





11 01د نل بومسهمل» معلدة . كلق 1| عمل هام 





مولا 


نيكوس كازانتزاكيس 


الاغواء الأخير للمسيم 


دار المدى للثقافة والنشر 







يحبمع- فاكس ١‏ إهوج ممم 


العم الفاكس بجموحمت زلجة 





مسيم مااي 
ا 








لطن مش جرهر امسيعالزودج - قي اانسان. 
الخارق ذي انساتيثه. ليل الله و ببارة أق, يمد ان الله ويتطايق ممه -. 
مثل لغزأ مبهماً مويساً بالنسية الي هذا الحنين الى الله. وهو في وقت واد 
خامض وحفيقي تماماً. نكا داخلي جروحا كبرة وير ايض نايع متدفقة. 

كان مصدر اثي الأساسي ومتيع كل امراحي واحزائي بدمأً من ولتي 
خمناتداً صزاع متواصل لا يعرف الرجمة بين الروح والجسند 

في باخلي تكمن التوى للظلمة السعيقة لم لجاتب الشرير الاثساتي 
وماقبل ااثسائي . وفي داخني ايضاً الت الضيئة. انسانية وماقيل انسائية. 
لله وكات روحي ساح تصادمٌ ليها هذان اتميشان وتقتلا: 

كان الألم مرا لقد احبيث جسدي ولم ترد له أن يقلى: وأحبيت روعي 
ولم ارد لها أن تبلى. جاهدت لأسالح بين هاتين القوتين الأساسيتين الشديدتي 
اتاقض. لأجملهماتدركان انما ثيستا عدوتين وانها فيقنا عمل. املأ ضي ان 
تيجا في اتسسجانهما - واملضي أن يتهج معهما 
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عدن شي سرد هق 
+مينة. ان الصراج ين اله والاتسان يتقو 
ممسائمة. وفي اخلب الأحيان يكون هذا 
إن الرج الميفة ل تقوى على مقاومة 
٠+‏ ياة تسبح هي نفسها ببس وهتصي التزام. لك 

اين ييقون أعينهم مثيتة ثيل نهار على 
اعد وز تين مواد وقد يع حي 














. المسزاع مثمراً والانسجام التماتي القوي. الله ل 
الرخوة. الروج تريد ان تتصارع مع الجسد 
اث لاحم جاتع على الدوام. ناكل النعم وتجمله. 





اح عرد ومفاومة, مصالحة واستسلام ‏ وأخيرة. 
2 الممواج - الاتحاد في الله : هذا هو الارتقاء الذي ليعه. 
أيشاً لاتنامه. مقتفين في ذلك أثاره للا 
اسمس للانسان الذي يناضل - أن ينلتق ييفي النروة 
بها امسيح ٠‏ اول ابن للخلاس. كيف يمكتنا أن تدا 4 
ورا أن تتبع خطاه علينا أن لحمثل ممرفة عميقة يصراعه, 
أ.٠»مشى‏ من جنديد يلوا التعساره على الأصابيل التتشرة في الأرض: 
».م اشم الكهرة منها والصفيرة وارتقاؤه من تضحية الى تضحية. 
حثى بلوغه ذبوة الشهادة. الصليب: 
وى ٠‏ 
م مدا رحلة المسيع المشطثيةياقدم الى الجلجلة يمئل ذاك رصب 
ام أعت مر سدبد. حبلته والامه بمثل شلك الكشلهف وذاكه الك والصبه كسا 
ي كنيت فيها «الاغواء الأخبو للمسيع» : وبيتم 





















أن قر هذا الامترلق بكرب الجتس الإشري امل المليم أحسست يشائ 
ديد حتئ أن عي امتلأنا بالنموع. لم اكن قد شمرت يدم الصيع يسنقطل 
أقطرة قطرة في قلبي بمثل كل قال التدر من الحلاو ولام 
الكي يزتقي الى الصليب. قمة التضحية, .ومته الى الله. قمة اللاماديّة, مر 
اللسيح خلال كل المراحل اكتي يلاها كل من يضدارع: لهذا نر إن ممان 
ماتوفة دين ليا انا تخارك هيار ذا يدو اتتصار التمائي انا حلي 
شا ايكون م اتتصارنا في اللستقيل فاك الجائب من طبيمة للسيع. 
والذي كان اتساتاً يعنق يساعدنا على ههمه رسبه وعلى نياع درب اس 
وكاتها اما تعن: ولوالم يكن في داح هذا المتمسر الاتساتي ادقن ا 
تمكن من أن يندو وجا لحياتنا. تكاع ترا يكافي أيضاً تسب الدوة. 
ترى أثنا لسنا وحدنا في العام فهو يات الى جات 
أن كل لحظة من حبياة اللسيع هي منراع واتنصار . القند فهر الئنة 
الشاهرة لرقيات الاتسان النسيط قو الافرااك , ول بون مواد م 
احسالة العم الى روج :ثم ارتتى, وحين وصل الى قسة الجلجنلة مسمد الي 
الصليي. 
ولكن حتى وهو هناك لم يتته. صراعه. هالامراء- الاضراء الآخير - كان 
يفتظارء على الصليب. وأمام عيني] المصلوب كشفك زوج الشر. في لح البصر. 
الرؤى اللدمة للحي السميدة الودمة. وب للمسيع لله سلك سبيل اب 
امد السيل. وزو وأنجب امفالا. واه اناس وامترمو.. وان براي 
١أصيح‏ عجوزً. جلس على عنيةداة يبتسم برضي وهو 
أروعهروما عق ياختياه سبيل البخذا أي جتون في اراد لتقا الام وار 
فرج بالآفلات من ظروف الحرمان؟ ومصادر المتابء ومن الصليي/ 
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كان .تاك مو الاغراء الأخير الذي جا كلمع البرق ليمك صدو اتنسطات 
الأخيزة من حياة الخقس 




















ان ادوج هسه بف على الشورء وقتح غينيه : وراى. لا لم يكن 
0 اسه الربذ ولا كان آبقاً. قد از المممة التي وكلها الله الهه. 
+ |4 ,و<ذ- ولم بحن حياة سمودة. لد وصل الى ذروة التضحية 








عينيه راشا ومن ثم نعالت صرخة التصار عظيمة :نقد التجز 





مان أخرى ل انيت واجنبي. وضلقد ليت لم استصام القوفة.. 
هنا الكتاب لاتني ردت أن لقدم تموتجا ساميا للالسان القلوم. 
أب له ان عليه أن لا يخشي الآلم أو القولة أو لوت - لآن الشلاثة. 
ذمرهم. ون الثلاثة قد قهروا طملاً لد عاتى للسيح الأ ومنذ ذلك 
م ننس الألم. وجاهدت الغواية حتى آخر السظة لتشلله, وهزت الفولية. 
على الصلييب. وطي تلك الصطة تلاش اللوت ال الآيد 
سبحت كل عقبة ظهرت أثاء زحلته غلامة على الطريق. وخرصة. 
لادراذ مزيد من النصرء لمامتاالآن تموذج: موقج يضيه درينا متأفه ويلممنا. 
هذا الكثاب ليس سيرة حيات أنه امتراف كل انسان يكاقع .وأا بنشري 
ابه اكون فك اديت واجبي . واجب اتسان افع كثيرً. وذاق الاين في يك 
وانطوى على أصال كشهرة. آنا وائق من أن كل اسان حبر يقرا هذا الكتاب. 
الذرع بالحبه سوف يحب ٠‏ اكثر من أي وفت مطني. ابيع 








ن- كازاتتزاكيس 









هب تسيم قدي ملك عليه كيانه. 

اقوقه , تفتّحت أبواب السماوات المزدهرة عن حشد كثيف من 
التجوم وفي الاسغل, على الأرض. كانت الحجارة تتبظر: وماتزال. 
ملتهبة ير الثهار القانظ. وشملت السماء والارض سكيئة وعنوية. 
مملوطان بالمسمت المميق لأصوات الليل السرمدية. صمث أعمق 
حت من الصمت نفسه: كان الليل حالكاً. لعله وصل الى منتصفه» 
وعينا الربء الشمس والقمرء مفمضتين غاه 











المزلة! ما أروع الفردوس! وفجاة تبدلت الريع واحتشن الجى لم 
يمد تسيماً قدسياً بل هيات قوية من الرياج الثقيلة اللزجة, وكائياً 
اهناك في دغلة كثيغة أو بستان متيع رطب الى الاسفل منه حيوان 
يلهثه أو قرية. يكاقع عيثا ليقغو. أصبح الهواء ثفيلاً مضطرباً. 
وتصاعدت أتفاس الرجال» والحيوانات والاقزام الفائرة وامتزجث 
مع الميق الحاد للمرق الانساني الكريه. وعبير البو الطازج. 
المستضرج توأ من الفرن. وزيت الغار الذي تستضدعه النسوة لدهر 








اشعورهن. تشم. نشعرء تخمّن- لكنك لا ترى شيثاً. وشيثاً فشيثاً 
تمناد عبناك على الظلام وتتمكنان من تمييز شجرة سسرو مستقيمة. 
الجزع حالكة واشد حلكة من الليل نقسه, واجمة من شجر الدخيل 
«ندموم مع كنافورة. وأشجار زيتون تحف أوراقها القليلة في وجه. 
الريع وتلمع كما الفضة في الظلام. وهناك على بقعة خضراء من 
الأرض ترى أكواخاً بائسة أقيمت باهمال تارة ضمن مجموعات. 
بنيت من الليل والطين والآجر. وقد لملخت جميعاً 
بسياض ماء الكلس؛ وتستدل من الرائحة والقذارة أن الأشكال 
الانسانية, بعضها متدثر بعلاءات بيضاء .وأخرى مكشوفة : نائمة 
على الأسطع. 

وثلاشى الصصمت, وامتلا اليل المبهع غيزالماهول بالأسي: 
تلوت الآيدي الانسانية وتلبت عبشا تبقي الراحة. وتتهدت القلوب 
الانسانية. واتطلقت صرخات يائسة عنيدة من مثات الأفواء كافحت 
وسط هذا الغماء الأخرس الذي وطاء الليل لتتّصدء جاهدت لتعبّر 
مما تنوق لشوله لكنها لم تتمكن ؛ وتشتتت وضاعت في ثويات 
اهذيان مفككة. 

وفجاة نصاعدت صرخة زاعقة تمزق القلب من أعلى سطلح, 
في وسمط القرية. كان هناك صصدر ‏ .عن : يا رب اسرائيل با 
رب اسسرائيل أدوناي. الى مستري؟». لم يكن صدوث رجل؛ بل كانت 
الشرية يأكملها تحلم وتصصرغ معاً. تراب اسرائيل كله بكل مافيه من 
عظام الموتى وجدور أشجاره. كان تراب اسراثيل في حالة مخاض. 
غير قادر على وضع مولوده. ويصرع. 

وبعد صمت طويل عادت الصرخة من جديد تمزق الجو من 
الأرض الى السماء. الا أنها هذه المرة بمزيد من الفضب والشيم 
الى منقى؟ الى متى؟». استيقظت كلاب القرية وأخذت تتبع, 
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وأقحمت النسوة الشائقات وهن على الاسطع المستوية رؤوسهن 
تحت آياط لزواجون. 

كان الشاب يحلم. وقد سمع الصرخة في منامه فأئتبه. لقد 
فزع الحلم. فلملم أذياله ور هارياً. وتخلخل الجبل, وبانت دواخله. 
لم يكن مكوّتاً من صخور ؛ بل من ثوم ودوار. وجماعة الرجال 
الضخام الممجيين الذين كانوا يرتقونه بقضب يخطى هائلة- 
تغطيهم شوارب. ولحى. وحواجب وأيدٍ كبيرة وطويلة ‏ هم ايضاً 
تخلخلواء تطاولوا. وتضحخموا ٠‏ طرأ عليهم تحؤل كامل. ثم استحالوا. 
فجأة خيوطاً رفيمة. أشبه بفهوم تذروها ريح عاتية. وبعد قليل 
اختفوا من ذهن النائم. 

ولكن قبل أن يحندث هذا ثقل راسه واستغرق ثائية في سبات 
عميق. ومن جديد تكثف شكل الجيل وعاد صخراً. وتكثلت الفيوم 
قصارت لحماً وعظماً. وسمع أحدهم يلهث ثم سمع وقع خطى 
سريمة. وعاد ذو اللسية الحمراء الى الظهور قوق ذروة الجبل. كان 
قميصه مفتوحاً. وقدماه حافيتين. ووجهه أحمر ؛ ويتفصد عرقاً. 
وكان تابموه المديديون اللامثون خلفه. مايزالون مختفين بين 
مسغور الجبل الوعرة. وفي الأعالي شكلت قبة السماء من جديد 
سقفاً حسن التكوين: اما الآن ظم بيق غير نجمة وحيدة: كبيرة: 
شبيهة بغم مملوء بالنار ممقة من الشرق. إنه الصيح يتبلج. 

كان الشاب متمدداً على سريره المصنوع من قشارة الخشب. 
يتنفس بعمق ؛ يآخذ قسطاً من الراحة بمد العمل الشاق الذي أدا 
في أثشاء التهار . تباعدت جشوته برهة وكان تور نجمة الصبع 
أصابها؛ الا أنه لم يستيقظ : لقد أحاط به الحلم من كل جائب: 
حلم بآن ذا اللحية الحمراء توقف. والمرق يتصبب من ابطيه, 
وساقيه ومن جبينه بتجاعيده الضيقة العميقة . واخذ يصب سباياً 














وفمه يلق بارا من الاجهاد والقضبه لكته كيح جماح تقسه. 
وابقع لمنته واكتغى بالنمدضة مَأ الى متي. يا لدوتثي . الى 
عتنا» لكن ختدية الم يضمد: للم استدار بسرعة البرق. وعبٌ داقع 
المسير الطويل داخله 

ايت الجبال ميت 





. وللاشى الرجال. وتحول الحلم الى موقع 
جديد ورأى النائم أرض كنمان مبسوطة فوقه على سقف بيته 
الواطئ المغطى بأعواد الضيزران ‏ ارض كنمان. كالأثير المطرر , 
متمددة الألوان» غنية بالزخارف . وترتعش. والى الجنوب صحراء 
أدومية تهتز متغهرة كظهر تمر. وأبمد منها اليحر الليت. 
وسام؛ يشرق الضوء وييتلعه. وبعده تنهض أورشليم الفوق بشرية. 
يكتنفها خندق من كل جائب بأمر يهوه. وعلى بلاط شوارعها تجري 
دماء ضحايا الربء دماء الحملان والآنياء. بعد ذلك تأتي الساصرةه 
اقثرة: يعيث فيها الوثئيون في وسطها بثر تسحب منها امراة 
متبرجة الماء. وأخيراً. في أقصى الشمال: الجليل- الشمسة. 
امتواضمة. المخضوضرة. ومن أحد طرفي الحلم الى الطرف الآخر 
جدرى تهر الأردن. شريان الرب الملكي؛ قاطماً شغاراً رملية ويساتين 
خصبة. ويمر بيوحنا المممدائي وبالهراطقة السامريين. وبعلهرات 
وصبادي بحيرة جنيسارت؛ يرويهم جميعاً دون تحيز. 

ابتهج الشاب في منامه لأنه راى الثاء والثراب المققدسين. ود 
يده يفي لممسهما لكن الأرض الموعودة المكونة من قطرات التدى 
والريع والرغبات الانسانية القديمة قدم الدهرء والمضاءة كوردة في 
نور الصبع. خغق نورها ضجاة وسط الظلام الضفيف وثلاشي” 
ولدى نلاشيه سمع سباباً وأصصواتا تجار وراى مجموعة الرجال 
الفغيرة تمود للظهور من خلف المسضور الوعرة والتين الشوكي؛ إلا 
أنهم تغيروا الآن ولم تمد ملامحهم واضحة. كم انكمش الممالقة. 




































وذيلوا. كم تعرّموا أصبحوا لاهثين متلاحقي الأتقاس . ولحاهم 
تنجرٌ على الأرش. كل منهم يحمل أداة تعديب غزيبة الشكل. كان 
يعضهم يحمل أحزمة جلدية مقرّعة مرصعة بالحديد: والبعض 
الآخر يقيض على خناجر ومهاميز للثيران: ومنهم من يحمل 
بر ثقيلة رؤوسها عريضة. وكان ثلاثة من الأقزام بمؤخرات 
تكاد تحف الأرض يجملون صليباً ضخماً صمب الماخذ. وأخيراً جاء 
قبح الجميع؛ وهو قزم أحول يحمل تاجاً من الشوك 

مال ذو اللحية الحمراء وحدق اليهم ثم هز راسه بعظامه 
البارزة زد سمع النائم افكاره : انهم ل يؤمنون . ولهذا سملو 
, ولهذا آنا أدب ؛ انهم لا يؤمتون. 

مد يده الضضمة المشمرة وقال «انظروااء مشيراً الى السهل 
المنيسط في الأسقل. الفارق تحت شيب صقيع الصباح. 
انا لا ترى شيئاً يا رئّس. الدنيا ظلام». 
ألا ترون أي شي؟ لماذاء اذن؛ لا تؤمنون 05 
مؤمنون يا رئْس. مؤمنون. ولهذا ثرانا نتبمك. لكننا لا نرى 











«انظروا ثاثيةل 

أنزل يده كما السيف. ونفذ من خلال شيب الصقيع وكشف 
عن السهل الهاجع تحته. واستيقظت بحيرة زرفاء: أبتسمت وتلالات 
وهي تزيع جانباً ملاءة الصقيع التي تفطيها. ممت أعشاش عظيمة 
من البيض ‏ هي قرى كبيرة وصغيرة - بيضاء تتلألا تحث أشجار 
النخيل . تتناثر حول شواطتها ووسط حقول القمح. 

قال القائد. مشيراً الى قرية كبيرة تحيط بها مروج خضر ٠انه‏ 
هناك». وكانت ثلاث من طواحين الهواء التي تشرف عليها قد 
نشرت أجنحتها في الصباح الباكر وباشرت دوراتها. 



























كحو 


وفجأة غمر الرعب وجه النائم الأسمر ذي البشرة الفمحية. 
معديو مويه 
امنه: محاولاً بكل ما أوتي من جهد أن يستيقظ. قال في نفسه؛ انه 
حلم يجب أن استيقظ وأنقذ نفسي منه. لكن الرجال الأقزام. 
أخذوا يدورون حوله في عناد غير راغين في تركه وشاته. والآن بدا 
ذو اللحية الحمراء بوجهه الهمجي يخاطبهم. وهويهز اصيعه 
مهدا باتجاء القرية الكبيرة في الأسفل الى السهل. 


«انه هنا 
يقوم بدور التجار. يتظاهر بأنه ليس اللختار. انه يريد 








أن يتقة 
انقسسه؛ لكنه لن يغلت منا قد رات 
0 يغلت منا : ان عيني الله قند رأته! عليكم بهديا 


رقع قدمه ليمطي اشارته ؛ لكن الأقزام تشيشوا 
يخ كس تس ترود لان للخم سيا اتانيه 
»هناك كشير من الناس يرقدون الاسمال يا ريّس. وكشييرون 
يتجولون حماذ, وهناك المديد من النجارين. أعطنا مايكشف عن 
شخصه ماهو شكله وأين يسكن. لكي ندعرف علهه. والا فلن 
التزحزج من مكائنا. اعلم هذا يا ريس : لن فتزحزح؛ إتنا متمبون». 
«سوف أضضمه الى صدري وأقكه. ستكون تلك اشارتي . تتدموا 
لان . أسرصوا! ولكن بهدوء ٠‏ ولا ترضموا أاصواتكم. إنه نائم الآن. 
نهو ثلا يستيتظ ويفك منا عليكمبه يا رجال باسم الب 
0 مسر الأقزام يمصوت واحد مستفال منه يا يراه ورضموا 
أشدامهم الكبيرة استعداداً للانطلاق. 2-6 
الكن احدهم. وكان أحدب 0 
0 ان أحدب أحول وضامراً يحمل تاج الشوك , 
أنشبث بششجرة شوكية ورفض أن يتتحرقك. 5 
مسرخ فائلاً ؛لن أذهب الى أي مكان. لد سشمت (كم ليلة 





أمضيتا ونحن تنمقبهاكم يلداً وقرية اقتحمناة احسبوا :في 
صحراء ايدوميا فتشنا اديرة الآسينيين واحداً بعد آخز؛ واقتحمتا 
.قرية بيت عتيا وهناك اغتلنا اليمازر دون قائدة: ثم وصلنا الى 
ردن , لكن اللسمداتي طردنا قائلاً لست الذي تبحثون عنه. 
افارحلواا». قرحلنا ودختنا أورشليم. وفتشنا الهيكل. وقصور حنان 
وقيافاً. واكواخ الكتبة والفريسيين: ولم تجد احداً! لا احد غير 
الأثنال. والكابين. واللصوص. والماهرات. والقظة ضفادرنا من 
اجديد. وهر الى السامرة المحرومة كنسياً ووصلنا الى الجليل؛ 
ودضمة واحدة شملنا المجدل وقاناء وكفر ثاحوم ويركة بيت حسدا 
قتشتاها كوضاً كوخاً. وزورقاً فزورق بحثاً عن أعظم الناس قضيلة. 
وأشدهم مضافة لله. وكلما عثرتا عليه ثهتف «أنت المختار: ظم 
تختين؟ انهض وانقذ أرض اسرائيل!». لكنه ما إذ يرى الآدواث التي 
تحملها يتجمد الدم في عروقه. فيرف ويضرب قدمه في الأرض 
ويزمق «انه ليس أنا. ليس آناه. وينفمس في حياة ملزها الم 
والقامرة: والنساء انقاذً لنفسه. فيصيح سكيراً. مجدفاً وفاء 
افقط ليبين لنا أنه خاطن وليس المشتار الذي ثبحث عنه ...آنا 
آسف يا ريس. لكننا سيقابلنا الشيء نقسه هنا. إن بحشا عله غير 
مجد ولن نجده: إثه لم يولد بعد». 
اقيض عليه ذو اللحية الحمراء من مؤخر عنقه ورفمه حي 
تدلى شوق الأرض فترة طويلة. وقال شاحكاً ميا توما الشقاكء يا 
توما الشكاك. ان تمجبنياءثم استدار نحو الآخرين «إنه مهماز 
الثور. ونحن الحيوانات الكادحة. فليكن حافزا ثناء ليكن حافزا نا 
الكي لا مرف السكيقة,. 
مسرغ توما الأصلع من الألم فاتزله ذو اللحيية الحسراء الى, 

الأرض. وعاد يضحك. وراح يمر بيصره على المجموعة المتنافرة 














ك1 


















وير لاست الحسين امساكد انون انأ 
الحليب الورع: أنت لا تتضتل أ سدق أو تزتي لاز 
اشاتان مي يزو مب نك جيسان. كل 
الوك من كشرة الشتوي بلا عع ب لكا الذي يتكسر 
الجوع. والعطشء والبرد ولسوط. كار خير آبه باحد 
ا 
آبها الثماب الماكر :أن اك 


وانث يا شارب 





السير بالرغم 





ترام زان 





وان 
اتقف جر باب عرين الأسد. صرين يهود. 








الكو بالدخول... وأشتد أيه شوو ب 
ينوي ان باكى.. وح :د تقو وتيع 
بيعه با ا 

خسيط صاحب تزل بشه الب للرجال وكانه مشروب 


يسكروا ويفتحموا لل أكي: 





ر 29 اصحمم يت اانا سويد 
لمشي لد لسرت تود 














وأحد من كل قبيلة في لسراثيل. 










رمن الفلورينات حستة الى هلان وفلان في يوم كذأ وكذا. في 





ألكي تقتحه أمام الرب. وتقدم له فاتورتك وتجمع مسلاييتك 
امكدة.. وانت أبها الكتاب, للمي: إتف قطا يقذميك كل ولي 
كريد شتقتل . وتسرق, وترتكب الزنا. ويمد ذلك تنفجر ياقياً. 
تشرب على صدرك, وتتتول قيثارتك وتحوّل خطيئتك الى أغنية. 
ليها الشيطان الداهية, أثت تعلم علم اليقين أن الزب يسامح المقنين 
مهما يقعلون ؛ لأته بيساطة يمكن أن يموت اشتياقاً لسماع أغنية... 
وانته يا توماء يا مهماز الثور الحاد الذي يشر ارداقنا... وانا. انا 
أحمق مجنون لا يشعر بالسؤولية مغرور تركت زوجتي وأولادي 
لأبحث عن السيح! إننا جميعاً - شياطين وملائكة وعفاريت وأقزام. 
الازمون لانجاز قضيتنا النظيمة! ... عليكم به. يا رجالاء 

اشحك. ويصق في كنيه وحرك قدمه الكبيرة. 

عاد يصدرع #علبكم يه يا رجال»! وانطلق على الطريق للتحدرة 


المؤدية الى التاصرة: 














ائم بظلمة خالية من الأحلام: وهاهو الآن؛ أخيراً لم يعد يسمع 
تع الأقدام الضضمة !! 





اتصاصمن اعملقه الهم 
اقلدمون! انهم قادمون؛ انتفض مجملاً إهذا ملبدا له اثاء نومه)' 


أوصصد الباب يتصد عمله وكدّس فوقه كل مالديه من أدوات - 





















يمد عبس 2-2 يقد 


0 


:اشير ورائمة وخشبة السعج. وكّكُم. ومطارق. ومقكات يراغي- 
عدا صليباً نما كان يصنتعه لي ذلك الوقت. ثم عاد من جديد 
.ار بالنجارة ويقطع من الخشب ويننظر. 

ديم هدوء غريب ‏ مثير للقلق- كثيف» خائق. لم يسمع أي 

«ولاجتى صبوث أنفاس القرويين. ناهيك عن أنقاس الرب. كان 

٠».‏ حتى الشيطان اليقظ قد غرق في بثر مظلمة, لا قرارة 
:ان ذاك نوما؟ ام الموت: أم الخلود. آم الزبة استولى التع 
لشاب. رأى الخطر بام غينة. وبذل قصى جهده ليصل الى 
اه الفارق لبنقذ نفسه. ثم استيقل. 

ان منشوعاً يمرقه. لم يتذكر شيئاً من الحلم. فيما عدا مليلي 
1 من كا يبه من هوا. كل احم ستكري افوا 











الم يداكاو. نصب اتثهه وأساع سمماه: أصنيع تتلد 
«موعما الآن وسط سكيتة الليل ؛ تنفس وحوش كثيرة. 
والكثبر من الأرواج. تبح كلب بتيوة خزينة: ونين الحين والحرين تف 

ى الأشجار في وجه الريح. وظي أطراف القرية هدهدت 
| لينام؛ بيحلء: ويصوت مؤثر... كان الليل مملوماً بالفمقمات 
.»ات التي بعرضها ويحبها؛ إن الأرض تتكلم. والرب يتكلم. 


الشاب. وقبل ظلهل كان يتملكه خوف من كونه وحيداً 














اتناس والده المجوز قادمة من الفرظة التي ينام فيها. 
بذ لشرفته. ولم يتمكن الرجل التميس من النوم. كان 
اري »+ » وبال جهداً في هتح شفتيه واغلاقهما في محاولة 

وهو يمذب نفسه هكذاء يكافج لامبدار 
اي لكنه جلس على طرف سريره كالمشلول: عاجزاً عن 











«وأصعؤ فن هسه تمتسات غيتو 


مراع رهيب كان يتجع في تكوين 


واشحة. وبين الحين والآخر ويعد 
اياي هي كلمة وأضفقة 


كامة لق كل مقطع على حدة. ويجهد. : 
عاشي وهي لسها دام أدوسنادي: أوناي ولاشيه خرن 
لود اديناي... ويمد نوهني عن لظ كام هذه الكلمة بيقن 
مدا ساصة أو ساعتين من الوقت والى أن يتستسوذ عليه داقع 
الكفاح وبيدا مرة أخرى يقت قمه وغلاقه. 
امسقم الشاب . وصيناء تمثانان بالدموع وإنهسا غلطتي». 

لل صمت الليل سمع الاين تألم ولده ويد هو بدؤة " 
ارادياً. وقد تلب عليه الاسى, يتصرّق ويباعد مابين شفتيه 
ويدلتهما. الغمض عينيه. وآحَدْ ينصت الى مايذعله والده لكي يفول 
امثله؛ يتتهد مع الرجل المجوز ويجتهن بيآس ليرج صرخايٍ 
يتسة. غير متهومه وبينما هو ينمل الك استقزق في الثوم سرة 








أخرى. 
أولكن حانا خلية النؤم من جديد اهئز النزل بعلف وفع نمي 
العمل وم حرجت الأنوات والصليب على الأرضء قتع اباب وال 
بدي اللدباة السمراء يتف شاسنناً على الملدبة: اكلا يشعلا 
بوحشية وذراعاه مقتوحتان واسماً. 

استمة 

































اده سكاكين تعطمن في قله ليل ار: جامد 
اليل 





اطوال الستين 
. يان الخوف» الشيطان الوحيد 
اي أما الآخرون ققد قهرهم : الفقر,واشتهاء النساء, ومع 
والسعادة البيتية. قهرهم جميماً- كلهم ماعدا شيطلا 
الخوف. ليته يتمكن من التقلب عليه أيضاً. ليته يغدر... لقد غر 
جلا الآن؛ لقد حافت الصاعة. 
غمفم «لقد موادي 
حماة الباء 
الممودية..يه 
مسفق ديك- لابد أنه من المنزل المجاور حيث يعهش عه 
الحيير” بجناجهه وهو على السطح وصاح مراراً. ويغضب. كان 
واشحاً انه قد مل الليل: الذي طال أكثر مما ينبفي, واخند اخيراً 
بنادي الشمس كي تيزع 
مال الشاب مستنداً الى الجدار وانصت. كان الضوء قد 
الببوت. ففتحت الأبواب ودبت الحياة في الشوارع. وشيثاً فشي 
ساعيه الممهمة الصباحية من الأرض والأشجار. وانزلقت 
مستسرية من الشقوق التي في النازل: كائت الناصرة تستي تل 
وفجاة سمت أن عميقة من اللنزل المجاور. تبمتها على الفود 
ممرخة الحبر الوخشية. كان يوقظ الربه كه بالوعد الذي خط 
أبني اسرائيل. هتف الحبر ؛ يا رب اسسرائيل: با رب اسرائيل: الى 
متى؟ أ 


دثرا» وسمع الشاب صصوث ارتطام ركبديه جلا سريماً. بطي 








بسببي. وبسبيي اتحدرت المجدلية الى 
٠‏ ويمسببي مسازالت ارضن امسرائيل تثن نحت قل 














هز رأسه؛ وتمتم «اله يصلي. يسجمد ويضاطب الرب. والآن 
سوف يقرع على الجداز ويطلب مني أن أباشر سجودي». وميس 
ابأ «يكفيني سوبا أنتتي مضطر للتعامل مع الرب دون أن أكون 












ت ثويه اللرقع رار وتكراً: 
ين 
بلجل وأسرع يلم الوب ولغ 





3 ميوسدية 
الواهت من خلال الك تمم وسق.. ونا 





ي مق بابطله ولحيته:وكانت ذنا بر 
ونزيئة :نهم ريون كما لاحظ سير 
بويدمننا موت وقع الأقدام الثقيلة :نهم ية اذا يريد 


بين ,جه نو فاه ص 
اشمشزازاً وهو يشول ؛ «انه مم اكه تؤقف فلات بن 


تسللاً من الياب ليقتصت». 








مأ رامن وجيع نشد لشم لقن البنان كخم سن 
حننه اليعب سنا إح الشريرة. مملوه 
دون عليه من ستية ليل معلو لأا 
حلام انا تنام فيجدون الأبواب مغتو 

على هواهم وينبشون منازلنا ومو 
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ولممفم من ببن أسناته غلمسة من جاء ليلة أمس آثناء نوميه 
,11 كان يخشى أن يكون الزائر مليزال موجوداً فيسمعه «لقد جاء 
-دهم. لاشك بأنه الرب. الرب... آم هل كان الشيطان؟ من 
«ليع أن بميز بينهما 5 انهما يتيادلان وجهيهماء أحياناً يصيع 
-سريلاً بالسواه. ويشع الضياء من الشيطان» ويتبلبل عقل 
بان. وأصابته الرعشة. انتهما يمثلان دربين. فأيهما يسلك» واي 
درب يختارة 

تابعت الخطى الثقيلة اقخرابها. تلقت الشاب ينظر حوله في 
فلق. وكانه يبحث عن مكان يختين فيه؛ عن مهرب. انه يخشى هذا 
الرجل ولا يريده أنياثي, في أعماقه ثمة جرح قديم لا بريد ان 
يندمل وذات مرة وهما ولفلان كانا بلمبان مع طاح به الآخر. 
الذي كان يكبره بثلاث مدنواتء ارضاً وجلده. فلملم نقسه وثهض 
.واقفاً دون أن ينيس يكلمة. لكنه لم يعد قعل يمدها الى اللمب مع بت 
الأولاد. لقد سبطر عليه الخجل: والخوفهالتفٌ حول نفسبه جالساً 
في فناء منزله ينسج في عقله الطريقة التي سيعمل بها ذات يوم على 
غسل عاره: وييرهن على أنه كان أفشل منهم. وييرّهم جميعاً. وبعد 
مرور سنين كثيرة مازال الجرج مفتوحاً ولم يكف قط عن النزف. 

لممفم «أما زال بلاحقني. أمازال؟ ماذا يريد مني؟ لن أدعه 
يدخلاو. 

يذ الباب رفسة ضارني. واندفع الشاب كانسهم الى الأمام 
.واستجمع كل قواء ثم زاح النضد وفتح الباب. وعلى عتبة الباب 
راى مارداً ذا لحية حمراء جمدة واقفاً , مفتوج القميص. حافي 
القدمين: أحمر الوجه؛ والمرق يتصبب منه راح يمسح ارجاء 
الورشة ينظره وهو يمضغ كوزاً من الذرة اللشويّة كان يحمله بيده 
وراى الصليب مُسئداً الى الجدار: فعيس. ثم مد قنمه ودخل. 

























ن يتطق يكلعة جلس ' 





ان 
ودوت أن ورج طثل الشابيه. 2 
يقضة خري ادر وارسل بعد لب ري وم يكن الشبار قد 
إينظر الى وجه لني ير أواته. لم يكن 









جار قائلً 


7 #اذعة اتتتراين فد 
7 ثيل قد حان الوقت اليوم ( ويس 
التنت ثانية الى الشاب. 
ماله مرة أخرى «هل أثت. 2 
دعولا جا مس لك تيا 
+تدمون. لقد مبط باراباس من الجبال مع رجاله. سوق 
ع 0 
اث ل استحدحة 
المجزة. سال عمكك |" 
اص لاذا لم تسجيز كتانق 0 
13 «أن السيح لن باثي سادمنا 
اس أن يحاريوا مم اذ ارا 









ل تمؤواسك عق 
تي 
اط للف مكتوقي الأيني. على الرب 
وماين. ورب نت عبن ا لاي أ وني دهذا فاق قثا 
0 لبي أن ليس كافياً. عليهما أن بقائلا. 
مض على الاب من را وه 
ا سو سينا ابيا ابر جيب ويدا كرت 
الزيلوت. للسكين وار واب ل يت ان 
ثارث نفسه الذي سيصلبه ارومان سد ويه بدي 
الهبي ا و بوني تياد لكك لشف في خذا ليو قر 
د المون اذا مدنا من ريق 0 م قفي 
كشت نا عن هيت ون ود دون أل 
1 أن سيخلع عنهانسملله وسيف ثرى تا دي مي 
الوق رأسهط هنا ايت ةك أ دلود نكي 
وحين سمعناء أخذن 














اتسممني؟ اين عقلانة كان 














نيكي. ووظع الحير اجوز يديه الى السماء وزع هيا زب اسرائيل: 
لوييم ولس دا يسوم فرعن كلذ كل واحد هنا الي 
ونظريا الى السماء. وصرختاء وتوصدتاء ويكينا «المو)' بين مو 
ليدراء أتسمعني ب لبن النجارء م اثني اكلم مع الجدار الأصن, 

كان الشاب. الذي كانت عيناه نصف اللغمضتين مثبتتين على 
عليه من مسامير مدببة واللعلق على الجدار المقابل: 























وهو يحاول عبشا أن يفتح شفتيه 


اللكتومة في الشرفة المجاورة, 
وتان في قلب الشاب: وفجاة احس أن 


ويفلقهما ليتكلم. واجتمع الصوا 
كفاح البشر برمته مثير للسخرية. 

وقيض عليه ذو اللحية الحمراء من كثفيه وذفعه. 
امقلك أيها اللستيصز؟ الم تسمع ما 









مين 


تاج من الشوئد». 

الثفت ذو اللسية الحصراء وحدق 
نصف وجهه بالشياء: وظل النصف الآخر 
عرفت ذلدة من أخبرئة» 





معنا ثعمً: اله كيف 





لكن الشاب لم يعط جواباً. وكان الضياء قد عم الدتيا الآن. 
قمر عن النضد واخذ حقنة من المسامير وتناول مطرقة واقترب من 
لكن ذا اللحية الحمراء سبقه اليه ووسله بفشخة عظيمة 
2 دراج يلكمه بضربات سريمة وييصق عليه وكانه اثسان. ثم 
:ار فوخزت لحيته وشاربه وشعر حاجبيه وجه الشاب. 
مسرغ «الا تخجل؟ ان كل النجارين في الناصرة, وقانا. وكضر 
احوم زفضوا أن بصنموا صليباً لصلب الزيلوت, وأنت ‏ آلا تخجل. 
آتضاف؟ ماذا لواثى المسيح ووجدك تصنع صليباً. ماذا وان 

هنا الزيلوت: الذي مثلب الهوم؛ يكون هو المسيع... ملا لا حلي 
بالشجاعة كالآخرين وتفول للقائد الرومائي «انا لا أصنع صلياناً 
لأطال اسرائبل؟ فيم تحدقة», 

وبحسركة مسريمة الصسقه بالجدار: ثم راج يصب عليه جام 
ازدرائه «جبان: جبان ‏ هذا رابي فيك. إن حياتك كلهها ليست الا 
قباناة 

مرق صوت زاعق الفضاء. فحرر ذو الأحنية الحمراء الشاب 
والشفت نحو الباب واخذ يتصت. كدان هناك مسب هائل في 
الخارج؛ رجال ونساء, وحشد غفهرء يهتقون + منادى اليلد 

متادي البلدة! ومرة أخرى اجتاح الصوت الزاعق الفضاء 

“يا أبثاء وينات ابراهيم . واسحق ويمقوب . امسر ملكي 
أسمموا وعوا ( أغلقوا ورش عملكم وحاناتكم. ولا تنهيوا الى 
حشولكم. وعلى الأمهات أن يحملن أطفالهن. وعلى المجائز ان 
يلوا عصيهم- وتمالوا أيها المرج, والصم. واللشلولين- تمالوا 
لتشاهدوا الذين رضوا أيديهم ضد سيدنا الامبراطور اطال الب 
#مرهط- وهم يماقبون ‏ لتروا هذا اللتمرد الحقير: الزيلوت. كيف 
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وقد خيم 
الحشد الهائج و3 4 
اخراى " لياً طنطدوف 
وساقين طويلتين 












ونصف وجه ذي 
ا يض 
تماملف مع الشاب. ود 




















1 
1 
١ 
1 
1 
١ 
1 








الل با ممرذاءا نغياة 
*مدس بهودا على وجه الفتى بين كفيه. ورقعه ونظر اليه مدة. 

اه دون أن يتكلم- ثم حرزه بهدوء ومشى الى الياب . لقد تئيه 
*ان المجِيع يتماظم اكثر فاكثر: وتدالى حفيف الأقدام 
افيس وربت الصئادل في الجوء الذي صلصل مع الأمساور 
زبة وأطواق الكاحل الثي تضمهها النسوة وقف ذو اللحيية 

.ا سنتحسبا على عثبة المتزل يراقب الحشود التي كانت تتدفق 
اغ من الأزقة. وكان الجميع يتوجهون الى العطرف المقابل 
:.رية؛ الى الثل البفيض حيث سيقع الصلب. لم يكن الرجال 
ا بصبون السياب من بين أسناتهم ويضريون عصيهم 

ان باط البق تفع يتشهن يتتبل سكي بدت ونسة خيس 
+ النسوة تصرخ, وعديد منهن رفمن حجبهن وحللن شمورهن 
بدللن نرنيمة جنائزية. 
حلى رأس هذا المسرب شممون حبدر الناصرة النجوز- 

أ. جني الظهر ثحت وطاذ السنين وقد التوى وتشوه بعل 

ارس الخبيث السل: أضيع تركيبة من النظام الجاقة تحاقظ 
البة على صبانته من الاتهيار. وكائت اليدان النحيلتان 

أ «دضالبيما الكبيرة الشبيهة بمشالب الظير تقبضان على 
...»اسان الكهنوتي الذي تتوجه يتان متضاضرتان وتضربان به 
العلريق . وكان هذا الجثة الحية يفوج برائحة مدينة تحتوق . 
٠‏ :. اللهب يتنظى في عينيه وتشعر أن لحمه وعظامه وشمره- 
.» المتداعي ‏ ينلظى ثاراً. وحين كان يفتح ضسه ويصصرخ. با 
أ.داثيل! كان الدخان يتصماعد من قمة رأسه. ومن خلفه سار 
الممائز ارتلا باهوتهم المليّة. ومظلمهم الما يمسَيفب 



























ضيه 


د اك 


الاتشجلة. 
ان أدعك تقغل. سوف أهشمه الى قلع صقيرة, 
عر «يما حوله ومن ذراعه بحثاً عن 
الشاب ييطء. متضرء 
٠٠‏ وكان صوته قد أصبح فيداة 
همأ. واشتطرب ذو اللحية الحمراء 
بمدوه «أي طريقة؛ وانتظر. ومو يحملق بقلق الى الشاي. 
3 كان الضوه يسَقط مباشرة على وجه التجبار وعلى زمه 
؛ المنغيتر العظام. الثوت شختاء. ولنضمنا بكوة وكاتر 2 
أصسلان لكبع صرخة عظيمة. فناى ذو اللحية الحمراء مبلخ 
اك وشعتوبه, وشمر لبه اكاره للبشر بالشفقظة عليه. ل كل 
اه في كل يوم تفوص وجنتاء أكثر. كم مضنى من الوقت مذ 
انها قط بضمة ايا كان قد قادر ليقوم يجولاته علي 
اشرى المجاورة لجنيسارت. ويم أنه جداد فقد كان يطرق الحدي 
يشكله امع تمال الخبل: واللماول. وشغرات المحارث, والمتاجل. 
١‏ أنه سارع بالمودة .الى الناصرة اثر تلفيه رسالة تقول أن الزيلوي. 
مسلب , تذكر كيف كان قد ترك 


يف وجده لما الشد 


اقدوم, 








أشد عمقاً. أصيح غامش 

















اتعبير المرارة الذي يحيط بقمه؟' 
سسأله «ماذا ألم بلدة ماذانذبت هكذاة مأ الذي ينيك 6 
ضحك الشاب بوضن وكاد يجيب بالقول ائة الي : 


:ولكنة أحجم. 
هذا مساكسان يضع في داخله. 8 


دلم يكن يريد له أن ينطلق من بي 








*نهوذاء يهوذاء آخيء لا تقف في 


ونتهييه ما لكاتب بي بجا 
1 لم تله .6 إوو وين السوداوين 
ا 
ل يادي شيا عرد رهظ سف 
يسود من الرجاه وض انظ عبت وير له كبيل 
تم وهار الزهرة وأليد واليجال زاك 
اخلف 7 ان 
وتسم على كال م سيور ضي راسه. راد أن يتلم أن 
٠0‏ «دومتصيا: وقد جحَطت تناه يونس بي وبر انيشم 
0 ب 
سال عرسي سيره وان ييل لك تراه 
الاب يقوة 
بنا شجاة: اخشوشئقا. 
الفراغ تصلبقا داقبال. 
”هما راء الشاب على هذا الجال: 








بذراعيه القتوحتين واسمأ. 


















ام بحب الآخر : راح يرمقه وهو يمضغ شاربيه, ومرة أخرى 
).تسق وَجْهَه يسطوْع وَمَاض النضت الآخزهي القلمة. 
:داقع في ذهنه الاشارات والممجزات التي أحاطت بهننا 
انان منذ سولف ومدى قيل دو حك (حيخ افع 
كانت عصا يوسف- من بين عدد كبير متها - 
التي أزهرت: ولههذا السيب منحه الحبر مريم؛ مريم 
العبادة الرب. ثم كيف ضريت صساعقة المريس 
د .1ه في بوم زفافه: وقبل أن يشاح له أن يلمس عروسه ‏ وكيف 
س فيما بعد. وكما أشيع زئيقة بيضاء وخملت منبياً في 
اف لمت في اللبلة التي سيقت مولده بآن السماء قد 
اللائكة واسطفت رلا كالمصافير التي تصطف 

اش ااسسطع التواضع متزلها: ثبني اعشاشها وتبدا بالزقزة 
با حارساً على عتبة دازهاء ودخل بعضها غرفتها. 
التحميم الطفل النتظر: وطبغ بعشها مرقاً 


























هاشمل الثار يسسضن 


اندتمسنه الوأة الحامل. 


ارب ذو النحبة الحمزاء بيطلء: وتردد؛ ومال على الشا. كان 
+ الاق ذا محلوبا التوق. والتشنزع: والضوف. وساكه مرة 
نت .-46, الاأله من جديد لم يجزؤ على 









ن الخوف. قال «أتاة. وهو يحاول أن يحك 
الا تراني؟ اثني لست ضمسيج الكلام. ولا اتحلى 
ل كنيس ‏ وكلما زأيت الناس أمسرع الى الاثزواء. 
ع وصايا الزب. وأنا عمل طي يوم السسيث.».». 
+ الصاب.». وجعله قائماً من جديد وقيض على مطرقت»: 








و الدء يا صانع الصلبان؛ آثت جيان.خائن تاه مثل آخيك. 








البلدة! لكن الرب سيصليك ثاراً كما أصلى اباك 
هذا قولي ‏ احفظه لكي يكرك بياء 












,4 1» يخشى أن يهرب منه. وضمغم وهو يرتعش «لقد جاء من 
مديد علامن يديت 

«ي امرة الأولى؛ الأولى على الاطلاق كان في الشاتيسة 

رذوكان جالساً مع الكبار اللاهثين التمرقين في الكنيس يقصت 
هم. برضحون كلمة الرب- استشمز وخزا خفيناً طويلً في قمة 
--ه. رقيتقاً جداً. كما الداعبة. وأغمض عينيه. آي تميم غمره. 

, أمسكت به تلك الأجتحة الخفيفة وحملته الى السماء السابعة1 
,1ل في نفسه. الابد اها الجنة! وتدفقت من تحت جفونه السدلة. 
أن امة عميقة سرمدية؛ وارتسمت على قمه السعيد: ونصف 
ادوج ايتسامة ومست جسده برغية عارمة حتى أن معالم وجهه 
اختفت. وراى المجائز هذه الابنسامة النامضة مفترسة. 
الرال وحدسوا أن الرب قد انتزع الفتى ورقمه عالياً بمضائبه. 
,موا أصابعهم على شفاههم ولرّموا الصمت. 
ومرث الستون. وهو يننظر وينتظر. لكن المداعبة لم تعاوده. 

ذات يوم - يوع عيد خصع اليهود: والدتيا ربيع. واللقس 
توجه الى قانا. القرية التي تتثمي الهها أمه. ليختار لنفسه 
روجة. وكانت أمه قد دضمته الى ذلدء آرادت أن تراه متزوجاً. كان 
اند بلغ المشرين من الممر, واكتست وجنته طبقة سميكة من الزغب 
الجمد وأصبح دمه يخلي بعنف بحيث منعه من النوم ليلاً. واستفلت 
امه بلوغه ذروة شبابه هذه: وأقتمته . بعد الحاح؛ بالذهاب الى قانا. 
فريتهاء لينئقي عروساً. 

وهكذا وقف, ووردة حمراء في يده يحدق في فتيات القرية. 
دن يرقصن تحت شجرة حور كبيرة نبتت أوراقها حديثً - وبينما 
هو بنظرهن ويقارنهن ‏ رغب فيهن جميماً. ولكن لم تكن لديه. 
اللجاعة لينتقي - سمع فجاة ضحكة مفرقمة خلقه :كأنها ناقورة 




















ايها وتبتعده 
كانت الحالة ثانيه حي 


إمأ. وكانت 


واد وهدا استعلرابه. ولكن حين أخرج يده ونظر الها في 
سابته رعشة: لقد كانت أصابعه تقطر دما 
امممم «الرب غاضب. غاضب... لقد بدا الدم يتدفقة. 
رفع عينيه ونظر :لا أحده رائحة حادة لحيوات 
بري نثن مني البو وشال أنفسة وقد تملك الرصيه عاد عاد انه 
,مد بي من كل جائب وهو تحت قدمي وفوق رأاسية.. 
حدس راسه واننظر. كان الصمت والسكون يخيمان» والضر .. 
اذي بدا بوشوح ساذجا ومسائاً كان ياهو على الجدار القايل لي 
,ل السئف الكسو يميدان الخيزران. وقرد بيه وبين نفسه أن لا 
م فمه. ان أفوه بكلمة: فريما تاخذه الرافة بي ويرحل: 
حين توصل الى هذا القرار باعد سا؛ اشفتيه وتكلم؛ وكان 
سدونه مله الأسىء هلاذا تثير حفيظتي؟ الا أنت فاضية الى متي 
توقف. مال. همه مفتوح» اوشمر راسه منتصب والخوف يملا 
عينيه, وأخذ يتحدت.. 
في اول الأمر لم يسمع شيئا .كان السكون والمسمت يسودان 
الجو, ومن ثم فجاة. خاطيه صوت من فوقه. اصاخ سمه وسمع 
سمع؛ وهز رأسه بحركة عنيفة: متواصلة, وكاته يفول 3 يل 
وأخيراً فتح بدوره ضمه وتطق. لم به 
امنتعليعا أنا امي لانفع مني وأخاف من كل شيء' 
الجيد؛ والضمر. والضحك, وأريد ان اتزوج» ون 
فدعني وشائيا 
وعاد الى هدوئه وأئصت» 
«ماذا تقول ؟ لا أسمفدة» 
انجأة اشر الى آن يضح يديه على أذتهه لييخفف من وطاة 

















آتجب أطفالاً... 


ا ا ا 2 2 















,عع وأسند الصليب الى كتفه وقبض عليه بتراعيه. ثم رقع 
احدى ركبتية. واستجمع قواه شمر أن ثقله هائل بالتضية لهم 
+:.. “ديل رشعه- وتقدم يتونج نحو الباب . مشى خطوتين وهو 
.... ثم خطوة ثالشة وأخيراً وصل الى الباب. لكن ركبتيه خذلتاه. 
:أسيب بدوار؛ وسقط منهاراً على المتية. تحت وطاة قل الصليب.. 
اهنز النزل الصقير: وسّمت صدرخة نسائية ثاقبة من الداخل. 
م باب وظهرث أمه كانت طويلة القامة؛ عيتاها كبيرقين 
٠.‏ جداوين: وبشرنها قمحية اللون؛ وقد تجاوزت لثوفا المرحلة. 
الأدلى من الشباب ودخلت الى مرحلة الضريف بمرارتهها الحلوة. 
|!- دوئة بالفلق. وكانت هالتان رزقاوان تحيطان بمينيها؛ وفمها 
ل على الحزم كفم ابتهاء غير أن ذقتها كانت أشد دلالة على االقوة. 






اكن ابنها وأشد مسلابة. كات تضع وشاحاً من الكدان 
البننسسجس! ويتدلى من أذتيها قرطان فشيان طويلان: هما حليتها 


علنا فضت البات فلينر الأب المجوز من خلقها: كان جناتشاً 
شية؛ الجزء العلوي من جسمه عارياً. وجلده الرخو أصفر 
اسياً. وعيناء كاصدتين وجامدتين. وكانت فد انتهت لثوها من 
اناءاه. ومابزال بعضغ بهمة وجبته من الخبز والزيتون واليصل. 
كان شمر صدرم الأبيض الجمد مملوءاً باللماب وفتات الخبز. وال 
ره أسند عصاء الشههزة التي قر لما أن تزهر في يوم 
أما الآن همي جافة وذابلة. 
حين دخلت الأ وراث ابنها وام يتضيظ ثحت وطاة الضليب 
٠,»‏ أظطافرها في وجنتيها وهي تحدق اليه دون أن تهرع الى رقمه. 
اددف. لقد تعبت من كثرة ماباتت ترى شخصاً يدخل عليها وهو 
«حمله يبن ذراعيه مفشياً عليه ومن رؤيتها اياء يرحل ليجوبٍ 














مريم؛ ان 
بوي فمائا مستي أن أفعل لقا 







أن سين الم ابائسة دآما من دواءة. 


لا لانواء» 








بت لك أن المبيب هو الربه. 












و شرن من يدم نجمة قشيه مصباساً: ثم اتقدم وأثاد 
ا م به وكان غناك هرب وبسلء الظلام: كيز التصاييجٍ 
البرق. امتد بانجاههاء وصدار يتلاشى عند 
امل من اين بدأ هذا الدرب 








والذا الثمى عند قدميهاء ره 
دوق رأسهاء وهر من آخر الدرب اللضاء بنون التجم 
رد. وثلاثة تيجان نتلآلا فوق رؤوسهم. توقضوا برهة من 
الروا الى السماء: فالفوا النجم قد سكن» ثم حثوا خهولهم 
.منتدمين ملهاء ولم تتمكن الام من تمييز ملامعهم بوضوع” 











الرفب لتعلهما. والى يمينه انتصب رجل اصغر بلحي 
, مدبيية وعينين مائلتينء والى يساره وقف زنجي, كان شعي 
جعداً. في اذنيه رطان ذهبيهان؛ ولمان اسناقه مبهراً. ولكن 
ذل ان تنمكن الأم من تمييزهم بشكل اقضل أو ان تفعني يري 
ملدلها حش لا بره النؤد لنسائعء وصل الخياكة الثلائة. وترجان 
وركيوا أمامها. 

كان الأمبر الأبيض هو اول التقدمين. وكان الطفل عندثخ خم 
غاذر حضن أمه واتتصب ولقفاً غلى زكيتيها: لع الأمبد بي 
نمه بشمضسوع عند قادمي اللفل. يندة جماء الزئجي وخر عل 
الوبديه واشذ حدنة من الؤمرد والهاقوت من تحت للميصه دمر 
بعل رقة على الزاس السخهر: أخيراً م الأستز ينه وضع ول 
درام من ريش اللاووسن اللويل عند قذمي الطفل ليلشيد ها" 





ع سي يس سه 


نظر النكفل الى كل من الرجال الثلاثة وهو يبتسم لهم. لكنه لم يعد 
يديه الصفيرتين ليلمس الهدايا. 

قبا اختقى اللوك الشلاثة وظهر راع شابء يرتدي جلد 
خروف ويحمل بيديه سلطائية معلوبة بالحليب الداه. وهانا يأيٍ 
ابملدل السليب تسوع يرقض وتو على زكبتي أهء وامال وج 
الصفير الى السلطانية وأخذ يشرب الحليب بنهم وحيكر: 

تذكرث الأم الحلم السسرمدي وهي تتكي على قائمة الجابه 
وتتهدت. 

كم من امل اعطاها هذا لابن الوحيد. كم من عجوي .ويم 
بها السصرةز الم يحدق الحبز المجوز تفسه البهء وفئع احير 
للنزلة. وقرا ماجاء به الرسل فوق الراس الصسغهد ثري و 








أحكمت لفّ وشاحها وأ 
الثل. متوجهة لتشاهد عملية الصسلب ‏ تزجية للوقت. 
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الفصل الرايع 





الأم ومشت. وأسرعت في سيرها لتتسال بين الحشد. 
وتختفي. وسممت صراغ النسوة في المقدمة؛ ومن خلفهن كان 
الرجال الفاشيون اللامثون: حقاة شمثي الشمور: منسطي 
الأجساد. ختاجرهم مضباة عميقاً داخل قمصائهم. وبمدهم كان 
العجائز. وأيعد ملهم تبع المرج. والعمي؛ والمشوهون. تفتتت الأرض 
تحت أقدام الناس. وتصاعدت سحب الشبار: وتمكر صفو الهوا. 
وفي الأعالي كانت الشمس قد يدات تتلفلى بقطب. 

.اءيراة عجوذ قيما حولها شرات مريم: واطلقت سبابا. 
من الجيران بوجهيهما بميداً عنها وبصقا لابعاد ثذير 
عروس حديثة العهد وللمت أطراف ثوبها خشية. 
مرورها. أطلقت مريم تتهيدة 













غير عيتيها اللوزيتين المملومتين باللوم؛ وقمها المغلق يشكل ينم عن 
اححماس بالرارة. وراحت تتقدم وحدها. وهي تتمشر بالصطور, 
تسرع الى الاختباء. والى الاختغاء داخل الحشد . وكان الهمس يضبع 














كل مكان حولهاء لكنها حضلت قلبها وحثت خطاها. كانت تقول 
*ى ننسهاء أي حضيض انحط اليه ابني. يا بني: يا يني يا 
-..بي..: تابعت سيرها وهي تعض على طرف وشاحها لكي تمتع 
وعها من الاتقجار. 
ولت الى تجمع الناس, مخلقة ورامها الرجال. منزلقة بين 
الأ..وة لتضتبئ. وكانت قد غطلت فمها بكف يدها - ولم يعد يظهر 
»ما الآن غير عيليها . وقالت في نقسهاء لن يتعرف أي من جيراني 
ناي وهدا بالها 
نحاة سمعت خلفها جلبة عظيمة. كان الرجال قد شكلوا. 
واخذوا يتداضمون خلال جموع النساء ليكونوا في 
ااغادمة. وكنانت الثكنة التي حبس فيها الزيلوت قد أضحت. 
+ ردسمة؛ وكانوا يتحرفون لتهشيم الباب وتحريد 
ريم جائباً. وتوارث في احد المداخل المستترة. وراحث تنظر ؛ رات 
تس مليئلة برينة. رقم ابيا ملك اناما مقحا براه اأصير 
بعنلي كنفي عملاق ذي ملامح وحشية: يلوح بنراعيه نحو السماء 
.بماذا يصمرع؟ نضبث مريم أذنيها وسمعث: 3 
الي ضموا ثقتكم في شعب اسرائيل. تقدموا - جميعاً1 
لذ تخناقوا ماروما غير دخان. وسوف ينفخ الرب غليها ويثروهاة 
روا امكابيين. نذكروا كيف طردوا الاشريق. حكام العالم: وكيف 
٠‏ لهم الخزي وبالطريقة نفسها سنطرد الرومان: وستليسهم 
رد الخزي؛ لا اله الا رب القزابين. ريتالم 
رقس الحبر المجوز. وقد تملكته النشوة العلوية: ورقص وهو 
»لى “تمي العملاق المريضين. كان قد تقدم في السنء واستهلكه 
“واصل. وكثرة السجود وما يحمله من آمال عظمى: ولم 
د يه قوة لتعيئه. وكان سكان الجبال ذوو الأجساد الضخمة قد 











الأسهر. تنصت 




















أمسكوا به وأخذوا يركضون معه في مقدمة الناس. وهم يلوحونه. 
أماماً وخلفً كانه راية. 
هتف الناس «هيه. سوف توقمه يا باراباس» لكن باراباس تقدم. 
دون أن بيدي أدنى قدر من القلق» وهو يتقاذف المجوز ويؤرجحه 
على كتفيه. 
كان الناس ييتهلون للرب. وكانت السماء من فوقهم تشتمل ناراً. 
واللهب يتصاعد ويصل السماء بالأرش. وترئحت رؤوسهم: بهت 
عالم الحجارة والمشب والقسم هذا: امبيح شاف وتبدى المالم, 
الآخر من خلقه. مكوناً من لهب وملائكة. 
اشتمل الحماس في يهوذاء فمد ذراعيه باندفاع وانتزع الحبر 
العجوز من على كتفي باراباس ودفمه ليتقدمه ويدأ يجار «اليوم لا 
غداً؛ اليوم» ودب الحماس في الحير بدوره قأخذ يرتل مزمور 
النصر بصوته العالي صوت رجل يضع ظدماً هي القبر. وقي الال 
اردد الناس؛ 
كل الأمم أحاطوا بي؛ ياسم الرب ابيدهم 
أحاطوا بي واكتتفتني: باسم الرب ابيدهم 
أحاطوا بي مثل النحل» اتملفأوا كنار الشوكد: باسم ادرب 
ابيدهمط؟) 








ولكن بينما هم يرتلون» ويبددون الأمم في أذهاتهم. لاج فجاة. 
حصن المدو أمامهم يشمخ في قلب الثاصرة: مريع الشكل حصينً. 
باريع زواياء واريمة أبراج؛ تعلوها اريمة نسور شخمة:. وكان 
الشيطان يسكن كل ئش من هذ الثكنات. وضوق كل هذا كله: على 





١‏ -اللزمور ها ذء الأرقام +1:01.1 من الاتجيل. 
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دح جد قن ليزن كه د 4د 





اج تضم آعسمدة رومائية تحمل تسرا ذا لونين اص قر 
وأسود. وتحتها يقف روقوس» قائد ماثة الناصري للش السقاة 
ادماء؛ مع ميشه والى أسفل أكشر ثمة الأحصتة. والكلاي” 
والجمال والعبهد: وأسقل أكثر يقض الزيلوت. المحشور. ميء أي 
بثر جافة: شعره شعث لم ربه مقص. 'لم يقربهما الخمر. 
وجسده لم يقرب السساء. هذا للتمرد بن يتمكن الامن رفع سين 
ن رجال: وعبيد . وخيول. وأبراج 
يفمل الربء ضعميقاً في أسس 
الصغيرة المحتقرة. 
هذا الزياوت كان آخر مسلالة طويلة من المكاييين. وكان رب 
اسدائيل ظلل على راسه بيده وحفظ البذرة الدسة من القن 
الذاث ليلة ام مينرودسن ملك اليهودية المجوز ‏ الضائن المللمون 
الشرير ‏ بتطيخ ريسن من النحي ان بالتطران واشعهم كش 
الشاعل لأنهم حطموا النسر الذهبي الذي كان قد ليه على سكف 
الميد الطاهرة. ولم نكن من قبل قد تمرضت للتدئيس» ولم يتم 
الفيض الا على أريدين شخصاً من بين لمنامرين الواحد والأريي؟ 
رشر قائدهم. فقد أمسك به رب اسرائيل من شمره واتقذه. وكا 
ذلك هو الزيلوت, الحفيد الأكبر للمكاييين. وكان في ذلك لوي 
فت وسيعاً. بوجنتين مايزال الزفب يقطبهما 
أمضى سئين عمديدة بعد ذلك يد 
ليحر اليش اللندسة الثي اهداها لب السجافق بو م 
مايصرع «ليس لذا غير سيد واحد ‏ هو أدوثاي. لا تدضموا شربية 
الدؤوس للحكام الأرضيين. لا تخضموا لأوثاتهم التي تحمل صورة. 
النسر فتدشسوا معبد الرب لا تقدموا الثران والخرفان كاشاحي” 
(سبراطور الطاغية: ليس هناك غير رب واحد. هو رينا. وليسي 
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مد يي سي لت داهن 
واحدة على شجرة الأرض كلها - هي المسيع» 

.ولكن فجاة لبعد رب اسرائيل يده عنه وقيض عليه رؤقوس 
ذم بدعة اغامي والكاق اللاهين والممال واضحاب 





الأملاك حشوداً من كل القرى المجاورة: وجاء الصيادون من 
جتهسارت. والآن ومنذ أيام طويلة هناك رسالة فامضة: ير 
.واضحة. مزدوجة اممنى تنتقل من منزل الى منزل» من قارب صيد 
الى آخرء بل كانت تصل حتى الى عابر السبيل في الطريق: «اثهم 
يصلبون الزيلؤت. هو أيضاً انتهى أمره ‏ انتهى!. لكن الرسالة كانت. 
في أوقات أخرى تقول: «أحييكم. يا أخوتي, وابلفكم بمجبيه 
المخلّس ظليحمل كل منكم سعفة نخيل كبيرة وتقدمواء جميعاً - 
سيروا الى الناصرة لترحيوا بمقدمداء | 

وقف الحبر المجوز وعلى ركبتيه ممتتياً كتفي ذي اللحية 
الحمراء. وأشار الى الاكنة ومرة أخرى أخذ يصرغ؛ «لقد ألى! لقد 
أنى ١‏ إن الواقف في تلك البثر الجافة هو المسيح - منتصباً وينتظر. 
يتنظر من يتفظرناء نحن شمب اسرائيل! الى الأمام: حطموا الباب. 
معدا ادي اال 0ل 

هتف ياراباس يصوت وحشي «باسم رب أسرائيل!؛ ورظع 

















الفاس التي يحملها بيده, 
تمائى صراخ الناسبويززت السكاكين المشيأة تحت قمصبائوم. 
وعبا الأولاد مقاليعهم وقام الجميع ‏ يقودهم باراباس - بهجوم 





مفاجئ على الباب الحديدي. لكن ثور الرب الساطع يهركل الميون» 
فلم ير أحد منهم باباً صغيراً للثكنة قريباً من الأرش فتح فقط 
بمقدار شقة. مظهراً المجدلية شاحبة كالوتى وتجفف عيئيها 
اللترمتين بالدموع. كان الرجل المدان قد أثار الشفقة في روحها 


و5 











#دزلت ليلا الى الحغرة لتمتحه اقتمة | 
أن يمتحه. لكنه كان آخد 3 


: «أعذب ما يمكن 

يي 000 

اس نيكم تصرير أو امبزاقل+ لخ يقصى بلشمره. وان ون 
الخصده ولن يضاجيع أمراة. امت المجدلية لايل بلول 





الخاضمة المتيكة لتك لأيام, وتما الى" 
اإوابات حصنها التتصر السيمة. 
الأدطن السببعة وال 
والصبعين ساجدين تحت 
الحيط به اكثر حلاوة, أصبح مرور. 
#ينيه. وشم ثدي أورشليم بكذه' يعو 
اسرائيلء الب الي لم امس شمر لما س0 
#اخهء ولم يقرب ججسدم النساء 
0 9 
مه لوال الليل وبنى مملكة السماء عميقاً 
اللائكة والسحب, وائما كما ارادهاء دافئة 3 
الصيف» قوامها الرجال والتواي. 
٠‏ ذأى الحبر المجوز ابنته السيثة السممة. 
انأشاع بوجهه عنها. نقد كانت اللصدر ال 
كيف خرجت هده الماهرة 









اتخرج من التكنق, 
وحيد لذل حياته الأعظم. 


ف خوجت. عن صلبه الطامر. الذي شه 
أي شيطان تلئسه وين به اع ااا لذي تطلس الرية 


أصابتها حتى جملتها :. 

درب المماصي؟ في احد الآياء 0 تفال اقيم 
أيام؛ لدى عودتهها من احتغال ]د 

اغناناء جلست تتبكي واعلنت أنها تريد أن تنئل ب 5 





١ :‏ انقسها. ويمد 
اميت في توبات نز تتح ف نيت وبحديها باوب 10 
ها من حلي وواحت تتجول في الشوارم ا ل 


لح ب 11 





ابويها وفدحت محلاً في مجدالة- عند تقاطع الطرق. حيث نقطة 
عبور كل القواظل.... 

اتقدمت وصدارةالوبها ماتزال محلولة تحو الحشد. غير هياية: 
انت قد أزالت الحمرة عن . ووجنتيهاء وكانت عيناها كليلتين 
نشاهما غمامة من مراقبتها للرجل طوال الليل واليكاء. وحين رأت 
والدها يشيح بوجهه عتها خزياً ابتسمت ابتسامة مريرة: كانت قد 
نفضت عنها كل احساس بالعار, وكتلك شيتها من الرب. وجبها. 
لوالدهاء واهتمامها بآراء الناس. وكانت ثمة غيبة تقول إنها 
ممسوسة يسيعة شياطين: لكن قلبها لم يكن يحتوي على سبمة 
شياطين. بل على سبع سكاكين:. . 

عاد الحبر المجوز يصرع: طالباً من الناس أن يلتفتوا نوه 
وينظروا اليه مباشرة وذلك حتى لا بقع بمصرهم على ابنته. لقد 
رأها الرب. وهذا كاف - وهو الذي سيحاكمها. 

متف قائلاً: وهو متمركز على كتفي ذي اللسية الحمراء: 
«افتهوا عيون أرواحكم وتأملوا السموات. الرب ضوقناء وابواب 
السموات مفتوحة. وجيوش الللائكة تثقدم؛ والهواء امتلا بأجنحة 
حمراء وزرقاءلة 

صارت السماء لهياً. ورفع التاس أبصارهم؛ ونظروا شوقهم 
فرآوا الرب ‏ مدججاً بالسلاج ويهيط. رفع باراباس فاسه, وصرخ. 
«اليوم الا غداً. اليوما, فاتدفع الفوضاء الى الذكنة, ارتموا على 
البوابة الحديدية. أحضروا عتلات. وأسندوا سلائم على الجدرانء 
وأحضروا جمراً ملتهباً ليضرموا النار بالمكان. ولكن فجأة متع الباب 
الحديدي وظهر منه فارسان مصفحان بالبروئز. مدججان بالسلاج 
حتى أسنانهما؛ لوحتهما الشمس. حَسّنا التفذية؛ واثقان من 
نفسيهما. حثا حصائيهما على امسير وعلى وجهيهما أمارات جامدة, 
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مع مذ وار افان اوه 
سمع هذا الموار اقان أو ثلاثة من اتصهادين وء 
ا يي 
اي اح لل كدان تويقة بالمستوية 
اع لحني كلك عق ها لياس كتتدمو عدب وكيوا 
بشاول في , اعبوا بطرس ويطيبوا خاطره. وهو ينفث غضياً. كو 
بشول في نقسه. لة. ينفث غضباً. كان 
ا كيك رايا نا ماو لوي اسه وتيز زم دا 
اسشوني بالتقلب. قد أكون وحهداً. قد أكون عرضة لكل هبة ريم 
4 أس لاني خالنه دبل بي يي 
ا يعقوب ده . 
٠٠‏ رأى يعقوب تميير وجة بطرص المتجهم فشمر بالانق 
ال تم بطي ديدي الرل لير سا ول يد لشي 
مال مكيف حل باس لعي يفير اضوع 
الأردثيةك, رسن؟ امازال في الصحرية 
. أجاب يطرس وهو يتن 
اجا كط تعد متي مازال حلعطه: ين 5 
ملا دا كل الجراء اسل لبي على قم لصاوي مس 
ان الب كذبي لكني راهن على اننا سنراء ربا يوم 
س0 ايصرخ «تووال توا قد حلت مملكة 
يح ينأك مساك عي طب التي تتعيط بدا 
عر يمقوب راسه 
ل سوب رأسه وقطب صايين حاجبيه الكثين. قال مزاييت 
الشهد نمسه يحدث لأخي المارف بكل شيه, يوه قد رمل 
ليع رادي في الديرفي صحراء جنيسارت. يبدو انه م مر 
م كوب سبو ورين ووبيي 
ليرب الب ب الاك يع لوكس 
1 ساله ميلسئ: ازا «ولكن ما الذي كان 
اقد كان يحظى بكل ما يمكن 








اهية ريع 








ع سيرم 
أن يميا ما الذي معاد وهو 


في سريره' 





مزال في زهرة شياهة». سال هذا الا أنه من داخله كان يتهج سوأ 
با الاعياء من اناس أيضاً في داخلهم دوذة تنرهم. 


جاب شوب «لقد اصيح فجاة مضطرب النفس. وبدا يتقل 
طوال الثيل كفتى محتاج الى امراةء 

ملم لم يتزوج؟ هناك عرائس من يريد 

.قال انه لا يريد أن يتزوج اصرأقه. 

مسا تان يبيد انأف 

مبريد أن يحظى بمملكة السماء - مثل اندزاوس* 

واتقجر الرجال ضاحكين. 

هتف صنياد عجوز مويمياش أن في ثبات ونباث!ء. وهو يضر 
يديه الخشتتين مناً بضيث. 

افتح بطرس فمه ليتكظم ولكن قبل أن يضوه بكلمة امتلا الفضاء 
بصراغ أجش «انظروا! غاهو صائع الصلبان, صائع الصلبان. , 

في اللحظة نفسها. الننتوا تلاهم الحيرة فشاهدوا اسيل 
الدرب ابن النجار يرتقي الثل يضطى متقلقلة: وهو يلهث تحث وطاق 











اثقل الصليب. 
هدر الحشد «صائع الصلبان صائع الضلبان! الخائناء 
نظر الفجريان الواقمان في أعلى الثل الى أسفل وحين رألا 


الصليب يقشرب راحا يزان شرحاً فقد كانت أشمة الشمس 
.تشويهما. بصسقا في أكفهما وتناولا معوليهما وأخذا يحفران حفرة. 
عانا قد وضما المسامير الضضمة ذات الرؤؤس للسطحة على حجر 
قريب. وكانا قد أمرا ياحضار ثلاثة منهاء فطرقا خمسة. 

تماسك الرجال والنساء بالأيدي مشكّلين سلسلة لتميق تقدم. 
انع السلبان. خرجت المجدلية من بين الحشد وألقت ثظزة اي 
على اين مريم الذي كان يتابع ارتقاه شفاض قلبها أسى وهي تتذكر 








جح حدر حتت جر 2:13 


- 


اللهاب التي كان يلمياها مم ومما مايزلان ليح . 








٠+‏ ف الثاقة وعي في اير ا ل 
ان البوح: وي عنوبة تمقد اللسان. وأدركا للمرة الأولى مسقي 
العميتة الظلمة أن أحدعما رعلا والآخر اميا مسدان حي 
اهما في وقت من الأرقات اتهما جسد واحد. لكن الها لك 


الدحمة فرقهما. ومن ثم تلاقت القطمتان 
سما معأ ان تتحدا من 





الساعة التي يندفع كل متهما 
الرب. ولكن. وذات أمسية اث 
١‏ لي قاناء حين مد حبهبها يده لهناولها وردة تكريساً. 
اخعلوبتهماء انقضّ الاله عديم الرحمة عليهما. ورق مابينهما” 
وى مرة بون )دنا عسما:وقرق مهدا مرة 
افاضت عينا المجدلية بالدمع, وخطت خطوة الى الأمام. 
حامل الصليي يمسن ار ولت خلوة الى الام كلق 


اشرة. 
ملت عليه؛ ولامس شمرها لمر كنهه الماريين الداسيين. 


مختئق ديا صائع الصلبان».. 








وهي ماتزال تميل عليه. وبمد أن النقطت اثز 
«اليست لديك كبرياء؟ آلا تذكرة كيف ترضع لهذا؟,. 
ويعد برهة مسرخت: وكاتها مسمعت منه جواباًلا: لا ايا 





اتبائس المسكين. انها يست مشيئة الربء بل مشيثة الشيطان "١‏ .. 
07 ضي تلك الأشاء كان الحشد قد اندظع مسرعاً ا الأمام ليسدّ 


الرنكانا قد اتحدرا من أعلى جيل 
برد المعجزة: قاما بتثبيته في مكانه بمهمازيهما. وشم بارابلان 
بالفاس القعصيرة تهرك الى أعلى والى أسفل في قيضته ولكن 
احاقا رلى الحير المجوز الخطر يتفاقم. انزلق عن عنق ذي اللحي 
اي ليم الاين يات 

اسبح بكفى.يا أولادي. انها الخطيانة ادحة أن سد دري 
الوب ضلا تدملوا ذلك. انما شد يجب أن يتم لا تشضوا في 
طريفه: دعوا الصليب يم طالرب هو الذي ازسله. دعو الفجريين. 
بها مساميرهماء وليصعد رسول ادوثاي الى الصليب. لا تخافرا 
لمسكوا يمان الرب من الصسرامة بحيث لا منا :من 
تمسكوا بايمانكم! ان ناموس الرب من : 
انصل السكين مياشرة الى العظام. بشير ذلك لن لقع اللعجرزة 
انستوا الى جتكم المجوز يا ولاديء انا أقول لكم الحقيقة. لا 
كل بلانسان ان يني جناحين الا اذا وسل أو الى شفا الماويالر 
آيعد رماة البشر مهاميزهم. وسنقطت الحجارة من القبضات 
الناس جائياً لاخلاء ذرب الربء وواصل ابن مريم 
متنكباً الصليب. وسُمعت أصوات الجئادب قادمة من 

.كانها تنشز الجوء وعلى قمة ألثل راح كلب جائع 

اليتون البعيد : بجا 
بدك احد اللحامين ينبح شرحاً. وايمد اكثرء وبين كل البشرر 
لي حيس مس 0 
ا عليهاء 7 8 , 

وقف يطرس طاشراً فاه جاحظ المينين: يراقب ابن مريم: ” 
.لد كان منزل أهل مريم في قانا قبالة منزلهم: ووالداها 
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تتردد على كوخهما المتواضع 
باتتظامر وذات نساء شاهد الجمران اقرب ذاته يجتاز عتية مني 
متخفياً بي رجل متسول. لقد عرفوا أنه الربء لآن البيت اهتز 
وكاتما ضرهه زلزال, ويعد ذلك بتسمة اشهر حدات الممجزة, وض 
احنه, وهي في سئينات عمرهاء بنتها مريم. في ذلك لوقت لاد )2 
جارس كان يبلغ أقل من خمس سنين. لكنه كان يت دك ر كل 
الاحتضالات التي قلت الك. وكيف ديْت الحركة في أرجاء الشرية 
كلما؛ وكيف هر الرجال والنساء ليقدموا التهاني. فصمل ابعش 
ممه دقيقاً وحليبً؛ وحمل البعض الآخر تمراً وصسلاً. وحمل أخرون' 
لايس ولهد صغير؛ بمثابة هدايا للمراة اين ولادتها ولطفلتها” 
كانت والدة بطرس هي القابلة. قسطت ماءا. واضافت اليه للح 
اثم حمّمت الطلفلة المنتحبة حديثة الولادة. والآن. هامو ابن مريم. 
يعر من أمامه يرزج تحت ثقل الصليبء والكل يبصق عليه وبرشئة 
بالحجارة, وبينما بطزس ينظر ويطيل النظر شمر بقليه يعور. أحمس 
أن قدره باثسن؛ لقد انتقى رب اسرائيل بلا رحمة ابن مريم ليصنع 
سلبان بيصلب عليها النبهاء. وظال بطرس في تفسسه وش ,سس 
الرجفة؛ انه كين القدزة. كان يمكن ان ينتفيني القيام بالممل :سي 
إلاأنه انتغى ابن صريم ونجموت «١‏ 











إفجاة هدات غلواء قب 
بارس امائر. وشمر على الغور بامتنان عميق لابن مريم. أنه ل 
حمل الخطيثة على كتفيه. 

نما كل هذا يتنلاطم في اهنه, توق ح امل الصليب عن 
السير وهو يليث تعبا 





غمفم ءانا تعبه تعنبه وراح ينظ فيمأ حوله بحثاً عن صطرة 
أو دل يتكن عليه. لكنه لم ير خير قبضات أيد مرفوعة في جيه 


«2 


وآلاف العيون تحدق اليه ملؤها الكراهية. ثم سمع ماخيّل اليه انه 
افق اجشحة شي الجو. فاتتفض قلبه. مل لب أخذتهالرافة به 
0 
أجلحة قوقه: خريز! اخذءالنضب وتاك الحا شرق قد 
بتصمهم يبغي متابمة السير وازثماء الثل. لكن الأخجار. 
تحت قدميه؛ فتعثر ويدأ يذكنئ الى الأمام. اندفع بطرس في الوقت 
التاسب ليمنمه من المسقوط. ثم تناول الصليب منه ورشهه على. 
كتقه. 1 
عذعتي اساعدك: أنت متصييم 1 

د ب بم سدق السلا امسقم ضيه تماق لق 
بدت له هذه الزحلة برمتها حلماً. لقد ازيح السبم من كاهليه. 
وماهر يطير في الجوء تملماً كنا يطيز الئره في أسلامه. وقال 
ل ل لح وكين مايرا لاد اتاريج من الأبقسهط يدهن 
خلف بطرس يخطى واثقة وهو يجقف المرق والدم عن وجهه: 

كان الجو يلتهب بنار تلسع الحجارة. وكاثت كلاب حراسة 
قطمان اشم التي احضرها النججريان تلق الدم قد منت 
اجسادها جيدة الاقذية عند أسثل صضرة. عند حاقة حفرة حنيرة 
أسهادها. كانت تلهث. والمرق يتفمتد من السنتها المتدلية. وكان 
بالامكان سماع قرع الطبول الذي يهدر في رؤوس الئاس وسط هذا 

لفرن المستمر. وصوت غليان عقولهم. وسط هذه الحرارة كل 
التي طبرت - لسن المليم والحماقا الصليب وال تقة:الرية 
1 كادس بو لعل الرقيقة بانماش مريم. 
افتحت عينيها شرآت ابنها الهزيل: الحافي القدمين وقد شارف 
آخيراً على الوصول الى الثروة: يتقدمه رجل آخر يحمل الصليب. 
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افيا حولها متلهفة وكاتها تطلب المساعدة. وحين رات اهل 
فريتها وصيادي السمك أقتريت منهم ملتمسة المون ‏ لكن الأوان. 
“ان فد هات! دوى نفير البوق عالياً من الثكنة. وظهر خيالة جدد,. 
ونمماعدت مسحب القبار. وعاد الاس الى التزاحم. وقبل أن يتا 
الوقت ريم لتصمد الى احدى الصخرات وتنظر. كان الخيالة قد 
»انوا وقهم؛ بشوذاتهم البرونزية, وأرديتهم الحمراء؛ وخيولهم. 
اللتكبرة ا نية التي كانت تمؤس العبراتيين بحواظرها. 

تقدم الزيلوت المتمرد. ذراعاة مشدودتا الوثاق خلف ظهره عند 
اللرفقين. ملايسه ممزقة ومللخة بالدم: وقد الصق الدم والمرق 
شمره بكتفيه. ولحيته الشائبة الشوكية كفّة وعيناه الجامدتان 
تحدقان مباشرة امامه. 

فزع الناس لهذا الشهد. هل هذا رجل: ام انه يضفي مميقاً 
تحت أسماله ملاكاً أو شيطاناً تصون شفتاه الشدودتان سراً رهيياً 
لا بمكن البوج به؟ وكان الحبر المجوز والناس قد وافقوا على انه 
من أجل منج الزيلوت الشجاعة. سوف يشتركون مماً. حاما يظهر: 
وباعلى اصواتهم. في ترتيل مزصور الحرب :درب بد أعدائي». 
الكن الكلمات هذه المرة اختتقت في حناجرهم. وشمر كل واد 
منهم آن هذا الرجل لم يكن يشتقر الى الشجاعة. بل كان شوق 
الشجاعة, لا يقهر. لا بل كان يضم الحرية بين اليدين للوظتين 
خلف ظهره. كلهم نظروا اليه يملأهم الرعب وظل الصمت يلفهم. 

كان فائد المثة يسير مام المتمرد ممتطياً حصائه ويجره خلقه. 
بحبل مريوط الى مؤخر سرجه يشرته القاسية ملوّحة بأشعة. 
الشمس الشرقية. كان بعقت اليهود منذ زمن طويل. منذ عضو 
سسثوات وهو ينصب لهم الصليان ويصابهم. منذ عشر سنوات وهو 
يحشر أفواههم بالحجارة والأقذار ليخرسهم. ‏ ولكن عيثاً فما ان 











املوكهم الأقدمين لاي 
لادماء الذي يلعق دماء 


الأمتفال الذكور المولودين حدر 

افكيف 

الوح أكل الرجال ذق الذن تو بوبه في ا 
ا إن يديلو عليهمة كيف يستطيع أن يساتع يدهج في 

مشا يرس يدو ولوب وبطلاا فكر ائد اذه في 
شون الموت. ومن لا يخشى | رهائ ال 
/تدكرة ومو موجيد هذا في الشرق - مب لا ينقشت لوث ١‏ 






















.سا وعليها سيماء الارستقراطية طريقها خلال الحشد 
انوم بكلمة وضمته بين ذراعيها. أخقض رأسه. وقبل يديه 
عمد سين وحنيواين بلي قبل يه 
بها بقوة الى صصدره ومن ثم شاع 
وميه عدوا لإ ااي اي لمي اام ايك 1 








بصبرها مثه. 





.رأ همهمت «اني أباركد.. ثم ايتعدث واتكات على الصخرة 
اذا جتياً الى جنب مع كلاب قطمان الفجر التي كانت متمددة. 
وي ااال الضثيل؛ تلهث. 

ادق قائد الثة قدمه على الأرض وققز عائداً الى السرج. 
كل شتقض من يي ومتملعة قال ووباوج بسوطله مهدفً 
وق الحشد الغغير آمراً بالصمت: «انصتوا ال 
العبرانيون. إن روما تتكلم. اهداواله. الحو 

أشار بابهامه الى الزيلوت الذي كان قد خلع عنه أسماله ووقف 
برضا للشمس: ينظ 

:هذا الرجل الواقف عازيً امام الامبراطورية الروضاتية تحلئى 
.وما أنه مازال شاباً قوياً فقد أسقط الصقور شمار 

راطورية ثم لجا الى الجبال واشدكم أن تلحقوا به الى هناك 
وأن ترضموا الراية, فائلاً لكم إن اليوم الموعود الذي سيظهر فيه 
السميح من بينكم قد حان وسيدمر روما!... اصمتوا؛ أنتم هناك. 
وتشاكم مسراخاًة.. التمرد. والقتل. والخيائة: هذه هي جرائمه. 
والآن: ابها المبرانيون, اتضتوا الى ما ساطليه متكم - أريدكم انتم 
أن تمسدروا الحكم عليه. ماهي الدقوية الثي يستحقهاا». 

راح يستمرض بيصرة الحشد الممقد تحته وينتظر. كان /1 
في حالة ماع جنا باشمواء وتركا لبئمة للخسسة هم 
واندقهوا نحو قائد امثة. والى أسفل قوائم حصاته. لكتهم سرعان 
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الاتجاء اللعاكس كموجة في بحر. 


ما نكصوا رعباً وارتدوا في | دي 
افتقدم من الجمع الفقير حاناً 


استشاط غضب قائد الثلة, 








.إتني أسالكم: مامي المقوية التي تقترحونها 
اماهي المقويةة, 





اندع تو اللهية الحغراء الى الأمام وهو تع ب بير 
بوسعه أن يتحكم ضي طلبه. راد أن يصرخ «تعيش الحريةاء, دو 
. لكن رطيقه باراباس أمسك به وضع يده على 





كان يثن بصممث ويتنهد. ويا. م 
وا بار وق عل هلء اجلية المشطرية. قالتنت الجميع يتا 
لمط سما كان الحبر المجوز قد عاد الى كتفي ذي اللحية 





التقدم «ماذا قلت آيها الحبرا» 

كر الحبر ماقاله بكل ما اوتي من قوة +ضع له التاج الملكي.٠‏ 
اينهم هه وان يمه عله قاتما طنوصه ايه النان كان “بن 
ويقشزء اويرقص. وهو شابع على كتفي الحداد: يدا كأنه يريد أن 














ضع له الاج الملكيا». وقد ابتهج لأنه غدا اللتحدث 
با-.أل, شعبه وربه. ثم مد ذراعيه على كلا جاتبيه وكأته مصلوب في 

قن اه تقفو كرا اظبيق سه سمي مرة يفاوق 
المسوط من فكاتة طن ظرن السرج وتقدم ثحو الحشد بخلى 
و |ة. تدم يصمت: وهو يبعد الحجارة من مطريقه؛ كوحش ضخمء 
اخنزير بري. سكن الجمهور في مكانه لا ياتي يحركة. 
أ انفاسه. ومرة أخرى خلا الجو الا من أصوات الجنادب آتية 
الزيتون, والفريان العصبية. 

اندم خطوتين, ثم خطوة اخرى. وتوقف. كانت الروائج النتقة. 
النبءثة من الأغواه الفاغرة ومن الأجساد المتمرقة القذرة تلفحه. 
.ود منحملون! تقدم أكثر حتى أصبح أمام الحبر. كان المجوز 
نلر اليه من أعلى من مكانه وهو يننظر هذه اللحظة: وهاهي قد 
أنن؛ لحظة يحين دوره للموت؛ ميتة الأنيياة. 

نر البه قائد الئة بمينين نصف مفتوحتينء وهو يذل جهداً. 
.بارا للتحكم بذراعه. وكائت فد ارتفعت لتطيح بالراس المتصرد. 
العجوز بضربة واحدة. لكنه لجم حنقه أذ لم يكن بهم روما أن تقتل 
عجوزاً. ثم إن هؤلاء الناس البفيضين المنيدين سينهضون 
+لى أقدامهم من جديد ويباشرون حرب عصابات» ولا يهم روما أن 
أشحم يدها مرة أخرى في عش الدبايير المبرائيين. لذاء ضيط 
أعصابه ونفّ السوط حول ذراعه ثم التفت الى الحبر. كان صوته 
.شد اضحى أجشأ وهو يقول: 

«أيها الصبسر: ان وجهك يوحي بالاحترام ضقط لأثني انا 
أحترمه: أنا وحديء ممثل روماء أرب في أن أضفي عليه التبجيل 
- اما وحده فلا يتصف بشيه. لهذا السبب لن أرقع سوطي في 
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وجهك. نقد سمعت ماقت. لقد اضدرت حكمك. والآن ساحتتي 
بده 
النغت الى الفجريين الواقغين عند الطرف الآخر للصليب 
اينتظران وجار «اصليوملء 

قال الحير يصوت هادان أصدرتٌ حكمي»وكذا فلت نت 
يا قائد الثثة. ول هتاك طرف واحد؛ أهم منا جميعاً: وعليه. 
أن يصدر حتكمة» 

«الاميراطوراء 

مه 

حك قائد المنة وقال «أنااللتحدث بلسان الامبراطور في 
الناصرة: والامبراطور هو التتحدث بلسان الرب على الأرض»ء 
والاميراطور وروقوس أصدرا حكمهماء 

فال هذا ثم فك السوط عن ذراعه وتوجه الى قسة التل وهو 
يسوط بعلف الحجارة والأشواك من تحته. 

رفع المجوز ذراعيه نحو السماء وقال «ظيّراكم الرب الاثم على 
راسك, أيها الشيطان. وعلى رؤوس أولاذك وأولاد أولاذلكداة 

في تلك الأشاء كان الخيالة البرونزيون قد شكُلوا دائرة حول 
الصليب. وفي الأسغل كان الئاس ينفشون من الغضب ويتطاولون 
على رؤوس أصابع أرجلهم لتتاح لهم الرؤية. كانوا يرتجفون من عزم 
كريهم: هل ستقع الممجزة أم لا؟ وكثير منهم راحوا يفثشون في 
السماء بانتظار أن تتفتح ابواب السماوات. يل ان النساء قلن انهن 
تين أجنحة متمددة الألوان في الجو. وكاضع الحبر الراكع على 
كتفي الحداد المريضين ليتمكن من الرؤية من خلال حوافر 
الأحصنة وآردية الخيالة الحمراء. اراد أن يكتشف ماكان يحدث 
فنوق. حول الصليب. نظر الى ذروة الأمل. الى ثروة الييأس - نظره 
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ولم ينكلم وانتظر. ان الحبر العجوز يعرفه: يعرظه حق المعرفة. ري 
هذا . انه عديم الرحمة وله قواتيته الخاصة به ووصاياه 
المشدز الخاصة: تعم. كان يعطي كلمته وأوض بهاء لكنه لم يكن في 
دجلة من أمره: انه يقيس الزمن بمقياسه الخاص. كانت كلمتة” 
على مدى أجهال وأجهال مملقة في الجو عديمة الأثر ولا تحل 
الأرش. وحين كانت تهبط في آخر الأمر. فالويل الويل للرجل 
الذي بمهد بها اليه! كم من مرة. وعلى امتداد الكتاب المقدس. قل 
»., اخثارهم الرب ‏ ولكن هل عمل الرب أي شيء لاتقاذهمة لماذا؟ 
1؟ الم يتبموا ارادته؟ ام هل كان من مثلب ارادته ربما أن يُتواة 
مارح الحبز المجوز هذه الأسئلة على نفسه لكنه لم يجبرؤ ان 
:عاد في أشكارم لأيمد من ذلك. وقال في نقسه: ان الرب هوة. 
سحيقة. هوة سعيقة. وافضل أن لا اقترب منه3 
كان ابن مريم مايزال جالساً منزوياً على حجره. يضم ركبتيه 
المرتعشتين بفوة بكلتا يديه؛ ويرافب مايجري. وكان الفجريان قد 
أمسكا بالزيلوت؛ وتقدم حراس رومان أيضاأ؛ وعملوا جميماً بعد شد 
وحذب: وسغل سيل اللمنات والضحكات. وجاهدوا لرقع المتصرد. 
على الصليب: وحين رات كلاب الرعي هذا الصراع فهمت ويدات 
تذغز على قوائمها. 
ابتعدث الام المجوز التبيلة عن الصخرة التي كانت تتكن عليها. 




















وتشدمت؛ وهتفت «تشجع بابنيء لا ثنء لا تجملنا نشمر بالخزي 
مللداء 

تمتم الحبر العجوز «انها أم الزيلوت, أمه النبيلة: التحدرة من 
سلالة المكابييناء 


عرروا حبلين الضينين من تحت ابي التمره. وذيّت الفجريان 
لالم على ذراعي الصليب ويدما يرضه بيظم. كان جسمه طعا 








ثتيلاً. وقجاة مال الصليب وكاد يسقط. رف :قائد اثثة ابن مريم. 
الذي نهض ليقف على قدمين منزمزعتين» وتناول الفاس وذهب 
لمعل في كلييت الصليب بالحجارة والوتد لكي ا يسقط. 

هذا الشهد كان اقسى على مريم. آمه: من أن تشهده. شعرت 
بالخزي من رؤية ابنها الحبيب بين الصالحين: فشدت من عزم 
قلبها وراحت رثى صديادو جنيسارت 
الحالها وتظاهروا يأنهم لا يرونها. اخن .تندفع متسللة بين الخيل 
الكي تمسك بابنها وتبعده: لكن جارة عجوزاً لها أخذتها الشفقة 
عليها فامسكت بها من ذراعها. وقالت «مريم» لا تقملي ذلك. الى 
آين أنت ذاهية؟ سوف يقتونا 

اجابتها مريم «اريد ان أخرج ابني من هنالده وأجهشت 
باليكاء. 
قالت المرأة المجوز ملا تبكي يا مريم. انظري الى الأم الأخرى, 
انها تقف بثبات وتتابمهم وهم يصلبون ابنها. انظري اليها واستمدي 
منها الشجاعة: 
تني لا لبكي فقط من أجل ايني وحددم. يا جارة.إثني ابكي 
أيضاً على تلك الأمء هزت المراة المجدوز. التي كانت بلاشك قد 
مانت كثيراً في حياتها. رأسها الذي أخذ يصلع. غمقمت «افضل 
الك ان تكوت يام الصائبء على أن تكوني ام المصلوب» 

لكن مريم كانت في عجلة من أمرها ظلم تسمعها. انطلقت 
ترتضي الثل. وميناها الفائضتان بالدموع تبحثان في كل مكان من 
إينها .كان العائم كله بيكي. أصيع ممتماً. ومن خلال الفشاوة 
الكثيفة تبينت الأم أحصنة ودرعاً برونزياً وصليباً هائل الحجم صتنع 
حديثاً يمتد من الأرض الى السماء. 

التفت احد الخيالة ورآها. رفع رمحه وهزه. 






























0د سدس سدىت 5د 5د ٠‏ 


فا جه حت حنم لحف لمسة 





ارجمي. توقفت الأم. ومالت الى أسفل وراحت تنظر من ت 
الخيول قرأت ابنها. كان راكعاً على ركبتيه. يحضر بالفاس بيراعة. 
ريثت الصليب بالحجازة. 

هتفت «ولديء يسوواء 

كانت صرخة الأم تمزق تياط القلب حسقى أتهسا علت على 
أضجيج الرجال والخيول. والكلاب المجوّعة الماوية جميعاً . التقت 
الابن شراى امه فاظلم وجهه وعاود الطرق بعنف أكثر من ذتي قبل. 

كان الفجريان قد ارتقيا سلم الحبال ومددا الزيلوت على 
الصليبء محافظين عليه مريوطاً بالحبال حتى لا ينزّلق فيسقط. 
ثم صمدا بالمسامير وأخذا يسمران يديه. لططضت قطرات كبيرة من 
الدم وجه اليسوع: فترك فاسه ونكص الى الخلف فزعاً. انسحب 
متراجعاً خلف الخيول فالقى نقسه بجوار ام الرجل الذي سيموت 
قرياً. أصابته الرمشة, وانتطر ان يسمع صوث لحم يتمزق. تف 
دمه كله متمركزاً في يديه, واتتفطت الأوردة وراحت تنبض بغطف - 
كأتها توشك أن تتفجر. شمر في كفيه نقطة مؤقة. مدورة كراس 
مستاوء 

ترد صدى صوت أمه من جديد ميسوع؛ ولديا 

هدر من أعلى الصليب صراغ عميق مدو صراغ وحشي صبادر 
اليس من حشا الرجل بل من باطن الأرض : «أدوتايا 

سمعه الناس - وتمزقت احشاؤهم. اكاثوا هم. أتفسهم. الثين 
أطلقوا الصرخة؟ أم هي الأرضشة أم الرجل المصلوب يعد أن دق أول. 
مسمار فيه؟ لقد كان الكل في وأحد . لقد صلب الجميع كان الكل 
الناس والأرض والزيلوت ‏ يصصرخون. انيجس الدم واتتشر رذاذاً 
على الخيول. وسقطت قطرة كبيرة من الدم على شفتي يسوع. 
.وكانت ساخنة ومالحة اللذاق. ترنح صانع الصلبان» لكن أمه عجئلت 








# ل تت 


تحوه في الوفت المناسب وأمسكت يه بين ذراعيهاء ظلم يقع. 

غمقدت مزة أخرى مولديه يصوع ٠...‏ 

الكن عينيه كانتا مقمضتين فقد أحس بألم لا يحتمل في يديه 
وقدميه وقلبه. 
.الت المجوز النبيلة في مكاتها لاتاتي حراكاً وتراقب تشنجة 
إبنها السمّر على لوحي الخشب اللتصالبين: كانت تعض على 
شفتيها في صسمث. ثم سمعت خلمها ابن النجار وآمه: فاضرم 
القضب فيها والتفتت. إنه العبراني المرتد الذي صنع صليب ابنها: 
وهذه مي الأم التي حملت يه. اذا يقن مثل هذا الابن؛ الضائن. 
على قيد الحياة بينما ايتها يتؤى الما ويطلق الصراغ وهو على 
الصليب! مدت كلتا يديهاء مدفوعة بيلواهاء نحو ابن النجار فرفع 
بصره ورآها. كائت شاحبة الوجه؛ مهتاجة: وبلا رحمة. رآها, 
وأخقض رأسه. وتحركت شقتاها. 

اقالت بضراوة. وفشاظة إثني ألمتك, المنك يا ابن النجارء 
أدمو عليك: بعد أن تسبيت بصلب رجل آخر, أن تصلب أنتٍ 
5-2 

والشفقت الى الأم موانتء يا مريم: فلتصائي من الآلام التي 

يتهالء 
قفد هي مره رقي مو تعر يكسيو تل 
ايقها. عندئذ كانت المجدلية تمائق اسفل الصليب وترئل النرئيمة 
الجنائزية للزيلوت. .ويداها تتلمسان قدميه. وشمره وذراعيه 
اللطشتين بالدماء 

تناول القجزيان سكينيهما وبدما بتقطيع ملايس المصلوب 
اليتقاسما القطع. ثم اقتسما أسماله بعد اجراء القرعة. ولم ييق. 
غير غطاء رأسه الأبيض. بقع بقطرات كبيرة من الدم. 
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قلا نميا تسليها لابن تجار مسكين: مو أيشاً القن عمله» 





اعثرا عليه جالساً تحت أشهة الشمس: ملئفأ حول نفسه 


هتف أحسدهسا. ومو يرمي له بامنديل الملطخ بالدم «هلذه. 
نيا تجار. واتعنى لك المزيد من عمليات الصلب الآتيةا, 
رقال الفجري الآخرء شادكاً «المقبى للد ايها التجاراة ثم 
جتتهيه عل علووة:: 


- الفصل الذامس 


هتف الحبر المجوزء فاتحاً واسماً تراعيه ليجمع الجمهور 
الكتبلبل من رجال ونساء يائسين «هيا بنايا أولاديء هيا بنا ١‏ لدي 
سر عظيم أكشقة لكم. تشدنواله 

اتطاقوا بهرعون في الأزقة الضيفة. ومن خلفهم حب الخيالة 
يسوقونهم. زمقت ربات البيوت وأغلقن ابوايهن - هناك دماء اخرى 
ستسفك . وقع الحير المجوز مرقين على الأرض وهو يركض وعاد 
يسعل ويبصبق دماً. مله يهوذا وباراباس بين آذرعهماء وتواهد 
الناس زرافات وتغلفلوا داخل الكنائس يلمثون. وانحشروا جميما 
فيها. وملاوا أيضاً الغناء. ثم أرتجوا انبوابة المؤدية الى الشارع. 

اننظروا. وإنظارهم متعلقة يشفتي الحبر. أي سرء وسط كل 
هذه امرارة يمكن للمجوز آن يفشي به البهم ليفرح ققويهم؟ القد 
مرت عليهم حتى الآن سنون بعدها سنين وهم يمانون الكرب بعد 
اتكرب؛ والصلب يمد الصلب. ظل رسل الرب يتبكون من أرضش, 
اورشليم والأردن. والصحراء؛ أو يهبطون من الجبال مسريلين 
بالأسمال والأسفاد وأفواههم تزيد ‏ وكان كل منهم يصلب, 
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تصاعد هرج غاضب. ان اغصان الأشجار وسعف النخيل الت 
لاي دسو ةده اتوت سند 
شرا بما تحويه من كلمات تفاجة: الشمب المختار الأرض الموعودق 
معلكةالسماء. السيع - كلها لم عد تواسيهم. لد بدا امل الذي 
لال أمدم يتحول الى يأس ان الرب ليس في عجلة من أمرد لكن 
الإنسان مستعجل. ولم يعد بوسعه أن ينتظر. لم يعد بوسع حتى. 
مال المرسومة التي تحتل جداري الكنيس مما أن تخدعهم الآن.. 
اوذات مرة بيتما كان الحبر يقرأ مسفر النبي حزقيال غمره حب 
الربء مقف وصسرع. وبكى ورقص. لكنه لم يجد الراحة. لقند 
انبج قاع اجر جز به نيه ولكي يحظى بالراحة أخذ 
مجموعة من الفراشي ودهاناً. ثم اقل على نفسه. ينا 
بجر أو مما الوط تا رن 
وجماجم وعظام؛ وجبال من الهياكل المظمية البشرية, وتخيم على 
كل ذلك سسماء حمراء متوهجة, كحمرة الحديد الحامي. ويد 
عملاقة تبرز من قلب السموات. وتقبض على حزقيال من مؤخر 
آعنقه وتبقيه معلقاً في الفضاء. لكن الرؤيا تستمر ايضاً علي 
الجدار الآخر. هنا يقف حرّقيال غائصاً حتى ركبتيه وسط المظام. 
فمه مفتوج وأخضر اللون ويخرج منه شزيط مكتوب عليه يروف 
حمراء :ميا شحب اسرائيل يا شعب اسرائيل: القد جام المسيعاه, 
العظام كلها ممً؛ وتتيض الجماجم مزودة بأسنان ومغطاة 
.بالطين, وتظهر اليد المخيفة من قلب السماء وهي تحمل في كفها 
أورشليم الجديدة ‏ أورشليم الجديدة؛ البنية من جديد. تكتنفها. 
أضواء ساطعة ٠‏ ويرصع جنباتها الزمرد والياقوت1. 
٠‏ كان الناس ينظرون الى هذه الرسومات ويهسزون رؤوسهم 
ويفمفمون ببعض الكلمات ؛ مما كان يثير غضب الحبر العجوؤ. 
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وكان يصرخ يهم قائلاً ناذا تمعمون؟ لا تؤمنون يرب آنااة. | 


القد صلب شخص آخر: اذ فقد اقترب المخّص منا خطوة أخرى٠‏ 
وهذا هو ممنى الصلبء يا ضعفاء الايماناله 

اتتزع الرقمة عن المقرأ وفرشها بحركة عنيغة. كانت الشمس 
اد تسريت من النافئة. وهبط طائر لقلاق من السماء وخطّ على 
سطح المنزل لمقابل. وكاته هو بدوره أراد أن يسمع ماسيقوله؛ ومن 
الصدر التهك قفزت صرخة التصر السعيدة «اثفضوا من على قعٍ 
جيل صهيون بوق النصرا انشروا في أرجاء أورشليم الخبر البويع 
اهتقواا لقد جاء يهوه الى شميه. انهضي يا أوزشليم ارهمي عالهاً 
اقلوبك ١‏ انظري! الرب يسوق من الشرق ومن القرب أبناك. الجبال 
والتلال هريت. والأشجار كلها أطلقت عبقها العطر. ارندي. 















اسؤيت. 
رخاف التصر با #ورشليم. نقد جاءت السمادة الى شمب اسرائيل 
لتلازمهم لبد الأبدين» 

وسمع صوت من بين الحشد يؤل «ستى. منواء والذفت 
الجميع فادا برجل عجوز ثيل الجسم. تحيل. مجمد كما الزيب 





يقف على أطراف أصايع قدميه. ويهتف «متى. يا أبت» متىةر 
الف الحبر رقمة التتبوءات بغضبء وسال «أأنت في عجلة من 
امرك يا منسثىة» 

إجاب المجوز الضثيل «ثعماء , وكائت الدموع تفسل وجهه 
«وليس لدي وقت: انني أوشك أن أموته 

من الحبر ثراهيه وأشار الى حزفيال اللطمور بين المظام. 

انظر ,يا منمشى سوف' 

«واقول لك ائني عجوز وضرير: لا أرى* 
عنا تدخل بطرس. كان النهار يقشرب من تهايته. وهو اث 
لايل يصطاد شي بحيرة جنيسارت, وكان متعجلاً. قال يا أبت» لقد 








يري ات تو ج131[ 








وعدتنا بافشاء سر يزيح قلوينا. ملهو هذا السركم 

تحلقوا جميعاً حول الحبر المجوز . وجيسوا أنقاسهم ؛ وجاء 
من الفناء أكبر عدد منهم: كان الحر شديداً وقد عبقت رائحة عرق 
انسائي كثيفة. وكان القندلفت يرمي في المبخرة حبيبات بشكل 
الدموع من نسغ خشب الأرز ليعطر الجو. 

واعتلى الحير أحد مرابط الخيول تجنباً للاختناق. 

قال ؛ وهو يجفف عرقه ديا أولاديء ان قلوينا قد امتلاء 
بالصليان. لحبتي السوداء غزاها الشيب منذ زمن طويل: ولحيتي 
التي كانت شائبة غبت بيضاءء وأسناني مسقطت على الأرض 
وماهنف به منمئى المجوز هتفتٌ أنا به طوال سنين. كنت اقول «الى» 
مثى» يا رب الى متى؟ هل ساموت قبل أن أرى المسيح؟». هذا هو 
المسؤال الذي طرحته مراراً وتكراراً. وذات ليلة تحققت اللمجزة. 
وأجابني الرب. لا؛ لم تكن تلك هي الممجزة. أن الرب يجيبنا كلما 
سآلناءء لكن لحمنا ملوث ويكاد يكون اسْمٌ: اننا لا نسمعه. لكني في 
تلك الليلة مسمعته ‏ وكانت تلك هي اللمجئزة 

هتف بطرس موماذا سمعتة أخبرنا بكل شيء يا أبت». شق 
طلريقه خلال الحشد حش وقف أمام الحبر. مال الحبر المجوز 
على بملرس. ونظر اليه ثم ابتسم. 
اثربء يا بطرس. صياد سمك مثلك. هو أيضاً يخرج ليصطاد 
البلا حين يكون القمر بدراً أو شبه بدرء وفي تلك الليلة كان بدراً -. 
كان يصطر عباب السماء أييقن بماش الحلينيه مكزهاً باكرعمة 
والاحسان حشى لقد عجزت عن أغماض عينيّ دوثه. شمرتث كان 
اللنزل يعصرني. فخرجت أتمشى بين الأزقة الضيقة ومن ثم غادرت. 
الناصرة: ورحت أصمد المرتئمات حتى استقريت على صضرة. 
وأرسلت ناظري صوب الجنوب ‏ صوب أورشليم القدسة. مال 
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القمر تحوي ونظر اليّ وكانه كائن بشزي وابتسم. نظرت اليه - الى 
اقمه. ووجنتيه؛ الى زاويتي عينيه ‏ وتتهدث. شعرت وكانه يكلمني 
يكلمني ونط سكون الليل: مع ذلك لم أسسمع... لم نات أي ورقل 
خصراء على سطح الأر يحركة, وكانت رائحة السهل غير 
المجزوز أشبه برائحة الخبزء وكان الحليب يتساقط شلالات من 
الجبال المحيطة بيء ومن جيل الطور. ومن جلبوع والكرمل... فلت 
في نسي هذه لبلة الربء لابد أن هذا الببدر هو وجه الرب 
الحررين. ان لبالي أورشليم المستقبل ستكون مثل هذه. 

.انا خطرت هذه الفكرة على بالي فاضت عيناي بالدمع. 
وتملكني الحزن والضوف: وصرخت «لقد أصيحت عجوزاً. فهل 
ساموت دون أن يكحل عيني مراى اللسيح؟؟. 

»قمزت واقفاً على قدميّ. ومرة أخرى تلبسني الحنق المقدس١‏ 
فحللت حزامي وخلمت عني ملايسي, ووظفت. كما ولدثني أمي. 
ممرضاً لنظر الرب. آردته أن يرى كيف أني شخت. وذبلت وصرت 
أرتمش كورقة في شجرة تين في الخريف, كساق مدلاة غارية من 
كل شيهء عدا عنقود من العنب ثهبته المصافير, أردته أن يرانيء 
أن يشفق علي وأن يسرع في التصرظة ص 

«وبينما كنت واف هناك عارياً تعاماً امام الرب: شمرث بضوم 
القمر يحرق لحمي. لقد أصبحت كلي روحاً : مندمجة في الرب. 
سمعت صوته ليس من الخارج بل من داخلي . داخلي! ان صنوت الرب 
الحقيقي يأتينا من الداخل. سمعته يقول «يا شمعون ‏ يا شممون؛ بن 
أدعك تموت قبل أن ترى اللسيح. وتسمعه, وتمسكه بيديلدا 

«هتفت ميارب قل هنذا ثانيةلم 

يا شممونء يا شممون. لن أدعك تموت قبل أن ترى السيح٠‏ 
وتسمعه, وتمسكه بيديلده 
































بوكم كان فرحي عظيماً. ختى كدت أفقد عقلي. ويدات أرقصٍ 
وأنا مار تماماً. تحت ضموه القمر : وأصفق بيدي وأضرب قدميٌ 
الأرض, لا أدري ان كانت تلك الرقصة قد دامت جزيا من 
الثانية آم الف عام؛ لكني على آية حال اكتفيت في آخر الأمرٍ 
وجندت الراحة شارتدر 





ملابسي وعقدت حزامي. وانحدرت عائداً 
الناصرة. وما ان رضي الدبوك من مجائمها عانيا فق السطلح 
من بدأت تصيح. وضحكت السماء: واستيقظت المصاطير 
نى لي مسباحاً يجا . وكان كوخي 
التدامي يسطع بالضياء من أسئله الى علاه - الأبوابء والتواقخ 
وكل شيه؛ كان كله مرصماً بالباقوت. الخشب؛ الصخور.التسوه 
العليور :كلها أحست بالزب بحيط بي . حتى قائد اللثة نفسه 
بالرضه من كوله متعلشاً للدماء سشرته الدهشة في مكانة. التي 
,مابك, ايها الحيرة انك تي كاللشمل. انتبه. إياك أن تضرم الثار 
في الناصرةا». لكني لم اه بكلسة: لم اكن أرغب في أن ادعسه 
يدشعني الى ثلويث انقاسي». 

'لشد اخفيت هذا السر تحث جلدي لسئين وسنين. كنت 
استمتع به وحدئيء بغيرة وشطر ‏ واننظرت. أما البوم؛ في هذا لدوم 
السود الذي شهد صليباً جديدا يشر في فلويناء فلم اعد قادراً 
على صيانته. اثني أشفق على شمب اسرائيل. الذا افضي اليكم 
بالخبر البهيج: انه قادم. ولم يمد بعيداً. لمله توقف ليشرب جرعة 
ماء من بثر قريبة. أو ليتناول كسرة خيز أخرج لتوه من التتور. ولكنٍ 
أينما يكون؛ فسوف يظهر - لآن هذا ماقاله الربء وما يقوله الرب 
الا بنقضه:ءيا شممونء لن تموت قبل أن ثرى المسيح. وتسمعه. 
وتمسكه بيديكاه... شمر يوماً بعد يوم أن قواي تضذلني؛ لكنٍ 
سرمة نفادها تساوي سدرعة اقتراب المخلمن. انتي في الخامسة 





وفتحت الأبواب وراحث' 
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والثماتين من عمريء ولا يمكته أن يتآخر أكثز من ذللدار 

هتا قفز رجل أصلع أحول العينين. ذو انف مديب شامرء وكانٍ 
أحدهم نسي ان يضيف الخميرة حين عجنه. 

قال مطاطماً «ولكن ماذا و انك عشت آلف عام.ي آبنة مانا 
الوأئك لم تمت قطة لد رآينا هنذا يحدث من ققيل. ان حنوشة"؟ 
وايليا') لا يزالان حيينا» وتتقلت عيناء المسغيرتان العنهدتان 
بحركة سريعة ماكرة من طرف الى طرف. 

تظامر الحبر بائه لم يسمع ‏ لكنكلمات الرجل الأحنول 
الهارثة كانت كالسكاكين تمزق قلبه. ثم رطع يده بسركة آمرة وقال 
«اريد أن أكون وحدي مع الرب. اذهبوا ‏ جميعكم! 

خلا لكان . وتقرق الجمع: وظل المجوز وحيداً. أوصد الباب 
المطل على الشارع واستغرق في تامله , متكثاً على الجدار حيث. 
يسم النبي حزقيال محلقً في الهزاء: قال في نفسه. انه ثبي ارب 
وقادر على كل شيء؛ انه يفمل مايشاء. أيمكن أن يكون ذاك الود 
.توما على حق؟ الويل لي اذا قرر الرب أن أعيش آلف عام واذا قرر 
أن أكون خائدا . اذن فائسيع... هل ستتهب كل الآمال النظيمة 

عقدها ينو اسرائيل ادراج الرياح؟ لقد حملت ار اسرائيل 
كلمة الرب في رحمها على مدى آلاف السنين: تفذيها كما تفذي 
الام يذرتها. لغد تهش لحمنا ومظامنا ذبنا؛ وبتنا لا ثميش الا من 
أجل هذا الابن. لكن هذه السلالة استتقدت قواهاء ويذرة ابراهيم 
اتصوغ تبغي الشروج. حررها يارب. حررها بعد تأخر طويل! انت 
الرب. ويمكنك أن تصبر - أما نحن فلا تستطيع. الرحمة( 




















١-حنوك‏ ؛ ين قاين (أو ظابيل) ابن آدم عليه السلام: 


- ايليا ثبي عاش ضي القرن التاسع ظيل للياة.. 





























خيس جيثة وذهاباً. وأخيراً اتصرم التهار وأطلقات 

الطلال الرسومات. وابتلمت حزقيال. نظر الحبر المجوز الى أشباه 

الطال اي «بملت واحاطت به. وذ كل ارا وعاناه ني ياه 

اددع فجأة للظهور في مخيلته . كم من مرة. زه الش 

الجلمل الى أووشليم. ثم من لوطي 0 ف وق من 

الهج لكن الصليب لم يكن ينشل ضي وضبع حد لما كن 
اصرة يسزيله الشعور بالخزي. اما اليوم... 








لا مستحيلاء 
لد مرت عليه أيام طويلة وليال وراسة يدمدم وكاته يوك أن 
عار ٠‏ ورلوذه أمل جديد: آمل أكهر من أن يمستوميه عقله ‏ لزه 
اجنو تلسيطان ينهششه ولكن تلك ليست ادرة الأولى. هذا الجنون” 
حفر بمطالبه ختله غلذ سنين. كان يعدم عنى وكقن يداي 07 
أن يجمرق قمل على الهو أثاء النمار. كان دائما تبه في طلم 
الل لذقي احلاث: اما اليم اليوم - قياتية عند التاميرة شي 
وضع التهارا... ايكون هو المسختارة 
اتكا على | 3 
الججدار وأشمض عينية. خاهو. يمر مرة أخرى من 
أسامه يلهث» والصليب على ظهره. والهواء. رتعش من حوله: تماماً 
كما يرتمش حول ملائكة الدرجة الأولى... انظرة ورقع بصره. لم يكن 
الحبر المجوز قد رأى دهره كل هذا القدر من المسماء بميني اسك 
أيكون هو الختارة غمفم الحبو «رب. رب »لم تمذيني؟ لم لا تجيي» 
كانت التنبؤاء تتمزق كلمع البرق في مخيلته. في لحظة يمتلئ 
ازاسه الفجوز بالضيا. اللحظة التالية يفوص في الظلام هاش 
كل امل. انششحت احشاؤه وشرج منها الآباء الأجملاه: في داخلة 
بار شعبه. برجاله الأشداء الكابرين . الثخنين بالجراح يكودمم. 


سحب ري ا 











موسى. رؤوسهم مدججة بقرون ملتوية, الطلاقته من جديد في 
رحلة أيدية من أرض العبودية إلى أرض كنمان. ثم تتواصل الرحلة. 
من أرض كتمان الى أورشليم المستقيل. ولكن في المسيرة الحالية لم 
يكن الأب الجليل موسى هو الذي يبث الحماس في الزحف» وانما. 
شخص آخر . ونيض عقل الحير بقوة ‏ آخر. يحمل صليبا على 
كتقف 

وصل الى باب الدار بقفزة واحدة وفتحه. لمث الريح وجهه. 
فا. بعمق. كيهنت الشمس قد غريت, والطيور تمود الى 
أعشاشها لتأوي الى النوم. وكانت الشوارع ملاى بالظلال؛ والأرض 
تبرد ‏ أوصد الباب ودس المفتاح الثقيل تحت حزامه: خائته شجاعته. 
البعض الوقت. لكنه فجأة عقد عزمه: واتطلق, خافض الراس ٠,‏ 
يقي منزل مريم 

كانت مريم جالسة على كرسي يلا ظهر في الثناء الصئيير 
لمنزلهاء تقزل . كان الضوء مايزال سائداً في الخارج؛ ان ضوء 
الصيف ينسحب يبطء عن ويه الأرض وعلى مضض. وكان الرجال 
والشيران مائدين من عملهم في الحقول! وريات البيوث تضرم 
مواقدها لاعداد وجيات المشاء؛ وقد عمّ عيق الخشب المنترق 
اهواء المساء: كانت مريم تفزل. وعاتلها يبرم مع المقزل: قازة الى هنذء. 
الجهة وطوراً الى تلك. وتضاضرت ذاكرتها مع مخيلتها : ترادى لها 
أن نصف حياتها حقيقة ونصفها الآخر خرافة. ان دوران المهام 
اليومية الصقيرة متواصل منذ سنين عديدة. ومن ثم فجأة 
الطاووس المذهل ‏ اللعجزة - بدون دعوة. وظلل على وجودها المعذأب 
يجناحيه الطويلين الذهبيين: 

«خاذني أين تشاءء يا ربا افمل بي ماتشاء. نت اخشرت لي 
وجي وسكي ولماًء وزوفتضي يصتاني. الصرضي ان سو 
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اتمسوخك. وأمرتني أن الزم المت لزمته. من اكون: ياربة. 
اقيضة من طين في يديك تجباني كيفما تشاء. اقعل ماتريد. اثتي. 
التمس منك غير شيء واحد: ربء ارفق بولدياء. 
طارت حمامة وضناءة البيياض من سطح مقايل: ورضرفت 
بجناحيها برهة فوق رأسها ومن ثم حطت بفخامة على حصباء 
الفناء وأخذت تسير بخطى منتظمة وتدور مراراً حول قدميّ مريم. 
«نشرت ريشهاء ثم التفضتت. ونظرت الى مريم. ولعت عيناها 
الستديرتان وسط ضوء المساء كيافوتتين. تظرت اليها , وكلمتها. 
الت قي نفسهاء لابد انها تريد أن تفي اليّ بسر سا. آء. ليت 
الحببر المجوز ياتي؛ انه عليم بلفة الطيور ويمكته أن يقسسر لي ... 
نظرت الى الحمامة وشمرت بالشفقة عليها. تخلت عن مفزلها 
.وراحت تنادي على الطائر بصوت غاية هي الرقة. ابتهجت الحمامة. 
وقفمزت قمزة واحدة الى ركيتيها المضمومتين. وهناك. وكان سرها 
كله ائما كان نوظها للوصول الى ثلك الركبتين. جشمت؛ وضمت 
جناحبها. وسكنت لا تاتي بحركة. 
شعرت مريم بوزثها المريح وابتسمث. آه. ليث كان من الممكن أن 
يهبط الرب دائماً على البشر بهذء الخفة! وبينما هي تفكر بهذا. 
.تذكرت ذاك الصباح الذي ارتقت فيه مع خطيبها بوسف قسة التبي. 
إيليا. الى جبل الكرمل الذي تله السماء. اراد أن يناشد الي 
السريع النضب كي يتوسط لهما عند الرب الكي يمنحهما ولداً. قل 
حصل فانهما يكرسانه تخدمة النبي. وكانا ينويان أن يتزوجا في تلك 
الليلة بالذات وكانا قد انطلقا قبيل الفجر ليتقيا تبريك هذا النبي 
العنيف الذي كانت متمته العظمى أن يحدث صاعقة. لم يكن يمكو 
صو السماء آية سحابة. كان فممل خريف جميل: كان الثمل 
البشري قد جمع محاصيله؛ والخمر الفطير يفلي في الجرار؛ والتين. 
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يجف» وهو معلّق على الموارض |! 
تبلغ الخامسة عشرة من العمر. وكان عريسها عجوزاً 
الكنه كان يمسك بيده عصا الارتكاز مقر لها أن تزهر. 

وصلا الى القمة القدسة عند منتصف الظهيرة وركما ولا 
:حجر الشراتيت الحادء القع بالدم باطراق اصابعهما وفيا 
يرتجفان. تطايرت شرارة من الصخر وجرحت يد مريم فتح بوسف 
غمه لينادي على ساكن القمة المنيف» لكنه قبل أن يتمكن من اخراج 
أي صوت اتدفعت غيوم هابطة بغضب وهي تزار مثقلة بالبرد من 
أعماق السماء وشكلت قمعاً مدماً فوق حجر الفرائيت الحاد. حون 
اندقع يوسف بسرعة الى الأمام لكي يمسك بخطيبته ويأخثها الى 
ملتجا في احد الكهوف , قذف الرب ومضاً مضيقاً من البرق. 
فاتطبقت السماء على الأرض ووقعت مريم الى الخلف مشمياً 
عليها. وحين استمادت وعيها وفتحت عينيها نظرت حولهاء قرات 
يوسف منبطعاً على الفرائيت الأنود - مشلولاً.: 

وضعت مريم يدها على الحمامة الجالسة على ركبتيهاء 
واخذت تداعيها برفق لكي لا تخيفها. تمتمت قائة القد هبط 
الرب بصورة وحشية على قمة الجبل وحدشي ينبرة فظة . فساذ 
قال ليق 

طانا استجويها الحبر حول هذا الوضوع؛ وكان محتاراً بسيب 
تكرار حدوث اللعجزات ممها. 

كان يقول «حاولي أن نتذكري يا مريم. عادة هذه هي الطريقة 
التي يحدث بها الرب أحياتاًالبشر ‏ بواسطة الصاعقة. جاهدي 
لتتذكري حثى تكتشف ماهو مقدر لابنلا» 

«لقد اعد يا ابت. انقضنٌ الرصد من السماء وككائه عرية. 
يجرها ثورة 


. في ذلك الوقت كانت مريم 
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«وماذا جاء خلف الرعد يا مريم؟ء 
.ثمم. آنت على حق يا آبث. لقدتكلم الرب يمد مرور الرعدء 
ي لم أنمكن من كشف كنه كلماته. سامحتي». 
أجاهدت. وهي تداعب الحمامة. كي تستعيد ذكرى مشهد 
البرق بعد مرور ثلاثين سنة وكي تكشف عن ممناها الخفي. 
أغمضت هينيهاء وتحسست بباطن كفها جسم الجمامة 
السفير الدافن ونبض قلبها. وفجاة ‏ دون أن تدري كيف حصل 
ذلك ولا سيبه - أصبحت الحمامة والوعد شيئاً واحداً. كانت واثقة. 
من ذلك: نبضات القلب تلك وقصف الرمد ‏ كلها كانت تمثل الرب 
إللقت صيحة وقفزت واققة من فرط رحبها. الآن. وللمرة الأولىء 
بانت قادرة على فهم مغزى الكلمات الكامنة خلف قصيف الرهد 
الكامنة في هديل الحمامة :«سلام كديا مريم... مسلام لك يا 
مريم...» لاشك بأن هذا ماهتف به الرب «سلام لك يا مريم. 
استدارت» فراث زوجها مستنداً الى الجدار: ومايزال يفتح قمه. 
ويغلقه. ومع أن الظلام كان شد عم الا ائه كان مايزال يحاول بكل 
مارة من أمامه دون أن تكلمه: ارادت أن. 











جهنه. سسارث ثحو الهاي 
ترى إن كان وندها قادماً بالمسدفة, كانت قد راقبته وهو يريسم 
منديل الرجل اللصلوب اللطخ بالدم حول شمره, وينحددر هايطا 
الدرب نهو السهل. الى آين ذهب لماذا تآخرة هل سييقى فيٍ 
الحقول مرة أخرى حتى بزوغ القجرة 

بينما كانك واقة على عتبة الدار رأث الخبر المجوز يقترب 
كان يلهث وهو يميل بثقله على صولجانة. كانت خصلات شمر 
الأبيض عند ممدغيه توضرف في وجه نسيم الكساء الذي يدأ يهب 
منحدراً من جبل الكرمل.. 

تحت مريم جائباً احتراماً. ودخل الحير. آمسك بيد آخيه 
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وريت عليها. لكنه لم يكلمه ‏ ماذا في وسعه أن يقول؟ إن عقله 
غائص في محنة شديدة. التقت الى مريم. 

قال «عيناك تلممان با مريم. ما الأمرة هل جاءك الرب من 
جديدة». قالت مريم. ولم يعد بامكانها أن تكبح نفسها «آيت, لقد 
فهستلء 

«فهمت؟ ما الذي فهدته, باسم الربة». 

«الكلمات الكامنة خلف البرق». 

أجمل الحبر. ثم هتفء راقمأ عالياً ذراعية ويا رب اسرائيل ما 
أعظمك. هذا بالضبط ماجئت لأجله يا مريم: لكي استجوبك من 
جديد :كما تعلفين. اليوم صلب احد آمائناء وقلبي... 

كيرت مريم «لقد فهمت يا أبث. فبينما كنت جالسة هنذا المساء 
أغرزل واعيد التفكير في حادث البرق. أحسسست باليرق يهدا داخلي. 
مي اميا ا ع و 
الرب يقول : ٠ليكن‏ سلام لك يا مريما» 

تداعى الحبر متهالكا على كرسي يلا ظهر. شغط صدغيه بين 
يديه. واستفرق في التفكير وبمد فترة طويلة من الوقت رفع رأسه. 

لاشيه آخريا مريمة غوصي أكشر داخلك ظلملك تسممين. 
ريما يعتمد مصير اسرائيل على ملتقولين» 

حين سمعت مريم كلمات الحبر ارتمبت وأخذ صدرها يخفق, 
ومرة أخرى جهد عقلها ليكتشف ا معنى الكامن خلف البرق. 

أخيراً .وقد أجهدت ,لا, لاي أبت. لقد قال أكثر من 
هذاء اكشر يكثير. لكني لا أستطيع أن أسممه. إثني اجتهد في 
المحاولة قدر استطاعتي لكني لا أسمع ماقال» 

وضع الحير يده على قمة رأسهاء فوق عينيها الكبيرتين. 

«صومي يا مريم وصلي» لا تشتتي تفكيرك في المهام اليومية. 
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أحيانا ارى هالة وشآءة كومض البرق تحيط بوجهك كله. ترى. أهو 
ضدوء حقيقي؟ لا يمكنني التيقن. صومي, وصلي» وسوف تسمعينٍ 
أن رمسالة الرب تبدا يمثه : مسلام لك يا مسريم...». جاهدي كي 
اتسمعي مايليهاء 

في محاولة لاخفاء فرحها الشديد توجهت مريم الى رف تضبع 
عليه الأباريق . تناوات كوياً نحاسياً عن كلايه, وملأته يلما الباردء 
وأحشرث ممه ايضاً حفنة من التمر. ومالت لتعطيها للمجو. 

قال السك جائماً أو لمان يا مريب شكراً لك. الجلسيء لذي 
اما اقوله للده. 
أخذت مريم أخفض كرسي بلا ظهر ؛ وجلست عند قدمي 
الحبر: وراحت تننظر وهي تميل براسها. 

تفحص المجوز الكلمات كلمة قكلمة في عقله. ان مايحاول 
التعيير عنه مسمب: انه أمل فائق الدقة ومراوغ وهو عاجز عن 
المثور على كلمات فائقة الدفة ومراوغة بشكل مناسب لكي يتجتب 
ان يحممل الأمل ثقلاً زائداً فيتحول الى يقين. انه لم يكن برغب في 
أن بيث الرعب في قلب الأم. 

أخيراً قال «يا مريم. هناك سر يحوم خارج هذا المنزل: يشبه 
أسد الصحراء. انك لست كبقية النساء بامريم. آلا تشمرين بهذاقء 

غمغمت دلاءلا أشمريا أبت. اتتي مثل كل التساء. احب كل 
ماتهتم به النساء وتستمتع به أحب أن اغسل , وأطبخ. وآن أنهب 
إلى النبع لاحضار الماء. وأن اثوثر بمرح مع الجارات» وأحب في 
الأمسيات أن أجلس عند مدخل داري وأراقب المارة: وقلبيء يا أت 
مثل قلوب كل التساء. مثرع بالألم»» .. 

كرر الحنبز بمسوث وقور. راضماً يده وكأته يريد أن يمنع أي 
اعتواض على كلامه «أنت لست كبقية النساء يا مريم. واينك...* 
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هنا توقف الحير عن امتابعة. كيف يجد الكلمات التي تعبر عن 
هداء عن اصعب جزء من الأمركله. رقع يصره الى السماوات 
.وأخذ ينصت. يعض الطيور الكامنة في الأشجار تتاهب للايواء الى 
التوم. والبعض الآخر للاستيقاظ. إن الدولاب يدور, ويقوص النهار 
تحت أقدام الاثسان. 

تنهد الجير. ما أغرب اندفاع الأيام: ما أسرع مايتيع احدها 
الآخر الفجر. الفسق. مرور الشمس؛ مرور قمر بعد قمر؛ الأولاد 
يصبحون رجالاً. والشهر الأسود يفدو أبيض. والبحر يأكل من 
اليابسة, والجبال تتمرى ‏ ومع ذلك فاليوم لمنتظر لم يأث. 

قالت مريم؛ بصوت يرتجف «ابني؟ اتقول ابني با أبتكء 

جاب الحبر بجسارة «انه ليس كبقية الأبناء يا مريم» 

وزن كلماته مرة أخرى. ثم تابع بعد هنيهة «أحياناً يكون 
.وحده أثناء الليل ويظن أن لا أحد يراقبه. يشع النور من كامل 
.وجهه في الظلام. فليسامحني الرب يا مريم. ولكني أحدثتُ ثقهاً 
مسفيراً عالياً في الجدارء وانا اصمد أراقبه من هتاكء اثني 
استطلع سراً مايفمله. ماذا؟ لأثني - و عشرف بهذا مضطرب 
الذهن تماماً. وعلمي لا يقدم لي أي مون: انني لا آمل من طتع 
الكتب المقدسة لكني لا افهم ماذا يكون أو من يكون لذا تراني 
الؤيفبه "سيا حااريج بتي فطلم هنا النيز الي يلناده وياشهم. 
وجهه. ولهذا فهو يزداد شحوياً يوماً بعد يوم ويذوي. ليس ذلك 
بسبب المرض, أو الصصيام أو الصلاة. لآ. بل بسيب التهام ذاك 
التور له 

تتهدت مريم. وقالت في ثفسهاء ان الأسى هو تصيب الام التي 
تحيل بابن يختلف عن كل الآخرين. لكنها ثم تصرح بذلك حنا مال 
العجوز عليها وأخفض صوته. لقد كانت شفتاه تحترقان. 
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ذال مسلام لكديا مسريم. ان الرب قسادر على كل شييه: ان 


بهمة: وقد يكون ابنك.. 
الام البائسة أطلقت صرخة: «ارحمني يا أيت1 بية لا: لا 
وا ان الرب قد دن ذلكء ظليمسه! أريد ابني رجلاً كاي رجَلٍ 
...لا اشر ولا اقل. كاي رجل آخر... فليصنع اجرانا ٠‏ مهوداً: 
. وأواني منزلية كما كان يفمل والده: وليس كما يصنع الآنء 
ناماب البشر. فليتزوج صبهة جميلة من أسرة محترمة - 
.ا ,ائنة. فليعمل بالتجارة الحرة. ولينجب اطفالاً. عندئذ سوف 
<.,ج جميماً كل يوم سبت للتز - الجدة. والأولاد والاحقاد. 
,هذا نحظى باعجاب الجميع». 

مال العجوز بثقله على صولجاته ونهض واغفاً. قال يحدة «يا 
مريم. لو أن الرب ينصت الى كل ماتقوله الأمهات لتفقنًا جميعاً في 
...تنقع الآمان والميش الرشيد ... حين تتغردين بنفسك فكري بكل, 
ما تحدشا يده 

انف الى أخيه لكي يلقي عليه تحية المساء. كان يوسفه 
بمينيه الكامدئين تعلوهما غشاوة ولسائه متدلياً الى الخارج؛ يحدق 
في القرام. ويجاهد ليتكلم. 

هزت مريم راسهاء فال «إنه يكاقج منذ الصباح وحتى الاي 
الم يطلق مالديه»» ثم ذهبت اليه ويللت له شمه لوي الذي : 
العااً 

ولكن حاها مد الحبر يده ليقول عمت مساءا مريم ايشأء تع 
ألياب يعنف وظهر الابن على العتبة, ووجهه يومض وسط الظلمة. 
كان المنديل الملطخ بالدم ملتصقاً بشمره. لكن الليل أخفى قطرات 
الدمع الكبيرة التي كانت ماتزال تحفر ملويقها على وجنتيهء والغبار 
والدماء التي كانت تلوث قدميه. 
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اجتاز المتبة. وراح ينظر قيما حوله على عجل» فاكت رجود 
آمه والحبر. وميّز أيضاً. وسط الظلام: بالقوب من الجدار: عبني 
والده الكامدتين. 

مت مريم لنشعل المصياح. لكن الحبر متعها. 

غمقم «انتظريء سوف أكلمه» ثم استحضر جراته وتقدم منه. 

قال برفق. مخفضاً صوته حتى لا تسمعه الأم «يسوع؛ يسوع. 
ولديء الى متى ستظل تقاومه؟. 
.الكوغ كله اهتزازة عنيفة جين قال «حتى اموت 
وفجاة. وكأنه استتقد طاقته حتى آخرها. اهار ابن مريم على 
الأرش واتكاً على الجدار يلتقط اتفاسه. آراد الحبر مرة أخرى أن 
يحدثه. فمال عليه لكنه سرعان ما تراجع كمن أصبيب بصدمة. لقد 
شمر وكانه اقترب من نار عظيمة فاحرقت وجهه. وقال في نفسه 
أن الرب يكتنقه من كل جائبء نعم الرب هو الذي يحيط به ولا 
يدع أحداً يقترب منه. الأفضل لي أن أرحلة 

ورحل. غارقاً في التذكير. أغلق الباب؛ لكن مريم لم تجرؤ على 
اثارة المصباح: ضفي الظلام كان يكمن بانتظارها وحش كاسر. وقفث 
في وسط البيث وأخذت تنصت الى شرق زوجها اليائس والى ابنها 
الذي انهار كالكومة على الأرض وهو يلهث من الرعب كمن يختئق. 
المة من بختقه ‏ ولكن من هوة غمرزت الأم التمسة اظافرها في 
وجنتيها وهي تسال الرب مرارً. وتشكو : صصارخضة: ءانا ام الا 
نق عليّة» -ولكن مامن مجيب. 

أثناء وقوفها مكذاء مسمّرة, تتصت الى ارتماشة كل شريان في 
اجسدها , سمعت صرخة التصار وحشية. القد انفكت عقدة لسان 
الرجل المشلول وخرجت أخيراً الكلمة كاملة من فمه الملتوي» مقطماً. 
فمقطع ؛ تتردد اصداؤه في أرجاء اللنزل. ! دو ناي! لكن حالنا 
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انظ العجوز هده الكلمة غاص من قوره. كقطعة من الرصاص ٠‏ هي 


اعملق 

شدت مريم من مزمها وأثارت المضباح. كان الظفام يقلي 
#اقدريت من الموقد. ثم ركست وكشفت غطاء القدر الخزقي لترى ان 
كان الطمام يحتاج الى المزيد من الماء؛ أو ريما الى ذرة ملع 





وللتلل يح هه 








الفصل الساجسص 


أضيئت السماء يلون أبيض مائل للزرقة .كانت الناصرة هاجمة 
تحلم. وكوكب تجم الصيع يقرع أجراس الوقت فوق مضاجعها 
وأشجار الليمون والنخبل ماتزال ملقمة بقلالة زرقاء وردية, المسمت 
عمق لايسمع حتى صياح الديك الأسود . فتح ابن مريم البباب. 
كانت تحيط بعينيه حلضتان زرقاوان داكنثان, لكن يده لم توتمش. طتح 
الباب, ودون ان يقلقه ثانية. دون أن ينظر خلفه لالقاء نظرة على امه 
أو أبيه. هجر متزل أبويه والى الأب خطا خطوتين. ثم ثلا وتوقف ٠‏ 
خيل اليه أنه سمع وقع خطوتين ثقيلتين تالاحقاته. نظر خلفه: لا أحد. 
أحكم وشع الحزام الجلدي المدجع بالسامير: وشد المنديل المبقع 
باللون الأحمر على شمره وراح يهبط الأزقة الضيقة اللتفرجة: نيه 
كلب بنيرة حزينة, وشعر بوم باقتراب شو التهار فتملكه الفزغ وطار 
يصعت ميتعداً مار منفوق رأسه. غادر على عجل مخفا وراءم 
الأبواب المرتجة وخرج الى الحدائق والبساتين. كاثت المصاظير تشدو 
بأول لحن لها وفي حديقة أحد المطابخ كان رجل عجوز يقوم بعمله. 
الروتيني. يدير عتلة هوق بثر تستخدم للري. لقد بدأ النهار. 

الم يكن يحمل حقيبة سر أو عصا أو ينتعل خفاً. والطريق طويلة. 
سيتوجب عليه أنيجتاز قانا. وطبرية. ومجدلة وكفرناحوم:ث 
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حول بحي تدبنيسارت ويلج الصحراء. فقد كان قد سمع أن ثمة ديرا 
هناك مخيصاً للناس البسطاء. الورعين : هناك يرتدون جميعاً اردية. 
بيضاء, ولاباكلون اللحم. ولا 
يفعلون أي شيء غير عيادة الرب.هم ضليمون في علم الأعشاب 
ويمالجون أمراض الجسد بها: وضليع ون أيضاً باسائيب سحرية 
يخلّسونبها الروج من الشياطين.كم من مرة حدثه عمه الحبرء وهولا 
يني يتنهد: عن هذا الدير القدس !كان قد أمضى احدى عشرة سنة. 
هناك كراهب. يسبّح بحمد الرب ويشفي الناس. ولكن وااساء! فد 
تغلب عليه شيطان القواية ذات بوم (وطبعاً هو آيضاً قادر): راى امرا 
متحلى من حياة القداسة, وخلع عنه غمارته البيضاء. ونزوج - وأنجب 
المجدلية. يستاهل ماناله! نقد أععلى الرب مرت مار 
غسمفم ابن مسريم , وهو يحث خطاء «سأذهب الى هناك. 
.وهناك: داخل الدير ساختيئ تحت أجنحته. 
اما أشد فرحه لهذا١كم‏ مر عليه من وقت ‏ منذ ربيع عمره 
الثاني عشر ‏ وهو يثوق للتخلي عن بيته وأبويه. لنسيان اماضي. ليضر 
من نصائح أمه. ومن جوار أبيه ومن هموم الممل اليومي الحقيرة. 
الثي تشترس الروح. كم تاق الى أن ينفض الانسان عن كاهله وكائه 
طبقة من الخبار الكثيف ليهرب وينجا الى الصنحراء!واليوم - أخيراً - 
هاهو فد رمى كل شيء وراءه بحركة واحدة. وتحبرر من نير الاتسان 
وتشبد: جسداً وروحاً. بتير الرب. تقد تم له الخلاصسة 
فجاة اضاء وجهه الشاحب. االترع بالمرارة: لعل مشالب الرب. 
كانت طوال كل تلك السنين تتشبث به لكي تعمل بالضيط على جره 
الى حبث ينجه الآن بعل ارادته. متحرراً من المخالب. هل هذا 
يمني أن رخباته قد بدأت تتطايق مع رغبات الرب؟ أليس هذا عو 
أعظلم واجبات الانسان وأصميها؟ أليس هذا هو معنى السعادقة. 
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شمر بارتياح في قلبه. لا مشالب بعد الآنء ولا صراع ولا 
'صراخ. هذا الصباج عند الجر زاره الرب مملوماً بالحب. جام 
كالنسيم الرقيق المنمش وقال له «هيا بتال. وفتح له الابء والآن ”. 
أي شعور لذيذ باللصالحة. أية سعادة تفمره! غمفم قائلاً هذا كثير 
عليه سوف اشمخ براسي عاليً.وأرتل مزمور الخلاص «انت مولي 
وملاتي. يا رب...». مستحيلٌ حيس تبع الفرح في قلبه؛ أنه يفيض. 
وتابع طريقه على ضوء الفجر الساحر, محاطأ بخير الرب الواظر - 
أشجار ذيتون» كروم العنب, حقول القمع, ومزمور الفرح ينطلق من 
عسليه, ييفي أن يشق عنان السماء. ورضع راسه عاليً وفع شه لك 
قلبه وخزه فجأة : لقد سمع بوضوح وقع قدمين تجمريان خلفه. 
فابطا خطوه وراح يرفف سممه: اوقفت القدمان سيرهما”. 
'فاتهارت زكبتاء وتوقف. وتوققت القدمان بدورهما 
همس يصوث مرتمش مانا أعرف من تكون. أعرف..., 
الكنه استجمع شجاعته وقام بدوزة ممريمة الى الخلف لكي يق 
بصره عليها قبل أن تتلاشى ... لا أحدلا 
أصبح لون الجهة الشرقية من قبة السماء كرزيا داكا كانت 
سنابل القمح في كامل نضجها؛ والميدان تحني رؤوسها في الجو 
الساكن الههواء تنتظر المنجل. لم يكن هناك أي شيء على السهل ,ل 
حبوان» ولا انسان. قط في الناصرة. خلفه: توجد دلائل الحياة.كان 
الدخان قد يدأ يتصاعد من منزل أو اثنين. وكانت النسوة تستيقظ. 
شمر يشيء من الطمائينة. وقال في نفسه؛ من الأفضل أن ل 
أشي الوقت. فلاندفع ويكل طاقتي وألتف الى الجائب الآخر من 
ذاك الثل , لأظلت من ملاحقتها. وانطلق يركض. 
على الجائب الآخر من مكان وجوده كان طول عميدان إ! 
ايصل حتى قامة الانسان. هنا في هلا السفلمن الجلل ع 2 
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الحمير نفسها وهي تتهض 
ومزت اذيالها وأخذت تتهق: 
الناجل للشسعوذة: وظهوت بوادر الحبس يمي 
ودرقملت على سواعدهم؛ وأعناقهم وذقوتهم الجديد.. 4 

دين وقع نظرهم على ابن غريم عن بعد وك لوي ووم 
وا م يي ةيا لاو 10101 


0 اقنرب' .منهم وثعرفوا عليه يشكل أفضلء عرفوا من 
ا من مذرهم وانشموا بعضهم الى يعض 
“رما سني اشن ميا,لاسس رات يصلب ٠.‏ 


دروا ال النديل المدسّى الذي بعصبيهاء 
0 امن ملاب امساويد هع مم الأبوياة سقط علي 


تك في ناجرهم لهم الم 


لهم ورانه: وغير حول القمع 


اين ريم بهم وتجاوزهم: 
وايمطي رهاجيو ا المتحدرات الانسيابية للجبل. وحين 
وول الى كروم الب لشي تفي لش بيد ورقة متها يه 








وكائكا تركضان خقفه. قخصب خمرراسه حَتى لخرم وجمدت تزاعه. 
في الهواء. واخذ ينظرفيما حوله. إنها المزلة. لاشيه غير الرب. 
كات التسرية رطبة. والأوراق تقطر ما وفي تجويف احدى 
الشجيرات كانت هناك فراشة تكاقح لتنشر جتاحيها الرطبين لتطير. 

.وقرر قائلاً ساخرج: ساصرغ لأجد الواحة. 

ما الذي كان يشمر به يغمرهء كلما اتفرد بنفسه فوق الجبل أو 
في السهل القفر عند الظهيرة ‏ اهو القرج؟ اهو مرارةة ام هو قبل 
أياشيه. خوف؟ كان دائماً يشمر أن الرب يكتنفه من كل جانب, 
غتنطلق منه صرخة عنيفة. وكأئه يرغب بالقهام بمحاولة يائسة. 
للهرب. أحياناً كان يصيح كما الديك. وتارة يعوي كان أوى جائع. 
وحيناً يقدو ككلب ترب بالسوط. لكنه الآن حاما فتح ضمه ليطلق 
صمرخة وقع بصره على فراشة تكافح لتنشر جناحيها شمال عليهاء 
ورقمها برق ووضمها عالياً على احدى أوراق شجرة التين؛ حين 
كانت الشمس قد يدآت تسطع عليها بقوة. 

غمفم «أختاء . اختاء ونظر الها بحلو. 

واتطلق من جديد. مخلفاً وراءه الفراشة لتدفا. وسرعان ما 
سمع صوت وقع قدمين مكتوم على الترية الرطبة, خلفه بدن 
خطوات. في البده. أول مغادرته للناصرة: كان صوته خافتاً جداً. 
كاته قادم من مكان بهيد جداً: وشيتاً نشيئاً اكثسبت القدمان 
شجاعة وأخذتا تفتريان. قال ابن مريم في نفسه وهو يرتعش ٠‏ 
ستدركاتني بعد قليل. وشمقم «ربء آه يا ربي؛ أثعم علي بان اصل 
الى الدير يسرعة, قبل أن تثب علي» 

في ذلك الوقت كانت الشمس قد عت السهل: تسطع قوية على 
الطيور. والحيوانات: والبشر. وتمساعدت من الثرية دخدسة غريية 











الكنشاء ويد الماعز والخراف على س فوح الجبالبالشحرك ويدا. 





















بالنقخ في مزاميرهم ‏ وأصبح العالم مرا ومتحضراً.وفي 
ل ل يسانايسلالى شجرة الحو الباسقةالشامة 
11 الى اليسار. سوف يشاهد قاناء القرية الرحة التركان مدلهاً 
...ها وحينكان مايزال غلاماً لم تنبت لجيته ‏ قبل أن يفرز الب 
هبه -كم من مرةجَاء ضووانه الى هنا لحضور الاجتقالات 
اهب ة(كم م مرة شارك الآخرين في ابداء اعجابهم بالفتيات 
لبان هدم مكل القرى الجاورة وهن برقن تحت شجرة الحور 
30 هد السريمة الاتباث وتهتزالأرش السميدة تحت وطاة 
إل امهن. ولك ذات مر حينكان في المشرمن من ععره وقف ليتق 
ناه تحت شجرة الحور هذه وهو يحمل وردة يهده..٠‏ 

ارتمشن. ضجداة رأى ذات الأنف قبلة تمثل صرة أخرى أمامه 
تخنبئ الشمس والقمر في صدرها: واحداً الى اليمينء والآخر الى 
اليسار, يطلع التهار وبعل الليل من خلف صدار ثوبها الشفاف, 














متف مدعيني وشائي؛ دعيني وشاني١‏ ائتي مكرئس للرب. وات 
في ملريقي لقابلته في الصصراء» وتايع سيره مسرا بيني 
لسجبرة الصو . ؤفجأة برزت انا أمام ناظريه: امناؤل الواطة 





إدريمة, كلها مبيّضة. والأرصفة المريمة تجفه يحض بها ثباث ذهبي 
متلآلن من الثرة وثمار اليقطين الضشمة اللتمددة تحت أشمة 
الشمس. وفتهات صغيرات. آقدامهن الحافية تتدلى من الحواضه 





غض بصمره؛ وان 
يكن يريد أن يرى احداً أو أن يراء أي انسان !" 
الحافيتين على حجازة رصف الطريق مسموعاً يوضوح هما 
كانتا تسسرعان. 

كانت الشمس قد ارتفعت: وغطت وجه الأرش. وكان الحاصدونٍ 








يو ييه 


يقنون يمرج وهم يلوحون بمناجلهم وحاصداتهم . وسرعان ماغدت. 
الحقن ملء الأذرع. ثم حزما .ثم أكواماً تعلوقي البيادر.ويينما ابن 
مريم يتابع مسيره راح يتمنى على عجل حصاداً طيباً لأصحاب. 
الأراضي . قائلاً طلتكبر كل سنيلة حتى تملا كيسأًل 
الزيتون. وتجمعت ظلال الأشجار بالقرب. 
ربمن منتصف الظهيرة..وبينما ابن مريم 
يبتهج بكل مايحيط به. وعقله لايني يفكر بالرب. ملات فجاةرائحة. 
الخبزحديث التضع اللنيذة أثفه. وشعر فجاة بالجوع, وعلى الاثر 
اتوثب جسمه كله فرحاً .كم من مرة شعر بالجوع على مدى السنين الا 
انه لم يمرقط بتجرية مثل هذا الاشتياق القدسي للخبزا اما الآن.... 

راج انقهيشم الهواء.وتيع متبع الشذاء قصب خندقاً وتلق 
'سياجاً وتول في كرمة عنب فاكتشف كوخاً صفيراً قايماً تحت شجرة 
زيتون مجوفة.كان الدخان يتصاعد غير م مزج أثناء ارتشاعه من 
السطع القشي للكوع .كانت هناك مجوز منحنية تمالج موقداً صغيراً 
من الأجرقائماً عند مدخل الكوغ.كانت سريمة الحركة ذات انف اشبه. 
بالسفود وعينين بلا رموش. وكان الى جوارها كلب سود ومنقط بنقامل 
'صفراء.وقد وضع مخاليه الأمامية على الفرن وفتح فم واسماً عميقاً 
جائماً مملوما بالأسئان. وحا ما سمع صوت وقع أقدام في كرمة العنب 
نبجومجم على الدخيل. فالتفتت المجوز وقد انتابتها الدهشة. حين 
رات الشاب ومضت عيناها الصفيرتان. توقفت عن الممل وقد ابتهجت. 
الأنشاباً قطع عليها عزلتها. والمجرفة الخشبية في يدها . 

قالت «أهلا بك. انت جائع؟ من أبن قدومك, بفضل الريك 

دمن الناصرقة 

سالته ثاثية. وهي تشحك «السست جائماة إن منخريك يتحركان 
كمشخري كليه 


















الكن للراة اجوز كانت صصماء ظلم تسمعه. 

«ماذا ؟ ارضع موتلدة 
+01 جاع . انيه 

«اسامحك. - لاذا؟ ليس في الجوع ما يستدعي الخجل منه؛ يا 
ولدي الرائع:ولا في المطشىء ولا الحب. انها جميماً من عتد ارب 
مافترب ولا تخجل» 

ضسحكت ثانية؛ كاشفة عن سنها الوحيدة الفالية عليها 

+منتجد ندي خيزا وماباً.اما الحب- فهو هتاك ابعد: في 
ميقم 

أمسكك يرقف كانت تحتعه مع الآخرين علي متمد سجزي 
بجوار الفرن :«انظرء هذا الرقيف تخصصه لعايري السبيل في كل 
امرة تقرغ يها الفرن. نسميه راس الجثدب. إنه ليس لي, إنه لك. 
اقتطع شريحة وكلهاء 

عادت سكينة ابن مريم. جلس عند أسفل شجرة زيتون عتيقة. 
وباشر الأكل. كم كان ذاك الخبز لذيذاء 
حبتي الزيتون اللثين اعطتهما المجوز 
أواتاهما صغيرتين وكانتا سميئتين لحمتين كما التفاح! واج بضغ 
بهدوء وياكل شاصراً إن جسمه وروحه قد اتحندا واصيحا كينا 
واحداً بحيث كانا بتلقيان الضبزء والزينون والثاء يفم واحده 
وييتهجان مما؛ ويتفذيان.. 

اكات المجوز على الفرن وراحت تمل نظرها من الشاب لعجاي 

اقالت وهي تضحك «لقد كنت جائئاً دون شك. كل. أت شاب 
ولاتزال الطريق أمسامك طويلة: ولا تهساية للستاعب. كُل. تزؤة 
بالطاقة لتتمكن من التحل» 
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قطعت جانباً من رغيف آخر وأعطته حيتي زيتون أخريين. 
اعتدياها عن رأسهاء كاشقاً عن قزوة رانن تصلع: هشارعت: 
الى اعادة شلله. 

سالته مالي اين اثت ؤاهب: يتضل الرياة». 

دالى الصجراء» 

«لينة ارفع صوتلدة» 

الى الصجراءر 

الوت المجوز شمها الأدرد, اصبح التمبير في عيثيها ضارياً. 
ومشرخت يفنتب غينزمتوقع الى الديزة لمانا أي عمل لديف 
هنائدة آلا تشفق على شبايلدة». 

الم يجيد مززت العجوز راسها الأسلع وهنثت كالأاطمى, وننالت. 
ساخرة «نريد أن نبحث عن الربء أليس كذلادكر 

قال الشاب. وكان صوته رفيعاً جدا «نعم, 

رفست المجوز الكلب الذي كان ملتصقاً بساقيها الشبيهتين 
بقصبتين. واقتريت من الشاب. 

صرخت ٠أوووء‏ أبها الشيطان التمسء ألا تعلم أن الرب لا يوجد 
في الآديرة بل في منآزل البشرة انك حيثما تجد زوجأ وزوجة, تجد 
هناك الربء حيثما يوجد الأطفال والهموم الصغيرة والطبخ 
والناقشات واللصالحات, يوججد ايشا الرب. لا تتصت الى اولئك 
الخصيانء انهم عنب حامض. الرب الذي أعنيه هو الأليف. وليس 
الديري: هذا هو الرب الحقيقي. انه هو الجدير بعبادتك. دع الرب 
الآخر لآولك البلهاء الكسالى؛ المقيمين القايمين في الصحرا. 

كانت المجوز كلما استطردت في كلامها ازداد غضبها. تكلمت 
وصرضته وراحت تهدذ بالانتقام: ثم هندات. 

اقالث. وهي تلمس كتف الشاب «اعنترني يا ولدي الشجاع: القذ 
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كان لي ولد. ولد رائع متك . وذات صباح ققد حصوابه, شقتح باب 
الدار وشرج يبفي الدير شي الصخراء. الى الشاقين - اللمنة عليهم. 
ليتهم لا يتوصلون الى شفاء أي انسان طوال جياتهم! حسنء لق 
افدته, وها أنا الآن املأ الفرن وأفرغه ‏ ولكن لأطمم سن أطفالية. 
أم احفادية اتتي شجرة ذاوية. عقيمة» 

سكت برهة لنمسح عينيهاء ومن ثم باشرت من جديد انول 
+من سنين وانا ارضع بدي وأبتهل الى الربء وأمرخ «كاذا ولدت لقد 
كان لي ابن واحد. ظم حرمتني منه؟» صدرضم. ولكن مامن مستمعة 
مرة واحدة شقط رأيت آبواب السماء تتفتع. حدث ذلك عثد 
منتصف الليل. فوق مة جيل النبي ايليا سممت صوتاً هادراً يقول 
«اصرخي حتى يبع صوتك. لن أهتم», ثم أفلقت ابواب السماء من 
جديد: وكان ذاك آخر.عهدي بالابتهال الى الرب» 

نهض ابن مريم واقفاً. ومد يده ليودع المرأة المجوزء لكنها سحبت 
.بيدها. ومرة أخرى أخذت تهمن كالأضمى «اذن فبخيتك الصحراء! أثت. 
أيضاً شهيتك مفنوحة لسفّ الرمال, اليس كذلك؟ ولكن أليست لك 
.مينان. يا ولدي الرائع؟ الا شرىكروم العنب. والشمس. والنساءة هبيا. 
اسمع كلامي. هيا الى مجدلة .هناك مكاك الصسحيح! ألم ترا مرة. 
يشول «لا أريد صوماً وصلاة. ريد لحماًة»» 














بمبارة أخرى. انه يريد منك أن تنجب له آطفانً. 
قال الشاب«وداعاً طيكافتك الرب على الخبز الذي أ طممتنيه» 
أفالت المجوز: وقد هدات ثورتها مطظيكافئك الرب أنت أيشأر 

ليكافثك على الخهر الذي قدمته لي. لم يتوقف اتسان على باب 

كوخي اللقدامي مند سنين. فلا ما مرّاحدهم .كان دائماً عجوزا..... 
.مشى عائداً عبر كرم المثب. وقغز فوق السياج قأصيع على 

الدرب الرئيسية. 


اغمفم ءلا اتحمل رقية البشرلا ريد آن ارام حتى الخيز 
يمنخوتك لياه مَسموم. ليس هناك غير درب واحد يؤدي ال 
الرب: الدرب الذي اخترته هذا اليوم. انه يمر من خلال الناس دون 
إن يلمسهم. ويدخل الى ظب الصحراء. آ», متى اصلة» 

الم يكن صدى كلماته قد تلاشى بعد حين فرقع ضحك خلفه. 
.استدار. وقد تملكه الذهول. توتر الجو بضحك دون قم ضحك 
هاس موسوم بالحقد. والفل. 

أفلتت من حتجزته المتقلضة صرخة «أدوناي! انؤتاي:: اتتصب 
شعر راسه حتى آخرهء وراج يحدق في الفراغ. ثم انطلق. اي طلفرة. 
من الذعر المشرط يركض. وعلى الشور سمع وقع خطى القدمين 
الحافيتين اللاين كائتا تلاحقائه. 

قسنم الايهم آين هماء مسرمان نا ستقضقا بي لآ يهم لين 
هما فسرعان ما ستلحقا بي» وهو يركض. 

كانت النسوة مائزال تحصصد والرجسال يحملون الحزم الى 
البهادر. وكان آخرون. على مسافة أبمدء قد بدأوا يثرون. كان 
النسيم الديء يلتقط التبن وينشره على الأرض في شكل غبار 
ذهبي. تاركاً الحنطة الثشيلة تتراكم على البيادر. وكان صابروا 
السبيل يأخذون حفنة من القمح. ويقبلونه ويتمنون لأصحاب 
الأراضي أن يحظوا بحصاد مماثل في الموسم القادم. 

هاهي طبرية. للمبودة. قائمة بين تين على البعد. مهيبة, حديثة 
البناء. ملأى بالنصب. والمسارح ورسوم النساء. ملا مراها ابن مويم 
بالرعب.ذات مرة, حين كان مايزال طفلاً. قدم مع عمه الحبر الى 
هناء وكان هذا الأخير استدعي ليخلص سيدة رومائية كريمة الأصل 
من شياطينها. كان واضحاً ان الشيطان الذي تليّسها كان شيطان 
الحسّام, فقد كات تندفع الى الشوارع وهي عارية تماماً وتهاجم المارة. 




















قمر 





دخل الحبرواين آخيه الى قصرها في الوقت الذي كانت السيدة. 
ممسوسة مرة أخرى بشياطينه! كانت مائجة راكضة تبي باب 
الخروج الى الشارع. والخدم يجدُون في إثرها .مد الحير عصاء 
وأوقمها. لكنها حالما رأت الحبي. وثيث عليه, فصرع ابن مريم وفقد 
وعبه, ومتد ذلك الحين كلما تدكر ذاك المكان المشين تأخذه الرعشة. 

كان الحبر يقول له «إن الرب صب لعلته على المدينة. حين تمر 
من هذا العلريق . أسرع خطاك ٠‏ وغض بمسرك الى الأرض وركز 
تفكيرك في الموت: أو ارضع بصسرك الى السماء وركز تفكيرك في 
الرب. واذا أردث ان تحظى ببركتي. فكلما رخلت الى كقرناحوم. 
اتخذ دربا آخره. 

هامي الفاجرة الآنتضحك في وضع الثهار. يتدظق الناس داخلين. 
خخارجين من بواباتها راجلين وعلى ظطهور الخيل والأعلام التي تحمل 
شمار التسرذي الراسين ترهرف فوق أبراجهاء والاسلحة البرونزية. 
تلمع .وذات مرةشاهد ابنمريم جيفة فرس متمددة وسط مستتقع 
لخر خارج الناصرة :كانت قد انتفخت. وقد تند الجلد وم وأصيح 
كالطبل.وكانت .شود السرطانات وخنافس الروثكاتها في 
.استعراض. تدخل وتخرج من جوفها الفتوح. المملوء بالأحشاء والقنذارة. 
وحمت سحابة من ذباب الخيل الضهم بلونيه الذهبي والأخضر وملا 
ملنبنه الجو. وأقحم غرابان منتاريهما الحادين في المينين الكبهرتين 
تحت الرموش الطويلة مباشرة واستفرفا في المص.كائت الجيفة. 
متالقة.بدت, وقد كثرساكنوهاء وكاتها عادت الى الحياة: كنت تحسب 
أنها تتدحرج مبتهجة على المشب الربيعي.راضية تماماً: وحواغرها 
المتتلة الأريمة ممدوذة نهو السماء. 

غمفم ابن مريم. وهو عاجز عن ابعاد عينيه عن المديتة البراقة 
«كذلك هي .مثل جيقة الفرس ‏ كذلك هي طبرية. وكذلك هي 











مو 





ايضاً سدوم وعمورة. وَكتا هي روح الانصان الآثلةة 

ريه عجوز نشيط؛ مايزال يحتفظ بعافيته. يمتطي مقن 
حمار. ورا اليسوع فتوقف. 

سأله «إلام تنظر مشدوهاً. يا فتى؟ آلا تعرفها؟ إنها أميرتها 
الجصديدة : طبرية المومس. يمتعليها يونانيون, ورومان: ويدو. 
وكنداتيون. وقجر ويهود, وهي دائماً مستعدة لاستقبال المزيد . هي 
دائماً مستمدة للمزيد - اتسمع ما أقول؟ اثنان واثنان يساوي أريعةا, 

أخد مقدارحفتة من الجوز من عدل خرجه واستضاف بها يسوع. 
قائلاً«تبدو شاب رائماً مستقيماً وفقيراً. خذ هذه لتاكلها أثثاء المسير 
ولاتت سأ تقول ياركديا رب العجوز زيدي من كفر ناحوماء 

كانت لحيته المدببة بيضاء تماماً. وشفتاء غليظتين تنمان عن 
الشرء وكان عنقه قصيراً ضهماً وأسود اللون, وعيناء سريعتي الحركة. 
شارية النظرة. هذا الجسد القصير الضخم قد نال خظه من الطمام, 
والشراب والقبل بوفرة, ولا يزال أبعد مايكون عن الشبع[ 

اقترب منهما عملاق عظيم كث الشمر. كان قميصه مفتوحاً 
كله من الأمام. وركيتاء عاريتين: ويمسك بيده مسا راع 
ممقوفة توقف, وهو في هياج تام. ودون أن يحي الرجل العجوز 
القت الى ابن مريم هلا أظن أن يلاتك هو ابن النجار: من 
التاصرةة لا أظنك الشخص الذي يصنع الصلبان ويصلبناة 

كانت هناك امرآنان مجوزان تحصدان في الحقل اللقشايل 
وسممتا الحديث فاقتريت 

قال ابن مريم «أنا... أنا...» وتحرك لينصرف. 

اصرع المملاق «أو نظن أنك ستنصرف؟» وقبض عليه من 

ن تقلت مني يذه السهولة يا صاتع الصلبان: يا خائن - 
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ل العجوز الممتليٌ حيوية قيض على عصا الراعي وانتزعها. 





* ال «على رسلك يا قليب» واتصت الى رأي وجل عجوز. هل 
ا اى نجيب عن هنا السؤال: الا ترى أن كل مايجري في هنا 
هلام بت بارادة الرينةه 

«مم يا زيدىء كل شيء» 

+مسن؛ لذن ؛ إرادة الرب شاءت أن يصتع هنذا الانسان صلها 
:+4 وشآله والحكيم من يتبع هذه النصيحة : من الأفضل عدم 
"ل في شؤون الرب. اثنان واثئان يساوي أريعة. 
الأثناء كان ابن مريم قد تخلّص من ككلابي الرجل 
داف والعللق يركض. وهرعت الحاصدتان المجوزان شي الثره. 
:..رخان؛ وتهزان عصايتهما بحركة هستيرية 
فال المملاق «هيا بنا معاً با زيدى نقسل أيديناء لأها للست 
انع الصلبانء هيا بنا نفسل فمينا أيضاً لأننا تحدشا ممه 
ذال المجونءلانقلق. وهيا با منهناء هياء رافتني- اثني في عبجلة. 
»ن أمري.ولداي غائبان.واحد ذهب الى الناصرة ليشهد الصلبء او 
ذا ما قاله ويبد وان الآخررحل الى الصحراء ليصبح قديسً.وها آنا 
ذا وحيد مع قوارب صيدي هيا ساعدني في جذب الشبادء لعلها نكون 
الأ قد امتللات بالسمك سوف |عطليك منه مله مقلاق» 

وانطلقا. كان مزاج المجوز مرحاً؛ فقال وهو يضحك ديا المي. 
.تسور الحيرة التي لابد أن الرب المسكين يمر بها بدوزة. لاشك أنه 
.تورط في خلق المالم. ان السسمك يصيغ. لا تعسمني يا ريه ل 
تجملتي أدخل الشباك! ويصرخ الصياد: اعم السمك يا رب: اجمله. 
.بلج الشباككط غالى أي منهما يجب أن ينصت؟ أحياناً يلبي طلب 
السمك؛ وطوراً. نبة الصياد ‏ بهذه الطريقة يسير العالمله 
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في تلك الأثناء كان ابن مريم قد سلك الدرب الضيق المتحدر 
الكي يتجنب الرؤر بمجدلة: لم يكن يزيد أن يتلوث يهذه القرية. 
الجيلية الفاتنة المنفتحة. ولكن الخبيثة الهاجمة بين أشجار النخيل 
عند تقاطع طرق الثروات التي تمر فيها القواهل نهاراً وليل بعضها 
قادم من آرض الفرات أو من الجزيرة العربية, متوجهاً الى البحر 
العظيم. ويعضها الآخر قادم من دمشق أو من فينيقية: وجهته 
الحوض الأخضر الزّاهي للنيل. وعند مدخل القرية ثمة بثر مياهها 
أباردة. رُسمت على حافتها صورة امرأة بصدر عار تبتسم للتجار. 
آه. لو يهرب» لو يغير دريه: لو يختصر المسافة الى البحيرة ويصل 
الى الصحراء! فهناك. في بثر جافة يجلس الرب. بانتظاره: .. . 

عمر ذكر الرب قلبه. فحث خطاه. راقت الشمس الخيراً 
بالفتيات اللواتي كن يقمن بالحصاد. ويدأت تغرب. وأصبح الهواء 
أكثر بزودة. وتمددت الحاصدات على ظهورهن على أكداس الثين 
البلتقطن اتفاسهن ويلقين نكثة أو أكشر غير محتشمة لينشطن 
أتمائهن. كانت أجسادمن تشظرم بالحرارة: يمد ثهار طويل من 
العمل والتعرق تحت أشعة الشعس بصدور مكشوفة. جنباً الى جنب 
مع الرجال الذين كانوا يتفصدون عرقاً بدورهم. كانت الحرارة 
تضطرم في أجسادهمء والآنء وبمساعدة النكات والضحك برد 

سمع ابن مريم ضحكهم ومعاكساتهم. فاحمر وجهه خجلا 
وراح يجبر أفكاره. ومدفوعاً بلهغته للوقت الذي يفيب فيه عن 
سمعه أي صوت يشريء لاتخاذ منحى آخر. ويدأ يقلب التفكير في 
كلمآت فيليب . الراعي الصطّاب. 

تمتم وهو ينتهد «لا أحد يدرك مدى مماتاتي ولا أحدا يقهم 
لماذا أصنع الصليان أو مع من أتصارع» 

أمام أحد الأكواخ وقف مزارعان ينفضان طبغة من غبار التبن 
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الناعم عن لحيتيهما وشمرهماء ويفتصلان. لابد اتهما أخان: وكات 
اهما المجوز تمد وجبة عشاء أبيهما على الرف الصضري المجاور 
انرن. كانت الشرة تشوى على الفجم المشتعل. والشذا يملا الجو 
راى المزارعان ابن مريم: وكلن مرهقاً والقبار يتعليه, فاشفقا 








قي 

هنما «هيه أنت؛ الى ابن تركض. يبدو 8نك قادم من مكان بعيد 
جدا, لكنك لا تحمل كيساً. توقف قليلاً وانضم الينا وتناول لقمةء 

ت الأم بولناكل بمضى الذرة أيضاً». 

.رب قلهلاً من الخمر لتميد النضارة الى وجنتيك* 

أجاب ابن ريم. متابعاً طريقه لست جائعاً. ولا اتاج الى أي 
لسيء؛ شكراً لكمه. وكان يقول في نفسه انهم حالما يكتشفون من أنا 
سيشعرون بالخزي لاتهم اسوني وتحدثوا الئن: 

ناداء أحد الأخوين «ثلاثة هتافات لحمافتك: تمتقد أثنا لا نليق 
بك اليس كذلكةة 

كاد يسوع أن يجيب قائلاً. آنا صانع الصلبان: كن الجين خليه 
ناطرق راسه. وواصل سيره. 

هبط الساء كما السيضه وقبل أن يتاح الوقت للثلال أن تتوع 
باللون الأحمر الوردي تحول لون الترية الى الأرجواتي ومن ثم تحولٍ 
مباشرة الى الأسود. ونور الشمس الذي كان قد صمد الى ققمم 
الأشجار. قز الى عنان السماء ومن ثم اختقى. أدركت الظلمة ابن 
سريم شوق شمة أحد الثلال. حيث سريت شجرة ارز ممشرة 
جنورها. وعلى الرغم من سوط الرياح لها وتعذييها على الدوام: 
فائها ظلت صامدة: لقد حقرت جذورها في الصخر. كان شذا 
الشم والخشب المحروق ينبعث من السهل: ومن الأكواخ المببعشرة 
ارتفع دخان اعداد وجبة المشاء.. 











وو ل للحت ب سه 


كان ابن مريم جائماً وظمآناً. وأحس لوهلة أثه يحسد أولئك. 
الممال الذين أنهوا عمل بومهم. وعادوا الى أكواخهم متمبين حتى 
الارفاق وجائمين. ورأى عن بمد النار المشتعلة, والدخان النبعث 
وزوجاتهم تمد لهم المشلف. 





أحس فجاة يانه أشد عزلة حتى من الثعالب والبوم: فهذه على 
الأقل لديها عش أو وجار ومخلوقات حبيبة دافئة بانتظارها. اما 
هو قليس له أحد ولا حتى أمه. جلس الرفصاء ند اسفل شجرة. 
الأرز وتكوّر كما الكرة ‏ وكان يرتعش. 

غمفم مشكراً لك ييا رب على كل شيء؛ على المزلة, والجبوع. 
وكيية- الع يمل يتقصري قنينة 

لا انه حالما قال هذا بدا وكأئه يشمر بالظلم الذي ازتكب في 
حقه. وراح يتلفت فيما حوله كحيوان وقع في الفخ وأخذ دقام 
يقرعان غضباً وخوفاً. نهض متكثأ على ركبتيه وثبّت بصره على 
الدرب المظلم. لازال بالامكان سماع وقع خطى القدمين الحافيتين. 
اتهما نزيحان الحجارة وترتقيان التل. وأخيراً وصلتا الى القمة واذا 
يابن مريم: لاازدياً - حتى أئه هو نفسه أجفل لدى سماعه صوته - 
يصرع بشوة «اقتربي: يا سيدتي. لا تتبثي. الؤقت ليل الآن. ولا 
أحد سيراك. الكشقي عن نفسلا 

حبس أثفاسه واثنظر. 
الم يجب أي مخلوق .لم يسمع غير الاصوات الثيلية الابدية 
تُجْع يسذوية. وهدوء »في الجبو : مصرير الجداجد والجنادب. 
.وتنهد طيور الصنُوع, ومن مسافة بميدة نبحت كلاب اكتشفت في 
الظلام شياء لا يواها الناس... واشراب براسه الى الأمام. كان 
متيقناً من ان ثمة شخصاً يقف تحت شجرة الازز: أمامه مباشرة. 

هنا همس بصوث خفيض. متضرع. محاولاً استدراج الشخصٍ 
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ل م و0 
الارتجاف, وبدا العرق يتصبب من تحت ابطيه ومن حاجبيه٠‏ 

مدق وأرهف سمعه. خيل اليه لبرهة من الزمن أنه سمع مرة. 
أخرى ربح ضحكة. خارجة بهدوء من قلب الظلمة. وخلال برهة 


أ خيل اليه أنه رأى الهواء يدوم. ومن ثم يذكثف ويصير جسداً 
ها ان اتحَذ شكلاً حتى عاد فتلاشى واختفى. 

جاهد ابن مريم. وقد أذواة الجهد الذي بيذله. لينفذ اكثر 
داخل الظلمة. الآن لم بعد يصوخ: ولا يتشرع؛ بل ظل ببساعلة راكعاً 
وراسمه مشرثب تحت شجرة الأرز يتتظر. ويذوب. 

جرحت الصخور ركبقيه. فير من وضعه: استند الى جلذع 
نسجرة الأرز وأغمض عينيه ومن ثم. ودون ان يفقد سكينته أو أن 
بات منه صسرخة. رآها. - دأخل عينبه. لكتها لم تأت بالطريقة التي 
.توقمها. لغد كان يتوقع أن برى أمه المحرومة من ولدها وقد وضعت 
كلنا يدبها على رأسها تنزل لمنتها عليه: أما الآن فقد فتح عيتهه 
بالتدريج: وكان يرتجف. وأمام ناظريه راج يسطع جسد همجي 
الامرأة منطاة من راسها الى قدميها بدزع مصفح معشق سميك من 
البرونز. لكن الراس لم يكن راساً انسائياً. كان رأس تسر ذا عيني 
سغراوين ومنقار ممشوف يقبض على لقمة من اللحم. كانت تلخي 
على ابن مريم نظرة ثابئة: لا رحمة فيها. 

غمفم هلم تتيدي كما توظمتك. 








المت الأم... 








. لاشيء غير البريق 


الأصفر للمينين المستديرتين وسط الطلام: 
العن فجاةفهم ابن مريع» ١.‏ 
اختف «إنها اللمنةاء . واتطرح متبطحاً على الأ 
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أرسلت السماوات لآلأها من فوقه. يينما في الأسفل جرحته 
الأرش بحجارتها وأشواكها. مد ذراعيه. وجاهد بقوة ون وكان 
الأرش بكاملها قدت صليباً ملب علية. 
مر الظلاه 
9 ١م‏ من فوقه مع مراطقيه الضخام منهم والصغار -. 
نجوم الليل وطيوره. والكلاب الخاضمة للانسان راحت تنيع م 
0 وصوب على البيادر. تحرس ثروات سادتها. كان الجو يارداً,. 
واخذ يسوع يرتجف. غلبه النوم بن 
يسوع يرتجف. غلبه النوم بعض الوقت وصحبه في نزمة. 
بهيجة الى اراض دافئة. نائية لكنه عاد من جديد ورمى به مباشر 
الى الأرضش. فوق الحجارة. 0 
قلواية منتصاف 
الليل سمع رين أجراس مرحة مارة من أسفل 
الثل. وخلف الأجراس صدحت أغنية حزينة يشدو بها حادي جمل. 
وسمع صدى محاذثة. وشخصاً يطلق تنهيدة وصوت امراة واضع 
رشيق. اتبثقت من قلب اثليل. لكن سرعان مناساد الصمت الدرب 
من جديد. 





-- واذا بالمجدلية تمر من آمامه .م 
: المجدلية تمر من أمامه -غي منتصف الايل. وهي 
على مقن جمل ذي سرج ذهبي. وجهها مخند من طول البكاء. وقد 


لل 








1 الساحيق على وجنتيها الى طين. اذ لما وصل التجار 
...رون من جهات الدنيا الأريمة. ظلم يجدوها عند البشر ولا في 
اما انتازوا انصمل خا اللدم الاقف رافق افير باإنضيم 
...ابه مع سائق لجلبها باقصى سرعة. لقد كانت طريقهم طويلة 
00 
رهم ضِي مجدلة. فتخور فيهم القوق. و الا يعثوا 
ام واسطتر في شاء بيد الجدليا. وهم جالسون ل هناك 
يدا شيف خدد وني لأجران وس اليل واضيع لكشن 
بات ابن مريم يسمه الآن وكانه رنين شحك رقيق. وكانه. 
:واذبر ماء مشرخر تدقع بقوة الى بستان عميق وتتادى سمه 
.لال, وهكذا عاد ينزلق برضق. وهو يتايع الرنين ا مشوي لأجراس 
اجمل» عائداً الى النوم. 
ونان حلم كيل العام رجا الح ليه زفي 
والرب متمثل في شكل فثى راع زيتوني البشرة له قرنان ملنويان. 
خدينا النمو ولازالا رقيقينه جالس بالقرب من حوض ماء يمف 
على مزماره. ولم يكن قد سبق لابن مريم أن سمع مرة في حهاته. 
مثل ذاك المزف المذبء المساحر. وبينما تابع الوب التمثل في 
الفتى الراعي عزفه كانت كل حفنة من الشواب ترتعش وتنتشي* 
.وتتكور. وتدب فيها الحياة. وفجاة امتل مرج بالفزلان الجميلة ذات 
انرون المتشمبة الشبيهة بالأكاليل. مال الرب ونظر في الماء؛ امت 
الحوض بالسمك. ورفع بصسره الى الأشجار. ضاذا بلون أوراقها 
ايتبدل. وتحولت الى عصافير تدرد. واستجمع قوته. فاصيح عزف 
7 لم مي 
الأرش على الشور وأخذتا تتمانقان على المشب الربيعي. وا 
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تتدحرجبان في طول المرج وعرضه. تجتممان, وتفترقان. وتجتممان 
من جديد وهما تضاحكان بلا احتشام؛ وتهزاان من القتى الراعي» 
وتصدران هسيساً. اثزل القتى المزصار واخذ يتامل الحشرتين 
الوقحتين البذيثتين, وقجاة نفد صيره. ويضربة واحدة هشم 
مزماره تحت عقبه. وعلى القور اختفت الفزلان. والمصافيرة 
والأشجار: ولثياء والرجل والئرآة لللتصفان. 
أطلق ابن مريم صرخة واستتماق من نومه. ولكن ئيس قبل أن 
تلمع عيته عند لحظة الاستيقاظ بالضبط. جسدي الرجل والراة 
الملتصقين يقوصان مندضين خلال الباب الخفي اللظلم لأحشائه, 
غانتفض واقفاً على قدميه من الرعب: 
+اذن. فهذا هو الوحل الكامن داخلي. هذه همي القذارة, 
حل الحزام الجلدي المزمتع بالمسامير وبدا يدوس على ا ملاس 
التي كان يرتديها بقدمه. ودون أن يتكلم بدا يجلد فطذيه وظهره 
ووجهه, وانبجس الدم وتطاير عليه. تحسسه فشمر بالارثياح. 
طلع الفجر... خفت بريق النجوم؛ ووخزت الرياح السقيمية 
عظامه. كانت شجبرة الأرز التي تظلله مزدحمة بالاجنسة وبالغناء. 
.تنغت فيما حوله !! لفضاء خال. وعلى ضوه الثهار ترامت من جديد. 
اللمئة ذات رأس النسر البروتزي» 
قال هي تفسه. يجب أن أرخل: يجب أن لغرب يجب أن ل اعلا 
أرش مجدلة ‏ اللمنة على المكان ولن اتوقض حتى أصل الى الصحرا, 
وادغن تفي في الدير. هناك سوف أقتل لحمي وأحؤله الى روح: 
وشع كنه على جذع الشجرة للعثرة المتيق وداعبه. شهر بروح. 
الشجرة ترتفع من جذورها وتتوزع على أعلى وأرق غصين. 
اتمتم «وداعاً يا اختاء. ليلة امس جلبت المار على نفسي تحت 


اظلالك. سامحينيء 




















قل 














انال هذا ثم اتعللق يهبط الثل مضتى ومحتّلا بالتثّر لمشؤومة: 

سل الى الدرب الرئيسي. كان الوادي يستيقظ: فاول أشمة. 
اس قد سقعلت عليه وملات البيادر المامزة بالقمح بالذهب. 
وماد يتعتم من جديد 
:وف ايعنتار الطريق التي مبيسلكها ليصل الى البحيرة. فاختار 
أول ذرب ضيق وجده الى يمينه. كان يمرف أن مجدلة تقع جهة 
البسار, وآن البحيرة في جهة اليمين: وتقدم بخطى واثقة. 

سار طويلاً. وكان يثساءل- انه هارب من المجدلية: الومس»ء 
الى الرب: من الصليب الى القزدؤس, من امه وآبهنه الى أراضش 
وبحار ناثية, الى رجال بوجوه عديدة لا تحصى: بيضاءء وصفراء: 
وسوداء. وعلى الرغم من أنه لم يتخط حدود ار اسرائيل» ومنذ 
أبام ملشولته الأولى وعيناء مفلقتان دون كل مايجري خارج كوخ 
والده المتواضع وعقله. كصقر مدرّب مزود باجراس صقور ذهبية” 
كان يتدفع منتقلاً من يابسة الى يابسة. ومن بجر محيط الى بحر 
.مصيط. يصرع من اليهجة.على أية حال شمقله الشبيه يعقل 
السقور لم يكن يصسطاد. لقد نسي متطلبات الجسد. كان يهرب من' 
حاجات البدن. ويرتقي الى السماء ‏ كان ذاك هو كل مايمكن أن 





يعديو اليف 

وسار وسار. كان الدرب يلثوي ويدور عبر كروم المتبء ثم 
يضعد مرة أخرى. ويصل الى كروم الزيتون. وكان ابن مريم يتبعه 
كما يشيع المره ما جارياً أو الفناء الحزين الرتيب لحادي جمال» 
كانت تلك الرحلة بجملتها تبدو له أشبه بحلم. كان بالكاد يلمس 
الأرض. وتترك قدماء خثمهما الاتسائي المقب والأصابع الخمسة, 
بخائة على الترية. وكانت أشجار الزيتون تلوح بأغصائها المحملة 
اسوحبة به. وكانت حبات العنب قد بدأت تينع والعناقيد اللثقلة 


يحل 0 











امسه؛ لكنه توظف فجباة مجنلا ها. 


مجدلة: ماجعة في ت 3 


استدار بعقله, استدار ليه 

يخطى وا ١‏ 

الذي استتزنت عليه نار جيهتم: عمه المجدلية الممطرة. الى المنزل 
اوقد طيسه ادرمي 








الا لا أريد أن أذهب. لا ايد |, 


ياشع كن تجاه ميزه لكي بده رطش أن 
سوف ابتمد ١‏ مكنا قور اصيد 
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حيقلا 





الئمس منها الففران. والالا يمكتفي أن آثال الخلاص. شكراً لك 
| ... الأنك احشنرتني الى حيث لم اكن اريد أن تيل 

دمر بالسعادة. شد الحزام عليه وانطلق يهبط الثل الى. 
ا قلهع الجمال باركاً على بعقوته متحلقاً حول البشر. وقد 
انب تناول ملمامه وهاهو الآن؛ مازال محلا بمضغ جرته بيطمه 
, ير لابد أنه قدم من أصقاع نالية يفوخ منها الأريج: لآن اللقعة. 
ما كانت تميق بروائع البهارات: 

توف يسوع عند البثر. قت امرأة عجوز كانت تسحب اللا 
+.رنها له. فشرب. اراد أن سال إن كانت مريم في المنزل لكن 
الخجل كان يغمره. وفكر لقد دضمني الزب الى منزلهاء وانا متيقن 
من اثها في الداخل. 

ولرو زقاقً كثير الظلال. كان في البلدة المديد من الفرياء. 
نهم يرتدي جلباب البدو العلويل الأبيض. والبعض الآخر يرفل 
,مال الكشمير الهندي النفيس. تح باب صغهر. وظهرت منه عقيلة 
دخمة المؤخرة لها شارب اسود وحاما رأئه اتقجرت بالضحك: 

مم لهاك أهاد يك انها النجار. لذن انث أيضَا تنو أن 
اتتعبد في المزار, مه؟: وأغلقت الباب وسطل جلجلات شحكها: 
ابح لون وجه ابن مريم قرمزياً من الخجل, لكنه استجمع 
ان شجامته: وفكر. يجب أن أفمل. يجب أن أركع عند قدميها 
النمس منها الففران. : 
وحث خطاء. كان متزلها يقع في الجهة اللقابلة من القرية. 
.ومتحاطاً بيستان ضغيز من شجيرات الرمان. انه يتذكره جيدأ : ياي 
بمصراع واحد أخضر اللون مزين برسم يمثل ثمباثين متضاشرين 
واحد اسمود اللون والثاني أبيض. وهو من تتفيذ أحد عشاقهاء وهو 

















بالسص ص حي يديت 





بدوي» وفوق الياب سحلية كبيرة صفراء. اطراقها ممطوطة على 
الجانبين وكاتها مصلوبة. 

أضاع دربه. فعاد أدراجه الى حيث كان - وخجل أن يسال من 
يدنه على الطريق. وكان الوقت ظهييرة. شتوقف واستظل بفيء 
.شجرة زيتون ليلنقط أنفاسه. ومرٌ به تاجر ثريء ذو لحية قصيرة 
سوداء جعدة. وعينين سوداوين لوزيتين, ويضع العديد من الخواتيم. 
ويتلئس هيئة ارستقراطية, فتبعه ابن مريم. 

لابد أنه أحد ملائكة الرب, هكذا حدث نفسه وهو يسير خلفه. 
ويعجب بالتكوين النبيل لجسده القض. وبشال الكشمير النفيس, 
المزركش يرسوم طيور وأزهار مذهلة, الذي يغطي كتفيه. لابد أنه 
أحد ملائكة الرب. وقد هبط ليدلني على الطريق» 

مضى الرجل النبيل الأجنبي في طريقه يطرق دون أي خطا. 





| .في الأزقة التعرجة. وسرعان ما ترامى الباب الأخضر ذو الثمبائين. 


المتضاقرين. وكانت هناك عجوز شمطاء تجلس في الخارج على 
مقمد بلا ظهر. كان لديها منصب مملوء بالفحم اللشتعل وتطيخ 
عليه سرطانات. والى جاتب ذلك بذور الشرع المشوية. وكرات 
صغيرة من اللحم موضوعة في صحاف خشبية كائت تبيمها متبلة 
بالفلفل. 

مال الشاب النبيل على المرأة المجوز ونفحها قطمة تقد فضية, 
ثم دخلء فتبعه ابن مريم. 

كان هناك أريمة من التجار يصطفون واحداً خلف الآخر 
جالسين القرفصاء على الأرض في الغناء ؛ رجلان عجوزان برموش 
عيون وأظاضر مصبوغة. وشايان بلحيتين وشاريين سود اللون. وكلهم. 
يثبتون اتظارهم على باب غرفة مريم الصغير المريع. كان مثلقً؟ 
وبين الحين والآخر كانت تصدر من الداخل صرخة. أو ضحكة. أو 
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اسوك شعخص يددع أو صرير سرير- وعلى القور يقطع العبّاه 
. اديثهم التي كانوا قد باشروها ويغيرون مواقمهم وهم يلهثون. 
,بدي الذي كان قد دخل قبل وقت طويل جداً تآخر في الخروج. 
جميع من في الغناء. شياباً وشيباً. متلهفين. اتخذ الشاب 
يي النبيل مجلسه في الرتل. والى الخلف منه جلس ابن مريه 
اه وس الفناء كانت هناك شجرة رمان ضدهمة مثقلة. 
ارهاء وعلى جانبي باب الدار بسقت شجرتا سرو مهيبتان. 
كرة ولهأجذع مستقيم كالسيفء والثانية مؤنثة بأغصان 
.متوحة واسماً ومنتشرة. وكان يتدلى من شجرة الرمان قفص من 
مجدولة يضم طائر حجل غني الألوان يتقاز ينقر على 
الأسلاك ويرفسها ويقوق. 

كان المثاد ينفضمون الشسر الذي يتقاولونه من احزمتهم. او 
بدرطون بذور جوز الطيب ليمطروا أنفاسهم. كانوا متهمكين في 
أ حاديث لنجزية الوقت. التمتوا وحيّوا الشاب التببل والقوا نظرة 
ازدراء على ابن مريم ذي الملابس الرثة الجالس خلفه. وتتهد 
المجوز الذي كان الأول في الرئل» شال :لا استشهاد أعظم من 
امستشهادي» ها انا ذا واقف أمام الفردوس. والباب مود في 
وجهي». 

ندحك شاب يغب شريطين ذهبيين حول كاحليه وفال «اتني, 
أمسثر التوابل من منطفة الغرات الى البحر المظيم. اترون هذا 
الحجل ذا المضالب الحمراء هنا الجاثم أمامنا؟ سوف ابتاع مريم. 
يحمولة سفينة من الشرفة والفلقل. وأضمها مثله في ققص ذهبي 
وأرحل بها. لذاءيا أصدقائي الشيقينء أسرعوا في اتمام ماتتوون 
عمله ؛ ستكون تلك هي قبلتكم الأخيرة» . 
هنا قاطمه المجوز الآخر مشكراً لك يا صاحبي القوي 




















لاي ا 


الآن سوف يزيد أكثر فأكثر من حلاوة 

كان الشاب النبيل قد أغضى جغنيه الثقلين. وأخذ القسنم 
الأعلى من جسمه يهتز ببطه الى الخلف والى الأمام؛ وشقتاه. 
ترتجفان. وكانه يتلو صلاته. كان. حنى قبل أن يلج الفردوس» قد 
يدأ يغيب في غيطة سرمدية. لقد سمع قوقاة طائر الحجل؛ وسمع 
صوت الدغدغة والصرير الصنادر من داخل الفرقة لموصدة: وسمع 
المرأة العجوز القابمة عند البوابة وهي تملا متصبها بالسرطانات 
الحية؛ التي تتقافز بعدثذ على الجمر. 

آخذ يتفكر وقد غاليه احساس رهيب بالتمب» هذه هي الجنة, 
هي هذا النوم المميق الذي ثدعوه الحياة, النوم الذي نحلم خلاله. 
بالجنة. لا وجود لجنة أخرى. يمكتني الآن أن أنهض وارحل. فلا 
حاجة لي الى مزيد من المتعة. 

الكزه رجل شخم الجثة يمثمر عمامة خضراء: يجثم امامه, 
يركبتيه. وشحك. قال «ماقول ريك في كل هذاء يا أمير الهند؟ء 

فتح الشاب عينيه. وسأله «كل ماذااه. 

+هناء مايجري أمامك: رجال: تساء. سرطانات, حب 
إن كل هذا حلم». 














قاطمه المجوز ذو اللحية الناصمة البياض. وكان يمد حبات 
سبحة طويلة من الكهرمان «اثنء يا أولادي الشجعان - احثروا؛ 
احتروا لثلا تستيقظوالء 

قتع الياب الصغير وظهر منه البدوي. تقدم بغطى بطيئة 
اعيناه متورمتان. ويلمق فمه. وعلى الفور قفز الرجل المجوز الذي 
كان دوره هو اثتآلي برشاقة فتى قوي في المشرين. 











متف الثلاثة الذين كانت أدوارهم هي التالية: وباي باي ايها 
الجد: ارحمنا وائجز عملك يسرع ةله . .< 


كان الرجل المجوز قد باشر لتوه بحل حزامه وهو يقترب من 
الغرفة: فليس ذاك وقت الثرثرة: ثم دخل وصقق الباب من خلفه. 
كاثوا جمهماً براقبون البدوي في حسسد. ولا يجرؤ أحد على 
الكلام: دروا وكانه يو في مهاء عنيقة في مكان بعيدجدا" 
والحفيقة هي أنه لم تكن به أي رغبة في الالتقات البهم. ترنع عمد 
از الفناء ختى وصل الى باب الخروج: وكاد يتعشر يمقصب 
الحيزيون وأخطاء بمقدار جزء من الانش. وأخيراً اختفى داخلٍ 
الأركة التمرجة. مندلذ باشر الرجل السمين الضخم ذو العمامة 
الخضراء. من باب اعادة لقت انتهامهم. بالتحدث: دون مقدمات, 
عن اسود ويحاره 
ور الوقت. 
السبحة الكهرمانية بعليئة رقيقة؛ ومن جديد تسمّرت كل العيون 
على الباب الصفير الواط. العجوز تاخز تاخر كثهراً. في الخرهع: 
نهض الشاب الهندي منتصباًء فالتفت الآخرون نحو”, 
ماذا نهض؟ الن يتكلمة هل بنوي أن يغادرة. كان سميداً. متائق 
الوجه, وقد صاخ وجنتيه تود خفيف. شد وشاح الكشمير حر 
يشوق, ووضع بده على قلبه وعلى شفتيه واستاذن بالرحيل. واجخاز 
الله يهدوء عتبة الباب. 
فال الشاب الذي بريط كاحليه بشريطين ذهييين «القد صحان: 
حاول إن يضحاده كن خوفاً غريباً سيطر فجاة عليهم جميعاً. 
ويداوا بمسرمة متلهفة يناقشون تقدير الربح والخسارة والأسمار 
السائدة في اسواق العبيد شي الاسكندرية ودمشق. الا أثهم سرعان 
ما توا الى حديثهم الساضر عن النساء والخلمانء وأبرزوا السنتهم, 
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امتحني القوة على احتماله! 

عن لجيج جائمين. هتف أحدهم قدخلت الحيزيون ووذعت 
على الرجال الأريحة خبهزا, وسبرطانات: وفطائر الحم المسفيي, 
وأحضرت. أمعها ابريقاً من حمر التمر. جلسوا القرفصاءء ووضعوا 
الوجية في حجورهم وباشروا بطرطة احناكهم. وكان اخدهم ذي 
مزاج حسن فرص بصدقة سرطان كبير الى البات ع وري 





أبها الجد؛ عجّل لا تأت النهار كلهاء واتنجروا جميماً في قصف 
من الشحك. : 

مرة أخرى عمّقم ابن مريم قائلاً هربء آ يا ربه: امنحني القوة 
لأبقى حتى يأتي دوزي" 


شمر المجوز ذو اللحية العثرة بالشفقة عليه؛ فالتفت الو" 
وقال «هيه. انت. أيها النتى الطيب. الست جاشاً او ظمان؟ ثمال 
الى هثا وتناول لقمة. سوف تمنحك القؤة أضاف المملاق ذو 
امام الخضزاء شاحكاً نعمء ايها السكين ؛ يجب أن تاكل: 
عندما سيحين دورك وتدخل لا تريدك أن تلحق المسار بنا نحن 
ممشر الرجال» 

اشتد احموار ابن مريم حتى ضار ظزمزيً: وأطرق رأسه ول 

قال المجوز وهو ينفض قطماً من السرطان كانت قد علقت 
بلحيته :هذا الفثى أيضاً يحلم. نعم. وحق القديس بملزيوب» هو 
يحلم: سوق ينهض الآ ن كلما عل الآخن وسورحل» النظروا 
وسترون» 
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تلفت ابن مريم حوله وهو مرتعب. أيمكن أن يكون الهندي 
ااندبل على حق؟ آيمكن ان يكون كل هذا الغناء: والرمان. ومتصب 
ناب وطائر الحجل. والرجال ‏ حلما؟ لمله مازال جالساً تحت 
النجرة الأرزء يخلم. 

اسستدار نحو باب الخروج وكانه يبحث عن نجدة. فراى رفيقة. 
:رجاله ذاث الرآس الشبيه براس النسر واقفة بلا حراك بجوار 
جرة السرو المذكرة مدججة بالبزونز حتى أسنائها. ولأول مرة بث. 
زاها الارتباج والطمائينة ظي نقسه. 

خرج المجوز لاهذاً. وولج الضهم ذو الممامة الخضراء. ويعد 
>رور بضع ساعات جاء دور الشاب ذي المصابتين الذعبيتين حول 
#ا«لبه. ثم دور المجوز بالسبحة الكهرمائية. والآن لم ييق شير ابن 
#ريم وحيداً في الفناء. يننظر. 

أرشكت الشمس أن تذيب: وكانت هناك سحابثان تميران 

توقمتاء مثقلتان بحمل من الذهب. وغلت الأشجار 

ووجوه الناس ملبقة رقيقة من الصقيع الذهبي. 
وخرج المجوز ذو السبحة الكيرمائية. توقف برهة على 
وراع بمسع عبنيه الدامعتين وأثقه الجاري وشفتهه اللتين 
امابً.ثم جرٌ قدميه محنى الكتفين نحو باب الشروج. 

هضن ابن مريم واقفاً واستداز نحو شجرة السرو اللذكرة: 
نت مرافقثة قدمهها استمداداً للحاق به اراد أن يكلمها: ان 
مل اليها أن تتنظره في الخارج» أن يطيرها باته يرغب في ان 
كن وحده. وأنه لن يغر. لكنه كان يعرف أن كلماته ستذهب سدى, 
«اننظطم صسامتاً. شد الحزام حول خصره؛ ثم رفع بصره ونظر الى 
انسمل توهم في السعيك عوسي اميف تقح يعسي من لفق 
ااخرفة »هل يقي أحدة ادخلاء. كان ذاك ضبوت المجدلية. فاستجمع. 















كل قواه وتقدم الى الداخل. كان الباب نصف مفتوح؛ ضدخل وهو 
١١‏ دهي حصي سل شري 3 تان 
يمرقهاء وشمرها الأسود الفاحم مبعثر على الوسادة وثراعاها 
معقودان خلف رأسها كان وجهها ملتقتاً نحو الجدار وكانت تتثامب. 
القد انهكها تصارعها مع الرجال على هذا السرير منذ الفجر. كان 
شمرها وأظافرها وكل انش من جسدها يفرز روائج كل الأمم, 
وذراعاها وعنقها وثدياها مفطاة باليض. 3 
أغضى أبن مريم بصره: وهو يقف في منتصف الفرفة, عاجزاً 
عن التقدم أكثر. انتظرت المجدلية دون أن تأتي بحركة. ووجهها 
ملتقت ثحو الجدار لكنها لم تسمع صوت نخر ذكوري خلفهاء ولا 
من ينزع عنه ملايسه. ولا ستى صوت لهاث. اثتابها الخوف» 
اقادارت وجهها يسرعة لثرى ‏ وعلى الأثر أطلقت صرخة؛ وشدث 
الملاءة وتلقمث بها 
منبيغكة وي نتطيو' 
قال «سامحيتي يا مريماء 3 
اتفجرث المجدلية في نوية ضحك اجش يفطر القلب. حثى 
كنت تحسب أن حبالها الصوتية توشك أن تتقطع الى آلاف القطع. 
كرر قائلاً مسامحيني يا مريم!» 5 
ثم قغزت واقغة على ركبتيها وهي متدئرة تماماً بالملاءة 
ورضضت فيضة يدها قائلة : آلهذا دخلت الى فناء بيتي, أيها الشاب 
الشهمة ألهذا اختلطت مع عشافي: لكي تتسلل خلسة الى بيتي 
وتحضر الرب المايث اليّ هنا في مرتمي؟ حسن. لقد تأخرت يا 
آرت كثيراً. أما يما يخص رياد: انا لا أريده - لد 


وعينيها يكنها «أثت ١‏ أنتاء 

































كانت تثن وتتكلم في وقت وأحمد وصصدرها المملوء بالحفق يعلو 
وينخفض من تحت الملاءة. مرة أخرى أنْت وهي تقول «لققد حطم 
قلبي», وصعدت دممتان الى مقلتيهما وظلتا معلقتين على رموشهما. 
الطويلة. 

٠لا‏ تكضري يا مريم. آنا الملوم؛ وليس الربء ولهذا أتيت : أريد. 
أن تمنحيني غفرائك» 

الكن المجدلية انفجرث قنائلة «أنت وربك متطابقان: انتما 
منشابهان تماماً ولا استطيع أن امييز بيتكما. احياناً يحدث ان اهكر 
به في اللبل واذا بي اللمنة على تلك الساعة أرى صصورتك تبرز من 
قلب الظلام: وحين يصدف أن اقابلك في الطريق ‏ واللمنة على تلك 
الساعة! - شمر أثي ما ازال أرى الرب يتدضع مباشرة لينال منيه 

الم رقمت قبضة يدها في الهواء وصرخت اياك أن تزمجني 
بالحديث عن الرب؛ الغرب عن وجهي ولا تدعني آراك ثانية. لم يبق. 
لي غير ملجا واحد وصصدر سلوى ‏ الوحل! هناك ذقط كنيس 
واحد ادخله لأصلي واتطهر - انه الوحلاء 

«اسمعيني يا مريم. دعيني أتكلم؛ لا نستسلمي للياس. أن هنذا 
بالضبط هو ماجثت لأجله: يا اختاه؛ لأخلصك من الوص في 
الطين. لقسد ارتكبتُ الصديد من الآثام ‏ انني الآن ضي طريتي الي 
الصحراء لأكضر عنها ‏ انها كثيرة يا 0 
أكثر من أي شيءء 

أوجهث المجدلية أظاهرها الحادة تحو الضيف غير المدعو. 
بحركة هستيرية, وكانها تبفي أن تمزق وجنتيه. 

«أي نكبةة اثني في أحسن حال. حسن حال. ولا أحتاج 

أخوض قتائي بنفسي. وحدي. ولا اطلب 
أي مون من الناس؛ أو حتى من الآلهة أو الشياطين. اتني أقائل 
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عضي جوع 

«ممٌ تريدين تخليص نقسك.. 

*ليسء كما تن من الوحل. باركه الرب! هناك تكمن آمالي 
كلها - في الوحل. انه دربي الى الخلاصة 

#الوطاة 

«نعم الوحل + الغاز, الفخش. هذا السرير: جسدي هداء بكل 
آماعليه من عض وما يلعطخه من لعاب العالم كله. وعرقه وطينه! ل 
ترمني بنظرتك المشتهية الشجلى هكذا ابق بعيداً آيها الجبان! 9 
أريدك أن تبقى هنا. أنت تثير اشمشزازي» لا تلمسني! اثني لكي 
أنسي رجلاً واحداًلأخلصض تقسي: بيلمت جسدي لكل الرجال 2 

أطرق ابن مريم رأسه. وعاد يكرر بصوت مختوق؛ وهو يفيض 
على الحزام المريوط حوله؛ ولا يزال ملطضاً بالدم «انها غلطتيه 
سامعيني يا أختاء. انها غلطتي؛ لكني سوف أسسدد ديني». 

مرة أخرى مزق ضحك وحشي حنجرة المراة دها انث تواصل 
الفاك اللثير للشفقة: «انها غلطتي...اتها غلطتي يا اختاء... سوف 
أخلصك.... لكن لا؛ انك لا تجرؤ على رفع رأسك كرجل وتمشرف 
بالحقيقة. انث تتوق الى جسدي. ويدل أن تمترف بذلك» وهذا ما 
الاتجرق على فمله؛ تأخذ يوضع اللوم على روحي وتدّعي أنك تريد 
أن تخلصها. أي روح أيها الحالم؟ ان روح المراة هي لحمها. أت 
تمرف ذلكء تمرفه. لكنك لا تملك الشجامة على شم هذه الروج 
بين ذراعيك كرجل وتقيلها ‏ قيلها وخلصها! اثني أشفق عليك 
وامقلدله 

هنا هتف الشابء وقد لضع لون وجوه الحو تارياً من 
احساسه بالخزي ماك متسوبنة بسيعة شهاظين أيتها الماهرة. 
سبعة شياطين. نعم. إن أباك العاثر الحظ على حق» 
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وريطتها عائياً بشريط من الجرير الأجمر. 
خللت فشرة طويلة لا تتكلم. لكن شفتيها تحركتا أخيراً: “ليس سيعة 
شياطين, يا اين مريم: ليس أطين. بل سيعة جروج. إعلم 
أن المرأة ظبية جريحة. ومتمة تلك المسكينة الوحيدة هي أن تلعق 
جروحهاء. 

وترشرغت عيناها بالدموع, فمسحتها بحركة واحدة من كقهاء 
الم انفجرت قائلة بصوت مسمور ءلم اتيت الى هنا؟ ماذا تريد مني 
بوقوفك كذا بجوار سريرية اغرب عنياء 

اقترب الشاب منها خطوة واحدة؛ وقال «مسريم. حاوني أن 
ثمودي بذاكرتك الى عهد طلفولتا ٠...‏ 

«اثني لا أذكر شيثاً؛ لي رجل أنتة أما زلت تتقوه يحماظاتك 4 
يجب أن تخجل من نفسك( انك لم تتحل يومأ بالشجاعة لتقف 
وقفة رجل وترفض الاعتماد على أحد. آك آن لم تكن مَتَشبئ]- 
باذيال أمك, اذ :نتشبث باذيالي. أو بأذيال الرب. انك عاجز عن 
الوقوف وحدكء لأنك خائف. انك لا تجرؤ على القوس ميقا في 
روحك ‏ أو في جسبك في هنء الحالة ‏ لأنك خائف. وها أنت الآ 
تههرب الى الممحراء لتختبئ لتفرز أنفك في الرمل - لأنك خائفة 
خائف. خائّف! انني امشتكء يا مسكين, وأرثي لحاللدء وكلسآ 
خطرت على بالي ينمط قلبي لأجللدة م 

حين لم يمد بمغدورها أن تنابع بدآت تبكي. وعلى الرغم من 
أنها كانت تسرع في مسع عينيها. الا أن دمومها كانت تختلط 
بمساحيق وجهها وتجري بعنف متزايد وتلوث الملاء. 

شمر الشاب بتشنج في قلبه. أه لو يتمكن فقط من التخلص. 
امن خشيته من الرب: لو يتمكن فقط من ضمها بقوة بين ثراعيه,. 
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من أن يمسح دموعهاء ويمستّد على شمرها ويدخل السمانة الى 
قلبهاء ومن ثم يأخذها معه ويرحل3 

الوكان رجلاً حقاً. فهذا ماكان عليه أن يقعله. ما شاتها هي 
بالصيام. وَبالصلاة وبالأديرة؟ لا. ليسء هذه الأشياء هي الطريق. 
الصحيح ‏ كيف يمكن لها أن توفر الخلاص لامرأة؟ أن ببعدها عن 
هذا السريرء أن يرحلا. ويفتح ورشة في قرية نائبة: تمينهما على 
أن يعيشا معاً زوجاً وزوجة. وينجبا أطفالاً. وأن يمائيا وييتهجا ككل 
البشر: هذا هو سبيل الخلاص بالتسبة للمرأة؛ وخلاص الرجل 
معها - وهو السبيل الوحيد ا 

كان الليل قد بدأ يخيم. وعلى البّعد دمدم الرعد: وتسرب وم 
البرق من خلال شق في الباب فاضاء وجه مريم الذي علاء الشحوبم, 
ثم عاد فاعتمه. الآنبات قصف الرعد مسموعاً. وأقرب منذي قبل, 
وانخقضت السماء المختنقة بالغيوم حتى كادت تلمس الأرض. 

افجأة تغلب على الشاب احساس عظيم بالارهاق. وتراخت 
ركبتاء. فجلس القرفصاء على الأرش. صدمت آثقه رائسة قثرة 
مقززة من مزيج المسكء والعرق؛ ورائحة التيوس. فآخذ يمسد على 
حنجرثه بكفه لكي لا بنتيً. 

سمع صسوت مريم وسط الظلام يقسول له «أدر وجهك الى 
الناحية الأخرى. أريد أن أنهض لأثير المصباح؛ فانا عارية,. 

اقال الضاب برقة «أنا ذاهب» واستجمع كل مالديه من قوة 
ونهض وافقاً. 
الكن مريم تظاهرت بأنها لم تسممه وقالت ءال نظرة على 
الغناء. ان كان مايزال هناك أحد اطلب منه أن يرحل». ” 

افتع الشاب الباب ومد رأسه. كان الظلام قد ساد, وقد تت 
يضع قطرات كبيرة متفرقة من المطر من أوراق شجرة الرمان, 
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فزت المجدلية عن سريرها وتدئرت بوشاح 
ادك الأشاء قفزت 1 5 
لت سد برسي الأسدواشؤان شا 200 
مسبم يمشن هوب , وارتعش كتفاها وؤركلها بهجة مذ 
ويس لساب فدييا: وات لماع نع 
لبس 
الجدار. 
كرر الشابء 





وفي صوته رة سمادة «لا أحدء 








خارجي :أيتها الجدة 
9 الدار الخارجي *أي 
قالتء وهي تشيد الى شع يبي الى دارك. سآ غلق 


على منعديك ومسرطاناتك واذهبي 
نسميء حملي 


ا 
ا 













الخارج وارتجت الباب. فتحت المنموات محابسهاء واذا بالغضا 
يسكب غيثه فيوضاً على فنائها ‏ اطلقت صرخة فرح حادة, تماماً 
كما كانت تقعل وهي طفلة كلما رأت فائحة أمطار الخريف. وحين. 
ولجت الى الداخل كان وشاحها قد تشع بالماء. 

وقف الشاب في وسط القرفة عاجزاً عن اتخاذ قرار بشان. 
البقاء أم الرحيل. أيهما نيمث ارادة الرب؟ المكان هنا مريح, ودافن, 
حتى أنه أخذ يمتاد على العبق اللثير للتقزز. أما في الشارج : فريح.. 
ومطر. ويرد. اثه لا يعرف احداً في مجدلة: وكفر ناحوم فازالت. 
بميدة جداً. فهل يرحل أم بيقى؟ وترددت روحه جيئة وذهاباً 
كناقوس يقرع. 

قالت «المطر ينهمر غزيراً يا يسوع. اراهن على انك لم نذق 
شيثاً من اللمام طوال النهار. ساعدني في اضرام الذار لتطيع». 
كان صوتها رقيقياً وملاطفاً. كصوت ام. 

قال الشاب. وهو يستدير نحو الباب «أنا راحل». 

أمرته المجدلية اجلس سنتناول الطمام مما هل تثير الذكرة في 
نفسك التقزز؟ اتخشى أن تتدنس جراء مشاركة ماهرة اللمام؟. 

تناول الشاب بمض ازناد الخشب وضرماً من الركن؛ وانحنى. 
عند المضادة الحجرية للموقد: أمام النصبين. وأشمل القار: 

هدا اضطراب قلبهاء واخذت تملا القدر بالثاء. زهي تبتسم 
الآن. ووضعته على النار. ثم تناولت من كيس معلق على الجدار ملء. 
قيضتين مفعمتين من حيوب الفاصولياء المريضة المنزوعة النقار 
ورمتها فيه ثم ركمت أمام النار المضرمة وأرهقت سممها. وفي 
الخارج كانت محابس فيوض السماء قد قتحت واسماً. 

قالت بهدوء «لقد سالتني يا يسوع إن كنت اذكر عهد طفولتنا 
ولعينا معا...» 



















الكن الشاب اكتقى. وهو راكع مثل المجدلية آمام اموقدي 
بالتحديق في النار. وعقله شارد بعيداً. شمر وكانه قد وصل شملا 
الى الدير وسط الصحراء. وككاتة قد ارتدى الثوب الأبيض ويدا. 
.بتنز في عزلته, كان قلبه أشبه بسمكة ذهبية صغيرة سميدة تسبح 
في سكينة أعماق الرب. في الخارج كان المالم يتهاوى. وداخله كان 
السلام: والحب والأمان. 

كر الصوت المجاؤر له «لقد سالتني يا يسوع إن كنت أذكر ايام 
ملفولتنا ولعينا 

توف وجه المجدلية, عاكساً ضياء اللهب؛ وكانة قضيب حام من 
الحديد. لكن الشاب: الفارق في رؤيا الصحراء: لم يسمعها. 

مرة أخرى قالت ا مرأة «كنت يا يسوع في الثالثة من عمرك 
وكنت أكبر منك بسئة. وكانت هناك ثلاثة درجدات تؤدي الى باب 
بيتناء فاجلس على الدرجة العليا وأراقبك وان طويلاً. لا 
تدر على ارتقساء الدرجة الأولى. فتقع؛ وتعود فتنهض. دون أن 
أحرك ساكناً لساعدتك. كت أريدل أن تي الي ولكن ليس ظيل 
أن تعائي الأمرين... اذكرةه 

كان ثمة شيطان. أحد شياطينها السيمة. يحثها على التحدث 
الى الرجل وعلى إغرائه. 

«ويمد فترة ملؤزيلة تنجح أخيراً في ارتقناء الدرجة الأولى. ومن 
ثم تبدأ بالجهاد لارتقاء الثائبة, ومن ثم الثالثة - حيث أجلس ‏ 
بلا حراك. أنتظرلت. عندئذ -. 

انتفخى الشاب ومد يده وصمرخ «اصمقي. لا تزيديا 

الكن وجه المرأة شع وومض؛ ولعق اللهب حاجبيها. وشفتيهاء 
وذقتها ونحرها المازي. تناولت حفنة من أوراق الغار ورمتها في 
الثار, وأطلقث تنهيدة. 

















ثم أمسكت بيدي ‏ نعم. أمسكت يدي يا يسوع - ومن لم 
ولجنا الى الداخل واستلقيتا على حصباء افناء. والصقنا أخمصي 
أقدامنا بعضها الى يمض, واستشعرنا دقده جسدينا يمتزج معاً 
يتصاعد من أقدامتا الى أفاذنا. ومن أفضاذنا الى عورتنا. ومن ثم 
نقعض عهوثنا و «صرع الشاب مرة أخرى «اصسمتي!»: ورفع يده 
اليقطي بها قمها. لكنه آحجم ‏ كان يخشى أن يلمس شفتيها. 

هنا تتهدت المرأة, وتابعت كلامها وقد أخفضت صوتها الى 
مرتبة الفمفمة «لم أشمر في كل حياتي بمثل تلك المثوبة». 
وصسمتت, ومن ثم قالت «تلك المذوية يا يسوع هي التي أبحث عنها 
منذ ذلك الوقت وأنا أنتقل من رجل الى رجل» لكني لم أعثر عليهاء 

دفن الشاب وجهه بين ركبتيه. وتمتم «أدوناي, أدوتاي, ساعدني! 

كان الصمت يلف الغرفة الساكنة الداقئة: لا يسمع فيها غير 
بقبقة قدر الفاصولياء ذي الرائحة الذكية. ومسيس النار وهي. 
تلتهم الخشب. في الخارج, كانت امياء الذكرة تنهمر من السماوات” 
بهدير والأرض تفتح مابين فضذيها وثقهقه. 

اسالته المجدلية؛ دون أن تجرؤ على مواجبهته «بماذا تفكريا 
يسويء 

أجاب بصوت مطتتق «افكر بالرب, بالرب. أدوناي:..., 

بعد أن تكم ندم لآنه لف بالاسم المقدس في منزل كه ... 

قضزت المجدلية واقفة وراحت تقطع المسافة بين الموقد والبا 
جيئة وذهاباً. وعقلها يقلي حنقاً. 

كانت تقول في تفسهاء الرب هو المدو الأكبر: ثعم. الرب. إثه. 
الا يكف عن التدخل. إنه شريرء غيورء لا يدع أحداً يسمد . توقفت 
خلف الباب وأرفقت سمعها. كانت السماء تجأر. وقد ارتفمت ريع 
دواميّة وراحت رمانات الفناء تتلاطم مماً وأوشكت أن تتكسر. 
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قالث «لقد توقف هطول المطر قليلاً. 
أجابها الشاب وهو يتهض واققاً مسارحل. 


01 7 
أولاًوذود جسمك ببعض الطاقة. إلى أين تنم 
هاه الساعةة الظلمة حالكة في الخارج ومازالت تمطره 6 
يد د 
حصيراً مستديرً عن الجدار وفرشتة على الأرضش . 
رضت الكسولة من ا وفتمت خزانة صنيوة وال 1 
اال اأخرجت منها رشيف شعير محمّصاً وطبقين من الخزفة 
قالت «هذه هي وجية || كله اا لتشوى. كا 
بي ايا عت ص وجية للوس. كل بجوم رافتتوى كل إن 





لم يشردد الشساب الجمائع في صد يده. واخنات اشرق حت 
لاض ائع في صد يده. واخلات المراة تت حك 
اقالت يصوبت 
'بصوت رفيع «أمكذا تاكل؟ دون أن تتلو صلؤة امائدةة ان 
يلبفي أن تقدم الشكر للرب لأنه يمئع الخيز» 
والماهراتة» لس 0 
علقت لقمة يسوع في حلقه. 


ا سم يا د 
عدا سر عات 
اضي» وساصعيني. لهذا ترينني أنيت, 

“كل وكفاك نحيباً. إذا لم الففران. اتتزعها أنت رجل. 
موزل ف ايودي تضحك سيا سم الذي 
لاحي ولد المريضة والساهرات الى المالم - 
أظلا راكمين متقايلين 
ا 













وه سباح دون أن يزيدا الي 
أ؛ وكلاهما كان قد أصابه الكثير من" 


132 ا 
معي م 


الأنم في ذاك التهار. فاكلا ليرمما قواهما. 

بدا اللطر في الخارج يخف. كاتت السماء قد فَوّجت عن 
.تفسها. والأرض امتلات. ولم يكن يسمع أي صوت غير غرغرة 
ضحكات الجداول التي تجري قرحة على طرقات القرية الرصوقة. 
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افرغا من تناول الطمام. وكانت الخزانة الصغيرة تحتوي أيضاً 
على رشفة من الخمر فشرباها؛ وعلى عدة حبات ناضجة تعامً من 
التمر تناولاها كحلرى. لزما الصمت بعش الوقت ومكثا براقبان 
النار التي كانت توشك أن تعمد . وكان تفكيرهما يعلر ويتخفض 
ويرقص مع النار الخابية. : 

كان الجو بارداً. نهض الشاب الواقف ووضع مزيداً من الحطب 
على النارء وتتاولت المجدلية حفنة أخرى من أوراق الفار ورمتها 
فيها : ملأ المبق الغرفة. ثم ترجهت الى الباب وفتحته؛ كانت الريع. 
قد زادت من سرعتها. وتيددت الغيوم؛ وفوق الفناء تلألآت نجمتان 
بتوة. وقد اغتسلتا حديثاً وأصبحتا نظيفتين. . 

اسالها الشاب الذي عاد قوقف في منتصف الفرفة: عاجزاً عن 
اتخاذ قرار «اما تزال تمطراء 

تحبر المجدلية بجواب, لنت الحصير وتوجهت الى 

صندوقها: وأخرجت منه ملاماً ويطائيات صوفية ‏ هي هدايا من 
عشاقها - وصئعت سريراً امام الموقد. 

اقالت مستنام هنا. الجو بارد والريح شديدة في الشارج: وكا 
الليل أن ينتصف. الى أبن يمكن أن تذهب؟ سوف تموت من البرد. 
هنا سيكون منامك : يجوار الثاره 

أصابت الرجفة الشاب مهناك 

«آآنت خائفة حسنء الطمئن يا حمامتي البريثة. لن أضايقك. 








ققر 





لا لن أويكء لن امس عستريتك, يا طلفلي المدئل - وككان الأميز 
يستاملله 

عرزت النار بعزيد من الحعلب وانزات فتيل المسباح. قالت 
-احلاماً سميدة. غداً لديتا أنت وأنا عمل كثير نقوم به. أنت ستتطلق 
ان جديد لتواضل مسيرك الطويل: تبحث عن خلاصلكه وأنا 
سامشي في ملريق أخرى. طريقي الخاصة. وأنا بدوري سابحت عن 
اخلاس. لكل طريقه وان ثتقابل مرة اخرى. توماً هانه 

أرتعت على حشيتها ودفنت راسها في الوسادة: وأمضت اللبل. 
بطوله وهي تمض على الللاء لتكبث صراخها ودموعها. كانت 
تش أن يسممها الرجل النائم بجوار النار, فيضاف ويرحل. كاثت 
لوال الليل تنصت اليه يتنفس بهمدوء. وارتهاح» كطفل يرضع من 
اندي وهي نتوج في دخيلتها بصوت خفيض, وتزفر تنهدّات رفيقة. 
مملوئة. يقظة تهدهددٌ لينام كاثها أمه. 

في فجر اليوم الثالي ارسلت بصرها من خلال عيئين تصف 
مفمشتين فوجدته ينهض, ويشد النطاق الجلدي باحكام جول. 
خصره؛ ثم يفتع الباب. وهناك توقف. كان يريد أن يرحل. وفي 
الوقث نفسه لا بريد أيضاً. التدفتء والقى نظرة على السرير ثم. 
خطا خطوة مترددة باتجافه. مال عليه لم يكن الضوء قوياً كثيراً 
داخل الفرفة ‏ مال وكانه يرغب في أن يجد المراة ويلمسها. كانت 
اليسرى مدسوسة تحت النطاق» وكان يقطي بيده اليمثى مه 











وذ 
اظلت امرأة مستلقية على ظهرهاء لا نأثي بحركة, وشمرها 
يسنر ثدبيها الماريين. راقيته من بين رموشهاء وجسدها كله 













اء على عجل ورشع رتاج اليواية. 
- التي انتزعت نقسها من فراشها. 


كدر 








كان الدير قابماً وسط الصحراء يمد بحيرة جنيصارت: مبلهاً 
من حجارة يلون الرماد الأخمر ومحشورا كالاسفين ومستترا بين 
امسخور ضهمة يلون الرماد الأحمر. الوقت منتصف الليل..٠‏ 
والسماء تسكب ماءها. ليس على شكل قطرات: ولكن فييوضاً. 
الضباع والثثاب وأبناء آوى تموي, وزار أسدان عن يُعد - وقد أثازها 
قصف الرعود المتكرر. كان الدير الفارق في ظُلمة لا ينفذ خلالها 
بصر يتمرض باستمرار لسياط وميض البرق ؛ وكان رب سيناء 
يؤنيه بقسوة. وكان الرهبان منبطحين في صسواممهم يتضرعون 
الأدوناي لكي لا يرق الأررض مرة أخرى. ألم يقطع لنوج الأب 
الجليل وعدا بذلك؟ الم يمد قوس فزح من الأرض الى السماء دلالة 
على الصداقةة. 

الضوه الوحيد كان يصدر من صومعة رئيس الدير. فقد كان 
.يواكيم. رئيس الدير: جالساً تحت الشممدان ذي السيمة فروع غلى. 
كرسيه الكهتوتي المرتفع المصنوع من خشب السرو ينصت - وهو 
التحيلء القصير الأنفاس. ولحيته البيضاء أشبه بنهر جار. وممقود. 


مسحت زا 





الذراعين ومغمض العينين - ينصت الى يوحنا. الراهب الشاب 
المبتدئء الذي كان واققاً عند المقرأ يتلو عليه من سفر النبي داتيال: 
٠‏ (كنت ارى في رؤياي ليلاًواذا باريع رياح السماء هجمت على 
البحر الكبير. وصمد من البحر أريمة حيوانات عظيمة هذا مخالف 
ذاك. الأول كالاسد وله جناحا نسر. وكنت أنظر حتى انتتف جناحاء. 
وانتصب على الأرض وأوقف على رجلين كانسان وأعطي قلب. 
انسان. واذا بحبوان آخر ثان شبيه بالدب فارتقع علي جنب واحد. 
وفي شمه ثلاث اضلع بين أسنناته فقالوا له هكذا. هم عل الما 
كثيراً. ويعد هذا كنت أرى واذا بآخر مثل التمر وله على ظهره آريمة 
اجنحة طائر. وكان للحيوان أربمة رؤوس واعطي سلطانً..)1 
شعر الراهب المبتدئ بالانزعاج فكف عن القراءة. طلم يعد يسمع 
رئيس الدير يتنهد أو يفرز اظاضره من الاثارة في الكرسي» حتى أنه لم 
بهد يسمع صوت تنفسه. أيكون قد مات؟ لقد مرت حتى الآن يام طويلة. 
وهو يرفض أن يضع في فمه أي شيء من الطعام. كان غاضباً من الرب. 
وكان ينمنى الموت. اراد أنيموت ‏ وهذا ماصرْح به بوضوح لالأخوة - 
فلمل روحه تتضفف من عبء الجسد ؛ ترناج من هذا الثفل وتتمكن من. 
.السمو الى السماء لتجد الرب.كان يتحرق ليستقر دممه كان ضرورياً. 
لأكالرصاص. ومتمه. 
من السمو. لذا قرر أن بامره بالانصرافه أن يُوعه القبر لكي يتمكن. 











لدبهم أصوات. إنهم لايستطيمون1, تم قوب ام 
آلامهم .اما يواكيم فيستطيع.ولا خيار أمامه1 
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التقت الراهب اللبتدئ ونظر. فراى تحت الشعلات الستبع رامن 
رئيس الدير. منقوراً كخشب عتيق أكلته الديدان: مخشوشناً من 
طول تعرّضه للشمس والصيام: ما أشبهه بالجماجم البداثية التي 
غسلها المطر للوحوش التي تقابلها أحياناً لقال في الصحراء! كم 
من رؤيا وردت على ذاك الراس. وكم من مرة متحت له أبواب 
السماء؛ وكم من مرة تكتتّفت له أغوار جهنم! إن عقله أشيه بسلّم 
بني اسرائيل وآمالهم وتهبط: 

فتح رئيس الدير عينيه فراى الراهب المبتدئ واقفاً امامه. 
يعلوه, شحوب الموت, وعلى ضوء الشمعدان السباعي الشروع توم 
الزغب الأشقر الذي يفطي وجنتيه بكل مافيه من عذرية, وامثلات 
عيناء. اللتان سرّحهما بعيداً في المدى بالحب. 

رفت ملامح رئيس الدير الفاسية كان يحب هذا الشاب 
الحسن التكوين الذي اتدزعه من زيدى المجوزء والده. وجليه الى 
هنا ليرفمه الى الرب. كان يحب فيه طاعته. شدته. وشفتيه 
الصامتتين, وعينيه النهمتين» عنوبته وسرعة بديهته. وكان يقول 
في نفسه إن هذا الفتى يتححدث ذاث يوم مع الربء سوف يضمل 
ماعجِزِثٌ انا عن فمله. والجُرحان الممفوران على كتفي سوف. 
يحوّلهما الى جناحين. إنني لم أسمٌ الى السماء خلال فترة حياتي؛ 
أما هو فضيفمل في حياته. 

كان الفتى قد قَدِمٌ الى الدير ذات مرة مع والديه ولك 
للاحتفال بعيد الفصح. وما كان رئيس الدير على صملة قرابة بميدة. 
مع عائلة زيدى المجوز فد استقبلهم هاشاً وأجلسهم على مائدته 
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فزعت الصرخة الفتى. قسقطت اللفيقة اللقدسة على بلاط 
الأرش اترمهاء ووشتها على شانتيه وقيكها: ومن ثم ذهب ووقق 
اازاوية. ونظره مُكَبْت على رئيسه. وأخذ رئيس الدير يهتضه 
بالكرسي الكهنوتي ديا داثيال. لقد تحققت 
:0 ..وماتك. الحيوانات الأريسة داست عليناء والأسد ادح 
.داح نسر انقضن علينا ومزّقناء والدب الذي اقتات على اللحم 
اامدراني جاء وأكثناء والنمر ذو الرؤوس الاريمة جاء ومزقنا أشتاقً 
:..رقاء وغرياً, وشمالاً. وجتوباً. والصيوان المخزي تو الأسنان 
ال-.ديدية والقرون العشرة يجثم علينا : إثه لم بآت بمدء ولم يفر. 
أد, نبومتك بالخزي والخوف اللذين سيحلان بنا قد تحققت يا وب - 
كراً لك ١‏ لكنك تبات أيضاً بالطيبات. فلم لم ترسلها البنا؟ لع 
ابض اليد كثيراً حين يتملق الأمر بها؟ لقد زودتنا بقدر واسع 
عن المصائب. فكن كريماً معنا الآن في خيراتك اين هو ابن الانسان 
الذي وعدتنا 4... بوحناء اقرا؛ 

خرج الفتى من الركن الذي كان واقفاً فيه واللقيفة تحث 
تميصه. اقترب من المقرأ وباشر القراءة من جديد . لكن صوته كان 
قد غدا كصوت رئيسه ضارياً. 

:(كنتثُ ارى في رؤى الليل واذا مع سحب السماء صثل لين 
الانسان اتى وجاء الى القديم الأيام فقريوه قدامه, ذا عطي سلطاناً 
ومجداً وملكوناً لنتميّد له كل الشموب والأمم والألسنة. سلطائه. 
سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته مالا ينقرش) 23 

لم يعد بامكان رئيس الدير أن يكبح نفسه أكثر من ذلك فترك, 
كرسيه الكهثوتي» وخطا خطوة. ثم أخرىء حتى وصل الى المقشرا 
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الخاصة. وكان يوحنا عتدئذ في السادسة عشرة من عمره. وبيثما 
كان ياكل. وقد مال هوق طمامه , شعر ينظر رئيس الدير مسلطاً 
على فروة رأسه. 

يزيح العظام جانياً. وينفذ خلال خطوط درز جمجمته الى 
مخه. رفع بصر وقد انتابه الرعبه فتلاقت أنظارفما في 
منتصف السافة عبر مائدة اختغال الفصح. ومنذ ذلك ايوم 
قصاعداً لم تمد قوارب صيد السمك ولا بحيرة جنيسارت تكني 
الفتى. أصيح يكثر من اطلاق التتهدات وثوى جسسمه حتى وصل 
القلق بالمجوز زيدى الى حد جمله يصرغ به «أنت لم تمد تفكر 
بالصيد. بل بالرب. لذهبء لذن» اذهب الى الدير. لدي ولدان؛ وقد 
شاء الرب ان اتقاسمهما معه؛ ظنّجرٍ القسمة وتنته - وليكن ما 
ايشاءاه 

حدق رئيس الدير يالفتى الماثل أمامه كان قد قرر أن يمثّفه, 
.ولكن حين نظر اليه. رقت قسماته. ساله دلاذا توقضت . يا ولدية. 
القد قطمت الرؤيا من مغتصفها. لا يجوز أن تفمل ذلك. إنه نبيء 
ويجب توقير الأنبياء 





















ثى بحمرة قانية. وفتح اللفيفة الجلدية ومئها. 
وباشر من جديد يقرا مرئلا بنرة صوت لا 
.تتشي رء(يمد هذا كنت أرى في رؤى الليل واذا بحيوان رايع هائل 
.وقوي شديد جداً وله أسنان من حديد كبيرة. أكل وسحق وداس 
الباقي برجليه. وكان مخالفاً لكل الحيوانات الذين قبله. وله عشرة. 
قرون...001. 

'صرع رئيس الدير «توقض!. 
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وزلت قدسه وكاد يقع: لكنه تجح في الاتكاء بيباطن يده يقوة على 
اللتطرظ اللقنس وكلت تفسة. 

اين ابن الانسان الذي وعدتناة اكان ذلك وعداً منك ام لاة لا 
- نك أن تتكره هاهو مكتوب!». وضرب بيده يقوة وغضب. وجذل. 
على التبوة. «هاهي هنا مكتوية1 يوحناء اعد ظرابتهال 

الكن رئيس الدير لم يصير على الانتظارء وقبل أن يتاح الوقث 
الراهب المبثدئ للبدء كان قد فقي على المخطوط . ورقمه عالياً 
عي وجه الضوء وأخذ يقرأ بصوت عال. بنبرة انتصارء ودون أن 
:لز ليه ([قأعطي سلطاناً ومجداً وملكونً. لتتميد له كل الشهوب 
بالأمم والالسنة. سلطائه سلطان أبدي مالن يزول وملكوته مالا. 
اتترض») 

.ترك اللفيفة مفتوحة على المقرا ونظر عبر النافذة الى الظلمة 
في الخارج. 

وصرغ وهو يحدق في الظلمة «فاين مو ابن الانسانة ائه لم. 
بعد يضمتك: بما أنك وعدتنا يه - إنه ملكنا ١‏ ضآين هو؟ لمالذا لم 
نمه سلطاثاً ومجبداً وملكوناً حتى يتمكن شعبك: شعب اسرائيل 
من حكم العالم كله؟ لقد ثييّست اعنافتا من طول مراقية النسماء 
وانتطارها لذفتح أبوابهاء قمتى. مشر؟ نمم - لاا ترب على هذا 
الوثر ‏ أن تدرك جيداً أن ثانية واحدة بالنسبة لك هي آلاف. 
السنين بالنسبة للبشرء حسنء ولكن لو كنت عمادلاً يا رب لست 
الزمن بمقياس البشر وليس بمقياسك . هذه هي العدالةا9 ,. 

وهم بالتوجه الى النافذة. لكن ركبتيه وهننا فتوقف ومد 
وكائما أراد أن يتمسك بالهواء. وهرم الصبي لمساعدته؛ لكن رئيس 
الدير غضب وأوما له بآن لا يلمسه. ثم استجمع كل مالديه من قوة 
عمتن وصل الى الثاظذة . واستقد الى الجدارء ود علقه در 
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اداع بئيس امييقت محتدو اسم ولي وى 
تناف انه وا الم ري ول اع لوعن يعد 
الحيوانات جائمة. بل خائفة. بالشر. 5 











١‏ رب متها. 
وحش متدثر بالثار وجارت دوامة قا 
ليس الديد يتصت الى امصوات المسسراء وبين م يا 7 
ش فجدأة والد 4 ا 
ان ل واتتحة لي مطليق زيط شوم( دن 4 








"ملات السيع للشمعدان تخفق ياضطراب وتكار 
الامو بد لق ,اضفر وار 
ل :فحز يسنن وكازيدا خمية صدتها يتتنب و0 
تقطعها. ويدا .رئيس الدير يرتجف. 3 
2 الطب + يجونييم 
يوت خشهضره وهو ينظر خوله ميرحنا قال الى هنا 
رع الى بالخروع من زاويته واقرب . 
د + أبت», ووضع ركدبتينه على الأرضن, استمادار]. 
لللعيويا توخنا واسخقع الرميال: لديا ما حيرف ب قيل | 





»قبل أن ترحل بيا أب 


أخذ الفتى يرتمش. طقن : 
ات ب فد واى جتاحين اسودين كبهرين يخنقان 


كمسص جب ير ان 


تور 





قال رئيس الديرءأنا راحل» وقد بدا صوته فجاة كانه آت من 
الشتة الأخوى منارحل التزالشملك الث تال و 
امتبلهاة الم تسمع الأوثار التسمة للشيثارة تهتز بجنون. وتكاد تتقطمة. 
أنا راحل يا يوحنا. عجئل واستدع الرهبان. اريد أن اتحدث اليهم». 
٠‏ ألخفض الفتى رأسه وابتمد. وظظل رئيس الدير واقفاً وس 
العسومعة تحت الشمعدان السباعي الفروع: أخيراً مار وحيداً مع 
ارد ا مات بوسعه أن يرح يما يدور في ليه يضرية, دي أن 
بخشى أن: أحد. فرظع راسه , 
بشني أن يسمعه أحد: طرقع راسه بهدوء كان يعرف أن الب 
, قال له دانا قاذم ؛ أنا قادم. اذا دخلت مسوممتي لملذا تحاول. 
أن تُملفئ النور, وأن تهشئم القيثارة وتاسرني؟ آنا قادم. ليس طقعط 
لبية لارادنتك,وائما لاراتي نا آنا قادم. حاملاً بيد الوائح التي 
نتنسمن شكاوى الناس مكتوية. أريد أن اراك وآن اكلمك. اعرف 
نك لا تسمع أو هكذا تتظاهر لكني سادق بقوة على بايك حت 
اتستحه؛ واذا لم تشتح (لا أحد هنا الآن ليسممنيء لذا ساتكثم” 
بعسرية) رائا لم تفستج لي بابك. ساحطسه! أنت عنيط 














". 'يمكننا آن نظل مكذا الى. 
الأبد يا ربء الى مستى سننتظرة أنث عنيش. وتحب 6 





ماع كل سايصدر عن الهوأء. لكن مطول الطركان قد 

تراجع الرعد داخل المدى - إذ خَفَت صصوثٌ القصف وأصبح باتي 
من الشرق من البعهد عبر الصحراء. وكات الشملات السيع 
تحترق بثبات فوق راس العجوز الأبيض. 1 





انتظر رئيس الدير يلّه الصسمت. انتظر وقتاً طويلاً اللهب كي 
يمود فيهتزء والشيثارة كي ترتعش أوتارها مرة أخرى خوفاً. 
الاشيء! هر رأسه. شمفم «إن جسد الاثسان ملمون: الجسد هو 
الذي يتدخل دائماً ويرفض أن يدع الروج ترى وتسمع اللامرئي. 
اقتلني يا ربء أريد أن أكون قادراً على المثول بين يديك متحرراً من 
جدار الجسد الفاصل , حثى اسسمعك حين تكلمتيا» 
في تلك الأثناء فتح باب الصوممة دون شجيج؛ وملا الرهبان 
اليقظين في غير آوانهم اللكان. بارديتهم البيضاء. وققوا عند 
الجدار كمد كبير من الأشباح؛ وانتظروا. كانوا قد سمعوا كلماث 
رئيس الدير الأخيرة: وعلقت أنفاسهم في حناجرهم. كانوا يقولون 
الأتننسهم. إنه يكلم الرب: إنه يويّخ الرب: الآن ستضريهم الصامقة! 
فوقفوا ملتصقين بالجدار. يرتجفون. 
أرسل رئيس الدير بصسره في المدى اليهيد. كانت عيناء في 
مكان آخر. فلم تريا شيئاً. اقترب الراهب المبتدئ منه وسجد. 
قال القدجاؤوا يا ابت». تكلم بصوت خاقت. حتى لا يفزعه. 
سمع رئيس الدير صوت تابمه. فالتفت ورأى الآخرين. تحرك 
من مكانه في وسط الصوممة, يخطى منتظلمة, بليئة, ناصباً جسده 
المريض قدر استطاعته. وصل الى كرمريه الكهنوتي؛ وارتقى اللقعد 
اللنخفض الموضوع أمامه. ثم توقض. انحلت التميمة التي تحتوي على 
حكَمْ مقدسة عن مكائها حول ذراعه, فاندفع الراهب المبتدئ الى 
الآمام يسرعة في التوقيت المناسب لكي يُحكم ريطها وذلك قبل أن 
نتوث بلمس الأرض الثي تسير عليها البشر. مد رئيس الدير يده 
وقيض على صوئجانه ذي اللقيض الماجي الذي كان بجوار الكرسي 
الكهنوتي» وحين استماد قواء رفع رأسه يشمو ومرْ بيصره على 
الرهبان الذين كانوا يقفون صفاً واحداً عند الجدار. 
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قال ميا أخوتي ؛ لدي بعض الكلمات أقولها لكم وهي 
الأخيرة. افتضوا آذانكم . واذا كان بينكم ناعس» ظليقادر إن ما' 
.أقوله صعب. يجب أن تستيقظ كل آمالكم ومخاوفكم وأن تنتصب 
اذاتكم استعداداً لاعطائي جواباه 

قال الأب حبّقوق وهو اكبر أعضاء بطائة رئيس الديرستاً 
»إننا منصتون, أيها الرئيس المقدس» ثم وضع يده على قلبه. 

+ماكم آخر كلماتي يا أخوتي. بما أنكم جميماً أغبياء 
افساكلمكم بلفة الأماثيل» 

كرر الاب حيقوق قائلاً «إثنا منصتون أبها الرئيس المقدس» 

أطرق الرئيس راسه وقال بصصوت خفيض ءأولاً جاء الجناحان 
ثم الملالكاة 

اسكت» ونظر الى الرهبان واحداً بعد الآخر. ثم هز رأسه. قال 
ميا أخوتي؛ لماذا تحدقون بي هكذا. ضاضرى الأضواءة أيها الاب 
حبقوق, أراك رضت يدك وتحركت شفتاكء الديك اعتراضرة, 

وشع الراهب يده على قلبه وقال «لقسد قلت (أولاً جا 
الجناحان ومن ثم الملاك). إننا لم نصادف هذه الكلمات في التوراة. 
أبها الرئيس الملقدس» 

«كيف كان يمكنك أن تصادفها أيها الآب حبقوق؟ واحسرتاء1 
إن عقولكم مازالت مُمتمة. [نكم تنظرون في اقوال الأنبياء فلا ترون 
غير الأحرف. ولكن ماذا بوسع الحروف أن تقوله؟ إنها ضبان 
المسجن الذي تختئق الروح داخله من طول الصراغ. إن الروج د 
بحرية بين الحروف والأسطرء وفي أرجاء الهوامش الخالية, 
أنا ممها لأحضر لكم هذه الرسالة المظيمة: يا آخوتيء أولاً جاه 
الجناحان ومن ثم جاء الملاكل. 

عاد الأب حبقوق فغفر فاء. قال دإن عقولتا. أيها الرئيس 
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التقدين ممصائيى 9 

«في البدء. ليها الأب حبقنوق . كان التوق الى الحرية. الحرية. 
الا توجد, ولكن. فجاة. وسط أغواز المبودية. يرك رجل يديه 
اللغلولتين بسرعة. وعنف ‏ وكائهما جناحان, ومن ثم رجل آخر, 
فآخر. وأخيرأ الناس جميعأ» 

وتمالت أصوات متسائلة بحبور : متقصد شعب اسرائيلة» 

«نمم. يا أخوتيء شحب اسرائيل! هذه مي اللحظة المظمي 
الرهيبة التي نميشها الآن. لقد أصبع الثوق للحرية ضارياً. 
والأجنحة تضفق يعنف إن المخلص قادم! نعم؛ يا أضوتي المخّص 
قادم. لأن... انتظروا مم حسب ظتّكم. خُلق ملاك الحرية هذا؟ 
آمن عطف الرب واحساته؟ أم من حيه8 ام من عدالتهة لاء هذا 
الفلاك لق من صبر وعناد وكفاح الجنس البشرئياه 

غامر حبقوق المجوز بالاعتراش قائلاً «إنك ترمي بالخزام 
عظيم . بعبه لا يُحتملء على كاهل الانسان؛ أيها الرئيس المقدس. 
أتثق يه الى هذا الحدا 

الكن رئيس الدير تجاهل الاعتراض . لقد كان تفكيره منصبّأ 
على المسيح, فهتف دانه أحد ابنائنا؛ ولهيذا سمّته مخطوطاتتا ابن 
الانسان! لماذا في ظنكم والب آلاف من رجال بني اسرائيل ونسائها. 
على التزاوج , جيلاً بمد جيل؟ الكي تحتلك اكفالهم وتتد ضوع 
أعضاؤهم الجنسية؟ لا( إن كل تلك الآلاف والآلاف من القبلات 
كانت لازمة لانتاج اسيل 

خبط رئيس الدير يصصولج انه يعنف على الكرسي الكهنوتي» 
وقال «احذروا يا أخوتي! فقد ياني في وضع النهار, فد ياتي في 
منتصف الليل. كونوا على استمداد دائماً : كونوا نظيفينء جائمين 


اشثها لكي تدخل الى عمق الأمثولة. 
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ويتظين. الويل لكم ان هو وجدكم قترين. مُتخَمين أو نائميناه 

أنضمٌ الرهبان يمضهم الى يعض لا يجرؤ أحد على رفع بصره. 
نحو رئيس الدير. كانوا يحسون بلهب عنيف يتلظى متصاعداً من 
اقمة راسه ومن ثم يهاجمهم. 

نزل اللريض عن كرسيه ومشى بخطوات ثابتة باتجاه مجموعة. 
الأخوة الخائفين. مد صولجائه وراح بلمسهم به واحداً بعد آخر. 
وفشف «احذرواء يا أخوتي! اذا ضعف الوق ولو لحظة. تود 
الأجنحة قتصبح سلاسل. ابقوا يقظين. جاهدوا؛ ابقوا شملة 
أرواخكم مشمائة لهاراً ويف لشتربوا بشدها اطرقوا الأننسة )نا 
راحل ‏ اثني شديد الوق للتحدث الى الرب. انا راجل... هاكم. 
كلماتي الأخيرة: اشريوا بشدة! اطرقوا الأجنسةلء 

فجاة توقفت انفاسه ٠‏ وانزلق الصولجان من يده وسقط 
المجوز دون ان يلد عنه صبوث, وبهدو». ورفق. على ركبتيه وتدحرج. 
بصسمث على بلاط الأرضية. أطلق الراهب المبتدئ صرخة وهرع 
انجدة سيده. أبثمد الرهبان عن موقمهم عند الجدار؛ ومائوا 
ومددوا رئيس الدير على الحجارة: ثم اخفضوا الشممدان السباعي 
الشملة ووضعوه بجوار وجهه المزرق, الجامد الحركة. كانت لحيته. 
اتتلاا؛ وكان رداؤه الأبيض قد انفتع. كاشفاً عن غفارة خشنة مزؤّدة 
بكلأبات حديدية حادة كانت تلفّ صدر العجوز وجتبيه المدماة. 

وضع الاب حبقوق يديه على صسدر رئيس الدير. قال «لقد. 
عات 

قال آخر «حان وقت اتعتاقه». 

همس ثالث «لقد افترق الصديقان وعاد كل الى بيته, عاد 
اللحم الى التراب والروج الى الربء, 

ولكن بينما هم يتحدثون ويمدون الماء لتسخين غسيله هتح 
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رئيس الدير عينيه؛ قنكص الرهبان وقد مستّهم الرعب وراحوا 
يحدقون به. كان وجهه متألقاً. وتحركت يداه التحيلتان. باصابمهما. 
الطويلة. وتركزت نظرة عينيه بنشوة في الفراغ, 

ركع الأب حبقوق ومرة أخرى وضع يده على قلب رئيس الديرء 
وهمس «إنه يخقق. إنه لم يمت. : 

لتقت الى الراهب المبتدئ الذي كان مساجداً عل قدمي 
المجوز يقيلهما . قال «انهض يا يوحنا. امتط سر جمل واثطلق. 
الى الناصرة لتحضر المجوز شممون, احبر سوف يعمل على" 
اشفائه. اسرع. القجر ييزؤاء 

كان التهار يطلع وقد تلاشت السحبء والأرض المشبعة باماء 
المشتسلة حديثاً تتلالاً وترفع انظارها نحو السماوات امتنانا” 
واتطلق طائرا باشق الى السماء وراحا يحلقان في دوائر قوق الدير 
ابحم 

مسع الراهب المبتدئ دموعه وتوجه الى الاسطبل ليختار أسرع. 
الجمال. كان صغيراً. تحيلاً على جبيئه نجمة ييضاء؛ جعله ينع 
ومن ثم استطاء واطلق متاضاً عالي النبرة من حنجرته. انشزٌ 
الجمل نفسه ناهضاً عن قواغده. وانتصب واقفاأ ويخطوات واسم 
كبيرة انطلق الى الناصرة يمسابق الريع. 

كان ضياء الصباح يتلألا شوق بحيرة جئيسارت ؛ والمياء تومض 
بأول خوط النهار, موحلة عند الضغاف من الثرية الثي جرفها 
اللطر اليها خلال الليل: أما على مسافة أبمد فهي زرقاء مخضوق 
.وأبعد منها كاثت بيضاء كالحليب. وكائت أشرعة قوارب الصيد 
منشورة لتجف. وكانت بمض القوارب قد وصلت الى عرض المياء: 
ويد الصيد. وعلى امياه المتماوجة جثمت طيور الزق 
الحلقة البيضاء الوردية سميدة. وعلى الصخور وقفت طيور الفاق. 

















بي 7 


السوداء. وعيونها المدورة تنظر يثبات الى البحيرة مل سمكة تظهر 
على السطع لتمرح بحبور وسط الزيد . وبالقرب من الشاطن كانتت 
اشرية كفرتاحوم المبللة حتى العظام. تستيقظ : فالديّكٌة تتفض الماء 
عن ريشهاء والحمير تنهق. والعجول تخور برفق. ومع هذه الأصوات 
رة تمتزج أحاديث البشر ذات المفزى مضفية الأمان والسعادة 
على الجو العام 

كان هناك قرابة المشرة صيادين واقفين في كهف منمزل. 
١أخدامهم‏ الكبهرة مثيّتة في الحصىء يفنون بصوت هادئ وهم 
يسحبون بيطء ويرامة الشباك . وغي مكان يعلوهم وقف زيدى 
المجوزء رئيسهم الثرثار الذي يفوق دهاؤه دهاؤهم بسيع مرات. 
كان يتظامر بأنه يحب كلا منهم كابنه وائه يشفق عليهم. لكنه لم 
.يكن يدعهم يرتاحون لحظة واحدة. كاثوا ينالون أجرهم يومياً. وكان. 
العجوز الشره المهذار يحرص على أن لا يتيح لهم لحظة للراحة. 

دصدمت التواقسيس. وتوائبت قطان الماعز والفقم باتجباء 
الشاطئ. ونبحت الكلاب. وسمَّر احدهم. التفت صيادو السمك 
الينظروا؛ لكن المجوز زيدى اثدفع الى الأمام وقال بغضب وإنه. 
فيلبس وأقرياؤه : اما نحن, فستمود الى عملتااء 

وفيض بنفسه على الحبل متظاهراً بأنه يساعدهم. 

كان صيادو السمك يتواقدون دون انقطاع قادمين من الشرية. 
محملين بالشباك تتبمهم زوجاتهم. اللواتي كن يحملن مؤونة يوم. 
بوازئونها على رؤوسهن. ولم يضع الصبية الذين لوّحتهم اشمة 
الشمس الوقت في الامساك بالمجائيف والتجنيق. قد 
يتوقفون بعد كل ضريتين أو ثلاث ليقضموا قضمة من كسرات خيز 
ايابس يحملونها بأيديهم. صمد فيليس الى احدى الصضرات لكي 
.راد أن يفتع حديثاً. لكن المجوز زيدى 
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اعيسء ثم وضع يديه على شكل بوق على قمه وصرخ مدعنا وشاتنا 
يا شيليّس. لدينا عمل نؤديه. اذهب الى مكان آخرلء: ثم أدار له 
اظهره بجناء. وغمقم «فليذهب ويشرثر مع يونان انه هناك برمي 
شباكه : اما نحن .يا شبابء ظدينا عمل تؤديهاء. ومرة أخرى 
أمسك بعقدة في الحيل وأخذ يشد. 

واصل الصيادون غناء عملهم الحزين: الرتيب. وعيون الجميع. 
على الطوافات المصتوعة من اليقطين الأحمر. التي كانت 
اتقترب باشطراد.. 

ولكن حين كاذوا ينتهون من جر رحم الشيكة المثقل بالسمك 
الى الشاطئ سمعوا ازيزاً كثيباً عن بمد. يملأ السهل كله. مصحوياً. 
بصمرخات حادة كالتي تتطلق من الترنيم الجنائزي. ارهف المجوز 
زيدى أذنه إلكبيرة الشتمرة لكي يسمع يوضوح. وانتهز رجاله 
الفرصة وكدوا عن العمل. 

سال زيدى «ماذا حدث يا شباب؟ هذه ترنيمة جنائزية ؛ إن 
التسوة يندين» 

أجايه صياد جوز «ثمة رجل مهم قد مات. اطال الرب. 
عمرك» يا رئيس 

الكن المجوز زيدى كان قد ارتقى احدى الصغرات وصبحت 
اعيناه الجشعتان السهل؛ ضراى رجالاً ونساءاً يهرعون الى الحقول, 
يقمون وينهضون من جديد ‏ ويرفمون عقيرتهم بالترتيل الجنائزي . 
ويدات الفوشى تدب في ارجاء القرية كلها. كانت التسوة أثاء 
مرورهن يشددن شمورهنء لكن الرجال من خلفهن كانوا يسيرون 
صامتين. يطاطؤن رؤوسهم الى الأرض. 

صرغ زيدى تحوهم «ماذا حدكة الى أين أنتم ذاهبون؟ ماذ 


تيكي التساة» 
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الكنهم كانوا مسرعين يتجاوزونه متجهين الى بيادر الحتطة دون 
أ يجتواء. 

زعق زيدى وهو يلوح بييديه دهيه. الى آين أنتم ذاهبون من 
اماشة من ماتكم 

اتوقف رجل قنصير القامة ممتلئ الجسم. واجاب لاهثاً 
«الحتطةلن 

هل كلاماً مقهوماً: آنا زبدى . ولست مم يموّْح ممهم الناس. 
امن الذي مانتكء 

أجابته الصرخات التي كانت تاتي من كل اتجاء «الحنطة, 
الشمير: الشيزاء 

اظل المجوز زيدى واقفا فاغر الفم. لكنه قجأة صفع مؤخرته 
الند فهم. وغمفم «إنه المطوفان , لشد جرف المحصول عن بيادره. 
حسن؛ دع المساكين بشتكون فهذا ليس شانيء 

اصبع الصراغ الآن يغمر المسهلء وقد خرج كل الناس من 
منازلهم. وراحت النسوة تقع على البيادر وتتسخضيط في 
الأوحالتسرع لجمع الكمية الصفيرة التي تبفت من الحتطة 
والشمير على شكل ثقالة مترسبة في التجاويف والأخاديد ٠‏ 
وتراخت اذرع رجال زيدى الى أجنابهم عاجزة : لم يمد بها قوة 
السحب الشباك. ولما رآهم زيدى وقد أخذوا يحدقون جميما باتجاء 
السهل وأيديهم عاطلة. استشاط غضباً. 

صرغ, وهو ينزل عن الصخرة «الى العملا ومرة أخرى قيض 
على الحبل وتظاهر بالسحب ديا للسماء! نحن صهادو سمكء تمجئد 
اسم الرب. ولسنا مزارعين. ظليات الطوفان. السمك خيير في 
السباحة ولا يفرق. اشن واثثان تساوي اريمةلء 

ترك فيتس قطيعه وراح يقفز من صخرة 
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يتكلم. هتف حين وصل اليهم «انه طوفان جديد يا شباب» توقفوا 
حباً يالربء ودعونا نتحدث. انها نهاية المالم! فقط احصوا حجم 
الكوارث. آول أمس صلبوا أملنا العظيم. الزيلوت : ويالامس ضتع 
الرب يوابات سيول السماء ‏ بالضبط في الوقت الذي امتلآت فيه 
البهادر بالحتطة ‏ وضاع خرن . وليس قبل زمن يميد ولدت احدى 
غتماتي حَسَلاً براسين. إنها نهاية العالم. اؤكد لكم! حباً بالرب: 
كفوا عن العمل ودعرثا نتحدشلء 

الكن المجوز زيدى احتقن غضباً: فزعق, وقد قفز الدم الى 
اراسه «الن تغرب عن وجهنا يا فيلس وتدعنا وشائناء الا ترى أن 
الدينا عملاً تنجزه. نحن صيادو سمك وأنت راع, فليشتك المزارعون. 
كما يشاؤون ‏ ماهمنا نحن؟ .. يارجال؛ الى العملا 

اعترش الراعي «أليس في قلبك رحمة يا زيدى على المزارعين 
الذين سيموتون جوعاً؟ انت تعلم انهم اسرائيليون مثلناء خوة لنا 
اتنا جميعاً من سلالة واحدةكلناء ومن الواضع أن المزارعين يمون 
الجذور اذا جمت. فستجف جميعاً. وثمة آمر آخريا زيدى» اذا 
اما أتى المسيح وكنا عندئذ ميتين جميماً. من سيخلّص؟ أجبني ان 
استطمعاة 

نفك زيدى المجوز وتاففه ولوان ادا قرص منضريه. 
لاتنجر. «ارحل حباً بالرب. د الى أثسبائك. لقد مللث مسماغ 
الكلام عن للسحابا: وسثمته. قما ن يأني أحدهم حتى يصلي 
وياتي الذي يمده فيصلب أيضاً. ثم ألم تسمع بالرسالة الثي 
أحضرها اتدراوس الى والده يونان ؛ ييدو أنك أينما ذهبت وحيثما 
وقغت تجد صليباً. ان الزنزانات تغيض بالمسحاء. أوو, لقد طفع 


إ(1) مسماء : جمع (مسيح). 

































الكيل! نقد كانت أمورنا جيدة يدون مُسحاءء قلا ياتي من 
ورائهم غير الازعاجحيا أعطني بعض الجبن فاعطيك ملء مقلاة 
من السمك. أعطني فاعطيك: هذا هو المسيجاء 

مسحك واستدار نحو أولاده بالتبي «انشطواء يا أبنائي 
الشجعان حتى تضرم التار. ونطهو حساء الشودرا") وناكل. انظرواء 
هاقد ارتفمت الشمس مقدار ياردة ونحن لم تنجز شيئاً بعدء 

ولكن ما إن رفع فيلبُس قدمه استعداداً لينضم الى قطيمه حت 
عاد فتوقف. فد ظهر على الدرب الضيق. الذي يمائق شاطقٌ 
البحيرة. حصار يكاد يرزج تحت ثقل حمولة وصلت حتى أذتيه , 
وخلف الحمار سار عملاق حافي القنمينء مفتوح القميص ‏ وذو 
لحية حمراء. كان يحمل بيده عصا ذات فروع ينخس بها الحيوان 
وكان متعجلاً. 

قال الراعي. وقد تسر في مكاته : انطروا طن أنه الشيطان. 
المجوز الكثيف الشمر بذاته؛ يهوذا الاسضريوطي. لقد باشر مرة 
أخرى جولاته على القرى يتمل البقال ويصنع المماول. هها بنا تر 
ملذا لديه ليقوله». 

غمقم زيدى المجوز» اللمنة عليه! أنا لا أحب شمره. لقد 
سععت أن سلفه قابيزة") كانت له لحية مثل هنذمه 

قال فيلس هلقد ولد المسكين في صحراء ايدوميا التي لازالت 
الأسود تجوبها حثى الآن. لذا بحسن أن لا نثير ممه نقاشأ». وضع 
اصبعين في ضمه وأطلق صغيراً لسائق الحمار. 

هتف «مرحباً. يهوذا. سميد برؤيتك. اقترب من هنا فليلأحتى 
اتستمتع بزؤياية 

















ال حساء يصفع من السمك والبطاطا واليصل. ؟- لوقيل 
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ا ب الا ماضلسم 


بصق ذو اللحية الحمراء وتلفّظ بسباب. لم يكن يحب هنا 
الراعي؛ ولا يدى. ذاك الطفيلي - لم يكن يحبهما على الاطلاق. 
الكنة حداد. ورجل محتاج. فاقترب. 

اساله فيليّس «ماذا تحمل لنا من أخبار من القرى الثي مررت 
بها في طريقك الطويلة؟ ماالذي يحدث في السهل؟» 

أوقف ذو اللحية الحمراء حماره بشد ذبله , واجاب مع ضنحكة. 
جافة «كل شيه على أحسن مايرام. ارب رحيم على الدوام. تمجدل 
نعم. أنه يحب شعبه! فهو في الناصرة يصلب الأتبياء. وهنا في 
السهل يبحث الحلوظان ويسلب الناس خبزهم. الا تسمع التدية 
النساء تولول على فقدان الخبز : وكاتما على فقدان أولادهاء 

اعترض زيدى وقد انتايه الفيظ لآن كل هذا الحديث كان يعيق 
سير عمل النهار. «إن كل سايفمله الرب حق. إني أثق به مهما ضملء 
فاذا غرق الجميع وتجوت أنا وحدي» قالرب بهذا ائما يحميني. وان 
نجا الجميع وغرقتُ وحدي فالرب بهذا أيضاً يحميني. اثني اثق. 
بالرب. أؤكد لك. واثان واثنان يساوي أريمة, 2 

حين سمع ذو الاحية الحمراء هذه الكلمات ثسي أنه كان عاملاً 
مياوماً يميش كناف يومه. وأن اعتماده هو على كل ضرد من أولئك 
الناس لتامين أسباب رزقه؛ فاتفمل يتأثير من طبعه الشرير, واخذ. 
يتكلم دون أن يلطف كلماته ٠‏ إن ثشتك يا زيدى تعود الى أن الرب 
يمد لك ولأعمالك السبيل؛ وسيادتك تملك خمسة قوارب صيد 
في خدمتك. ولديك خمسون صياد سمك تستغلهم كالمبيد, 
تطممهم فقط يما يكفي ليزودهم بالقدرة على العمل لأجلك وبحيث 
لا يموتوا جوعاً - وطوال الوقت وسُموْك تحشو خزانتك بالنفائس. 
ومستودعاتك بالمؤن ويطنك بالطمام. وبعد كل هذا ترفع يديك نحو 
السصاء وتقول «الرب عادل أناأثق به المالم ججميل ؛ آمل أن لا 
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ابتبندلاء..-لماذا لااتسال الزيلوت من الذي ملب في ذاك الوم 
ناذا كاقع لتحريرنا؛ أو اسال الفلاحينء الثين سلبهم الرب 
مخزون عام كامل من الحتطة في ليلة واحدة ‏ اسالهم ١‏ انهم 
بتخبطون شي الوحل الآن يلتقطوثه حبة حبة ويبكون. أو اسالتي 
أنا. إثني أجوب القرى وأرى وأسمع مماتاة شعب اسرائيل. الى 
تى الى متى؟ ألم تسال نقسك هذا السؤال يا زيدىة, 

اجابه المجوز «الحق أقول لك انني لا أثق بثوي الشمر 
الأحمر, أنث من سلالة قاين الذي فتل أخاء. اذهب الى الشيطان. 
يا صديقي. لا أرغب بالتحدث مع امثاللشاه 

قال هذا ثم أدار له ظهره. 

صفع ذو اللحية الحمراء الحمار بالمسا ذات الفروع, فرفع 
الحيوان راسه. ثم ارد الى نهره. وانطلق كالسهم يركض. 

غمفم يهوذا هلا تخف, آيها الطفيلي المجوزء فالمسيح آت ليضبع 
كل شيء في تصابه» 

به أل لعانسة انو سمو تسوس سيف 
اتنا لنا الفرصة لنتناقش في هنذا الأمرثائية يا زبدى. سياتي. 
السيح ذاث يوم اليس كذلك؟ مسياتي وعندئذ سيضع بنفسه كل 
وغد في مكائه الصحيح, لمبت أنت الوجيد الذي لديه الثقة! الى 
لا ظيميم السبلية 

أجابه زيدى «الى الجسيم يا ذا الشمر الأحمراء. أخيراً لهر 
رحم الشبكة للنظر, وكان ملآن بسمك الحقّار والبورى الأحمر. 

كان فيلبّس واقفاً بين الاشين. عاجزاً عن التحيّز لأي منهما. إن 
ماقاله يهوذا صجيع وينم عن شجاعة. لطانا أحس الراعي يرغية. 
بقذف مثل هذا الكلام في وجه المجوز القبيح أو بضريه به على 
رأسه. لكته لم يكن يملك الشجاعة الكافية. لقد كان هذا العتيد. 





ات حت ع 








أي فرصة مفيدة. 0 
لذا لزم الصمت أشاء شجار الاين الآخزينء وظل ساكناً. 
الخجل والتردد. وكان الصيادون حينئذ قد سحبوا الشباك» 
فائحنى معهم وراح يساعدهم بملء السلال الكبيرة. حتى زيدق 
غاص حتى وسطه في الماء. ومن هناك كان يوجه حركة الرجال 
والأسماك. 

.ولكن بينما هم ييدون اعجابهم بالسلال التي ننيض بما فيها. 
ويملاهم التيه. تناهى الى اسماعهم فجأة صوث ذي اللحية 
الحمراء الأجش من الصغرة المقابلة «هيه. زيدوا 

تظامر العجوز زيدى بالصمم. 

مرة أخرى هدر الصوت «هيه؛ زيدى. خذ بنصيحتي واذهب 
وابحث عن اينك يمقوباء 

مسرخ المجوز مهتاجاً «يدقوب!»: لو كان الأمر يتعلق باينه 
الأصفر. فالضرر قد وقع ؛ لشد أضاعه. ولم يكن يرغب بفقدان 
هذا آيضاً. ليس لديه ابن آخر وكان يحثاج اليه في عمله, فخاطب 
يهوذا يصوت قلق «يمقوب! ماذا لديك لتقوله عن يمقوب» يا ذا 
الشمر الأحمر اللمينا» 

«لقد رأيته على الطريق يصاحب صائع الصلبان . وكانا 

«عن أي صانع صليان تتحدث أيها الكافرة أفصعاء 

»اين النجار. الابن الذي يصنع الصلبان في انا 
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الاثبياء... لقد قات الآوانة مسكين ايها المجوز زيدى - القد شاع 
يمشوب ايضاً. كان لديك ولدان. خطف ألرب واحداً منهما وخلف 
الشيطان الثانيء 

اتسمر المجوز زيدى شاغر القم. فزت سمكة. 
وحقت قوق رأسه. لم عادت نفاصت في البحيرة واختفت. 

غممغم المجوز مذعوراً هذا نذير شؤم. نذيرشؤم 1 أهكذا 
-سيفادرني ابني. مثل السمكة الطائرة, ويضتفي في الأعماق 
السحيقةة, 

الدفت تحو فيلبّس وضال :ارايت السمكة الطائرةة لاشيء 
يحدث في العالم دون أن بكون له مفزى. قل ليء مأ مغزى هذه 
السمكة؟ انتم الرعا: 

«لوكانت حَمْلاًلأخبرتك , آبها الأب زيدىء حتى وان لم أرُ غير 
هرم أما السمك فليس من اختصاصي». كان غاضباً لأنه كان.. 
خلافاً ليهوذا؛ تتقصه الشجاعة لهجهر بما عنده كما يليق برجل. 
قال دانا ذاهب لأرعى قطمائي». قال هذا وهو يضع عصاه على 
تنه؛ ويقز من صخرة الى صخرة حتى لحق بيهوذا . 
ناداء «انتظرء يا آخي. أريد ان اتحدث معلد» 

أجابه ذو اللحية الحمراء «اذهب الى قطيعك. يا جبان» دون أن 
يلتفت اليه؛ اذهب الى قطيمك, وابمد أنقك عن شؤون الرجال. ولا 
تنادئي ب دأغ»: نا لست باخ للدالم 

«أقول لك انتظر. لدي ما فشي يه اليك؛ لا تقضب» 

عندئذ توقف يهوذا ونظر اليه بازدواء مناذا لم تفتح فملد؟ اذا 
تخشاء؟ هل ستظل على خوفك بعد أن تعرف مايحدث. ومن هو 
الآني. وماهو مصييرنا؟ ام لملك لست مسستمداً بعد لمصرظة هذا 
حسن: أيها للسكين . لقد حان الوقت. وملك اليهود يقترب يكل 
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.ناشده فيليّس «زدني ٠‏ يا يهوذاء َدني. جرْنَي فوق الفحم؛ ارظع 
العصا ذات الشمب التي تحملها واضريني بها لتمنحني يغضاً من 
احترام النات. لقد مثلت من كوني دائم الخوفء 

اقترب يهوذا منه بخطى بطيئة وقبض على ذراعه. قال «هل 











القد مللت. أؤكد لك. اليوم شعرت با 
.يهوذا تدم وأرذي الطريق . آنا مستعد» 

تلت ذو اللحية الحمراء حوله ومن ثم قال وقد أخفض صوته 
+فيلس . هل أنت قادر على القثل؟» 

. 

«طبعاً. ماذا كنت تعتقد - غلمرة» 

«اثني لم أفتل رجلا من قيل» لكني قادر على ذلك. تعم؛ حتمً 
في الشهر الفاثت صرعت ثوراً وقتئته وحديه. 

«قتلُ رجل أسهل. تعال مميء 

أصابت الرجفة فيلبّس. لقد فهم . ساله «هل أنت واحد منهم - 

من الزيلوت؟؛ وكان الرعب يتديس وجهه. كان قد سمع الكثيز من 
هذه المصبة الرهيبة.«القتلة القديسون» كما كاثث تسسى. كاثوا 
ييثون الرعب في كل انسان, من جبل حرمون نزولاً حتى البحر الليثء 
وحتى أبعد من ذلك الى الجنوبء الى صحراء ايدوميا. كاثوا يتنقلون. 
وينشرون أفكارهم. مسلشين بمثلات, وحبال وسكاكين, يثادون: لا 
تدفموا الأثاواث للكفرة. يس لنا إلا رب واحد» هو أدوثاي. اقتلوا كل 
يهودي يعصى الناموس المقدس, وكل من يضحك, أو يتكلم أو يعمل 
مع أعداء ريناء الرومان. اضريوهم؛ اقتلوهم. يدوا الطريق لمرور 
النسيح! نظفوا المالم؛ افتحوا الشوارع: فهو قادم! 





























كانوا يدخلون القرى والمدن في وح التهمار ليقتلوا: دون 
استشارة من احد غير انمسهم. صدوقيًاة”) خاتتاً اوروماتياً 
متمطشا لسفف الدماء. وكآن ملاك الأراضي: واللكهتة يرتجَفون 
أمامهم يستنزلون عليهم لمنة حرمانهم الكنسي: فهم يحرضون 
على حركات العصيان المسلحء وسبيوا خروج الكتائب الرومائية: مما 
ننج عنه مذابع كانت تقع في فترات مننظمة وسقك اهار من الدم 
اليهودي 

كرر فيلبّس قوله همساً :نت واحد منهم - من الزيلوت؟» 

سال ذو الأحية الحمراء. ضاحكاً باحتقار «اخائف أنت يا 
صديقي الشجاع؟ لا تجزعء لسنا قظلة. نحن نقائل من أجل ثيل 
الحرية. يا يبس لتعرير أرواحنا . انيض. لقد حانت اللحظة 
التبرهن اثت آيضا للعالم أجمع على أتك رجل. انم اليناء 

لكن فيليّس اطرق يحدق في الأرض وندم على القور لأنه اقرط 
في التعبير عن مشاعره مع بهوذا بشآن هذه امسألة .وقال في نفسه 
الاباس من الشغوه بكلمات تتم من شجاعة. ومن الممتع أن نجلس مع 
صديق, أن ناكل ممه. وتشرب. وتنخرط في نقاشات خطيرة ونقول 
+سافمل هذاء أو سابرمن على ذالد». ولكن على رسلك يا فيليّس. لا 
اتتمادى أكثر من ذلكء والا وجدت نفسك في مازق. 

مال عليه يهوذا وراج يكلمه بنبرة صدوت مطتلفة. والآن لمس كفه. 
الشقيل الشبيه بالمخلب كتف فيلبّس برفق وأخذ يداعيه . قال 
+مامعتى جياة الرجل؟ ما قيمتها ؟ لاشيء. اذا لم تكن حرة 
اتكافح من أجل الحرية: لؤكد للك . انضم اليناء 











٠‏ الصدوقي ؛ أحد افراد طائفة بهودية في زمن الميع انكر الحشر ووجود. 
الللاتكة 





الزم فيلس الصمت. ليته يستطيع أن يبتمد لكن يهوذا كان 
يمسك به يحزم من كتفه. 
آلينال آنت رجل : قر ١ه‏ ممك سسكينة, 





معك طوال الوقت: تحت قميصك: فقد تحتاجها في أي 
ت. اتنا نمر بايام عصيبة يا أخي. آلا تسمع وقع خطى رشيقة. 
تقترب أكثر فاكثرة اته السيح, ولايجب أن يجد الطريق أمامه. 
مسدودة. ان السكين أكشر صوناً في هذا المجال من الضبز. هنا 
انظرائي ٠‏ 1 7 

قتع قميصه؛ فراى ختجراً بدوياً قصيراً ذا حدين مجرداً يلمع 
وهو ملتصق على بشرة صدره السمرا 












الولا ابن زيدى. يمقوبء المشفْت الغكر. لشرزته في قلب ذالك. 
الخائن. بالامسء وقبل أن اغادر الناصرة حكمت عليه المصية 
بللوك ‏ 

ععلى مز 


»... ووقنت القرمة علي لتنفيث القتلء 

*على منة». عاد فيليّس يسا لكان قد أصابه الرعب. 

أجابه ثو اللحية الحمراء بسرهة +هذا شائي: أبمد أنفك عن 
اشؤتناء 

«الاتتق بيةه 

تلت يهوذا حوله. ثم مال وقبض على فيليّس من ذراعه. 

«انصت جيداً الى ما سأقوله لك يا فيليّسء واياك ان تبوح 
يكلمة واحدة منه لأي كان والا قضي عليك! اثني الآن في طريقي 
الى الصحراء. الى الدير. لقد أرسل الزهبان في طلبي لأصننع لهم 
بعض الأدوات . ويعد يضعة ايام ثلاثة أو أريمة - سآمرٌ ثانية على 
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اتبااتاها جيداً في راسك. الز 
الصمت, ولا تقش بالمسر لأي كان. قرر بنفسك. أن كنت رجلا 
وتوصلت ل 

دمن # فل اعرفدة, 

لا تكن متمجئلاً فائت لم تصيح بعد من أعضاء المصبة» وم" 
اح ام ماي سالج عر 4 
احد إن كنث ميت آم حياً. انا كدت مك - نكر . الى ان جاء يوم 
والشممت الي العسبة ومنذ ذلك الحين اصبحت شخصاً مختفا 
أضبحت رجلاً. لم أعد يهوذا ذا اللحية الحمراء؛ الحداد الذي يكل 
كالثور لفرض وحيد هو تفذية هاتين القدمين وهذه البطن واشباع 
هذا القم الفبيع. وها انا الآن أعسمل من أجل مدف عظيم > 
اتمسمعة ‏ من أجل هدف عظيم . وك 
عظيم. حتى وان كان من أشسد الناس تواضماً. 
ااتنهمة هذا كل ماعتتَي لاقولة القند ودع 

لكز حماره واثطلق مهرولاً نحو الصحراء 

اظلل ظيليّس وحيداً. أسند ذقته على عصاء وراح يراقب يهوذ 
حتى وصل الى الجائب الآخر من الصدخور ومن ثم اختقى . 

قال في نفسه؛ انظرء أن ذا الاحية الحمراء هذا كلامه حسن. 
حسن وشبهه يكلام قديس . لمله يتباهى قليلاً. ولكن لا يهم؛ مادام 
لا يتجاوز حدود الكلام فكل شيء سيسير على أحسن مايرام, ولكن 
اذا تجاوز الكلام الى الفعل... فاحذر يا فيلئس. يا مسكين. ضكر في 
قطيعك الصغير. ان هذا الممل يحتاج الى بعض التفكير. الأفقضل 
أن تدع الأمور تسير ‏ انتظر وانظر ماذا سيحدث. 

وضع عصاء على كتفيه . بعد أن سمع أجراس ما 
وانطلق مسرعاً. وهو يصفّر. 






























في تلك الأاء كان ولدا زيدى المتبتيان قد أرما تاراً وضع 
آعليها لماء لاعداد حساء السمك. وحافا قلى الماء وضعا فيه سمكاً 
صخري أ» ويطلينوس وقنفذ البحر. وسمكة دنتكس أو اتين. 
وحجراً نبت عليه عشب أخضر ليضفي على الطمام تكهة البحر” 
ويعد قليل آضافا سمك الحفارء والبوري الأحمرء اذ لا يمكن أن 
يكتقيا بالسمك الصشري والبطلينوس فقط. جلس صيادو السك 

5 3 ول القدر وراحوا ينتظرون 

يلهفة يتكلمون بأصوات خافتة فيما بينهم. مال أكيرهم على جاره. 
وقال «ما أروع أن أرى الحداد يصفعه بذاك الكلام : صبراً , سهائي 
اليوم الذي ينهض فيه النقراء الى الملاء ويخوص الأغتياء ال 
الحضيض. هذا هو معنى المدالة» 

أجاب الآخر «اتمتقد أن هذا سيحدث أبداً». وكان قد أذواة 
الجوع منذ أن كان شاب »اتن ان هنا سيحدث ابد على هذه 

الأرشاء 

أجاب المجوز «الرب موجود ؛ أليس كثلك؟ ثمم ؛ موجود! وهو 
عادل لذا فسيحدث. كل ماتحتاج اليه يا يني هو الصبر ‏ الصيره 

قال زيدى» الذي كان قد سمع طرفاً من الكلام: وساوره الشك 
«هيه. عمُن تتهامسان أنتما الاثشان؟ فقط اهتدا بمملكما وانسيا أمر 
الرب. اته يعرف أفضل منك مايجب أن يفعك. يا له المالين. اذا 
ستيحل بنا بعل 

على الفور ران الصمت عليهم جميعاً. ونهض الصياد المجوز 
واقفاً. ثم تناول ملمقة خشبية. وباشر بتحريك الحساء. 


























الفصل الاسم 


ساعة رفع الابنان المتبنيان الشباك على أكتافهما وغمر ثور 
الصباح البحيرة. التي يدت شديدة النقاء وكانها خرجت من جديد 
من بين يدي الخالق. كان ابن مريم يواصل سفره مع يمقوبه ابن 
زيدى الأكير: كانا قد خلا لتوهما مجدلة وراءهما. وكانا بين حين 
وآخر يتوقفان برهة مواساة النساء اللواثي يندين فقدان الحنطة, 
ومن ثم يواصلا الطريق: وهما يتجاذبان أطراف الحديث. وكان 
يعقوب أيضاً قد أدركته الماصفة. فامضى الليل في مجدلة؛ وثام 
في منزل أحد الأصدقاء ونهض قبل الفجر ليواصل رحلته. 

أخذ يخوض في الوحل على هدى الضوء الأزرق البباهتء 
يحدوه توقه للوصول الى بسيرة جنيسارت. وكانت المرارة التي 
.سيبها كل مارآه في الناصرة قد يدأت تخف وتهدا داخله؛ قد 
أصيح مرأى الزيلوت المضلوب ذكرى ثاثية, ومرة أخرى اتشفل ذهن 
يعوب بقوارب صيد والده ويرجاله : بالهموم اليومية. كان يتجاوز 
بخطى واسمة الحفر الثي تشكلت بفمل المطر. وكانت الأشجبار 
تقطرء شيه مبتسمة. شبه باكية. والسماوات من فوقه تضحك. 

















اء أصبح قادراً على رؤية الخراب الذي أتزلته القيوض بييادر 
الحنظة. فضنابل الحنطة والشمير التي كُوُمت على شكل حُرْم قائمة. 
انجسرفت الآن مع الماء في الطريق» واندفمت طلائع المزارعين 
وزوجاتهم الى الحقول واخذوا يندبون. وفجاة شاهد ابن مريم. 
ملحلياً مع امزاتين عجوزين فوق احد البيادر المنكوية. 

قبض بقوة على عصاء وتلفظ باللمتة. وقغزت ذكرى التاصرة. 
من جديد الى ذهنه مع صورة العسليب والزيلوت المصلوب ‏ والآنء 
هاهوا صائع الصلبان يندب مع النسوة المحصول الضائع! وكانت 
لبيعة يعقوب خشنة ولا تعرف المجاملة. صخاباً عنيفاً. لا يعرف 
الشفقة, اكتسب كل صفات والده ولم يكن يحمل أي شبه سواء من 
أمه سالومه. المرأة الوزعة. أو من يوحناء آخيه المزيز المحيوب .. 
قبض بشدة على عصاء وتقدم يملأه الفضب نحو البيدر. 

في تلك اللحظة استقام ابن مريم واتنصب, ولاتزال الدموع. 
تجري على ديه استمداداً مواصلة سيرة. أمسكت كلثا المراتين. 
بيديه لتقبلاهما وتمنماء من الرحيل. شمن يستطيع أن ييز عابر 
السبيل هذا في قول الكلمات المناسبة لمواساتهماة. 

وظل يكرر على مساممهما ٠لا‏ تبكياء لا تيكياء ساعود», وهو 
يحرر يديه بالتدريج من أيديهما الهرمة. 

توقض يعقوب عن التقدم ووقف فاغر الفم من الدهشة. ممت 
عينا ممائع الصلبان من الدموع التي كانت تملا عهنيه؛ كانتا تارة 
تنظران غالياً نحو السماء الوضاءة. المبتهجة. وطوراً تطرفان تحو 
الأرض. الى الفاس المنحذين يفتشون في العلمي ويتديون. 

غمفم يمقوب هايُمقل أن يكون هذا هو صانع الصليان - هذالا» 
وتنحى جانباً. مضطرياً. «إن وجهه يشرق كوجه ايليا النبياء 











166 








في ذلك الحين كان ابن مريم قد تجاوز حافة البيدر, قأبصر 
. وتعرف عليه ووضع يده على قلبه علامة التحية. 
قال ابن زيدى؛ مرققاً نبرة صوته «الى آين؟ يا ابن مريم؟». 
ولكن قبل أن يتاح لالآخر أن يجيب. أضاف «ظتنسر معا. الطريق 
طويلة وتتطلب رفيق». . 

الطريق طويلة وتتطلب رفيقاً . هكذا ردّد ابن مريم لنفسه, 
الكنه لم يي بما دار في خَلَده. 

قال «هيا بناء, وانطلقا معأ على الطريق الممبّدة الى كفرثاحوم.. 

مر بعض الوقت لم يتبادلا خلائه الكلام. لقد كان ندب النسوة. 
ينبمث من كل بهدر يمران به. وكان العجائز من الرجال مستندينٍ 
على عكازاتهم يراقبون الحنطة تتجرف مع المياه. ووقف اللزارعون. 
مكقهري الوجوه لا يأتون بحركة وسط حقولهم المحصودة المنكوية, 
.وظل بعضهم صامناً. في حين راح آخرون يكيلون اللمنات. 

تنهد ابن مريم وقال ١أء.‏ ليت هناك رجل واحسد يملك القددرة. 
على أن يجوع حتى الموت لكي لا يموت الناس من الجوعا» 

رمقه يعقوب بنظرة من زاوية عينه؛ وقال هازثاً 
اتتحول الى حنطة يأكلها الناس وتنقذهم: فول تفمل؟». 

قال ابن مريم «ومن لا يغمل؟» 

خفق بريق عيني يمقوب الصفريتين. وترجرجت شفتاه 
الغليظتان البارزتان. أجاب «أتاء 

صمت ابن مريم . شمر الآخر بالاهائة. قدمدم قائلاً «ولم. 
أفنى؟ إن الرب هو الذي بعث بالطوفان. ماذنبي أنا؟», ورمى 
السماء بنظرة قاسية. مناذا فمل الرب هذا؟ آي اهانة وجهها البشر 
.اليه؟ انا لا أفهم ‏ هل تفهم أنت يا ابن مريمة, 

٠لا‏ تسال. يا أخي: هذا خطيثة. حتى قبل أيام قليلة كنت أنا 











امكنك ان 
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أيضاً اسال. اما الآن ضأنا لا أفهم. إنه الأقمى التي أفسدت. 
المخلوقات الأولى وجملت الزب يطردها من الجنةه” 

«ماذ! قشي ب مقذ انام 

«طرح الا 

قال ابن زيدى «اثني لا أقهم». وحنث خطاء 

القد فقد رغبته في مرافقة صانع الصلبان. لآن وطاة كلماته. 

عليه. وكانت فترات صمته حتى أشد وطاة من كلماته. 

ثم وصلا الى مرتقع قليل في السهل. وشاهدا عن بعد'مياء 
جنيسارت المتلالثة. كانت القوارب قد وصات الى منتصقها . وكان 
الصيد قد بدا: والشمس تهضت من قلب الصجراء: حصراء. 
ستوهجة. وعلى الشاطئ الآخر للبحيرة شع سوق البلدة الوافر 
المسريل ببياش شامل. 

رأى يمقوب قواريه عن بعد. وامتلا ذهته بمشاهد السمك. 
فالتفت الى مراشقه المزعج: وساله «الى اين أثت ذاهب يا ابن 
مريم؟ انظر. هاهي كفرناحوم» 

اطاط ابن مريم رأسه ولم يجب. كان بخجل أن يقول انه ذاهب 
الى الدير ليصيح قديساً. 

رفع يعقوب رأسه بحركة سريمة ورمقه بنظرة. وفجأة خطرت 
بياله فكرة شريرة. دمدم قائلاً «ام انك تفضل أن لا تبوح؟ تريد أن 
اتبقيه سأ 

أمسك بقن رشيقه ورفع له رأسه «انظر في عيني. قل لي + 
من ارسلادةة 

تتهد ابن مريم. وتمتم «لا أدري؛ لا أدريء لعله الربء ولكن قد 
يكون ال.. 

ثم تلمثم ‏ لقد كان خائقاً جداً فاختتقت الكلمة في حنجرقه . 





كانت 
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ماذا لو أنه مُرسل حقاً من قيّل الشيطانة 

أطلق يعقوب ضحكة جافة. ملّها الاحتقار: وقبض على ذراعه. 
بقوة وراح يهزه بعتف. وعوى بهدوء «إنه قائد اللثة: صديقك قائد 
الثثة - اليس هو الذي ارسلادة» 

اتعم. هذا صحيح : لابد أنه قائد المثة ارسله ليتجسس. هقد 
ظهر فجاة زيلوت جدد فوق الجبال وفي المحراء؛ ونزلوا الي 
القرى. والتقوا بالناس سراً وحدثوهم عن الانتقام وعن الحرية. فبيةٌ. 
قائد المئة السفاح الناصري في كل قرية جاسوساً يهودياً مرتشياً. 
ولابد أن هذا الشاب, صانع الصليان هذاء هو بلاشك أحدهم. 

عقد يعقوب مابين حاجييه ودفع بيسوع بعيدأ عنه. قائلاً 
بصوت منخفض «اسمعني: يا ابن النجار: هنا يفترق طريقانا. لملك. 
الا تمرف وجهتك. أما أنا فاعرف. فارحل الآن؛ ولكن لن تكون هذه 
هي المرة الأخيرة التي ستراني فيها او تسمع أخباري: فحيثما. 
تذهب يا مسكين ساتبعك ‏ والويل لك ١‏ هذا كل مالدي لأقوله لد 
.ولكن اثتبه الى كلامي, ان الطريق الثي اخترتها لن تبقيك حيأً!». 

قال هذا ثمء ودون أن يصافسه. انطلق يهيط المتحدر ركضاً. 

رفع أولاد زيدى بالتيني المرجل النحاسي عن النار وتحلقوا جلوساً. 
حوله. كان العجوز نفسه أول من غمس الملمقة الخشبية فيه؛ واختار 
آكبر السمكات وباشر الأكلء لكن أكبر المجموعة سناً مد يده ومنمه. 

قال يذكره دنسينا أن نتلو صلاة المائدة» 

رفع المجوز زيدى الملمقة الخشبية. وهو مايزال يمضع الطمام 
الذي يمل فمه. واخذ يقدم شكره لرب اسرائيل لأنه يهب السمك, 
والقمع. والخمر والزيت لتغذية الأجيال من العبرائيين وكي تعينهم. 
على التحمل إلى أن يحين يوم ققدوم الرب - يوم اشم 
الأعداء وتخرٌ لمم كلها تحت أقدام اسرائيل لتتميدهاء وتضدء 
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الآنهة تحت قدمي أدوناي وتمبده. «لهذا نحن ناكل يا ربء لهذا 
نتزوج وتنجب اطفالاً لهذا نميش كله اكرااً شا 

قال هذا ثم ابتع السمكة دشمة واحدةم 

وبينما السيد والرجال يأكلون ويستمتمون بتناول ثمار جهدهم» 
وعبونهم تحدق إلى البحيرة - الأم التي تقذيهم - إذا بيمقوب يظهر 
انجاة امامهم. يلهث وقد غطاء الوحل. انضم الصيادون مها 
اليغسحوا مكانا له. وهتف المجوز زيد: الذي كان مرحاً طروياً 
«اهلاً بولدي البكرا أنت محظوظ: اجلس وكل. ما الأخبارةء. 

الاجواب. ركع الابن الى جواز وائده لكنه لم يمد يده ألى المرججل 
الذي يفوج بالروائح الذكية وبالأبضرة. 

التغت المجوز زبدى وفد انتابه الخوف لينظر اليه كان يعرف 
اينه هذاء الشكس, الحرون ؛ فلب وقائباً. ويخشاء. ساله الست 
جائعاة ماهذا الزجه اللكتهر؟ مع من كنت لتشاجر هذه المرق» 

أجابه يعوب بفضب ممع الربه والشهاطين والناس. الست 
جاثأاء 

قال زيدى في نفسه «أوه. قد جاء ليفسد استمتاعنا بحسائنا. 
الكنه اجتهد للاحتفاظ بمزاجه المرح ففيّر الموشوع. وصفع ركية ابنه 
بتحبب ثم قال وهو يفمزه «هيه. مع من كنت تتباال الحديث لوال 
الطريق أيها الوغداء 

أجفل يمقوب «اذن ضبيننا جواسيس. اليس كذلك؟ من 
أخبرد؟... لم اكن اتحدث مع أحذله 

نهض واقفاً. واقترب من البحيرة. ثم غمر قدميه حتى الركبتين 
افيها وراح يفتسل. بعد ذلك عاد لينضم الى المجمومة . ولكن ما 
الاحظ مدى سمادتهم وهم يأكلون ويضحكون. انقجر قائلا «اثثم 
ناكلون وتشريون. وفي الناصرة آخرون يصلبون من أجلكماء 
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واتطلق ميمماً وجهه صوب القرية: وهو ييرير متثمزأً؛ ظم يعد 


يطيق رؤيتهم» 

تايمه المجوز زيدى ببصره وهو ييتعد عن مجلسهم. ثم قال 
هازاً راسه الكبير «إن ولدي شوكتان مغروزتان في لحمي. واحد 
شديد الرقة والتقى. والآخر شديد العتاد والحمق : أبنما ذهب أو 


توقف لابد وأن' وكتان... لم يفدٌ أي منهما رجلا 
حقيقياً: يكون تارة رقيقاً. وطوراً عنيداً. أحياناً لليفاً. وحينا لبأ 
اعضاضاً. نصغه شيطان: ونصف ملاك ‏ باختصار ؛ ان يكون 








تنهد وامسك بسمكة حقار لكي ييتلع بها احساسه بالمرارة. قال 
«شكراً للرب لآن لدينا سمك حفار ولدينا آيضاً البحيرات التي 
تربيه ولدينا الرب الذي يخلق البحيرات» 

فال أكبر المجموعة مثا 'إذا كان هذا ماتقوله انت شماذا 
عسى يونان أن يقول؟ إن هذا المسكين يجلس في كل مساء على 
احدى الصضرات ويسرح ببصره نحو أورشليم وياخد بالنوج على 
ابنه الدراوس. فهر أحد اولك الستيصرين: ويفال انه اكتشف نههاً 
وائه يرافقه في تجواله. ولا ياكل غير الجراد والمسل. ويمسك 
بالناس ييفي اجيارهم على الفطس في مياه نهر الأردن؛ لكي 
يفسلوا ذتويهم على ماييدو 4 

قال زيدئ «ويقولون لك أنك يجب أن تنجب أولاداً لييواصلوا. 
الكفاح! الي باليقطيتة يا رجال. اعتقد أنه تبقى فيها بعض الخمرء 
اليس كذلك؟ ان ممنوياتي بحاجة للرفهلء 

ثم سمعوا وقع خطى ثتيلة, يطيئة الحركة على الحصباء. يبدو 
لأ يقثرب وهو غاضب. التفت المجوز زيدى وهتف ؛ 
«أهلاً بيوتانء الرجل الطيب!موجفف بقايا الخمر عن لحيتهء 
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5مْ3همهوو حبحب 00111( 


أ ثم نهض بكل احترام وقدم له مكائه. كنت أحسم يمض الأمور 
أبنائي آثناء تناول سمك الحفار. هياء ثثوق سمك الحفار واحكٍ 

عن أخبار ابنك القديس اتداروس» 

مث امامهم صياد مك مجوز: فصي اأقامة شم اج 
حاقي القدمين. وقد لشحته اشمة الشمس. عيناء محسور: 
مجهدتان؛ وراسه ضخم يغطيه شعر أبيض جعد؛ وجلده قد قد 
أشبه يحراشف السمك. مال الى الأمام وراح يحدق اليهم واحد 
|ترآخر, باحثاً عن شخص ما. 

ساله زيدى «عمن تبحث. أبها الاب يونان؟ هل أعجزئذ التي 
عن الكلام؟» 

أخذ بحدق الى قدميه. ولحيته. وشعره الذي تشابك جميماً 
وكان يمج بحسك السمك وبالعشب البحري: والى شقتيه الفليظتم: 
المشققتين اللتين كانتا تتباعدان وتنفلقان كفم السمك دون أن يندُ 
عنهما صوت. اراد زيدى أن يضحك. لكن فجأة غلبه شمور 
بالضوف. ومير ذهله سهم أحمق من الريبة. همد كفنا يديه الى 
الأمسام بداقع من رصبسه, وكاته يرغب يمنع المجسوز يوثان من 
الاقتراب. 











اصرخ, وهو يقفز و'قمأ على قدميه «تكلم! أيمقل أن تكون أنت 
النبي يونان؟ أنت موجوذ بيننا منذ رمن غابر ء ومع ذلك كنت 
مختبثاً لوال الوقتة استحلفك بادوناي؛ تكلم! القد مسمعت ذات 
مرة رئيس الدير اللقدس يتحدث عن سمكة القرش التي ابثلمت 
النبي يونان. وكيف تفيات السمكة. بعد ذلك. فقفز يوثان خارجاً. 
من بطنهاء سليماً كما كان . عونك يا ربء ان الصفات التي سردها. 
علينا رئيس الدير تنطبق عليك: أعشاب بحرية عالقة في شمر 
راسه وفي صدره. ولحيته تمج بصغار السرطانات. لا قصد 
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الاسانة اليك يا يونان, لكني اراهن على أتني اذا تحصصست تحت 
الحيتك ضاعثر هناك على سرطانات» 

انفجر الصياد ضاحكاً. لكن زيدى ظل يحملق في صديقه 
القديم والرعب يملأ عينيه. 

قال له «تعلم: ايها اللقدس » هل انت الثبي يوثانة» 

هز المجؤز يوثان راسه تفياً .انه لا يذكر أن أني سمكة ابتلفته, 
إلا أن ذلك كان ممكناً. فبمد مرور سين عديدة على صراعه مع 
السمكء كيف كان يمكن أن يتذكر أي شيءة 

غمفم المجوز زيدى» ونظراته تزيغ من زاوية الى أخرى وكائه. 
.بود أن يهرب «انه هو؛ انه هواه. كان يمرف أن الأثبياء رجال غرييو 
الأطوار ولا يمكن الوثوق منهم. انهم يتلاشون في الأثيرء في البحر, 
أو في النار ‏ ويعد ذلك؛ ودون سابق انذار. تنظر واذا بهم يظهرون. 
أمامك! الم يميج ايليا الى السساء على من النار؟ ومع ذلك فهو 
مازال حي ويحكم. ومهما كان علو الجبل الذي يرتقيه المرء. هانه. 
ياتقيه أمامه هناك؛ والقياس نقسه يصح على حتولئة'): اثه خالد. 
.والآنه هاهو يوثان التبي , قال زيدى في نفسه ٠‏ انه يعي الجهل. 
بتظاهز يانه ياد سمك وؤائد بطرس واتدزاوس. الأضل أن 
أعالجه باللين: مؤلاء الثبياء شريبو الأطوارء عتيدون. واذا لم د 

وف تجد نفسك في ورطة. 
رقق من ثبرة صوته. وباثسر بالشول ءيا جاري الحييب. أبها 
الأب بوثان, أنك تبحث عن شخص ما - أهو يمشوبة لقد عاد من 
اللامبرة لكنه تمبه كما ييدود وقد توجه الى الشرية. اذا كنت تريد. 
أن تتقممن أخبار ابنك بطرس ههويقول انه بخهبر وائه لا داعي 











-.١‏ خنولف ١‏ لبن شابين ابن آم علية الام 
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الشيبهين بالجلد المدبوم. من يدري. كل شيء ممكن. ريما يكون 
هنذا الصياد الأبله هو يونان التبي. لذاء يجب الحثرة. 

امال المجوز بونان واختطف عقرياً بحرياً صقيراً من المرجل» 
اكله في ظمه وأخذ يعضفه: بعظمه وكل ششي. 

غمفم ٠‏ بعد أن أدار لهم ظهره «أنا ذاهب». وصرة أخرى سمع 
صوت سحق الحصياء» وطار تورسٌ ماراً بسرعة من فوق راسه. 
رضرف جناحهه وتوقف برهة وكأن بصرهء قد وقع على سرطان 
بحري موجود في تضاعيف لحية الصياد. لكنه أطلق صرخة أجشة. 
العلها من الخوفء ثم حلق بعيداً. 

قال زيدى المجوز «انتبهوا يا أولاد. اراهن بعظامي على أنه 
النبي بوثان. يحسن أن يذهب أثنان منكم لنقديم يدالمون له بما أن 
بطرس غائب الآن. والا : من يدري ماذا سيحدث لناقه. 

انهض ماردان ضخ.مان وخاطباء بن 
خائفة هيا زبدى, اثنا نحملك مسؤولية الن 
متوحشة. انهم يفتحون أفواههم هكذا فجأة ويبتلموتك حتى آخر 
اعظمة! حسن. هيا بناء الوداؤل» 

تملى المجوز زيدى دلالة على رضاء ‏ لف نجح تماساً في 
التعامل مع النبي . والآن التفت الى ابنائه المتبقينء «انشطواء يا رجال». 
خِفواء املأوا السلال بالسمك واننشروا في كل القرى. ول 
الفلاحون ماكرون, انهم ليسوا مثثنا صيادي سمك ‏ نحن شعب الرب. 
المختارا اعطوا أقل قدر ممكن من اثسمك مقابل أكبر قدر ممكن من 
الحنطة (حتى وإن كانت من حصاد المام الفاثت). ومن الزيت 
والخمرء والدجاج؛ والآرائب. اتقهمون؟ اثنان واثئان أريمةء. 
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هب الآيتاء بالتبنيَ وباشروا ملء السلال.. 

.وعلى اليعد» خلف الصخورء ظهر رجل يمتطي ظهر جمل 
مسرع. ظلل المجوز زبدى عينيه بيده ونظر. 

عتف مهيهء يا رجال. مناك. انظروا - آلا تنتقدؤن أثه يؤحقاء 


ولدية 

كان الراكب يسير فوق أرض من الرمال الناعمة ويقترب منهم. 

هتف الصيادون دائه هوء انه هوط اهلا بابنكداء 

ثم مر الراكب من أمامهم متد-باوزاً اياهم وهو يلوج بيده 
محيياً. 

صرع الوالد المجؤز «يوحتاء لِمّ انت في عجلة هكذا؟ الى اين 
أنت ذاهب؟ توقف برهة ودعني أملي نظري منده 

+رئيس الدير يحتضر؛ لا وقت لديء 

«ماذا يدك 

«ائه يرفض أن ياكل؛ إنه يتملى الموث٠‏ 

«قاذا؟ لملذاك 

الكن كلمات الراكب ضاعت في الهواء. 

سمل المجوز زيدى: وتغكر برهة من الزمن ومن ثم هز راسه . 
.وقال مرينا يحقظتنا من القداسةه 

راقب ابن مريم يعقوب وهو يهبط باتجاه كفر ناحوم بخطى 
غاضية ثم اتهار الى الأرض, وجلس الشرفصاء , وقلبه ملؤه الأمبى. 
لماذا عمل هو. يامن طانا تاق لأن يُحِب ويحْبه على ايقاظ كل ذاك. 
القدر من الحقد في قلوب الناس 3 ان الذنب ذنبه. لا ذنب الربه 
ولا الناس. وانما ذنبه هو ماذا تصرف يجين شديد» ماذا اخشتار 
طريقاً ليسير فيها ومن ثم جين عن مواصلة السير حتى النهاية؟ 
القد كان جياناً عاجزاً. يرثى له. خلذا لم يجرؤ على اتخاذ المجدلية. 
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زوجة له. وعلى أن يخلّصها من العار والموتنوحين أمسك به الرب. 
وأمره أن ينهض لماذا تشيث بالأض ورقضى أ, والآن» اذا 
سيطر عليه الخوف وهاهو يتوجه الى الصحراء ليختينة هل ظن 
أن الرب لن يمثر عليه وهو هناك كما في أي مكان آخرة 

كانت الشمس متوقفة تقرنياً قوق رأسه والتدب على الحئطة. 
قد توقف. لقد اعتاد الناس هؤلاء على الكوارث: تذكروا أن عويلهم 
لم يكن مسرة حلاً. فسكتوا. لقد تحمّلوا على مدى آلاف السنين 
الظلم. والجوع؛ وتقاذفتهم قوى مرئية وأخرى غير مرثية. إلا انهم 
انججوا بطريقة ما في مواصلة الحياة بخطى واهنة, وكانوا دائماً 
ينجحون في الاقتصاد في الانفاق - وهذا علمهِم الصير. 

برزت عشاءة خضراء اللون من شجيرة قصيرة: خر 
التخشيئس. وحين رات هذا الرجل ‏ الوحش المشيف فوقها تملك 
الخوف قلبها واخذ ينبض بشدة: تحت العنق مباشرة؛ لكن المطاءة 
تمالكت نفسها والتصقت بجسمها على طوله بالمسخرة الدافثة, 
وراحت تحرك عينها الستديزة السوداء الناحمة بسرعة وتحدق 
بثقة بابن مريم. وكانها ترحب به أو تقول ٠‏ رأث انك وحيد فاتيت. 
الآنسك. شرح ابن مريم وحيس أنفاسه حتى لا ييث الضوف في 
الزائرة: ولكن بهنما هو يراقيهاء ويشمر بقلبه يضفق مع قلب 
المظاءة. هبطت فراشتان مشوّشتان. كلتاهما سوداء اللون مع رذاق. 

من اللون الأحمر. ترفرفان باجنحتهما بينهما وتطيران جيثة وذهاياً 
من طرف الى طرف» غير راغبتين في الابتماد. رقصتا بمزع» 
وتمازحتا تحت اشعة الشمس. وفي آخر المطاف حطتا على منديل 
الشاب الخضب بالدم ووضمتا خرطوميهما فوق البقع الحمراء.. 
وكاتهما تريدان أن تمنصا الدماء. وحين استشمر دقدغتهما فوق 
قمة رأسه تذكر مخالب الرب وتهيا له أن هذه الدغدغة وأجنحة 
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أهانين الفراشتين تتقل اليه رسالة واحدة متطابقة. آد: لو يهيط 
الرب دائماً على الانسان, ليس كتزول الصاعقة أوكاتقضاض صقر 
تهاب واثما كفراشة! 
حين كان يريط في ذهنه مابين الفراشة والرب؛ شعر بشيء 
ينقدغ اخمس قدمية. تكرائن اسغل ازاك سكا من انتيل 
الضم بلونيه الأصقر والأسود المنهمك يهرع في رتل واحد ماراً من 
كان يحمل الحنطة بأشداقه الواسمة. كل حمولة بحبة 
وكان يعمل في جماعات من اثنين أو ثلاثة . كان قد سرقها 











وطوال الوقت يحمد الرب ‏ الثملة الظمى, الجزِع أبداً على شعيه. 
المختارء النمل؛ الذي يرسل بالفسييوش الى السهل في اللحظة. 
المناسبة بدقة, بالضيط في الوقت الذي تُحرّم فيه الحنطة في 


البيادر 
تنهد ابن مريم: النمل ايضاً خليقة الرب: فكذا راح يفكر: كما 
البشر. والمظاءات, والجنادب التي أسممها في كرم الزيتون. وكما 
أبناء آوى الذين يعون طوال الليلء وكما الفيوض , وكما الجوع... 
سمع شخصاً يلهث خلفه. فتملكه الخوف: كان قد نسي أمرها 
وقتاً طويلاً. لكنها لم تنسه. انه يشعر بها الآن خلفه مباشرة, 
جالسة القرفساء مثله وتتنفس بعمق. 








أحسٌ أنه محاط من كل جانب يآتفاس الرب: تهب عليه قارة 
دافثة طيبة؛ وطوراً عنيقة. بلا رحمة. المظاءة والشراش. والنمل. 
اللعنة - كلها من خلق الرد 
الدى سماعه أصواتاً بشرية وقرع أجراس قادمة على الطريق. 
التفت. كانت قاظة جمال طويلة مثقلة بالبضائع النفيسة تمر من 
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هناك, يتقدمها حمار متواضع. لابد أن هذه القاظة قد اتطلقت من 
نهنوى وبابل: من وادي النهر الواضر الذي سكنه ابراهيم. عايرة. 
الصحراء لتتقل الحرير. والتوابل. والماج. وريما العبيد من ذكور 
.واناث الى السفن المتعددة الأجناس الراسية في البحر المظيم. 

وصر رئل الموكبء بدا كأن لا تهابة له. وقال ابن ريم في 
سريرته, كم من النضائس يحسمل أولئك القوم: وكم من الأشياء 
الرائمة! وأخيراً. في نهاية القالة. ظهر التجار الأثرياء ذوو اللحى. 
السوداء بأقراطهم الذهبية: وعمائهم الخضراء وجلايييهم البيضاء 
العلويلة النشفاضة. وهاهم الآن يمرون من أماصه؛ يهتزون 
ويتمايلون مع تمابل الجمال الوثيد. 

دبت الرعشة في أوصال ابن مريم , فقد خطر له مجاة انهم 
سوف يتوقفون في مجدلة, وباب بيت المجدلية مفتوح ثهاراً وسوف 
ياجونه, هذا ماقاله في سريرته, وقال: يجب أن أخلصك يا مجدلية. 
- » لوبامكائي ذالدة - أنت يا مجداية لست آمة اسرائيل: هذه ل 
اطاقة لي على تخليصها. أنا لست نبياً. اذا فتحثٌ قميء فلا أعرف 
ماذا أشول: الرب ثم يمسع على شغتي بجمر مشتمل لم يضرب 
أحشائي بصاعقته ليضرم فيها النار. لأندفع مهستراً في الشوارع. 
وأصرع... أريد أن تكون الكثمات كلماته هو. لا كلماتي :لا أريد أن 
تكون لي عملاقة بها ساكتفي بفتح قمي؛ وهو سيتكلم. لاء لمث 
انبياً. آنا مجرد رجل عادي؛ بسيط يخاف من كل شيء؛ لا قدرة لي 
على تخليصدك من سرير المار يا مجدلهة. لذا ثرينني ذاهب الى 
الصحراء: الى الديرء لأصلي لأجلك. فالصلاة كلهاقرة. يقولون انه 
أثاء الحروب طاما ظل موسي راقماً بديه نحو السماء كان أبنا. 
اسرائيل يتفلبون ؛ وحين يتعب ويخقضهماء كانوا يهزصون... يا 
يدي مرفوعتين نحو السماء تهاراً وليلاً. لأجلك.. 











رقع بصره ليرى متى سيحين موعد غروب الشمس. كان يريد 
أن يواصل السير وسط الظلام لكي يتجاوز كفرتاحوم دون أن يرا 
أحد ومن ثم يلف حول البحيرة ويلج الصحراء. لقد كان توقه يؤر 
باضطراد للوصول. 

تمتم؛ وهو يتنهد من جديد «آد, ليت باستطاعتي أن أسير فوق 
اناه وأتوجه مباشزة الى الصحراءل” 

كانت العظاءة ماتزال تتشئس, ملنصقة بالصغرة الدافثة, 
وكانت المواشتان قد حلفتا عاليً وانتفتا ماخل الدور. وواصلٌ 
التمل تقل الحصاد . كان يصبه في مضازنه . ومن ثم يسرع بالمودة 
ألى البيادر تيرجع باحمال جديدة. كانت الشمس تستمد للمفيب 
وامصيح امثرة أقل ضاقل: واستطالت الظلال . وهيط المساء علي 
الأشجار وعلى الترية. ووشاها بقلل ذهبي. وفي البحيرة كانت امير 
في حالة فوضى تامة : قفي مح البصر كانت َبدّل شكلها ‏ تصيع 
حمراء. ثم تتحول الى اللون البنتسجي الخقيض. ثم ُظلم. وسعلمي 
نجمة كبيرة في الجهة القربية من السسماء. 

قال ابن مريم لنفسه؛ الآن سيحلٌ اليل الآن ستصل ابنة الب 
السوداء مع قافلتها من النجوم , وقبل أن يتاح للنجوم أن تبزغ وتملا. 
السماء؛ ملأت راسيه. 

كان قد هم لتوهبالتهوض لمتايمة رحلته حين سمع خلفه تفخ بوق. 
اثمة عاب رسبيل يناديه ياسمه. الثفت وعلى هدى الضوء امت 
للمساء مز شخصاً يشير اليه ويرتقي للتعدر. مثقلاً بحمل صرة 
شخمة. وتساعل, من عساه يكون؟ وجاهد لتمييز ملامح ابن السبيلٌ 
من تحت الصصرة. لقند سيق له أن رأى اك الوجه الشاحب واللحية 
القصيرة المزيلة وذينك الساقين النحيلتين القوستين من قبل. وضيياة 
5 يا توما؟ هل عاودت تجوالك قي القرو؟. 
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كان البائع اللتجول الأحول. المراوغ قد بات واقفا امامه. يليث. 
وضع مسرته على الأرض وأخذ يجغف العرق عن جبينه الينارق 
وعينيه الصقيرتين المزمومتين اللتين تجعلك جركتهما الملتيسة غير 
قادر على تمييز إن كانتا تمبران عن البهجة أم عن السخرية. 

كان ابن مريم بحبه كثيراً. وطائا رآه يمر من أمام ورشته في 
طريق عودته من جولاته؛ ويوقه مدسوس تحت حزامه. قيرمي 
بصرته على أحد المقاعد ويهدا بالتحدث عن كل ماشاهده. يسخرء 
يضحك. يضابق؛ انه لا يؤمن برب اسرائيل ولا بأي وب آخر. ويقول 
انهم جميماً يسخرون منا. يسخرون منا لنضحْي بالأطقال لأجلهم. 
النجرق لهم بخوراً ذكي الرائعة ونهتف باصواتنا الأجشة متفظين 
بحستهم... أنصت ابن مريم اليه. وانبسيط قلبه اللقبوض قليلاً: كان 
معجباً بهذا المقل الاحتيائي الذي. بالرغم من محدوديته ومن كل 
مايعانيه الشعب الذي يحمله من عبودية وبؤس , كان لدية من القوة. 
مايجمله يقهر العبودية والفقربالضحك والمنخرية. : 

وكان توما البائع المنجول بحب ابن مريم. كان يرى فيه خروفاً 
ساذجاً. سقيماً. يثفو. ببحث عن الرب لكي يختبي خلف ظله. 

كان لا يفتأ يردد على مسمعه ويكاد ينقجر من الضحك :٠١‏ 
خسيوقايا إبينعيَيب ولك نشبا يكدن داحلا ذا نحلب 
سينهشك(» ثم يتناول حفنة من التمر أو الرمان أو تفاحقيكون قد 
اسرقها من البستان من تحث قميصه ويستضيفه. 

.والآنء حالما التنقط انفاسه قال «تسرني رؤيتك. الرب يحيك. 
الى أين انت ذاهبة 

أجابه اليسوع؛ مشيراً باتجاء البحيرة «الى الديزه 

لذن لتمروري مشاهف لرؤيتكف. عد عن حينت اتيضدة 

عثاذاة إن الرب -ه 
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أعمل ممي معروفاً ولا تباشز من جديد 
: ني ذكره ظن تنهي. نلك لتمضني حياتك 
كلها سائراً. هذء الحياة والحياة الأخرى. تبحث عنه. كن هذا 
امبارك لا ثهاية له خانس أمره ولا تخلطه مع شؤتنا. امع هنا 
علينا أن تهتم بامر الانسان ‏ بالانسان المخادع,داهية الدواهي, 
قيل كل شيء احترس من يهوذا ذي اللحية الحمراء, فقيل أن اخادرٌ 
التاصرة رأيته يمحس بشيه لوالدة الزيلوت الذي مثلب, ثم همس 
الباراباس ولاثنين أو ثلاثة من رضاقه طارقي الخناجر منذ مهد 
الملفولة. وسممتهم يذكرون اسمك. فاحترس يا ابن مريم: 9 
اتتهي, فليمني الرب 1, 
مرخ توما غاضباً استذهب؟ ولكن في هذه اللحظة. في هذه 
اللحظة بينما نحن تتحدث. يفوت موجود في الدير وخنجره سحي 
.تحت قميصه. قهل تحمل أنت ختجرأًة, 
ارتجف ابن مريم. قال ٠لا‏ ء وماحاجتي الى واحددك, 
ضحك توماء وقمقم «خروف... خروف...-خروق: 
مدرته وقال «الوداع. افعل ماشئت. أنا أقول للد صُد من حيث انيت" 
وأثت تقول سأذهب». حسن. اذهب -ويعد ذلك ستلمن نفساك حي 
يفوت الأوان ان 
طرفت عيناء المزمومتان قبل أن ينطلق هايطاً أسقل المنحدر, 
وهو يصقر. 
عبط الليل بوقار . فاظلمت الأرض. واختفت البحيرة. 
الأنظارء وفي كفرناحوم أضيئت أول المصابيج. وكان 0 
التهار قد دفنت رؤسها تحت اجنحتها لثوها ونامت. اما طبور اليل 
البقظة. هأخدت تنطلق بحثاً عن صيد. 
أبن مريم قائلاً. هذه ساعة مباركة. وقت حسن للرحيل. 

















ير ا 6 1017 


© كب سس حمس س2 
ص م ج35 . 























بن يراني احد - ظلاتتائق فلاسرع بالذهاب. و 
ثانا اممقطيع مملة وسالهم 

بار مخاطيا مرافقته الخقية .هيا بناء وانطلق يقي البحيرة. 
اميت نسمة رفيقة من الجنوب. ومن 





الليل عذب: داهئ. تدكيه 





بلخمثه حنطتهم : وصورة : 
مستنناء هذ الأفكار حالت دونه والنوم. ومما زاد من حلقسه 
مديت والده في الخارج: قف ز واقشعلى قدمهه. وهو بقلي من 
النشب. وخرج الى القناء ومنه عير عتبة الدار 
امالى لين أن ذاهيا» 1 
تنشق شيئاً من الهواء النقي», واخنفي 








داخل الظلام. 
اهز العجوز زيدى رأسه وتتهد. - 
فال ءلم يهد المالم كما كان يا زوجتي: اليوم أصبح سويت 

أكبر من أن تحتويهم جلودهم. فلا هم طددة ف رسي يوسي 

لاك ئرق شيخ بهم عدر هيداني مهلي الكو 
لعنهم لابقدرون على اللكوث هناك طويلاً فيتدش وت فيو بورك 

عمق البحز ويميدون المملية من جدهد «لتسي , 

إلى ولدنا يوحناء المزي على قلبك. إثه يول لنا أت ...يريو - 

للدير. صلواته وصديام . ورب..- فن قارب الصهد ري مو و 

ليل لا يسمه. ثم لديا الابن الآضرء الذي خسيث أنه أكثر تملا 





ململ تت لجسب سه 





علّمي على كلامي: سبيسير في الاتجاه تفسه. ألم تر هنذا النساء 
كيف بدا وكأنه يفلي. ويوشك أن ينقجر وكيف ضاق عليه 
التزل حسن. إن الأمزلا يهمقي. ولكن من سيعنى بزوارقي ورجالي؟ 
هل سيتهب كل مجهودي هياء؟ انني في ورطة يا زوجتيء أحضري 
الي بعض الخمر ووجبة خقينة من لحم الأخطبوط لاستميد مزاجي 
الست 

تظاهرت سالومه المجوز بالصمم. فقد كان زوجها المجوز قد 
شرب قدراً كافياً حتى ذلك الحين. حاولت أن تغير الموضوع. قالث 
«انهم شبان» فلا تقلق : سينقضي الآمره. 

«وربي أنت على حق يا زوجتي! إنك تحملين راس خصيأ بين 
كتفيك. ماذا اجلس هنا واوجع رأسي؟ هذا صحيع انهم شبانء 
وهذه الفترة ستقضي. قثرة الشياب مرض. وستتهي. الني جين 
كنت شاباً كانت تمر بي أوقات أكاد أغلي خلالها واقضي اليل 
]تقب في راشي. كنت أحسب اثني ابحث عن الرب لكني في 
الحقيقة كنت أبحث عن زوجة ‏ عنك يا سالومه! وتزوجت فهدات 
سريرتي. الشيء نفسه سيحدث لولدينا. فلا داعي للتقكير أكثر في 
الأمرا آنا راض الآن... أحضري وجبة خفيفة من لحم الأخطبوط 
يا زوجتيء وممها قلبلاً من الخمريا عزيزتي سالومه - اريد أن 
أشرب ثطب مختادا 

وفي مكان مجاور ملاصق , على مسافة قليلة, كان يوثان 
النجوز جالساً وحهداً قي كوخه يرمع شيكته على شنوء المضباح: 
يرمم ويرمم. لكن عقله وأفكاره لم تكن تدور حول زوجته المزيز 
التي شارقته؛ توضيت في مثل ذلك الوقت قيل عام؛ ولا حول ابنه. 
شبه المعتوه أندراوس. ولا حول ابنه الآخر بطرس. ذاك الفنيمة. 
الأحق المعتوه. الذي كان مايزال يقوم يجولاته على حائاث الناصرة. 
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بعد أن ترك والده بلا سند ولا ممينء وهو المجوزء ليصارع السمك 
وحيداً .لا بل كان يفكر بكلام زيدى ويرزج تحت عبء عظيم من 

.لله بحق النبي يونان. نظر الى يدية؛ الى قدصيه؛ والى 
فخذيه؛ إنه مغطى بالحراء 
السمك.وقد تذكر الآن انه حين زرف الدمع على زوجته قبل أيام 
كانت لمسوعه أبضاً رائحة السمك. وقد كان زبدى المجوز ماكر 
محقاً فيما يخس السرطانات: لقد كان بعثر أحياناً على بعض 
ملها.. من يدري لعله حقاً التبي يوثان. 1 وهذا يفسر سيب عدم 
احساسه بأي رغبة في الكلام. وسبب وجواب اتتزاع الكلام من 
بالكلاب, وسبب تمثره دائماً في مشيه واتطرابه حيتما يسير على 
أرض جافة. لكنه حين يفوص في اليحييرة: كم يشمر بالارتياج* 
والتمة! ان لما يضمه الى صدره. يداعبه, ويلمقه؛ ويضرخر في 
أذنة ويكلمه. ويجيبه هو , كالسمك؛ دون كلمات, وتشرج النقاعات 
من قمه( 

قال في نفسه؛ أنا النبي يونان: لازيب في ذلك. لقد بُعثت من 
جديد - لفظتي سمكة الفرش من جديد . ولكن هذه المرة آنا اكثر 
مشلانية. آنا نبي حقاً. لكني اتظامر باني نياد سمك ولا افوه 
بكئمة لأي انسان. لا أريد ان أجد نفسي متورظاً من جمديد:.' 
وابثسم ابتسامة رضا لحذقه. وقال في نفسه؛ لقد عالجت الأمر 
بشكل جيد. انظ ركم من السنين مرت دون أن للاحظ أخسد 
ذلك.حتى ا. الى أن جاء ذاك الشيطان زيدى. حسن ؛ لقد أحسنٍ 
مشا بتوميتي. 

وضع أدواته على الأرض. ودلك. 
اشتح صدواثاً. وأخرج ملء يقلينة من الخمبر+ 
القصيرة |! :. المحرشفة, عالياً وأخذ يشرب. مقوقاً. 











مما 














.بينما العجوزان القائمان يشريان في كفرناحوم: كان ابن مريم 
يواصل مسيره على طول شاطن البحيرة. وهو مستقرق كل 
الاستفراق في أفكاره. لم يكن وحيداً : فخلفه سمع صرت اسحاق. 
الرمل. وضي فناء دار المجدئية ترجل تجار جدد وهم جالسون الآن 
القرفصاء على الحصياء, يتسامرون بهدوء ويمضفون ثمار التمر 
ويشوون السرطانات بانتظار أن بحين دورهم. وفي الدير مسدد 
الرهبان رئيس الدير في منتصف صومعته وجلسوا يسهرون عليه. 
كان مايزال يتنقس . وعيناء الجاحظتان تحدقان الى الباب المفتوح, 
ووجهه المهزول مشدود التقاطيع؛ ويدا كانه يجاهد لينصت الى 
دع 

نظر اليه الرهبان وأخذوا يتهامسون فيما يينهم. 

«إنه يحاول أن يسمع خبر وصول الحبر من الناسرة ليشفيه. 

«إنه يحاول أن يسمع خير اقتراب جناحي كبيز الملائكة 
الأسودين» 

إنه يحاول أن يسمع وقع خطى المسيح تقترب» 

تهامسوا وأطالوا النظر الييه؛ وروح كل منهم متاهبة لمجيء 
الساعة الثي ستقع فيها الممجرة. أرهفوا جميعاً أسماعهم لكنهم لم 
يسمعوا شيئاً غير ضريات مطرقة عنيقة على السئدان: في الزاوية 
النائية من ساحة الدير كان يهوذا قد أشمل ناره ليقوم بعمله آثاء 
الليل. 


























.ب الفصل اشر 


يميداً في الناصرة . جلست مريم زوجة يوسف في كوخها 
المتواضع. المصباح مضاء. والباب مقتوحء وهي قلف بسرعة الصوف 
الذي كانت قد غزلته . وكائث قد قرت أن تنهض وتباشر تنقيب 
الشرى بحثا عن ولدها. غزلت وغزلت ؛ لكن ذهلها لم يكن منضبا 
على عملها. كان يجول وحيداً يانساً بين الحقول. زار مجدلة 
وكغرناحوم؛ يحث على طول شاطن بحيرة جيسارت. كانت تبحث 
عن ابنها الذي شر من جديد: مزة أخرى نخسه الرب بمهماز 
الثيران. وتساءلت . ألا يرحمه : آلا يرحمني؟ ماذا شملنا له5 أهذه 
هي بهجة المجد الثي وعدنا؟ كاذا يا رب جعلت عصا يوسف بالذات 
تزهر. وأجبرتني على الزواج من رجل عجوز؟ لماذا أنزلت صاعقتك 
وزرعت في رحمي هنذا الحالم. هذا الابن الوحيد الساثر آثاء اليل 
كان الجيران طوال فترة حملي يبدون اعجابهم بي. قائلين «يأ مريم» 
أنت اقدس نساء الدنياء. وأزهرث؛ كنت شجرة لوز تقطبها الزهور 
من جثورها وحتى أعلى أغصاتها. وكان التجار المابرون يسالون 
«مَنْ شجرة اللوز المزهرة هذء؟» ويتوقفون مع قواظهم ٠‏ ويترجلون. 
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تنك ارادتك ؛ جملتني أزهو:. 
آمل في أن أزهر مزة أخرى يا ربب؟, 

ذي صبيضة ايوم التاني تسام ابنها :اما من امل هي أن توي 
غلواء قلبي؟' كان قدد دار حول اليحيرة وأصبح الآن يرى الدير 
:قبالته, امقجماً بين الضخوز ذات اللونين الأخضر والأحمر. ان فلي 
يزيد اممطراباً كما اقشريت أكشر من الدير اذا ؟ الم اسل 
العرب المسصيح يا ربة الم تكن تدشمني لاتجه الى هذا اللمتزلة 
القدسر؟ اذن ماذا ترهض أن تمد لي يدك وتفرح لبي؟. 

كه .رراهبدان برداء ايض كامل عند ياب التي الكيسيس لم 
ارتقيا صخر وراحا يحدقان باتجاء كفرناحوم٠‏ 

قال أسدهماء وكان نصنف جنون أحدب تكد مؤخرقة تلامتق 
الأرض «لم يظهر أي أثر يعد». 

ول انر وكان رجلا ضخعاً كالقيل: قمه أشبه يشق سمكة 
القرش ويصل بالضدبطل حتى اذنيه حين سيصلون سيكون قد ارق 
الحياة. اذهب انث يا يريّمام. ساواصل انا اللراقية هنا الى ان يظهر 
الجملء 

قال الاحدب البتهج: منزلقاً من الصشرة تعظيم ساذهب 
لآراء وهو يلفظ ائفاسه» 

وفف ابن مريم مشردداً على عتية الديزء وقلبه يشرنع كيم 
جر : ايدخل ام لا؟كان الرواق السقوف دائري الشكل وصرمي ري 
بحجارة لوحية. لم يكن يزين ال 
أو مسدود؛ لاشيه غير نبات الأجاس البري الشائك في كل معي 
.وعلى طول محيط هذا القضر المستديرء الفوق بشري اصطفت 


اشجرة خشراء وأحدة. أو زه 





المت يي 


الصوامع. محفورة هي الصخر كالأجداث. 

أهذه هي مملكة السساءة قال اين سريم لنفسه, أهنا تهدا. 
اغلواء قلب الانسانة. 

نظر واطال النظر. غير قادر على اتخاذ قرار تجاوزه المتبة.. 
يرز كلها رعي أسودان من احدى الزوايا واخذا ينبحاقه: 

الاحظ الأحدب المقرّم الزائر فاسكت الكلبين يصفرة منه. ثم 
استداز وراح يتفس الوافد الجديد من قمة راسه الى أخمص 
قدميه. بدت له يتا الشاب مشرعتين باللماثا, والملابس الني 
يرتديها بائسة جداً, وكان الدم ينف من قدميه , وأشفق عليه. 

قال «اهلاً بك يا آخي. أي ريح رمت بك الى هنا من عسمق 
الصحراءاة 

أجاب ابن مريم يصوت عميق ياس «الرب!.. تملك الشوف 
الراهب : لم يكن قد سمع من قبل اسم الرب تلفظه شفتا انسان 
بمثل ذاك الشكل المرعب. فمقد ذراعيه ولم يقل بل 

صمت قصيرة تابع الزائر كلامه «اتيت لأرى رئيس 








الديره 

«قد تراه انتء أما هو فلن يرالد. ماذا تريد منفكء 

«لا أدري. حلصت حلماً...أنا قادم من الناصترق 

قال الراهب شيه المجنون وهو يضحك «حلم! 

«حلمٌ فظيعٌ يا آيت. ومنذ ذلك الحون وقلبي لم يمرف السكيئة 
. إن رئيس الدير من القديسين. علمه الرب كيف يفسئر ئغة لطيو 
.ولفة الأحلام. لهذا جنت» 

الم يكن قد خطر بباله أن يأثي الى هذا الدير ليمسأل رئيس 
الدير تنسيسر الحلم الذي رآء ليلة صنع الصليب ؛ لك المطاردة 
المنيقة الثي جرت في منامه وذو اللحية مندفع في اللقدمة والأقزام 


الل ب 889 


ساسج 3" 




















النين يتبمونه حاملين أدوات التغذيب . أما الآن ومو يقف مترددة. 
على العتبة فقد انق الحلم طجاة في ذعته كومضة برق: وتض من 
داخله, هد متة لقسد اتيت من أجل الحلم. أرسله الوب لينم 
طريقي؛ ورئيس الدير سوف يقوم بقك «السمه. :5 

قال الراهب رئيس الدير يحتضر. لقد وصلت متاخراً يا 
أخي. عد من حيث اتيته 

أجابه ابن مريم «لقد امزثي الرب بالمجي». فول يدع اناممة, 

قوق الراهب. لد رأى الكثيرين على مدى حياته وليس لديه 
اثقنة بالرب, 

«اليس ضو رب المالئينة لذن هو يشمل سايشاء. فاذا لم يكن 
قادراً على أن يُتزل الجبور بالانسان, فكيف يمكن أن يكون قاور 
على كل شيءةء 

مسفع الزائر على لهره. وكان يقحسد بذلك المداعية. لكن 
مغليه الضخم كان 

قال حسن: لا تقلق. هيا , أدخل. انا المسؤول عن الضيوظ.. 

ولجا الزواق المسقوف. كانت سرصة الريح د ازدادت. ودوم 
الرمل شوق بلاط الأرضية: وطوقت عاصفة هوائية محتمة وب 
الشمس. فساد الظلام 

اي وسط الفناء كانت هناك بكر جمافة قاغرة فاها. وفي وت 
عن الأرقات كانت تمتلئ انا امنا الآ اتاد أضصحت سماو 
بالرمال. وبرزت عظامتان لتتشمسا على حافتها المتاكلة. 

كان باب صوممة رئيس الدير مفتوحاً. أمسك الراهب الزاشر 
من ثراعنه وضال «اننظر هنا ريشما أطلب الانن من الأخوة. ل 
اتتؤحزح, 

عقد تراهيه على صدره ودخل. وكان الكلبان قد جنثما على 
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جانبي ياب. ارئيس الديرء يشرقبان بعنقيهما. ويشمّان الهواء ويمويان 
ايز حزيتة. 1 
كان رئيس الدير معدداً في منتصت الصرمعة, وقدماد باتجاء 
البابه وحوله الرهبان السامرون يتمعدون , وقد ارهقهم السهر 
طوال الليلء وكان وجه المريض ٠‏ الممدد هكذا على ظرشته, مشدوداً 
على الدوام وعيناه مفتوحتين. مثتتين على ممر الباب المفتوح . وكان 
الشممدان السباعي الأقرع مايزال موضوعاً بجواز وجهه. يضيء 
التغوس اللامع لجبينه. وعينيه التممتين. وانفه الشبيه بمنقار 
الصقرء والشفتين ذاتي اللون الأثرق البافت واللسهة ايض ال 
المسترسلة التي تصل . وتقطي صدره الماري , البارز 
العظام. وكان الرهيان قد القوا يخورً معجون ييتلات الورد البابسة 
الى الجمر المتومج في مبخرة خزفية . وقد عا المبق الحو 
دخل الراهب. وقد نسي سيب دخوله , وجلمس الترقصاء عن 
العتية ؛ بين الكليين. 
كانت الشمس الآن قد انتشرت على الباب بكاملة وتحاول ان 
تلمس قدمي ان ابن مريم واقفاً في الخارج يننظر 
ولم يكن يسمع غير صنوت عواء الكلبين الناحب. وضربات بطيئة 
متتظمة مطرقة على السندان من يعدا 
اننظر الزائر وطال انتظاره. وانتصف النهارء يبدو انهم نسوا 
أمره. لقد كان الليل مصتعا اما الآن وهو واقف خارج الم وممة 
فشمر يده شمن الصباح اللذيذ يتفتفل في عظامه. 
فجأة كسر حاجز المسمت صوت الراهب الذي كان يقوم 
يواجب الحراسة على الصضرة : «هاهما [: آثياناء 
5 اللوجودون في صومعة رئيس الديز مجفلين 


وهرعوا خارجين : تاركين رئيس الدير وحده. ا 






































يعمس جح 1 ا 





ف روي م 0 
اا ا ا 
قدما رئيس الدير الشاحبتان. التحيلتان تومضان. نستسمان باشمة” 
كود بوتا تدم يانه 
ار اه 
الآخرى وكانها تحاول أن تنتقي محبرقتها 

الم 00 
وعلى الذور حجظت عيناه من محجرنهما. وفقر قاء. وراح متخراة 
ينان الهواء. وينتفضان تهساً. وضع ابن مريم يده على قله 














.وشفتيه وجبينه؛ مقدماً التحية. 

الحركت شفتا رئيس الديرء وتمتم يصوت غير واضع: حتى أن 
ابن صريم لم بمسمع شيشا القد أتيت... تي... اتيت .., الكن. 
ابتسامة ذات جنماا 


د ال لا بوصف اتتشرت على وجه رئيس الدير» 
القاسي؛ المشيع بلمرارة؛ وفي الحال أغمضت عيناء, وتوقف منضرانٌ 
عن الحركة. وأغلق نمه ويداء اللتان كانتا متصالبتين على صصدره 
الحدرتا واحدة الى اييمين والآخرى الى اليسار واستقرنا علي 
الأرض وكفاهما امفتوحتان تتجهان الى أعلى. 

في تلك الأثناء كان الجملان قد أناضا في الغناء. ومرع. 
الرهبان مساعدة الحبر العجوز على الترجل: وسال الراهب 
بنبرة موت متامة أهو حيء أما زال حياء 

أجاب الأب حيّقر «مازال بتنفس. إنه يرى و: شيءء 
الكنه عاجز عن الكلام» 0 
دخل الحبر أولا. متبوعا بالمبتدئ حاملاً الحقيبة النفيسة التي 
تحتوي على مراهم المداوي. وأعشابه وتمائمه السحرية. ولم يزعج 
الكببان الأسودان. اللذان وضما ذيليهما بين قوائمهماء حص 









بالائتقات نحوه. ققد كان عنقاهما ممدودين على الأرش وهما 
يمويان بنبرة حزيفة. وكاتهما من اليشر. 3 

سمعهما الحبر وهر رأسهوقال في نقسه ٠‏ لقد تأخرت في 
المجي». لكنه لم يتكلم. 

ركع بجوار رئيس الدير. ومال على جسده ووضع يده على 
قلبه. وكادت شفتاه تلامسان شفتي رئيس الدير. 

همس «فات الأوان. تآخرث كشيراً في المجبيء... أطال الرب 
أعماركم آيها الآباءاء 

اتحنى الرهيان: وهم ينوجون بصوت عال, وراحو يقبُلون 
الجثة. كلّ حسب طول مدة خدمته. وقق المرف: يقل الأب حبقوق 
الميتين. ويشية الرهبان اللحية والكثفين اللقلوبين الى أعلى؛ 
والرهبان المبتدثين يقبلون القددين. وتناول أحدهم صولجان رئيس 
الدير من المقعد الكنسي الخالي ووشعه بجوار الجثمان القدس. 

ركع الحبر المجوز وراج يتأمله.لا يقوى على ابعاد عينيه عثه. 
مامعنى تلك الابتسامة التي تنم عن الانتصار ؟ اي معنى يفيه 
الضياء القامض الذي يحيط بالميئين اللقمضتينة لمة شمس 
اشمس لا تفرب؛ سقطت أشمتها على هذا الوجه واستقرت فناك: 
افاي شيس, 
١‏ وز كي رم اق 
ويوحنا شفتاه ملصقتان بقدمي رئيس الديز: يبكي. راح الحبر 
العجوز ينشّل بصره بسرعة من راهب الى آخر وكانه يستجويهم, 
وضجاة لمحت عيناء ابن مريم واقفاً لا يأتي بحركة: ساكنا في 
الزاوية الخلفية للصوممة. وذراعاه معقودتان على صدره. 
وجهه كله انتشرت الابتسامة الهادثة المنتصرة ذاتها. 

اهمس الحبر المرعوب ميا رب الجنود. يا أدونائي: آلن تكف قط 



































عن غواية قلبي؟ ساعد عقلي الآن على أن يقهم - ويقرراء 
وم الثالي برزت شمس غاضبة ٠‏ لونها بلون الدم تحيط 
.من قلب الرمال. وهبت ريح شرقية ملتهية. 
اقادمة من الصحراء. وعم الظلام العالم . حاول كلبا الدير 
الأبنوسيان ان ينيحاء لكن ضميهما امتلآً بالرمال فلزما الهدوء. 
والتصق الجملان بالأرض. وأغمضا عيونهما وانتظرا. 

تمس الرهيان طريق تقدمهم ببلء. وقد اتصلوا مما كحلقات 
سلسلة يجاهدون كي لا يسقطوا . تقدموا : قي طريقهم لدفنه. 
يتزاحمون معأ في رتل واحد ممسكين بجثمان رئيس الدير بحزم 
بأذرعهم لكي لا تنتزعه الريح منهم. كانت الصحراء تتمايل ٠‏ ترتقع. 
وتنطفض كاليحر: 

غمفم بوحثا وهو يميل بكامل جسمه على ابن مريم «اتها رياح. 
الصحراء؛ اثقاس يهوه. تُذبل كل ورقة خضراء. وتُتشب كل اليتابيع 
. وتملا شمك بالرمال. إثناً ببساطة سنترك الجثمان في احدي 
الحشرء وستتولى أمواج الرمال أمر دضته» 

حاما تخطوا عثبة الدير اذا بذي اللحية الحمراء. ومطرقته. 
على كتفه. يبرز أسود ضضماً من الشباب العاصنف ويلقي عليهم. 
نظرة سريمة, لكنه سرعان ما اختفى تلفه غلالة من الرمال. رأى 
ابن زيدى هذا الفول يظهر من قلب الماصفة الرملية: فاصابه 
الرعب وتشيث بشراع رفيقه. 

سأله بصوث متخفض «من هذا؟ ارايت 

الكن ابن مريم لم يجبه وقال في نفسه إن الرب يعد كل شيم 
بدقة تامة. وبما يتطابق ومشيثته. انظر كيف جمعنا يهوذا وأنا مع 
نا وسط المسحراء ‏ على راف الأرض. حسن يا وب فلت 
ارادتك م 


























تقدموا جميمهم معأ؛ متحنيي الظهور. وهم يفرزون أقدامهم 
في الرمال اللاهمبة. حاووا أن يغطوا اقواههم وانوفهم باطراف 
أرديتهم ٠‏ لكن الرمل الناعم كان قد دخل الى حناجرهم ورثا: 

وشا أطاحت الرين بالا كا سير لفسا 
دؤمت حوله وطرحته أرضاً. ووطاه الرهبان بأقدامهم وقد أعمتهم 
سحب الزمال. أطلقت الضصراء صقيرهاء وجلجلت الحجارة؟ 
واظتت من العجوز حبُقوق صرخة أجشة, ولكن احداً لم يسمعه. 











كان ابن مريم يقول في نفسه. لماذا لا تكون أنفاس يهوه نسائم | 


منمشة تهب علينا من البحر الكبيرة ود لو يطرح هذا السؤال على 
رفيقه لكنه لم يتمكن من فتح فمه. لماذا لا تملأ رياح يهوه الآبار 
الجافة في الصحراء بالمياء؟ ماذا لا يحب الرب الخضرة ويراف 
بالبشرة آ*. ليت رجلا واحداً يظهر ويتقدم منه. ويخر على قدميه 
وينجح» قبل أن يتحول الى رماد. في أن يحكي له عن الام البشر, 
وعن آلام الأرض والأوراق الخضراء! 

كان بهوذا مايزال واقفأ في ممر الباب الواطئ للصوممة 
المنمزلة الثي منحه اياها الرهبان ليستخدمها كورشة عمل. كان 
يراقب موكب الجنازة وهو يترئع وتتقاذفه الرياع؛ يفيب عن الأنظار 
ويختفي في لحظة. وفي اللحظة التالية يمود للظهور وكادت 
خاصرتاء تتفلقان من الضشحك. ولح الشخص الذي كان يتصيده , 
ويرقت عيناه من السرور. همس قائلاً مما أعظم رب اسرائيل: انه 
كل شيء بشكل رائع. لقد أحضر الخائن حتى راس خنجري»ه. 
.ولج الى الداخل مداعباً شاريه بابتهاج: كانت الصوممة مظلمة. 
الكن الجمر المشتعل كان يتوهج بقوة في الموقد الصفير الكائن في 
الزاوية. وكان الراهب ذو الكفلين القصيرين: شبه 0 
المجنون. ينضس الثارء ومن 
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كان مزاج الحداد رائقاً. فقال «هيه ؛ آيها الأب يريّمام, اهذه 
التي يسمونها رياح الربة انها تعجيني , تعجيني كثيراً . أنا أيضاً. 
كنت ساتفخها ٠‏ لو كنت مكان الربة. 

ضبحك الراهب: وقال «اما آنا شما كنت نقخت أي شيء - لقد 
ملقت», وترك المنفاخ لكي يجقف العرق عن جبيقه وعنقه- 

تدم منه يهوذا ‏ وسأئه «هل تقدم لي ممروفاً أبها الأب 
بريمام؟ بالأمس حل شاب يافع ذو لحية سوداء قصيرة ضيقاً على 
الديره نصف معتوه مثل فضيلتكم . وهو حافي القدمين ويعصب. 
رأسه يغتديل متقفك بالأخمزه 

.قال الراهب وهو يتخذ هيئة شخيمة مصطنعة «كنت أنا أول من 
رأه. ولكن يا عزيزي الحداد انه ليس فقط نصف معتوه؛ بل مجنون 
تماماً مثلهم ١‏ يقول إنه را حلماً وانه جاء من التاصرة لكي بحلل له 
رئيس الدير ‏ اراح الرب روحه ‏ لغزه 

«حسن. اذن. اسمع : أت المسؤول عن الضيوفه اليس كتالدة 
وكلما حل شخص ضيغاً؛ ألست من يعد له صوممة, ويرتب له 
منزهرةء وبشدم له الطعامة» 

«هذا عملي؛ دون شاكد! وييدو أن لا نفع لي في أي عمل آخر. 
الذا جملوا مني مسؤولاً من الضيوف. فانا أغسلء وأكنس واطعم 
الزواره 

«عظيم! ضع سسريره في صومعتي هذه الليلة. انا لا استطيع 
أن أنام وحديء يا يريمام - كيف اشرح الأمرة تراودني كوابيس. 
ياي شياطين ويفووئني واخشى أن تصيبني اللعنة وأذهب الى 
الجحيم. لكني حالما أشمر بوجود كائن بشري يتنفس بالقرب مني 
أهدا: ميا؛ افمل. وسوف أقدم لك هدية: مجِرْة للضرضان لكي 
تدب لحيتك. ويمكنك أيضأ أن تحلق للرهبان. وتقص شعرالجمال 
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- ولن يقال عنك بمد الآن أتك غير موهوب. أتسمع ما أقولة, 
«احضر لي لجرا 
الحداد في حتتنيته ثم اخرج منها مقصاً ضغماً صدا. 








اتقرّمه الراهب منه ويه من الوء, فتحه, وأغلقه: وكان امجابة 
وعدي 

عدويو طون سأ ها متمد ورف جل 
أعمالكا, 


اقال يهوذا وهو يهزه بعنف ليوقظه «ماذا ظلتةء 
أجابه الراهب «سيكون معك هذه الليلة» وشد قبضته غلى 
جزة وغادر. 

كان الآخرون قد عادوا. لم يتمكنوا من الابتماد كثيراً. هقد 
دوّمت رياح يهوه حولهم وطوّحت بهم ارضاً. ثم عشروا على حفرة 
فرموا بالجثة الى داخلها وثادوا على الآب حبّقوق كي يتلو الصلاة, 
الكتهم لم يعثروا عليه في أي مكان. شمال حبر الناصرة المجوز فوق 
اتحضرة هتف للَّصْم الضالي. القنازغ من الروح : «من تزمناذ, والى. 
الرماد تمود. غادرتك الروح. ولا حاجة لك بمد الآن. لقد اديت 
واجبك . آيها اللحم: لقد أديت واجبك :سامدت الروج على 
الهنبوط الى عنفاها الأرضي؛ على أن تير منة بشع مورات 
شمسية وقمرية شوق الرمال والحجارة؛ وعلى أن تائم: وتشمر 
بالألمثوان تهفو الى السماء. الى أرض ابيها. وأن تهضو الى الرب, 
أبيها. أيها اللحم رئيس الدير لم يعد بعاجة اليك: فتلاشنَاء 

حتى أثناء ماكان الحبر يتكلم تشكلت طيقة من الرمل الناعم 
على جثة رئيس الدير: اختفى خلقها الوجه.واللحية واليدان. ويُت 
سحب أخرى من الرمال. وعاد الرهبان أدراجهم على عجل. وحانا 
انتزع المسؤول عن الضيوف نصف المعتوه مجرّة الخرضان وغادر 
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الحداد. آخد الرهيان, المعمكون. المشققو الشفاء الذين بليت آباطهم. 
بالاحتكالل. يتسريون الى داخل الديرء حاملين المجوز حبقوق. الذي 
كاتوا قد عثروا عليه في طريق عودتهم: تصف مدهون في الرمال. 

دلك الحبن المجوز عينيه. وقمه وعنقه بقطمة قماش مبألة . 
وجلس القرخصاء على الأرض امام كرسي رئيس الدير الخائي: 
وكان بامكانة أن يسمع من خلف الباب الرتج انشاس يهو تخيئصض 
العالم وتطمس معالمه. وأخذ يستمرض الأنبهاء وهم يمرون في 
راسه من صدع الى صدع. 

كاثوا في مثل هذا الجو المحموم يمتفون منادين الربه ولابد 
أنهم شعروا لدى اقتراب رب الجنود باحتراق مشابه في شفاههم 
وعيونهم. وشمفم «هذا مؤكد الرب ريع لاسعة. ومضنٌ برق - اعرف 
ذلك. إنه ليس بستائاً في ذروة تفتّحه . وقلب الانسان ورظة خضراء 
يلوي الرب سويقها حتى نتوي. فما عسانا أن نقعل» كيف تتصرف 
حياله لكي ترقق لسماته؟ اذا فدّمنا له الأضاحي يصرع لا 
أريدهاء لا أريد لحماً إن جوعي لا يشيع إلا بثلاوة المزامير» واذا 
فتحنا أقواهنا وبدانابترتيل المزامير. يصرخ «لا أريد كلمات. لاشيء. 
غير لحم الحمل؛ الابن ٠‏ الابن الوحيد؛ يشبع جزعياة 

أطلق الحبر المجوز تتههدة. لقد أحلقه التذكير في الربه. 
وأهلكه. وبحث عن زاوية ليستلفي فيه . وكان الرهبان المرهقون من 
قلة النوم قد توزعوا على صوامعهم ليأووا الى أسرْتهم وليحلموا 
برئيس الدير. إن روحه ستظل تحوم في أرجاء الدير مدة أريمين 
يوم وستدخل الى صوامعهم لترى مايفعلون: ولتمنحهم النصيحة. 
أو لتقرعهم. لذا استلقوا لينالوا قسطأً من الراحة وليشاهدوه في 
منامهم. تلفت الحبر المجوز ينظر فيما حوله . ظم ير احداً 
الصوممة خالية ال من الكليين الأسودين. كاثا قد دخلاء وتمددا 
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على حجارة الأرضية اللوحية. وكاتا يمويان بحزن وهما يشمان 
الكرسي الكهتوتي. وفي الخارج كانت الرياج السريعة تضرب على 
الباب :هي أيضاً تريد أن تاوي الى الداخل. 

ولكن حانا استمد الحبر للاستلقاء بجوار الكلبين اكتشف 
وجود ابن مريم واقفاً لا يأتي بحركة في الزاوية ؛ ويراقيه. وعلى 
الشور شر النوم من عينيه الناعستين, استغام في جلسته وقد 
اضطرب حاله.وأوما الى ابن أخيه. وييدو أن الشاب كان بانتظار ان 
يُدعى. تقدمء وابتسامة مره ترتمش على شقتيه. 

قال الحير «اجلس يا يبوع: أريد أن اتحدث معلده 

أجاب الشاب مانا منصت» وركع قبالثه:«انا ايضاً اريد ان 
لتحدث معان يا همي شمهونه 

عم تبعت هنا؟ إن امك تطوف في القرى بحثاً عنك: وظدبب 

أجابه الشاب «هي تبسحث عني! وانا ابحث عن الرب. ولن 

نت قاسي القلب. أنت لم تكن اي حب لأبيك ولامك كلما 
يجدر بالبشر أن يفعلواء 

*هذا أفضل. أن قلبي أشبه بجمرة مشتعلة. وهي تحرق كل من 
بلمسهاء 

«ماذا الم ك5 كيف تقول هذا؟ ماذا ينقصادة». قال الحير هذا 
مشرثباً براسه ليدقق النظر في ابن مريم. كانت عينا الشاب 
تكادان تفيضان بالدمع «إن المأ دقيناً ينهشك يا ولدي. اعترف لي 
واسترج. إن الألم اللدفون عميقاً 

فقاطمه الشاب. وابتسامة مريرة تنتشز على وجهه كله «ألم. 
وله يمن واحداء ول مدوذالة 

هذه الصرخة التي تغطر القلب ضرعت الحبر فوضع يده على 

















وو 





























اا الل 


ركبة الشاب ليمتحه الشجاعة: وقال برقة «انا منصت يا ولديء 
أخرج مالديك الى الثور. ادفمها خارج أحشائك. انها تمنارع في 
الظلام. والتور يقتلها. لا تخجل أو تخض ‏ تكلملء. 

ولكن لم يكن لدى ابن مريم أي فكزة كيف يبدأ أو ماذا يقول ‏ 
ماذا يي دقيناً في قلبه. ويماذا يعثرف ليرتاج. الربء المجدلية, 
الاثام السبمة: الصلبان. الصلب ‏ كلها كانت تخشرقه وتمزق 
أحشاءة 

تامله الحبر بنظرة توسئل أخرس وريت على ركيته. 

أخيراً قال» بصسوت خفيض. رقيق »الا تستطيع يا ولدية الا. 
ااستطيا» 

اليا عمي شممون. لا استطيوة : 

ساله؛ وقد بات صنوته الآن حتى أكثر رقة وحفاناً هل تكتنفاك 
غرايات عديدقا» 

أجاب الشاب مرعوياً «المديد متها: المديد» : 

قال الحبر متتهداً «حين كنت شاب با ولدي؛ أنا ايضاً تمراضت 
لممائاة كبيرة. لقد عرّضني الرب للمذاب واختبرني كما يقمل ممكه 
أزاد ان يسرف إن كنت ساتحمل: وا أي حد. نا أيضاً تمشت 
لسوابات كشيسرة: لم آخف من بمضها ‏ تلك الثي تحمل وجوهاً 
همجية ‏ اما الأخرى. الوديمة, اللشممة بالمذوية. فتلك التي 
خشيتها؛ وكما تعلم, أتيت الى هذا الدير بحشا عن الراحة. كما 
ضعلت أنث. لكن الرب لا يشخلى عن الطاردة. وهنا. هنا بالذات. 
سقعلت. أرسل الي غوابة على شكل امرأة للآسف؛ استسلمت مام 
هذء الشواية. ومنذ ذلك الحين ‏ تمل هذا مسا ازاده الرب . وريساً 
الهسذا راج يستبني ‏ منذ ذلك الحين هدات غلوائي. وكذا الرب: 
تصالحنا . ونخن الآن اصدقاء. انت أيضاً يا ولدي ستتصائح مع 
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الرب بالطريقة ذاثها - وستُشفى» 

هز ابن مريم راسه تفياًوغمقم ٠لا‏ تقد اثفي ساشفي 
بسهولة». ثم لزم الصمت. كما فعل الحبر الجالس بقربه. كانا من 
يتنفسان بسرعة. يلهثان. 1 

قال الشاب «لا أعرف من آين ابدا. إتني تن ابد بد إثني 
مسريل بالعارء وهم بالتهوض. 

الكن الحبر أبقى قبضنته القوية على ركبة الشاب. وأميره دل 
تنهض, لا ترحل. الشعور بالخجل أيضاً غواية. اقهره - ابقّ! سوق 
أطرح عليك بعضض الأسئلة. أنا ساسال وعليك بالصبر وأجيني ... 
لماذا آتيت الى الديرةء 

«لاتقذ تفسية ا 

«لتنقذ نفسك؟ ممٌ؟ ممنةء. 

اريم ل 

صرخ الحبر مضطرياً «من الربء 

»انه يطاردثي , ويفرز أظافسره في رأمسي: وفي قلبي. وفي 
عورني- يريد أن يدفع بي -* 

«الى أيزكه 

«من فوق الجزفاء 

«أي جرقناء 

عجرفه. يضول إن علي أن أنهض وأتكلم. ولكن ماذا عساي 
أقول؟ فصرخت في وجهه «دعني وشائي: ليس لدي ما أقوله!م.. 
الكنه رفض. فقلت له «أهاء اذن فانت ترقض. اليس كذللدة حسن؛ 
اذن الآن ساريك ‏ ساجملك تمقشي. يمدها ستدعني وشاني. 
وعلى هنذا رحت أقترف كل صنوف الإثم» 

هتف الحبر«اقترفث كل صنوف الاثمة.. 














20 

















الكن الشاب لم يسمعه, ققد كان مغلوباً بمشاعر السخط 
والآلم. 

الماذا اخشارني أنا؟ ألم يكشف عن مكنون صدري وينظر اليهة. 
ان كل انواع الأضاعي اللتضاخرة هناك تهمرث لمر وتتراقص -. 
كل الآثام. وفوق كل هنذا . 

علقت الكلمة في حنجرته. سكت. وتفصتّد المرق من جثور 


بره 

اساله الحبر برقة موفوق كل ذا 

قال يسوع: راضاً رأسه «المجدليةلن 

«المجدليةا» 

اصبح وجه الحير شاحياً 

ساس صمب أذ لديا ل ارو ا سنن 
في مثع الجسد حين كنت ما ازال طقلاً ‏ نعم أعترف. اسمع اها 
الحبر, إن كنت ترشب في أن تصاب بالرعب. حدث ذلك حين كنث. 
في حوالي الثالثة من عمري. تسللت الى منزلكم في وقت لم يكن 
انيه أحد. أمسكت بيد المجدلية .ثم خلمنا ملابسنا وتمددنا على 
الأرض؛ ورحنا تشفط أخامس اقدامنا الحافية. ماكان أكبر تلك 
المشمة ما أمتع ذاك الاثم! ومنذ ذلك الحين سازت المجدليية في 
طلريق الضياع؛ ضاعت ‏ لم يمد بامكائها أن تميش بلا رجلء بل بللا 
اوجالة 

نظر الى الحببر المجوز, لكن الآخر كان قد وضع رأسه بين 
ركبتيه ولزم الصمت: 

هتف ابن مريم وهو يرب على صدرء «انها غلطتي. غلطتي 
أناا انال ثم تابع بمد برهة «وليت الأمر توقف عند هذا الحد! لكن. 
منذ فترة طفولتي ٠‏ أبها الحبرء لم اكتف ضقط بالاحتفاظ بشيطان 
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الفسوق كامناً عميقاً داخلي وانما أيضاً بشيطان الكبر. حتى وان 
صغير- ولم اكن أقوى على المشي عتدثذ, وكنت أسير على طول 
الحائطه متمسكا به لكي لا أقع بحتى عندئذ كلت أمتف لنفسي - 
أية صشاقة ١‏ آية صفاقة!- ميارب اجملتي ربا يازب؛ اجداني ريا( 
يا رب اجعلني ريا». وذات يوم كنت أحمل كمية كبيرة من العنب يهن 
ذراعيّ فمرت بي امرأة غجرية. اقتريت مني وجلست القرفصاء. 
وتناولت يدي ثم قسالت | صطني العنب وأخبسرلد عن حظاد. 
:لوه أود. أري. 
صاباناً - سلبان ونجوماء كم ] خذد قتف سيوف تضيع يا 
على اليهود» وتادرت. لكني صداقتها وغلبتتي الخيلاء ومنذ ذلك 
الحينيا عمي شممون لم أعد متمالكاً لقواي المقلية. أنت أول 
شغص أخبره بهذا .يا عمي شمعون- حتى الآن لم آكن قد اعترفت 
يه لي اتسان ‏ منذ الك اليوم وان لسست مثمالكاً لقواي المقلية» 

صمت برهة من الوقت. لكنه صرح قائلاً :انا الشيطان! انا 
أثالة 

رفع الحبر رأسه من بين ركبثيه وقيض بيده على فم الشاب. 
أمره «اصمثاء. 

قال الشاب المهتاج «لا؛ لن أصمت مادمت قد بدات ققد افات 
الأوان. لن أصسمت أنا كاذب. مسراء؛ اتني أخاف من ظي. ولم اقل 
الحق قط - قلست أتحلى بالشجاعة اللازمة. انني حين أشاهد 
ليزأ لو 
اثني لم أرقع بدي قط لأسرق أو لأضرب أو لأقثل ‏ ليس لأثني ل 
أريد ذلك بل لآتني خلثف. خلائفة 

أريد أن آتمرد على أميء وعلى قائد امثة: وعلى الرب - لكني 
اخائف: خائف! خائف! لوتنظزداخلي لرآيت الخوف مجمثداً ٠‏ 























ارنبا برتيجته يمأ في احشاتي ‏ الخوف ولاشيم غيزه. 
وهو آبي. وأمي وريي». 

تناول الحبر العجوز يدي الشاب وضهما بين يديه؛ ليهدئن من 
روعه. لكن جسد يسوع كان ينتفضى بعنق. 

قال الحيرء مهتا با «لا تخف يا ولدي. كلما زات الشياطين 
«اخلناء زادت فرصتا لخلق الفلائكة. :اللاك» هو الاسم الذي 
نطلقه على الشياطين التائبين ‏ فكن مؤمناً ... لكني أود أن أسالك 
سؤالاً واحداً فقعل ؛ يسوع , هل سبق لك قط أن ضاجمت امرادة»ه 

أجاب الشاب برقة الام 

«الااترقب بلدار 

أحمرٌ وجه الشاب خجلاً. ولم بحر بكلمة. نكن الدم كان ينيض 
ابعنك فني صداغيه. 

عاد المجوز يساله »آلا ترغب يذللا 

أجاب الشاب بصوت خاقت جداً حتى بالكاد سمعة الصير 
0 

الكنه على الغور انتفض وكأئه استيقظ لتوه , وصرخ «لا. 
أرقبه لا ارشياق, 

سأله الحببر دول ل5:. ولم يكن ير دؤااً آخر لشفا الام 
الشاب. لقد كان يمرف من نجربته الخاصة ومن التجارب التي لا 
تحصى لاونئك الممسوسين بالشهاطين الذين باتون اليه يلمنون. 
ويرغون ويزيدون ويصرخون قائلينٍ إن العالم أصفر من أن يسمهم. 
فيتزوجونء واذا بالعالم لا يمود صقيراً جداً. وينجبون أطفالاً ٠‏ 
اوتهدا غلواذه 

قنال الشاب بصوت ثابت دلا يكشيني هذا . احنتاج الى ششيه. 
عطي 








20 











هتف الحير متدهشاً “الا يكفيقكة حسزء حسن: ماالتي تريعه. 
اتيك 

عبرت المجدلية بخطوتها الوائقة. وردفيها العاليين أمام عين. 
غيال الشاي, مكشوقة الصدر تقطي المساحيق غينيها , وشفتيها 
ووجنتيها. ضحكت هلمعت أستناتها في سوء الشمس. ولكن بيثما 
هي نتلوى رائحة غادية من أمامه. كان جسدها يتبدل؛ يتضاعف/ 
ثم رأى اين مريم بحيرة: لايد أنها بحيرة جنيسارت؛ وحولها آلاف 
الرجال والنساء ‏ آلاف من المجدالية ‏ بوجوه سعيدة؛ مستيشرة 
وهيطت الشمس عليها فاشرقت. ولكن لا؛ لم تكن الشمس هي 
السيب يل هو نفسه. يسوع الناصبري ؛ الذي مال على ثلك الوجوه. 
وجعلها تفيض بالضياء, ولم يعرف إن كأن السبب في ذلك هو 
القرح, أم الرغبة ام الخلاص: كل ما رآه كان سقاءً 

سال الحبر هيم تقكرة ماذا لا تجيبئي؟: 

اتفجر الشاب يسال على عجل «مل تؤمن بالأسلام يا عم 
شممون؟ أنا أؤمن . ولا أؤمن بقيرها. ذات ليلة حلمت بان أعداءاً 
غير مرثيين أوثقوني الى شجرة سرو يابسة . وكانت تخثرفتي سهام 
حمراء طويلة من راسي الى قدمي: وكان الدم يتدفق. ووضهوا على 
راسي تأجاً من الشوك. وقدائفرت مع الشولك كلسات من تار 
تقول «قديس كافر». أنا قديس كاشر, أيها الحبر شممون. شمن 
الأفضل أن لا تسائني حول أي شيء, والا بداث أكفرء 

قال الحير مهدثاً. وهو يعسك من جديد بيده «هيا يا ولدي -. 
إبداء ايدا بكقرك وأرج نقسكء 

«ثمة شيطان داخلي يصرخ «أنت لست ابن النجار: آنت ابن املك 
.داوود! آنت لست انساناً. أنت ابن الانسان الذي َنبا بقدومه دائيال.. 
بل أكثر من ذلك > انت ابن الرب بل أكثر من ذلك: أثت الربااه. 
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أنصت الحبر وهو يميل الى الأمام: وسرت رعشة في أعضاء. 
جسده المتداعي وكان الزيد يحف بشفتي الشاب المشققتين. ولسائه. 
ملتصق بحنكه؛ لم يمد يقوى على الكلام. ثم ماذا عساء يزيد؟ لقد. 
قال كل ماعندموشعر بأن قلبه قد استُنزفء فخلص يديه من قيضة. 
الحبر, ونهض واففاً. ثم استدار نحو العجوز وقال ساخراً «هل من 
أسئلة أخرى؟, 

أجاب المجوز «لا», وشمر بآن قواء كلها تتسرب منه الى الأرض 
وتتلاشى. خلال حياته انتتزع المديد من الشياطين من أفواه 
الرجال. كان الممسوسون يأتونه من اطراف الأرض وكان يشفيهم. 
غير أن شياطينهم كانت صغيرة: سهلة القياد : شياطين الاغتسال. 
اكيف يمكنه أن يصارع شيطاناً 











في الخارج كانت رياح يهوه ماتزال تضرب على الباب: تحاول 
أن تدخل. ولم يكن يسمع صوت آخر. لا يوجد ابن آوى وأحد على 
الأرض. ولا غراب في الجو. كان كل كائن حي يجثم متكمشاً من 
الخوف يننظر أن يهدا غضب الرب. 
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ل الفصل الاادع عشر 


اتكا ابن مريم على الجدار وأغمض عينيه. المرارة تفلا شمه, 
مرازة سامة. والحبر الذي حشر راسه مرة أخرى بين ركبتيه اخد 
يتفكر في الجحيم والشياطين وفي قلب الانسان..لا الجحيم 
بشياطينه لا بوجد في حفرة عظيمة تحت الأرض: بل في صدور 
البشر. في صدر أشدهم فضيلة وعدالة.الرب لي .والانسن ل 
والحير العجوز لا يجرؤ على فتح قلبه ليرى مابداخله. 

مر بعض الوقت لم يتبادلا خلاله الكلام. كان صمتا عميقاً .., 
حتى الكلبين الأسودين استغرقا في النوم : تعبا من المويل على 

. وفجاة اتبعث هسيس عدب ثاقب من الفناء. قفز يريهام 








نصف الممتوه واقغا . وكان أول من سممه. كانت رياح يهره دائماً 
مصحوية ينثل هذا الهسيس الجميل الصادر عن الغناء. وكان 
الرافب يقفز ابتهاجاً كلما وصل هذا الصو الى أذنيه. كانت 
الشمس تغرب, لكن الفناء بكامله كان مايزال يفتسل بالضياء, 
وميّت عينا الراهب على البلاط الحجري المجاور للبثر الجاطة. 

















إسانها. ونيس. لم يكن يريعام قد سمع أنقامً أشد اغواماً من تلك 
اتصدر عن حلق الحية: وضي الصيف حين كان بدوره يحلم بين 
الحين والآخر بامراة. كانت تظهر له على هذه الصورة, أشيه بحية 
تتسلل منزلقة الى فراش نومه. وتقرّب لسانها من لذنه. وتهمن. 

في هذه الليلة خرج يريّمام بخفة مرة أخرى من الصوممة. 
وحبس أنقامنه واقترب من | 
وأخذ هو ايضاً يصذر ويشير بدفه الحية يتفلئل في جسده. ثم ٠‏ 
شيئاً فشيثاً؛ أخذت حيات أَخْر تخرج من البثر الجافة أو من ظلب 
الرمالء أو من حول تبات الضيار: واحدة بقمة راس ررقاء؛ وأخرف 
خضراء ولها قرنان. وغيرها صفراء اللون. ورقطاء؛ وسود 
بسسرمة كجريان اناء متقدمة لتتضم الى الحية الأولى: 
العم الجائب. ولتتظم مما بشكل سلسلة. تحتل احذاها بالأخرىه 
وتلمق احداها الأخرى: كعنقود من الحيات مملّق في وسط الفناءء 
ويريُسام يتح شمه ويسيل لمابه. وكان يشول في نشمبه. هنذا هو 
الجنس. هكذا يتزاوج الرجال والنساء. ولهذا طردهم الربه من 
الجنة... وراح جسمه المحدودب الذي لم يتلق قبلة واحدة من قبل 
يتمايل الى الأمام والى الخلف مع حركة الحيات” 

مسمع الحبر الصوت المغويء فرفع رأسه. وأخذ ينصت. فال في 
انفسه؛ تهب رياح الرب املتهبة ووسط معممائها تنزاوج الحهات 
وتتضاجع! ولبرهة من الزمن استسلم المجوز للغواية ويدا يتلوى: 
ولكن نجأة سرت فيه رجفة. ال لنفسه. إن كل شيه من الدب 
ولكل شيء معنيان. واحد ظاهرء والآخر مستدر. والمامة لا تدرك 
إلا الظاهر منهما. يقولون هذه حية»» ولا يذهب عقلهم لأبمد من 
ذلك. لكن المقل الذي يسكن في الوب يرى ما يكمن خلف الظاهر: 
ايرى المعنى الخفي. إن هذه الحيات الثي زحفت خارجة اليوم امام 
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اابواب هذه الصومعة وأختت تهمنٌ في هذه اللحظة بالذات. مبا 
بمد ادلاء ابن مريم باعترافة, لاشك أنه يكمن خلقها معنى عميق؛ 
مستترء ولكن ماهوة 

تكوّر كالكرة على الأرض وكان صدقاه ينبضان يشدة. ماهو 
العنى تصيّب العرق البارد من وجهه الذي لفحنه أشعة الشمس. 
أحباناً كان يلقي نظرة من زاوية عينه الى الشاب الشاحب الجالس 
قريياً مته. وتارة يفصت بانتباد. مقمض الميتين قاغر الفم؛ الى, 
الحيات الثي في الخارج. ماهو المعنرة. 

كان قد تعلّم لشة الطيرمن طارد الأرواح الشريزة النظيم 
.يوشفاطه رئيسه السابق, الذي كان رئيساً للدير حين جاء الى الدير 
اليقدو راهباً. كان بوسمه ترجمة أقوال طيور السنونو؛ واليمام 
والنسور. وكان بوشفاط قد وعده أيضاً يتعليمه لفة الحيات: لكنه. 
توفي وأخذ السر معه: هذه الحيات في هذه الليلة تحمل ممها دون 
شك رسالة؛ ولكن مافحواها؟. 

عاد من جديد يتكور ويمصر رأسه بين يديه. وكان قله 
يدمدم. أمشى فترة طويلة يتلوى ويتتهد وشمر وكأن صواعق بيضاء. 
وسوداء تمزق عقله. ما الفسوى؟ ماالرسالة؟ وفجاذ أطلق صرخة, 
ونهض واقفاً. ثم تناول صولجان رئيس الدير وانكا عليه. 

قال يصوت خفيض يا يسوع كيف حال قلبلدةء 

الكن الشاب لم يسمع. كان غارفا في جسذل يصصى على 
الوصف. هذه الليلة : ويمد مرور ستين عديدة. هذه اليل : الليلة 
التي قرر فيها أن يعترف ويفضي بمكنوناته: تمكن ولأول مرة من أن 
يسهر ظلام قلبه ويميّز السيات التي كانت تَهمنٌ داخله. واحدة 
واحدة. أعطاها أسماءاً. وبينما هو يقمل ذلك شمر وكانها تقبثق من 
احشائة وعراج الي الخاري وتريحهر 























عاد المجوز يسال «كيف حال قلبك يا يسوعة هل ارتاح؟- ومال 
عليه وأمسك بيدء. قال برقة «تعال». ووضمع أصيعه على ش 

فتع الباب وأمك يسوع من يده وعبرا المتبة. فشاهدا. 
الحيات الوقحة. الملتصقة واحدة مع الأخرى والتي لا تتصل بالأرض 
إلا بواسطة أذيالها. وقد نهضت وسط دوامة الرمال اللتهبة ترق 
في رتل واحد. مستسامة استسلاماً تامأ لرحمة رياح الرب. وبين 
.قينة وأخرى تتيبّس وتتوقف حركتها من الارهاق. 

نكس ابن مريم لدى مرآهاء لكن الحبر ضقط على يده؛ ومد 
الصولجان ولس طرف عنقود الحياث المدلى. 8 

قال بهدوء ؛ وهو يراقب الشاب ويبتسم «هاهي قد فرْتء 

قال الشاب مرتبكاً «قرّت 5 من ابنةء. 

٠لا‏ نشمر بآن عبثً قد انزاج عن قلبك؟ القد قرت من طقبلك» 
دق ابن مريم جاحظ المينين أولاً الى الحبر,الذي كان بيتسم 
اله. ومن ثم الى الحسيات الثي كانت . وهي متكثلة, تنتقل وهي 
تشراقص الى البثر الجافة. فوضع يده على قلبه وشعر يه يخقق, 
بسرعة. وابتهاج. 

قال الحبر. وهو يمسك بيده من جديد «هيا ينا ندخل», فولجا 
الى الداخل وأغلق الحبر الباب. 

هنف بحرارة ‏ المجد للرب». ثم نظر الى ابن مريم ضاتتنايه 
أضطراب غريب. خاطب نقسه , هذه معجزة. إن حياة هذا الفتى 
الماثل أمامي ليست غير مجموعة من المجزات... اتتابته ليرهة. 
رغبة في أن يضع كلتا يديه على رأس يسوع ويباركه؛ ومن ثم أن 
يضر ويقيل قدميه. لكنه أحجم. الم يعمد الرب الى خداعه مراراً 
وتكراراً حش الآنة كم مرة قال. بمد ان يسمح الحد الأنبياه لين 
اشدموا مؤخراً من سفوح الجبال أو من الصضسراء. «هذا فو 











20 








المسيحء5. لكن الرب كان يخدعة في كل مرة. ويبقي قلب الحبر 
المهيَا للازفاردائماً جَدْةٌ عفيمة. لتاء احجم عن الكلام.. وذكرٌ 
قليلاً يجب أن اختبره اول لك كانت الحيات التي كانت تنهشهه 
وهاقد ضرت واصيح تقياً. والآن بات قادراً على النهوض . سوف 
يخطب في الناس ‏ وعندئذ سنرى. 

فتح الباب. ودخل يريمام المسؤول عن الضيوق حاملاً عشاء 
الزائر الهزيل المؤلف من خبز الشعير, والزيثون والحليب. التفت 
انحو يسوع وقال «فرشت لك حشيتك في صوممة أخرى هذه الليلة 
الكي تكون في صحية أحدهمء 

الكن ذهن الزاثرين كان شارداً بميداً: فلم يسمما كانا يسممان 
مسيس الحيات من جديد؛ آت من قمر البثركائت تصفر. وتصشر, 
وتتسارع انفاسهاء 

قال الراهب مقهقهاً «إنها تتزاوج: تهب رياح الرب. أما هي -. 
اللعنة عليها! ‏ فلا يتملكها الخوف. بل تنزاوجاء 

الم نظر الى المجوز وشمز بمينه. لكن الحبر كان قد اشر 
بقمس خبزه في الحليب ويدأ ياكل. أراد أن يستميد قواء, أن يحل 
الخبزء والزيتون والحليب الى ذكاء يمينه على الشحدث مع اين 
مريم. ويعد أن نثل الاحدب القزم بصزء من احدهما الى الآخر 
أصابه الضجرء فقادر. 

جلس الاثنان الشرفصاء متشابلين. وراحا يتناولان الطهام 
يصمت. كانت العتمة قد سادت الصومعة. وكانت الكراسي التي بلا 
مسائد ومقمد رئيس الدير والقرا؛ الذي مليزال متتوحاً عليه سفر 
دائيال تلمع مماناً غير واضح وسط الظلام: كان هواء الصوممة 
مايال تفوح منه رائحة البخور الحلوة. وفي الخارج كانت الرياح قد 














لله 






































قال الخبر فجاة )هدات الريح. جاء الرب وتهب» 

لم يجبه الشاب. وكان يقول في نفسه ؛ لقد رحلت. لقد رحلت. 
الأفاعي فرت من داخلي. لمل هذا ما أرادء الرب. لمله لهذا 
أحضرتي الى هنا الى الصحراء: لأشفى. تقغ: فسمعته الأظاعي 
وخرجت من قلبي وفرت . المجد للرب( 2 

بعد أن انتهى من تناول طلمام المشاء. زفع الحبر يديه وقدُم 
الشكر للرب, ثم استدار الى رقيقه وقال «ابن سرحت يا يسوعة انا 
بز الفاسرة: اصمملي»» 

قال الشابء بعد أن خرج من سرحانه في نجمة «أسمعك يا 
عم شمدونه 

القد حانت الساعة يا ولدي. هل أت مستمدكه 

سال يشوع : وهو تق ممساند؟ مستتعد. الى لا 
انت تعلم جيدا ‏ فلماذا نسالني؟ اقصد مستمد لتنهض وتخطب, 
+ أخاطب ما : 

«البشرية» 

«وماذا اقولة» 

٠لا‏ تقلق بهذا الشان, طقل اافتح شمك, والرب لا يطلب منك. 
أكثر من ذلك آلا تحب البشريةة: 

هلا أدري. اتني ارى البشر شارقي لحالهم: لا اكثزء 

«هذا كاف يا ولديء هذا كاف. ائيض وخاطبهم. قد تتضاعف 
أحزائك مندئذ. ولكن احزائهم سكُطْمْف. ريما لهذا أرسلك الرب. 
الى العالم. سوف ثريا 

كرر الشاب بعده «ريما لهذا أرسلني الرب الى العائم؟ كيف رلك 
أن تموف يا أبت4: وغادرت زوحه جسده وتوثرث في عالة. 
بانتظار الجواب. 
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أحد. ولكن مع ذلك. هذا محتمل. 

طفل صغير أخذت بعض القضاو 
على هيئة عصفور. وبينما أنت تداعبه وتتحدث اليه, خيْل 
الي أن ذاك المصغور الفضاري قد قما له جناحان وطارسفلتً من 
اقبضتك. من المكن أن ذاك المصغور كان يعثل روح الانسان: يد 
يسوعء يا ولدي - إن 

















كانت الحيات قد سكتت تماماالآن ‏ أخيراً .نر لذلد. قم التدت اي 
الحبدر المجبوز وقال «امتحني بركتك يا أبته ولانقل أي شيم آخر. 
القد لت مافيه الكفاية, ولم أعد احتمل سماع المزيدء 

بعد أن صمت برهة, تابع دأنا تَِب يا عمي شمعون ومسآوي الى 
السرير. أحيانً باتي الرب اثناء لايل ويفسر احداث النمار.. نور 
هائثاً يا عمي شمعون, 

كان المسؤول من الضهوف بانتظاره عند الباب من الشارج .قال 
«هها ينا سازيك اين وشمت لك سريرك , مااسمك ايها اقش العليبة؟. 

«اثا ابن التجارء 

«واسمي يريعام. وأدمى أيضاً بلاغ مخيول: وأيضاًبالأحدب. 
وصاذا يهم! إتني اضع أنفي على حجر الشحذ وأحن العلبفة 
اليابسة التي منحني لياها الرب» 

«أي طبقة يابسقق, 

ضحك الأحدبء وقال »الا تقهم ايها الأحمق» إنها ررحي وحالا 
أنتمي- توما هات واحلاماً سارة ‏ ياتي شارونا" بيدا بنهشي اه 
- في الأساطيز اليناتية : شارون هو حامل أرواح الوثى عير تهر لوث الى 
العام الآخو. 




















يعسي يج ب ل ا 


























هنا توفت وفع باباً صتيرا سير 
قال «ادخل: هناف - في الزابية الظنية. إلى السار تج 


حشيّّتدا. ودفعه عبر الباب وهو يقشهقه «نومهاتناً. ايها |" 
الطيب: وأعلاماً سازة. ولكن لا تضنه مبوف تحلم بالنساء - إن جو 
الدير يعبق بهنء 

وكاد ينفلق من شدة الضحك وهو يخلق الباب بصققة مدوية. 

.لم يات ابن مريم ياي حركة. الدنيا ظلام... في البدء لم ييز 
اشيئاً. ولكن قليلاًقليلاً بدات تتبدى له جدران مبيّضة غير واضحة. 
بصورة باهنة جداً. والتمع إبريق موجود في مشكاة محفورة على 
.طول الجدار. وفي الزاوية راى عيئين ينطلق منهما الشرر تثبّتان 
عليه نظرتهما. 

تلئس طلريه بيطم الى الأسام: وتراعاء ممدودثان أمامه. 
تعثّرت قدمه بالحشية غير الممدودة. فتوقف. وتحركت المينان وهما 
اتتايماته. 

حيًا ابن مريم رفيقه «عمت مساءاً يا صديقي» ولكن لم يجبه 
أجدء 

كان يهوذا متكثا على الجدار وبرافيه. ظهره محنياً ومكورا. 
ذفله معتمدة على ركبتيه. واثفاسه الثقيلة: اللامثة يتردد صداماً 
في ارجاء الصضوممة: كان يردد في نفسه متمال... ثمال... تمال», 
وقبضة يده تشد على الختجر وهي ملتصقة بصدره. وشمفم 











عاد بذهنه إلى القرية التي ولد فيها : كريوت؛ الواقمة في 
«صعراء ايدوميه الناثية. تذكر ان هذا بالصنبط ماكان يغمله عمه. 
طارد الأرواح الشريرة لاستدراج أبناء آوى. والأرانب وطيور الحجل 
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التي يريد أن يقتلها - كان يليث على الأرض. ويتلت. 
اللتقدة على الطريدة ويطلق هسيساً مشعماً. 
.والاستعطاف والسيطرة: تعال... تمال... تعال... وعلى الفور يصيب 
الدوار الحيوان ويبدا بالزحف. محني الراس مقطوع الأنناس, 
متجهاً صوب الفم الذي يصدر |" 

فجاة أخذ يهوذا يطل هسيساً ‏ خافتأ في أول الأمر وشديد. 
الرقة. ولكن الصوت اصيع أقوى على حين فجأة, أضحى عليفاً 
وبوحي بالتهديد, فانتفض ابن مريم. الذي كان قد استلقى لينام 
من الرعب. مّنْ الذي يجلس الى جواره؟ من الذي يهمن؟ استشمر 
في الجو وجود بهيمة ثائرة من الغضب ٠‏ وفهم. 

سال بهدوء ميهوذا. يا أخيء أهذا اناه 

قمدم الآخر قائلاً . وهو يضرب بقدمه بفضب على الأرض 
«ليها الصالباء 

كرر الشاب السؤال #يهوذا؛ يا آخي , إن الصالب يعاني اكثر من 
المصلويء 

اثفجر ذو اللحتية الحمراء قائلاً. بعد ان استدار بحركة سرينة 
يجسنمه كله لكي يواجه لبن مريم: 

«لقد أقسمتٌ لاخوتي الزيلوت ولام اللصلوب باثي ساقتك. 
فاهلا بلدءيا صائع الصلبان. أنا مسستٌ وانت اتيتء 

.وقغز واقفاً على قدميه. وأرتجٌ الباب ومن ثم عاد الى الركن. 
وتكزر من جديد على شكل كرة. وصوب وجهه نحو يسوع. 

«أسمعث ماقلته؟ اياك أن تباشر نحيبك. استمد ا 

مانا مستقدة 

«لا تصرغ الآن! أسرع! اريد أن انتهي مادامت الدثيا ظلام» 

ني سميد جرؤيقك , يا يمرذا ,يا اخين: أن مستمد: لم يكن 
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انت من مسر إنه الرب_ ونا أذيت. لقند اند كل شي غلى أكمل 
.وجه بنعمته الضاشية. لقد أتيت في اللحظة المناسبة تماماً يا 
أخي. هذه اللبلة تف قلبي من أعبائه. وتطهّر ويمكنتي 
الآن أن أمثل امام الرب. لقد تعبت من طول مق اومثه تميت من 
"١‏ 








. اتني أقم لك عنقي» يا يهوذا - أنا مستعد» 

أن الحداد وقطب جبينه. لم يعجبه ذلك للم يمجبه ذلك على 
الامطلاق ‏ والحق انه كان يأنف أن يلمس عنقا يدم له دون مقاومة, 
كدنق الحمل. أن ناكان يريدد مو للشاومة؛ التصارع جسداً بجسد» 
وآن ياتي الفتل في آخر المطاف كما بليق بالرجال الحقبقيين: بعد 
أن يخلي الدم: كمكافاة عادلة للتصارع. 

اتنظر بن مريم؛ وعنقه معدود الى الأمام: لكن الحداد مل يده 
الضخمة بسرعة ودقمه بعيدأ عنه. 

دمدم «لاذا لا ثقاوم؟ أي نوع من الرجال آنتة اتهض وقائلار 

بولكني لا أريد ذلك يا بهرذاء يا أخي. وئاذا أقلوم؟ إن ملتريده 
أنت اريده أناء ولاشك بان الرب يريد الشيء ذاته ‏ لهنذا تراه وب 
الأمر بدقة متناهية. الا ثرى لقد خرجتُ أبفي الدير, وخرجت أنت. 
افي اللحظة تفسهاء وصلتٌ انا وعلى الغور تئر قلبي بت مستعدً. 
لسوت وأمسكث انث بخنجرك وريضة في هذا الركن وتهيات 
للشتل وضقع الابه وولجمت... أي اشارات ادل من هذه تريد؛ ب 
يهوذا يا آخيكء 

الكن الحداد لم ينطق . وراح يمضغ شاربه وهو هائج؛ وده 
الثائر يتدهق بدفتات مضطرية, ويرتفع الى راسه فيشتعل دماغ 
حتى الاحمرار, ثم يهبط بسرعة مرة أخرى تاركاً وجهه شاحباً. 
ويعود فيصمد من جديد. 

وأخيراً هدر قائلاً «ثاذا تصئع الصلبان؟ه 





تت 


طاطا الشاب راسه. لقد كان ذاك سره الخاص ‏ كيف 
.يفشيه؟ كيف يمكن لاحداد أن يصدق الأحلام التي يرسلها الرب 
اليه. أو يصدق الأصوا. التي يسمعها حين يتفرد بنفسه؛ أو البرائن 
التي تنقرز في رآسه وتريد أن ترفمه نحو السماءة وكيف أنه قاوم, 
ورفض أن يتعب كيف يسع يهوذا أن يغهم كل هذا؟ انه يتشيّثك 
بالاثم بياس ويستخدمه كوسيلة تليقاء على الأرض. 

كال وفؤاده يكاد ينقطر «لا استطيع أن أشرح لك يا يهوذاء يا 
أخي. سامحني, ولكن لا استطيعة 

عدل الحداد من جاسته بحيث يمير وجه الشاب بشكل افضل. 
وسط الظلام. نظز اليه بثهم. ومن ثم تراجع ببطء واتكا مرة أخرى 
على الجدار. وتساءل, أي نوع من الناس هذالائني لا أفهم. تُرىٍ 
ايكون الشيطان من يقوده ‏ ام الرب؟ المنة عليه. في كلا الحالين 
أنه يقودم بيد وأثقة. وهو لا يقاوم؛ وهذه هي القاومة الكبرى, اثني 
لا استطيع أن أذيح حملاناً؛ رجالا نمم. ولكن ليس حملان. 

انشجر قائلا مانت جبان. ابها البائس التمس! أووو - ماذا لا 
.تذهب الى الجحيم! انك تُصفع على أحد خديك: قماذا تفمل: تعمد 
على الفور الى ادارة خدك الآخر وترى ختجراً: تسرغ الى صد 
عنقك. لا يمكن لرجل أن يعمك دون أن يشمر بالامتعاض» 

اتمتم ابن مريم بهدوء «الرب يمكنه* ‏ .. 

آدار الحداد الخنجر في قيضته: معبراً من عجزه عن اتخاذ 
قرار . وشّيل اليه لوهلة أنه رأى هالة من النور تخفق في الظلام 
فوق راس الشاب المحني؛ فانتابه الرعب وتراخت مفاصل يديه٠‏ 

قال لابن مريم «قد أكون بليد الفهم, ولكن تكلم . سوف الفهم٠‏ 
من انحة ماذا تريدة من اين أتبت؟ وما ثلك الفصص الثي تروك 
عنك في كل مكان : عصا تزهر: وبزق وامضء ونوياث الاغماء التي 
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تتتابك وأنت سائر. والآصوات التي يقال اناك تسمعها في الطلامة 
قل لي ؛ ماهو سرلدة. 





تشفق؟ على نفسك. على بؤسك وضقصرك 5 ام 

ريما نشفق على اسرائيل؟ حنسن. فصع أعلى اسرائيل؟ هذا ما 
أديد أن اعرفه. اتسمع؟ هذا ولاشي غيره هل معاناة اسرائيل هي 
التي تتهشلداء 

»بل معاناة الاثسانء يا يهوذاء يا أخيء 

«دعك من +الانسان». إن الهوتائهين الذين ظلوا يذبحوتنا طوال 
اسنين عسديدة: اللمنقمليسهم! ‏ هم من البشسر. والرومان من 
البشر.وهم مازالوا ينبسوتنا ويدنسون الميكل ورينا. لماذا تهتم 
بهم عليك ان تضع اسرائيل نصب عينيك, ضاذا كنت تشمر 
بالشفقة. فلئكن على اسرائيل . أما الباقون جميماً ظيذهيوا الى 
الشيطانا, 

«لكني أشمر بالشفقة على أبناء آوىء يا يهوذاء يا أخي. وعلى 
ليور السنوثوء وعلى المشب» 

قال ذو اللسية الحمراء ساخراً مها ها( وعلى النمل», 

“نعم؛ وعلى النمل أبطساً. إن كل شيء ملك لذرب. وانا حين 
أميل على نملة فائني أرى داخل عينها السوداء اللامفة وجه الرب» 

«الاتخشى الموشة» 

«ولم أخشاء يا يهوذاء يا أخي؟ الوت ليس باب يُق؛ نه اب 
يُفئحع. إنه يُفتع. وأنت تلجهم 











قال في نفسه. هذا الفتى لا يمكن 





الايقاع يه لا يمكن الايقاع به لأثه لا يخشى الموت.... وأستد ذققه 
برآحة يدد. وراح يعلي بصرم من يسوع وجاهد كي يصل الى قرار. 

أخيراً قال ماذا لم أفتك . ناذا تنوي أن تقملة» 

*لا أدري» ليكن ما يقزره الرب... لود أن أقوم وأخاطب الناسر» 

«وماذا ستقول لهمةء 

«كيف تتوقع مني أن عرف يا بهوذانيا اخي؟ سوف أفتح فمي. 
وسيقوم الرب بالكلام: 

أصبحت هالة التور التي تحيط برأس الشاب أشد سطوعاً. 
وومض وجهه الحزين, الهزيل كما البرق واغوت عيناد الكبيرتان 
السوداوان كالكهرمان يهوذا بمثوبتهها التي لا توصف فاضطرب 
ذو اللسية الحمنراء وأغضى بصره. قال في نفسه: لن أقظه /0 
تاكدثٌ من انه سيرع ويتكلم ويلهب مشاصر المبرانيين. 
ويستنهضهم لمهاجمة الرو 

مسأله الاب «ساذا تنتظريا يمسوذاء يا أخي؟ ام لمل الرب لم 
يرسلك لتغتلني, لعله بريد شيشا آخر, شيئاً مجهولاً حثى لديلدة 
وانت تنظر الي وتجاهد كي تضمُن ماهو. انني مستمد لفل وال 
أيشاً مستمد لأعيش. فخذ قرارئدء. 

أجاب الآخز ومو مفموم «ا تكن غجولاً. ما زا اليل لوي 
ولدينا الكثير من الوقتء 

الكنه يمد هنيهة من الصمت. صر هائجاً أن مره لا يستطيع 
حتى أن يكلمك دون أن يجد نفسه متورطاً. انا امسالك عن شي 
وانت تجيب عن شيه آخر؛ اتني عاجبز عن معاصزتك. لهد كان 
قلبي وعقلي أكثر ثفة قبل أن أقابلك واستمع اليك مما هما الآ 
دعني وشاني: أدر وجمهك الى الناحية الأخرى واخلد الى النوم” 
أريد أن أتفرد بنفسي حتى أستوعب كل هذا وانظر ماذا سافمله 
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قال هذا واستدار نحو الجدار» وهو يدمدم تذمراً-. 

استلقى ابن مريم على حشيته وعقد ذراعيه بهدوء. 

اقال في نمه مايشاء نرب يكون. لم أغمض عينهه في 
أطمثنان. 

خرج بوم من مكمنه في الضخرة اللقابلة لهماء قالقى دوامة 
الرب قدمرت, فراح يطير جيئة وذهاباً بصمت ثم أخذ ينعب يصوت 
خافت» منادا على اليفته. كان نادي » الرب غادر, ونجونا مرة 
أخرى يا عزيزتي - تعالي1 وضي أعلى السقف كان منور الصومعة قد 
امتلا بالنجوم. فت ابن مريم عينبه وفرج لرؤيتها. كانت تتحرك. 
بينلماء لم لختفي لم تظهر غبرها: وَعرث النساعات. 

كان بهوذا بتلوى ويتقلب وهو مايزال جالساً القرفصاء على 
حشيته. وبين الحين والآخر ينهض ويمشي, لاهثاً مفمفماً. حتى 
الباب. ثم يعود من جديد . راقيه ابن مريم وعيناء تصف مغمضتين 
وانتظر. وفكر. مايشاؤه الرب سيكونء وراح بننظر. ومرث الساعات. 

صهل جمل في الاسطبل المجاور لهما ضهيل خوفه يبدو انه 
رأى ذثباً أو أسداً في منامه. وسعت تجوم جديدة كبيرة بضراوة 
جهة الشرق. وانتطمت انتظام جيش. 

'فجاة صاح ديك وسط الظلام الحالك الماجع. قفر يهوذا ٠»‏ 
وبخطوة واسمة واحدة وصل الى الباب. فتحه بمنضه ثم عاد فأغلقه 
خلفه. وأمكن سماع وقع قدميه الحافيتين الثقيل على الأحجار 
اللوحية. 

استدار ابن مريم ضراى رفيقة سغره المخلصة؛ واقفة في 
الزاوية . منتصبة وينظة وسط الظلام 

قال لها «اغقري لي يا أختاء. لم تحن الساعة يعده. 
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هيت في ذاك النهار ريح دافئة رطية, أثازت أمواجاً عالية هي 
بحيرة جنيسارت. لقد حل الخريف. وفاحت الأرش برائحة أوراق 
الكرمة والمتب الشديد النضج. كان الرجال والنساء قد تدطقوا من 
اكفرناحوم عند النجر. وكان محصول الكرمة في قمة تائقه؛ 
فاغضان المنب ملاى بشمرها القطيرء ملثاة على الأرش تنتظر, 
وكانت الفتيات الصغيرات . المتالقات مثل العنب: قد اكلن عناقيد. 
كامئة ولمّخن وجوههن بالعصير. وأخذ الشبان , النايضون يعنفوان 
الشباب العارم؛ يلقون نظراث ماكرة الى الفتيات المشهقهات اللواني 
ن المحصول. وكنت تسمع في كل كرم عنب صسرخات ونوبات 
اضحك. لقد أصبحت القتيات أكثر جراءة وأصبحن يضاء 
النين كانوا يزدادون تاججاً أكثر فاكثر ويقتريون منهن ويتجول 
شيطان محصول العنب الخبيث هنا وهناك يقرص النسوة ويجمل 
خواضرهن تكاد تتفلق من الضحك. 3 

كان منزل المجوز زيدى القروي الفسيع مفتوحاً وتضع في 
أرجائه الحركة. وكانت ممصرة الشمرء في الجائب الأيسر من 
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الغناء. ملأى بمحثويات السلال المدرعة التي يتفلها الشبان من 
الكروم: كان أريمة من الممائقة : يبس ويمقوب: وبطرسس. 
.ونفائيل. اسكاضيٌ القزية: وهو اشبه يجمل سلاج يفسلون سيقاتهم 
الكثيقة الشعر ويستمدون لدخول اللعصرة لمعالجة العتب. ولاشك 
بأن كل انسان هقير في كفرناحوم كان يعد كرمته الصغيرة لزيادة. 
مخزون الخمر السنوي, وفي كل عام ينقل محصوله الى هذه 
المعصرة. فيمصر العنب بقدميه ويستميد نصيبه من الخمر الفطير. 
ويملا زيدئ المجوز المحشو بالمال برطماناته وبراميله الخاصة. 
المعدّة لهذا العام بالممولة التي آخذها مقابل امنتخدام المعصرة. 
وهكذا؛ يجلس على منصبة مرتقمة ويعسك بعصا طويلة بيد وبائيد 
الأخرى مطواة وياستشدام الأثلام يحدّد عدد سلال كل شخص. 
لكن المالكين أيضاً يحتفظون بسجل في أذهائهم : فهم لا يريدون أن 
بنمرضوا للقش في الهوم التالي عند تقسيم الخمر الفطير. إن 
زيدى |" اب ولا يثق أحند به؛ وكان على كل واحد أن تكون. 
له عينان في خلفهة وأسه. 

كانت الناطذة الداغلية من اللتزل المطلة على القناء مقشوهة, 
وسالومه المجوز. سيذة المنزل؛ متمددة على الأزيكة: ثرائب 
مايجري في الخارج وتتصمت الى كل مايحدث في الفناء. ويهذه. 
الطريقة كانث تنسى الآلام الثي تمض ركبتيها ومفاصلها الأخرى. 
الابد اها كا: بجمال أخاذْ في شبابها ‏ فعظامها ثحيلة.. 
طويلة الشاسة. ذات بشرة زيتؤنية ومينين كبيرتين : خامة جيدة. 
انك ثلاث قرى - هي كفرناحوم ومجدلة وبيت حسدا - تتناض 
عليها. فقط انطلق ثلاثة من الخاطبين في وقت واحد يبقون 
والدها المجوز , صاحب السفن الثري. يصحبة كل منهم طابور من 
الأصدقاء الأثرياء. والجمال والسلال الطافحة بمحتوياتها. وآخذ. 
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تيدىء الذي 
الرائمة الجمال أصبحت عجوزاً. وجمالها الذي تضره الزمنء 
اختفى. وبين وقت وآخرء أثناء الاحتقالات الهامة, يقوم زوجها الذي 
لازالت فيه حياة ونضارة بجولات في اليل ليعبث مع الأرامل. 

أما الهوم فوجه العجوز سالومه مستبشر. إن ولدها الأثين. 
يوحناء قد وصل بالأمس من الدير المقدس. بدا شاحباً تماماً 
.وتحيلاً جداً. استنقده طول الصلاة والصوم: آما الآن فستحتفظ به. 
الى جاتبها ولن تدعه يرحل ثائية. سوف تفذيه بالطمام والشراب»ء 
وسيصيح قوي البدن؛ وسيعود الروتق الى وجنتيه. قالت في نفسها. 
الرب ليب ونحمده على ثممته. نعم, انه طيب - ولكن لا يجب أن 
يتوق الى شرب دماء أولادنا؛ ان الصوم باعتدال. والصلاة باعتدالء 
يقيدان الانسان والرب معاً. ويجب أن يعملا على تنظيم الأمور بهذه. 
الطريقة ‏ بشكل ممقول. راحت تنظر الى الباب بقلق. بائتظار عودة. 
يوحناء ولدهاء من كروم العنب؛ فهو بدوره يقدم بد المساصدة في 
جمع المحصول: 

في منتصف الفناء. تحت شجرة لوز كبيرة: مثقلة بالثمار: كان 
يهوذا ذو اللحية الحمراء منحنياًء صامتاً. يضرب يمطرقته لتثبيث 
أطواق حديدية حول براميل الخمر. ولو نظرت اليه من اليمين» 
الرأيت وجهه متجهماً وملؤه الضفينة. ولو تظرت اليه من جهة 
اليسار. لوجدته مضطرياً وحزيناً. لقد مرت ايام عديدة منذ أن 
هرب كاللصوص من الدير. وخلال تلك الفترة جاب القرى يصلع 
اليراميل لتعبثة الخمر القطير الجديد. كان يدخل البيوت: يعفل. 
يتصت الى الأحاديث ويسجل في عقله كلام وأمال كل رجل, لكي 
يبغ كل شيء لأعضاء المنظمة. ولكن آين هو ذو اللحية الحمراء 
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52000 
1 شان مز المشاعل! من الوم ادي ل 
افيه الدبيرء 

شمر الشيطان. ما الذي ب 


«اللمنة. 
يا يهوذا الاء 
ذي يدور لي نهنك؟ ان و 


وطي. اتطق. يا 





تقد الى الشوار 
ا 0 
ءا وزر بي كل أل سن لداء الكمنوتي. ال مسيية 
امود 0 اتتسمعا 

اليه ادذا القن نظرة ملؤم الستد على يا 
انال جحطت: إنه ليس ربجلا لا:نوو و" تيان تله لو 
ا لعل أ طار. لقد أصليه الشال لاه طوف هي حي 
الماشية, لر. إن ببجى ,د عع .© الخوف في النقيدة 
ي شيع بن ل الي كان عنره ادي قط من 


ا ا و 






يغادر هذا 
ار هذا المكان بعد الآن. علم 


مجتونا اليس كن 
والعمطش. وا اليس كذلدة هنالك" 
الاش واسجيا ولو امنا حي متسل اجون 
ندم الزب جود في كل مكان: اذا تحب وب 

ا مودي لاه شان تشب لتبح عنه في 


يذهب انه 


مذا الخدزير: هذا العلديلي؛ هذا العابد للسال. ودلله: 
امرش الل أذىء وحط عليه كزداء من الصسوف فيا سح يي. 
وكرداء من الكتان يشيع البرودة في المصعي. , 
امل يعذب ابن الحرام المجوز هذا قلق حول اسرائيل؟ الحق انه لن, 
يودع اصسبعه المتقين لاعدة امتزقيل- اثه يحب موي يمدطية 
الأنهم يحرسون له ثروته. وهو يشول. فليحمهم الرب لأنهم يحفظون 
النظام: اإرلاهم لانتاب علينا ججموع الدهماد من الهمجاع وبي وين 
إن بنهاية أسلاكنا... ولكن: لا تخشى شيثاً با ابن 
الحرام المجوز. فالساعة آتية. ان ماينساء ادرب وبتركه دون انها 
اسيتذكره الزياوت باركهم الربء وسينجزونه. الصبرء ها يهوذا؛ ل 
تلق باية كلمة! الصبر. فيوم يهوه رب الجقود آثٍ 
رقع سينيه الشيروزيتيت لينظر الى زيدك ض وير ود 
معصرة الخمر. يطقو على ظهره في دمه٠‏ لد 
وجهه. 











وى الناء كان المسائقة الأريسة قد امتهنوا من دلكم 
مسيششهم وقنزوا الداغل للمعدرق شرقوا فدهي وبي 
وأخثوً لاون العنب ويسحقونه.ويتحنون ليتس ل مون ب 
يدانه. احياناً برقصون متشابكي 









الخصر الفليسر- وليس فنقط 
الصارمم مر الباب النتوح باتجاه كروم انب يرون القتيات 

















متحنيات يقطفن العنبء وجمالهن مكشوف حتى مافوق ركبهن 





وأثداثهن كعنافيد العنب, تتارجح أماماً وخلقاً فوق أوراق الكرمة. 

راهم الماصرون فتشوّدت أذهاتهم. هذه ليست معصرة عنب 
وتلك ليست أرضاً اوكرمة عنبء بل مي الفردوس:؛ ويهة دنب 
الجثود أجانس على المتصة حاملاً عصا طويلة ومطواة يملم بها 
مديونيته الدقيقة لكل منهم: كم من سلال العنب جلب كل منهم وكم 
منيمطيهم من أبازيق الخمرء بعد غد حين يموتون - كم ابريق من 
الخمرء كم خَلقين من الطعام, وكم عدد النسوقة, 

قال بطرس قاصفاً بشرفي لو أن الرب اثى في هذه اللحظة 
فال لي :«هيه , بطرسء يا صغيري بطرس. ائني رائق البال البوم. 
اناطلب مني ما تشاء. أي شيه؛ وسائبيه لك ملذا قريدة» - اذ 
سالني ذلك فساجيبه :«اريد آن |أعصر العنبه يا ربي» أريد أن 
أخلل أعصر المتب الى الأبداة 

أساله زيدى بفظاظة دولا تريد أن تشرب الخمر. يا أبله؟م 
'. أقولها من اعماق قلبي.: أريد أن أعصر العنب!؟ 

لم بش حك كان وجهه ينم عن جَدُية واستضراق. كفا من 
المهد ر برهة من الزمن وتمدد نحت اشمة الشمس. كان الجزء 
الأغلى من جسسده عارياً. وقد وشيم شوق قلبه وم سمكة سود 
كبيرة وكان ضائع ماهر: سجين سابق. قد ضريه له قبل ته 
عديدة بابرة؛ فمل ذلك بمهارة فائقة حتى لتظن انها تحرك ذيلها 
وتسبح بسمادة: وهي متشابكة بشغر صدر بطرس الجمد . وفوق 
السمكة وشم رسم مرساة صغيرة وأربع ازع متصائبة. تحمل كل 
'مئها صارة صيد. 

الكن فيليّس تذكر غنمه ولم يكن يوغب بالعمل بحراثة الأرضء 
والعناية يكروم العنب ويعصر العنب. 








حا يي 0 





قال هازتاً ميا الهي يا بطرس, يا له من عمل تطلبه لنفسك- 
أن تمصر المنب الى الأبد ١‏ لو سالني الرب لطليت مته أن يجمل. 
السماء والأرض مروجاً خضراء تملؤها قطمان اللاعز والقئم: 
عندئد أحليها وآسكب الحليب ليتدفق على سفوح الجبال. ليجري 
كالنهر ويشكل بحيرات في السهل حتى يشرب منه الفقراء. وفي كل 
مساء تجتمع كلنا -كل الرعاة: مع الرب سيد الرعاة, ونضوم ثارً: 
ونشوي لحم الحملان ونروي الحكايات. هذا هو معنى الفردوس!» 
ددم بهوذا «اللمنة عليك أبها الأبلها», ورمى فيليّس بنظرة. 
تتطاير شرراً. 
كان الفتية المراهقون يتواشدون على الفناء ويضرجون منه. 
عراةء شمورهم طويلة: تستر عوراتهم خُرَّقَ ملونة. فسمعوا هذه 
النقاشات غير المترابطة وضحكوا؛ فهم أيضاً كان لديهم تصورهم 
الخاص عن الفردوس ؛ لكنهم لا ييوحون به. كانوا يرمون بمحتويات 
السلال الى اللعصرة ومن ثم بقغزة وأحدة يتخطون المتبة وينطلقون 
للاتضمام الى القاطفات الحسان. 
باعد زيدى مابين شفتيه ييفي أن يضيف ملاحظة حائقة لكنه. 
ظل وافقاً طاغر الفم. فقد ظهر زائر غريب عند الباب وكان ينصت 
الى حديثهم؛ بصيط عنقه يجلد مامز أسؤد يتدلّى مئه؛ حاف 
رقان: سوداوان» 

















وتقدحان شرراً. 

كدت الأقدام عن العضر: ولبظع زيدى كلمته: والتفت الجميع. 
نحو الباب. من هو صاحب هذه الجثة الحية الواقف عند عتية 
إلباب؟ ماتت الضحكات . وظهرت المجوز سالومه عند النافذة, 
نظرت, وفجاة هتقت انه اندراوسل 

هتف زيدى ميا المي انداروس .يا لغرابة مظهسرلكا نت 























عائد من عالم الموتى؟ ام لملك في طريقك اليه هناك في الأسفزا, 

قنز بطرس خارجاً من معصرة الخمر: وضمٌ يدي اخيه دون أن 
.بنطق بكلمة. وراج ينظر اليسه بحب وخوف. أخ . يا ربي. أهذا 
اندراوس ٠‏ اتدراوس البطل الشاب الريان. الرياضي الشهبر. الأول 
في العمل والعبثة أهذا اتدراوس الذي كان خطيباً لرامر. 
الشعر الذهبي الناعم. أجمل فتاة في الشرية؟ لقد شَرِقدُ مع 
والدها في البحيرة؛ حدث الك ليلة اثار الرب رياحاً رهيبة. في 
اغمرة ياسه رحل اندراوس ليسم نفسه. موثوق اليدين والقدمين 7 
للرب. وقال في تنمبه ٠‏ من يدريء لعلي اذا ذهيت الى الرب هقر 
أجدها ممه. واضح أنه كان يبحث عن خطييت, وليس عن الرب. 

حدق اليه بطرس يملؤه الرعب. تذكر كيف كان حين لوه 
للزب؛ والآن: انظر كيف أغاده الرب اليهم1 

ا صرغ زيدى في بطرس «هيه. هل ستظل تحدق اليه وتتحسسه: 
طوال النهار. دعه يدخل. فقد تهب رياح هنا وتطرحه ارا ادحل 
يا اندراوس يا ولديء تقدم وخذ بعض العنب وكل. لدينا خيز أيضاً” 
الججد للرب. كل وأعد بعض الحيوية الى وجنتيك , لاثه او راك 
والدك المجوز المسكين وانت في هذه الصالة. قسيصيبه رمي 
شديد وسيعود من فوره الى بطن حوقها» 

لكن اتدراوس رفع تراعه التصيلة, وهتف بهم جسيماً ١‏ 
تحجلون من اتفسكم! إلا تضافون الرب! العالم ينهار. وانتم مثا 
تفضرون العتب وتضحكونة, 

اغمفم زيدى «فليحفظنا القديسون. هاكم آخر جاء لينقّص 
علينا حياتنالء, ثم استداز نحو اندراوس وقال يفضب «ارى انك انت. 
أيضاً لن تدعتا وشاننا. ههة اعلم لذن اثنا مملومن حتى الزيا. اهذة 
ماينادي به نبيك المعمداني؟ حسنء من الأفصل أن تخيره أن ي 
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متسيس سح سس سر 











.وييدا الحساب. وعتدثذ الويل لناا أكاذيب ١‏ أكانذيب! لا تتصتوا اليه 
يا شباب. هيا الى العمل! اعصروا العنبل 2 

عوى ابن يونان «تويوا! تويوا(» واتدغض مت ملا من 
احضان أيه ووقف في وسط الفتاء. أمام زبدى المجوز مبا: 
وأشار باصيعه تحو السماء. 5 

< قال زيدئ:«اجلس يا اندراوس, لصالحك. كل واشرب . 

الخمر وعد الى وعيك. المسكين, لقد ذهب الجوع بعقلهاء 

أجابه ابن يونان موانت يا زيدى ذهب الميش الرغيد بعقلك. 
الكن الأرض تتفلق من تحتك. والرب هو الزئزال وسوف يبتلع 
معصرة الخمر خاصتك وقواريك وانت أيضاً؛ اللمنة عليك وعلى. 
بطتلداة : 

كان يضطرم كالنار: ينقل عينيه من طرف الى طرف. يثئتهما 
تارة على شخصء الم على أخر, ويمسرغ «قبل أن يتحول الخمر 
القطير هذا الى خمر. ستكون نهاية العالم قد حانث ارتدوا قمصائاً 
من الشعر؛ وانشروا الرماد على رؤوسكم واشريوا على صصدوركم 
واهتهوا دأنا آثما انا آلماء. الأرض شجرفٌ وهي تتمفن: والسنيع 
اقادم حاملاً فا 

كف يهوذا عن الطرق. تراجمت شفته الغليا قومطنت اناه 
الحادة تحت اشمة الشمسء لكن ؤيدى لم بتمكن من يط نفسه. 

صرخ »حب بالرب يا يطرس , خذه واخرجا من هناء لدينا عمل 
تؤديه. يقول -إنه ادم! إته ادما» ثارة جاصلا نار وطورً دفشر 
المحاسبة والآن- ماذا أيضاً! فاساً. اذا لا تدعوننا وشاثناء يها 
الدجالونء آيها لتحتالون على اليشر؟ هذا الفائغ صامد: وغلى 
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الس يسبب سح ووه 


أحسن مايرام؛ احسن مايرام ‏ هذا هو رأيي!... اعصروا العنب يا 


رجال. واطمثتوالء 


ربت بطرس برق على ظهر آخيه ليهدئ من روعه. وقال له 
اتعب من رحلتلك. هيا بناا 


الى لمنزل لناخذ قسطاً من الراحة وليكمل أبونا عينبه يمرك 





برقة «اهداء اهدأ يا أخيء لا تصرخ. 


وليسكن اضطراب قلبه» 


أمسك به من يده؛ وقاده يبظه: وعناية. وكائه كقيف , وصمدا. 


العلريق الضيقة, ثم اختفها 


اتفجر زيدى المجؤز يضحك. قال ١ايه:‏ يا ليونان البائس: يا 
عنزيزي السكين نبي السمكة. ماكنت اتمنى أن أكون مكانك ولو 


أعطوني العالم كلهلء 


والآن حان دور العجوز سالومه لتفتج طمها. كانت ماتزال تشعر 
بمبني اندراوس الكبيرتين مسلّطتين عليها تقدحان شرراً. قالت, 
.وهي تهز راسها ذا الشمر الأبيض «زيدى. اتتبه الى ماتقول أبها. 
المجوز الآثم: لا تضحك. ثمة ملاك يقش قوق رؤوسنا ويسجلء 


وستدفع ثمن استهزاكه. 


.قال يعقوب. الذي ظل حتى الآن يلزم المسمت «أمي على حق. 
الشد كنت قههد شعرة من أن ثماني الشيه نفسه مع يوحناء الأثير 
الديك. وحسبما أرى ضانث مازلت بقهر مثاى عن الخطر. فهو لا 
يساعدنا في قطف الكروم. كما شال لي الحاملون: انه يجالس 
التسوة ويحدثهن حديثاً جياشاً عن الرب والصوم وعن الأرواح 


الخالدة. آنا أيضاً لا اتمنى أن اكون مكائك .يا أيثلء 
وشحك ضحكة جافة. لم يكن يتجحمل |. 
وواصل بحنق عصر العنب بقدميه. 





صعد الدم الى رأس زيدى الكبيرء وهو أبضاً لا يتحمل اينه البكر 


مه 


الكسول. المدلل. 











انهما متشابهان الى حد كبير. وكان سيتشب شجار لو لم تظهر في 
تلك اللحظة مريم. زوجة يوسف الناصري: عند الياب. وهي تكن 
على ذراع يوحنا. كانت قدماها النحيلتين ملطضتين يالدم ويقطيهما. 
الشراب تتيجة رحلتها الطويلة. فقد تركت منزلها منذ أيام طويلة 
وراحت تتنقل من قرية الى قرية. تبكي : بحذاً عن ابنها النميس. لقد. 
سلبه الرب صوابه. وحاد عن سبيل البشر. ثم أخذت الأم تتنهد وتنوح 
على ابنها بالرغم من انه حي يرزق» وتسأل, سألت في كل مكان؛ إن 
كان احد قد رآء:«إنه طويل القامة, نصيل. حافي القدمين. وكان 
برتدى رداءاً ازرق ويتمنطق بنطاق جلدي أسود . هل يا ترى 
لمحتهة.... لم يرم أحد. ولم يتمكن من اقتفاء أثره إلا الآنء والفضل 
في ذلك يمود الى اين زيدى الأصفرء انه في دير وسط المسصراء, 
وقد ليس الرداء الأبيض وأصبح يسجد منبطحاً على وجهه علي 
الأرش. ويصلي... لد كشف لها يوحنا عن الأصركله. مدفوماً 
بالشفقة عليها. وهامي الآن تدخل؛ متكثة على ذراعه. الى قناء دار 
زيدى لتاخذ قسطاً من الراحة قيل أن تنطلق تيفي الصنحراء. 

نيضت سالومه المجوز بحركة تدل على الاحترام الجم؛ وقالت 
«أهلاً يك ,يا عزيزثي مريم. ادخلي» 

أنزلت مريم متديلها حتى حاجبيها؛ وأخقضت راسها وعبرت 
أرض الفناء وهي تفضي بصرها؛ وأخذت تبكي وهي تتشيث بيدي 
صديقتها المجوز. 

قالت سالومه المجوز «إثمٌ عظيم منك أن نبكي ,يا طفلتي», 
.وأجلستها على اريكة وجلست الى جبوازها «ابنك آمن الآن: ان 
يستظل الآن يسقف الربه 

أجابتها مريم وهي تتنهد موجع الأم ثقيل يا سالومه. إن الرب 
لم يهبني غير ولد واحد. وهو اين عاق» 
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امسمع زيدى شكواها (ومو ئيس بالرجل السيه اذا لم يتدخلٍ في مناه كل ليلة. وقول بنه ياج يه ممسكا بيد ابقك تقر يي 
سبووس كبا يا اس | ل 
شبايه: يا مرب شبابه. لااتقلشي - وستمر بسلام. إن الشباب. بادك اوائما يكتفي بالايتسام وبالاشارة اليه. وأخ 
إلرب. كالخمر, لكننا سرعان مانستميد وعينا ونستسلم للقير ونكفةٌ / دريشه وضد تملكه الرعب وراح يوافظ ب 
عن المغاومة. قريب سيستميد ابنك وعيه يا مريم. انظري الى ولديب اجميعاً لحل لغز الحلم. يعاذا يريد رئيس 
ها الواقف أمامك: هاهو قد بدا يستعيد وعيه, سكيد ١‏ يشير الى ضيفهم الجديد وييتسا 
احمرٌ جه يوحنا خجلا لكنه لم ينطق بكلمة جب دربي أ مغادرتي آثار الرب طريق الره ن واسستطا. 
اليحضر كاساً من ااء ابارد ويعض ثمار التين الناضجة ليقدمها اند كان اللتوضى يامرهم بآن يجعلوا 
للزائرة. وكانت المراتان جالستين جنباً الى جنب يتلاسن زأساصمي. أ انفور مرع كل من كان في الدير من رهما 
وتصصدثان صن الولد الذي خطفه الرب. تحدثتا همسا لكي لا تمت قدميه وهتفوا قائلين إن مشيثة, 
أيسممهما الرجال فيفسدون بتدخلهم التمة الأنثوية المميقة التي ابلدير لكن ابنك رفض؛ وقسال ٠لا‏ ل ليس هذا هو طريقي. إثني 
يمنحها لهما الألم. له بلسيريه :سو |قائزاة ومنصعت ماس بيرب ين 
ان أبنك يا سالومه بشول اثه لا يني يصلي ويصلي, ويُكثر من الظهيرة: وقث مغادرتي/ إودير, وكان الرهيان يهددون بحبسه في 
التتجوف عدن جنات يداه وركبتاه. ويقؤل بوحنا أيضاً إنه لا ياكل. احدى الصوامغ ويوضع حراس على بايه كنعه من الهرب؟ 
وإثه يذوب باضطراد. وأصبحت تتراءى له اجنحة في الهواء أيضأً. ىم ينوب الجن يوججها لمجو يشيع عفان ل سي 
بل يبدو انه يرفض ان يشرب الثاء: لكي يتاح له أن يوى الملاتك. كم مونل لد نفع الوب في يمك وأف حنم 
إلامْ يمكن أن تتنضي اليه هذه البلوى يا سالومةة حتى همه اجيم الاتدركين ذلادلء 
يمبمز عن شفائه. وهو الذي توصل الى تخليص اعداد غقيرة من ا 
اناس الذين تلْستهم الأرواج الشريرة. اذا أنزل الرب لمنته عليه. بالسلوى: و ل دية «لا ريد لابني ان بصيح ديسا اريده أن 
يا سالومه: ماذا فلت له5» يندو رجلاً مثل بقية الرجال: إريده أن يتزوج وأن بنجب لي اخفااً 
مالت براسها على ركبتين هذا هو سبيل الرب» 
ظهر يوحثا حاملاً الكأس سينا بسو رقيقي وكائة يفجل ان يمترش دبل هوسجل 
من الثين في حجره: «أن: الاتساب اما السبيل الآخر ذهو سبيل الو الذي سكير 
لابراء الجميع. لكني رآية ذات ليلة: رأيته يلمق وجهه ويلتهم م سمهوا أصواتاً وشحكاً اصادرة من جهة الكروم: ودخل القناء 
افا ابني الخوف. وبعد وضاة رئيس الدبر أصبح الاب حيتوق 2 حلي من الحلدلين يفيشان بالحيوية. ومتقاء وهمايكلان يان 
2 حسس اه 
ليل كه سد 
-ة سن ةمه لال 


مو افرط نمس مغيوسيه يسبلا ييبوآن غَرَّة ايع كي 
مجدلة. ققد أخد الناس يتناولون الحجارة ويضريون حوريتهم. 
يبغون قتلهاا 
زعق الماصرون. وقدكفوا عن الحركة «عن أية حورية تتحدثان 
ايها الوندانة تقصدان المجدليةة,. 
«تمم؛ المجدلية: بوركت! لقد نقل لنا الخبر اثنان من راكبي. 
البغال لدي مرورهم بنا. قالا إن رئيس الجموعة باواباس ‏ أوء! كم. 
كان خائقاً ويرتمش! ‏ قالا إنه غادر التاصرة واغار على بلدة مجدلة. 
يوم أمس؛ السبث» 
دمدم زيدى بغضب «هاكم واحداً آخر! اللمتة عليه! يقول اه 
من الزيلوت وإنه سيخُص أرض اسرائيل, اللمئة عليه وعلى خطمه. 
الكريه: ليته يتممّن في الجحيم. ابن الحرام القذر ذاك.... ثم 
ماذاكة 
ثم مر شي الساء على منزل المجدلية فوجد الغناء ممتثاً. لقد. 
كانت اللفضوب عليها تعمل في يوم السبث المقدس ولم يستطع 
تحمل هذا المفوق. فاقتعم المكان. وظد اسل خنجره من تحت 
قميصه. فشهر التجار سبوفهم. وتجمع الجيران أيضاً. وتداضموا. 
وعلى الشور تحول الفناء الى كتلة متشابكة من الأذرع والسيشان. 
وسقط اثئان من رجالنا جريحين. وهرع التجار الى امتطاء جمالهم 
ولاذوا بالفرار. كسر باراباس الباب بحأ عن المرآة آئفة الذكر ينوي 
ذبحها. ولكن أبن كانت المجدلية؟ لقد شرت من خمُهاء خرجت من 
الباب الخلفي. خلسة! واشترك أهل القرية كلهم في البحث. لكن 
الظلام سرمان ماحل وفقدوا أي فرصة في المثور عليها. وفي 
الصباح انتشروا في كل الجهات؛ يبحثونء مقتفين أثرها. وييدو 
أنهم عثروا على آثارها في الرمال ‏ كانت متجهة شطر كفرناحوماء 
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قال تشائيل البسيط وهو يتكلف ايتسامة ماكرة منا يح يري 
«لن ناهورتها تسمل ابضاً في بوم السبت: ليكت "رو وب 22 





ام الرات كان فد استحمٌ ليلة يوم سيت. وارتدى ثياباً نظيقة 
وحلق ذقنه: ثم بجابته غواية الحمام وقادته من يدة وذههاً معأ الى 
سجدلة, وسلكا اقرب الدروب للؤدية الى منزل المجدلية - بعنكخ | 
كان الوفك شتاءً. والمعل راكداً. فطل نثنائيل ملازماً طلاحونته 
لوال نهار السيث. وحده - وهو يطحن: أبتسم ممبراً عن ان ين 
يدول قائل: إنه إثم. نعم + دون شلقه بل هو إثم فادج» لكثنا نض كل 
في الربء وار ينفر... لقد أمشنى تشائيل المادئ للسكينر 
النهائء المازب. حياته كلها جالساً امام طاوئة صسفيرة في احدي 
زوليا شارع القرية يصن قباقيب للقرويين وصنادل سميكة للرعة. 
اي حياة كانت تلك! لذ اقدم مرة واحدة. مرة واحدة مس للا 
حياته. على الاتفلاب على كل شيء وثال متعته كما يجهر برغل 
حش ون دك ذلك في يوم السبت. وكما يقال: إن الب يهم مث 
هذا التصرق» ويقفر:.. ٍ 

تعن زيدق المجوز عيمس وفع متنشاكلة منشاكلة الجن نر 
إن سي الشجارات في ضناء بيني؟ أولاً الأنبياء. ثم اللهرات لو 
الصيادون النائحون: والآن باراياسات ‏ هذا اكثر من كثيير دؤالتيتٍ 
الى الماصسرين. وضال موانتم. يا ولادي الزائمينء التزموا بمملكم. 

| الشبلة 

“م مومه المجيل وري ووة يوق انبا وقما دلغل 
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المنزل؛ وتبادلتا النظرا 





أطرقتا براسيهما. وترك يهوذا مطلرة 
وهناك اتكا على عضادة الياب. 
واثناء توجهه الى الباب رمى زيدى المجوز بنظرة مثو. 
وقف عند المصر وأخذ ينصبت. سمع أصوات ورا سحابة من 
الغبار ترتفع؛ ثمة رجال يركضونء ونسوة يصرخن ٠‏ أمسكوهاة 
امسكوها!». وفيل أن يتاح للرجال الوقت للقفز من معصرة الخمر 
أو يشاح لصاحب الجهوب اللحشوة بالانزلاق عن منصته, دخلت 
المجدلية الغناء؛ رثة الثهاب ولساتها يتدلى من ضمها وارتمت عند 
'قدمي سالومه المجوز 

صرخت «اتجديني اتجديني! نهم في إثريا, 

أشققت المجوز سالومه على الأثمة. فنهضت واقفة واغلقت 
النافذة وطلبت من ابنها أن يرتج الباب. 

قال للمجدلية «اجلسي القرضصاء على الأرض. اختبشي» 

مالت صريم زوجة بوسف واخندت تنظر الى المراة التي لت 
سواء السبيل, نظرت اليها بمزيج من المعلف والرعب. حدمي 
النساء الشريقات يمرقن كم أن الشرف مرير وغامض: وأشفقت 
عليها. ولكن في الوقت تفسه بدا لما هذا الجسد الأثم أشي 
بوحش كاسر, أشعث؛ مظلم وخطر. هذا الوحش كاد يخطتق متها 
ولدها حين كان في المشرين من عممره. لكنه نجا متها في آخر 
لحظة, رددت مريم في سريرتها وهي تتنهد , ثمم. نجا من برائن 
الثرأة. ولكن كيف سيتجو من الرب... 

وضمعت سالومه المججوز يدها على رأس المجدلية كتهب 
وسالتها في حنو «لاذا تبكين. يا طفلتي؟» 

أجابت المجدلية :لآأريد أن أموت. الحيلةجميلة. لا أريد أن اموت.. 
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» وعلى الغورء ودون أن تتفوها يأية كلمة.. 
اوتوجه الى باب الخروج, 
وسمع كل شيء وحغيره في عقله. 


ت وجة يوسف بدورها يدهاء ظلم تمد تشعر بأي 
ثم مدت مريم زوجة يوسف بدورها يا 
خوف منها . ولا هي شعرت بالامتداش منها. وقالت. وهي تلمسها. 


.لا تخشي شيئاً يا مريم. انك في حماية الربء ولن تموتي* 





اساثها المجدلية. وميناها تلممان «وكيف للم أن تمرفي با 
مريمة» 

أجابت ام اليسوع بهقين «إن الرب يمنحتا الوقت يا مجدلية. 
وقتأ لتتويبه 





تصاعدت من كروم' انهم و 
ماهم وصلواا وقبل أن يتمكن زيدى من النزول عن منصته؛ طهر 
رجال ضام ينفشون من الفضب عند الهاب الخارجي: وتخطي 
باراباس: أحمر الوجه ويتصيب عرقاً. عتبة الياب وهو يخون:. 
صبرع فيه زيديه سوف تدخل سواء سمحت لنا أم لم سمح 
باسم رب اسرائيل!» +2 
بعد أن قال هذاء وقيل آن يتمكن صاحب المكان المجوز من فنع 
فمه. خلع باراياس الباب عن مفاصله بضرية واحدة وفيض على 
اللجدلية من جدائلها. 1 
رار اا وهو يجئُها الى الفنا :الى الشارج »يا عاهرة الى 
الخارج». هنا دخل مواطنو مجدلة. وأمسكوا بهاء ورفعوها؛ ونقلوي 
وسط صيحات الاستتكار ونويات الضحك, الى حرة بالقرب من 
البحيرة. وزموا ها فيها: ومن ثم انتشر الرجال والنساء شي للكان. 
وراحوا يملأون ماززهم وارديتهم الطويلة تم .ون نادرق 
افي تلك الا كانت المجوز سالومه قد قشزت مغادرة 
'مضجمها على الرغم من آلامها الثي كانت تعضها وجرت نفسها 
حتى وصلت الفناء تبفي أن توبغ زوجها. 
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صرخت به قائلة ميجب أن تخجل من نفسك. لقد تركت اولك 
اللشاكسين ينتوكون حرمة دارك وينتزعون امرأة من بين يديك 
أمرأة تيسن الرحمة متلنة: 

والتفتت ايضاً ال ابنها يعقوب» الذي وقف متردداً في وسطك 
القتاء 

قات «وانت ‏ أثت تقتفي خطا والدك. عار عليك الا تنوي أن 
اتفدو افضل منه؟ أنت أيضاً تريد أن تجمل من الأرباج ربا لك؟ هيا 
سارع! سارع الى حماية امرأة تريد شرية بأكملها أن تقتلها. قرية 
بأكملها! خليق بهم أن يخجلوا من انقسهما 

أجابها اينها؛ الذي لم يكن يخشى أحداً في الدثيا كلها غير 
أمه «اهدثي با آمي, أنا ذاهب. كان في كل مرة تثور عليه خاضية 
يستولي علبه الشوف لأنه كان يشمر أن هذا المبوت العنيق 
القاسي. ليس صوتها هي : إنه صوت سلالة بقي اسرائيل العتيده 
العريق في القدم؛ الذي خثثنته سكنى الصحراء. 

التفت يعقوب وأوما الى وفيشيه؛ فبليّس ونثنائيل. وقال هيا 
بنالء وراح ببحث حول البراميل عن يهوذا؛ لكن الحداد اختفى. 

ال زيدى, الذي اضطرب لأنه كان يضاف أن يبقى وحده مع 
زوجه «أنا أيضاً قادم» وانحلى وتناول هراوته وتيع ابنه. 

كانت الجدلية تصرع مذعورة مستنجدة. وقد اثهارت في 
احدى زوايا الحشرة ورفعت تراعيها لقي رأسها. وقد غطلت 
الجروج جسدها. وتحلق الرجال والنساء حول الحافة ينظرون الها 
ويضحكون. وكان ناقلو العنب وظاطضوه من كل الكروم في المناطق 
المجاورة قد تركوا أعمالهم وأخدوا يقتريون» الشبان متهم متلهفون. 
الرؤية الجسد الشهير وهو شبه عار وملطخ بالدماء. والفتيات 
متاهغات بدورهن لأنهن كن يحقدن على هذه امرأة ويحسدتها لأنها 
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ِ ولأنهن محرومات متهم 
تستمتع بكل الرجال ولأتهن م سثيي ب يلوا . كان يديد أن يطل ا 
باس يده كاشارة للهاتفين كي م 
رذع ياراباس يده كا: رد في تلك اللحظة ظهر يمقوب 


نقرار ليبدا بعده الرجم بالحجازة. 

اتشراز تييدا بمده اليج فيلس | 
ولخد يتشرب من الزياوت رئيس الجموعة لكن قي 
بقوة من قراعه. 


بكي اين أن ذأعية إن أبن يتب أي نا مانحن خيد ا ا 


كو ترية بأكملها . لن تتجع'" . 





جُبراء مجدلة وكفرنا. 1 
رة. هذا هو القائوناة 2 
الحبر من الناصرة. هذا هو القائرنا راوته الثقيلة ا 
دده المجسوز زيدىء الذي كان قد وصل مع هراوة 
لمم مور هذا هو القانواء 
ررقف اليقابلهم مباشرة: وصرغ أ 


2 يكل جندنه: ١‏ 
استدار باراياس ب ذا إني لا أثق بهم. أنا هو 

1 شون وكذا زيدى: اثني' 

تشبراء القدرية مسرتشونه تي نويد بر الدجمان الجبراة 

انين اذا كان لدى أي منكم ايها الشبان " ا 


فليتقدم وليباريني بقوته 4 

تبجمهر رجال ونشاء مجدلة وكفرناخوم حسل ريو 
حفن يحب القتل يتمع تفي بؤيؤي عينهه: ووصلت مج0 7 
ن من القرية. ومسلحين بالمقالع: 


حول باراياس ٠‏ الذي 
الأولاد 


قادمين من 
ل / 


لم يل بي مجاا. ان نا مجتوان» | 


ل شجلان من تلسيكماء ها جاقانا» 








هلا لسنا خجلين. اذهياء أذهيا وحدكماء 
الته 





يمشؤب الى والده. لكن زبدى سمل ثم قال: مانا رجل 
عجوزء 


هتف باراباس. مقهقهاً «مارايكة, 
.اقتريت سالومه المجوز: متكثة على اراع اينها الأصفر. 
خلفها جاءت مريم زوجة يوسف ٠‏ وعيناها ممتلئتان بالدموع. 


يمقوب راى أمه. فاصابته الرعشة. أمامه يقف قاطع الأعناق 


المرعب مع حشد الفلاحين , وخلفه أمهثائرة وصامتة. 

جار باراباس من جديد. وهو يرفع كمي ءماذا قلت؟, 

غمفم ابن زيدى الن أدعهم يضجلون منيا» . ثم تدم ؛ وعلى. 
الغور اقترب باراباس ثحوه مباشرة. 

قال الآخ الأصقر مسيقة!ء. محاولاً أن يتخلص لكي يرع 
لنجدة يعقوب: لكن أمه منمته. 

قالت «اهدا أنت. لا تتد. 





حين هم الخصمان بالاشتباك سمعت صيحة فرح قادمة من 
حافة البحيرة ؛ إعالات 118500 إدالاة 01352 وفقز شاب لفحت 
أشمة الشمس ماثلاً امامهم؛ يلهث ويلؤج بيديه. 





“اماق مهتها! إمطاة جنجما9. ارب قادملء 
هتفوا جميعاً. وهم يدورون حوله «من القادم؟ منة,. 
أجابهم الشاب «الربء. وأشار خلفه جهة الصحرا. 
فامواء 
القت الجميع :كانت الشمس 
والحرارة بدات تخض. وأمكن رؤية رجل يرتقي الفح من الشاطي””. 
كان متلفعاًبالبياض. [شبه براهب من الدير. كانت ازهار ادهل 
النامية على ضقة البحبرة في ابه تفسها. فمد الرجل ذو الراك 





«الرب - 





قد أخذت تقرب. 


0 














القادم؟ لقد تبلل اتج 
نشم الوا وسالت انا من لدم لد تل تجا اليع. 
“سح لت مطل بعاد بطر يا ماد أمتد انه هو 
0 0 
سي افتينياة 1 
ومس أوك لأس الاين خلشه؟ با المي هناك جديا 
2-١‏ الذين بلتقعلون بتنايا قطاف الكرمة يا اماه. انهم 
«إنهم ال يل 
ا لل بره لايد الا قور 
2 4 وق اه 
إثر كان ابه جبش وعلى الشور تشؤق ف كل يل ا 
امشطومة الار وجل ونساءواطفال مز كبام 
اش .رييب سكل مذه الأسراب من الجئية قادية 
6 و يشون التي يت 
ل عي بد ليمع لسن والشب والزينوة التي شرك 
3 : قانون اسرائيل. 
سحا راشي شاه كا ينص قا سوا رن .ا 
شجاة توقف الرجل ذو الرداء عم 
الحد الشثيس وال في تقس يجب ل رطا لش كاي 
ف القديم. هذا هو عالم البشر. يجب أن أرحلة ٠ ٠.٠.‏ 
ا 0 اليب .سرة أخرى كان شدره معاقا بشي 
يحي كيف يتجة الى الم آم الى الوا 
: يدن كأ. ويراقيوته: ينقوب 
“.قف التعلقون حول السئرة ايدو حواك ويراقبونه يني 
وياراس مازال أحدهما يواجه الآخرر وأكمامهما مرفوة 
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الجدلية رفنت راسها وزاخت تنضت : مامعنى هذا الصسستة أهو 
الحياة؟ ام الموتة كان اتجاء الريج قد تبدل. وفجاة فزت واقفة. 
ورقعت ذراعيها وصرخت «اتجدوتيار 

سمع الرجل ذو الرداء الأبيض الصوت, وتمرّف عليه, واهتز كل 

تمتم«اتها المجدلية. الجدلية! يجب أن انجدهااء. وتقدم 
مسرعاً نحو الحشد المتجمهر: وثراعا 

كان كلما اقترب من الناس وميّز اكثر الغضب الذي يمل 
عسيونهم. والعلف القاتم. مسدب في قسمات وجوههم. ازداد 
اضطراب قلبه وفاض أكثر التماطف والحب المميقين في داخله. 
وقال في نفسه. هؤلاء هم البشرء انهم جميعاً أخوة: كل وأحد متهم. 
لكنهم لا يمون ذلك ولهذا هم يتعذبون . لو أثهم يدركون هذاء اذت 
الأفيمت الاحتفالات. وتبادلوا المناق والقبلات, ولفسرت السعادة. 
الجميع. 

أخيراً وصل واعتلى احدى الصغرات. ونشر ذراعيه يساراً 
ويمين. واطلق كلمة واحسدة: كلمة ملؤها الشرح والالتصارء من 
أعماقه عيا احوتياء 

ثبادل الناس امدهوشون النظرات . ولم 

اتردد صدى الهتاف المنتصر من جديد ميا أخوتي - يا أخوثيء 
اثني مسرور لرؤياكم». 2 

أجابه باراباس . وهو يتناول حجراً ثقيلاً عن الأرش «أماتحن 
فلا تسرنا رؤياك» يا صائع الصلياناء 

مده أسدمم يسوم بكر لقب نونبي وق تيوق 
.بينهم ومائقت ابنها. ضحكت؛ وبكت. وراحث تلاطفه؛ أما هو . ودون 
أن ينطق بكلمة. ظلٌ راعي أمه المحيطتين به وتقدم باتجاء بازاباس. 
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الجدلية لكي يخفيها عن 
اللجيب اليها تتفت واقفة على قدميها: 


,بوط اللورت(ء, وقد خشوا أن تفلت 


عرى الناس لقورهم 
انهم > 
مسر زيدى ايشا عائياً انوت(" 


.وذلك حين رأى الصماليك. 
يحينين بالتادم الجديد. الذي ابد اه كان بعل عسي مسي .ا 
بد الرهمية. الول نا اذا سمح للمعدمين بان سل يري 
ألهم. ماد يسرغ من جديد وهو يضرب 





كيح يسوع ذراع باراباس اللرقومة , وقال: بصوت هادئ ملق 
الحزن «ألم يسبق للكايا' باواباس آن مصيت احدق وصنايا الربنا 
انم يسسيق لك على مدى حياتك كلها قط ان سرقت. أو فتلت تفسأً, 
أو ارتكيت الزنا أو كذيت؟ه 

والشقت الى الحشد الهادر وراح ينظر ألى كل متهم ييظهء 
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واحداً وانسداً: قال مين كان تمتكم يلاند 
ا 
سادت البلبلة بين الحشد. وآحَد الن 





1 اهمون للهرب من تظرنه الممرّقّة الثي كانت تحفر في 
ذكرياتهم وفي أعضائهم "١‏ 
على مدى حياتهم. والأفمال الجبائرة التي ارتكبوها. وزوجات 
الآخمرين اللواني شاجموفن. وأخفت النسسوة مناديلها. وانزلقت 
|الحجارة التي كن يحملنها في أيديهن واقعة على الأرض 

حين وجد المجوز زيدى أن القوغاء على وشك الشروج 
منتمسرين ثار وغضبء ومرة أخرى النضت يسوع الى الناس وذا 
يحدق اليهم واحداً بعد آخرء وأطال التحديق حتى وصل الى أعماق, 
عبونهم , وقال «من كان منكم بلا خطيئة فليكن أول من يرجمهاء 

خف زيدى الى القول «انا .ا باراباس» أعطني حجسرك. إن 
البراءة لا تعرف الخوف : أنا سارميه» 

فرح باراباس. وأعطاء الحجر وخطا خطوة واحدة جائباً. وقق 
زيدى ضوق اللجدلية وهو يقبض على الحجر ويقادر ثقله: لكي يسدد 
ضربته بدقة الى رأسها. وكانت هي قد اثكمشت على نفسها. متكورة 
عند قدمي يسوع بهد لأنها شمرت أنها هنا لا تخشى الموت. 

نظر المسماليك الحاتقون الى زيدى المجوز؛ وز أحدهم» 
وكان اشد الجميع هزالً. الى الأمام: 3 

مسرغ «هيسه. زيدىء [علم أن هناك ريً: سسوف نشل يداك 
الست خائفاً؟ راجع نفسك: أانت ثم تلتهم مرة في حياتك حقوق 
الفقراءة نت لم تممد مرة في حيياتك الى بيع كرم عنب يخص 
أحد اليتامى في لمزاد الملني؟ أأنت لم تدخل بيت أرملة للة» 

بينما كان الآثم المجوز يقصت شمر بثقل الحجر الذي في يده 




















تي جيه 











بانسهم الى ابن مريم. ثم رفع يدة وصقعه. لكن يسوع ويكل. 
اننضع كالسهم الى اين مريم: ثم رقع يد : 
سارل الضد الأشر قال اضرب الغند الآخر أيضاً. يا 





اباس. وجحظت عينا من محتجريهها. من يكرث 
هذا الشافسة من يكين اشبعاً ام رجلا ام شيطانة اثفقد لسائه 
فخا الى الوراء وهو يحدق الى يسوع" 





و اتحيرة مسسدويلاً براه الأبيضن الجديد ٠‏ لضي ليه لأسي 
«الآن 
ر.. كن ابد يه. الكئمة الأول الثي تلفط به 
مي اخوتي» ‏ ازهجتة : وتتكرت تعابير وجهة: ودس )ل ,.,. 

الميراتيون والرومان ليسوا أخوة. ولا 
بمضاً: ان الصدوقيينة') الذين يديمون 








موقي :هو جد افد ماقفةيهوية في ناليع عامث لبعد 
واتكرت الحشر واشلاتكة ‏ وسبطة التراث الشنوي» 























أنفسهم لروماء وكبراء الشرى - وهم من الكثرة بحيث يشا 
غطاءاً لأفمال الطاغية. - ليمموا اخوة لنا. لا. لغد بدأث بداية سيثة, 
يا ابن التجار. قانتبه!ء ولكن حين شاهد يسوع يقدم خده الآخر. 
دون آي غضب وبعذوية السانية مذهلة استولى عليه الخوف. 
ماتكوين هذا الرجل هكذا هتف لنفسه. هذ ... هذا المزض لخد 
الآخر: لا يمكن إلا لملاك أن يفعل ذلك, فقط ملاك ‏ أو كلبء 

وبقفزة واحدة سريمة اقترب من باراباس وأمسك به من ذراعه 
خين هم بالاتدفاع تخو ابن مريم. 

قال بصوت مكتوم داباك أن تلمسه + اذهب الى يهتئداء 
نظر باراباس الى بهوذا في دهشة. تقد كانا معاً عضوين في 
رابطة الأخرة. وطانا اشتركا جنباً الى جنب في اقتتحام القرى 
والمدن وفي قتل خوثة اسراثيل. وهاهو الآن..٠‏ 

غمقم «أنت ٠‏ يا يهوذاء انتكم 

«نمم. أن فاذهبا» 

ظلل بازاباس مسلازماً مكانه. كان يهوذا أعلى مقاماً منه في 
رابطة الآخوة لذا لا يمكنه أن يعارضه؛ ولكن» من ناحية أخرى: عزة 
الفسه ملعته من مبارحة مكائ 

مره ذو اللحية الحمراء مرة أخرى «اذقباء 

أطرق رئيس المجموعة براسه ورمى ابن مريم بنظرة ضارية ٠‏ 
وغمفم. وهو يشد على قبضته «لن تقلت مني. سنتقابل من جديد !» 

ثم التفت الى تايميه وأمرهم بتصف حماس «هيا بناء 

















لل يي 








ب لقصل اثالك عشر 


كادت الشفس أن تقمس آسس السماء, ووثت حرارة النهاز: 
وهدات الرياح وتلأنات البحيرة باللوتين الوردي والأزرق: ووقف 
عدد من طيور ومايزال جائماًء على ساق واحدة على 
الصخور. وعيونه مثبتة على المياه. 

سدد الصماليك انظارهم الى اين مريم وائتظروا لا يرغيون 
بالرحيل. ماذا ينتظرون؟ لقد نسوا أمر جوعهم وعراهم! نسوا حيث 
مالكي الأرض» الذين ليس في قلويهم من الخير مايدشمهم لترك 
يمض العنب في الكروم ليحلّي الفَهْر بلمومه. مذ الصباح وهم 
.يدأيون على الانثقال من كرم الى كرم. ولكن سلالهم ظلت خاوية.٠‏ 
الشيء نفسه حدث وقت حصاد القمح: تنقلوا من حفل الى حقل؛ 
وأكياسهم تتدلى قارغة الى جائبهم , وفي كل مساء ينتظرهم 
أطفالهم بأفواه مفتوحة! اما الآن- دون أن يعرفوا ملذا أو كيف - 
بدت سلالهم فجأة وكأتها قد امتتلات. راحوا يمون أبصارهم من 
الرجل المسريل بالبياض اماثل أمامهم ولا يقوون على الرجيل: 
وانتظروا . انتظروا ماذا؟ هم أنقسهم لم يكونوا يمرفن. 
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بادلهم ابن مريم النظر . هو أيضاً كان ينتظر. لقد شعر آن كل 
هذه الأرواح معلق مصسيرها في عنقه. ماذا يريدون منه؟ عم 
يبحثونة ماذا يمكنه أن يمنحهم. وهو الذي لا يملك شيثاً ؟ نظر 
البهم وأطال النظر, ولاحظة من الزمن شعر بأنه قد طقد شجاعته 
وازاد أن يهرب من جديد: ولكن متعه الاحساس بالعاز. ماذا يحل 
بالجدلية: التي تتشبت بق وهذه الميون الكثيرة التي تحدق به 
مواساة؟ أبوحل؟ ولكن الى أبنة الرب. 
يكتنفه من كل جانب. إن روعته توجهه كيفما شاعت ‏ ليست روعته. 
بل قوته, قوته الكلية القدرة. ثم احس ابن مريم أن هذه الأرش هي 
موطته ‏ ولا موطن آخر له؛ شعر بان الناس هم مصسحراؤه - ولا 
صعراء أخرى غيرهم له. 
٠‏ وهو بعني رأسه ويستسلم لرحمة الرب. «ظلتكن مشيئتك 









يارب 

نهض رجل مجو من بين السماليك وقال ديا ابن مريم: ثحن 
جائمون: لكننا لا تننظر منك خبزاً؛ فأنت فقير. مثلنا. أفصع, أئق. 
على مسامعنا كلمة طليبة؛ وستشيعه 

وشامر شاب بالقول ؛«با ابن مريم , الظلم يخنقنا ؛ ولم يمد 
الفلوينا الشدرة على التحمل. لد فلت انك تجلب كلمة طيبة. قل لنا 
هذه الكلمة الطبية, اجلب لنا العدالة» 

انظر ابن مريم الههم: لقد سمع صوت الخرية والجوع. ابتيع. 
شمر باه اثما كان ينتظرهذا الصوت من سنين . هذا الصوث 
الذي وصله الآن وراح يناديه ياسمه. فتوجه الى الناس بالكلام. وقد 
فتع ذراعية واسماً ميا أخوتي . هيا ينال 

وعلى الشور؛ وكداتهم بدورهم كانوا بانتظار هذه الدعوة منذ. 
سنين وقد سمعوا اسمهم الحقيقي ينادى به للمزة الأولى ٠‏ ابيع 
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الناس وصاحوا عهيا بن باسم الرباء 

سار ابن مريم في المقدمة, وتحرك الباقون ككتلة واحدة. كانت 
المة تلة محمّرة مجاورة لشاطن البحيرة. وكاتت ماتزال مغطاة 
بخضرة باهتة بالرغم من حرارة شمس الصيف الحارقة المسلطة 
عليها طوال الهار. والآن في عذوية المساء؛ أصيحت تفوج بعبق 
الصمتر والروائح الذكية. ولابد أن قمتها كانت مقاماً لأحد المعايد. 
الوثنية القديمة, لأنه كانت لاتزال هناك قطع من عدة تيجان 
منقوشة لأصمدة ملقاة لى الأرش: وكان صبهادو المسملك. 
الاستيضرون يرون باتتظام: أثاء ممارستهم الصهد ليلا تفنيساً 
أبيض جالساً على الحجر الرخامي: بل ان يوئان النجوز سممه ذاث 
لبلة بيكي... وكانوا جميماً يسيرون متجهين نو هذه الثلة 
كا مسلوبي الارادة. واين مريم في المقدمة, ومن خلفه عائلة النقراء 
الكبيرة. 











اسالومه المجوز الى أبتها الأسفر وقالت له «أحملني 
بين ذراعيك. نحن أيضاً سنذغبم ثم أنسكت بيد مريم. وقالت :لا 
تبكي يا مريم. ألم تري هالة من الثور تحيط بوجه اينلدةء 

أجابت الأم. وقد بداث تجوش ياكية يضف ١لا‏ ابن لي؛ لا أبن 
لي. كل هؤلاء الصسماليك لديهم أبناء. وأنا لا ابن لي» والطلقت 
صوب الثلة. وهي تنوج وتولول. وقد كانت على حق : تقد غادرها 
ابنها الى الأبد. حين هرعت لتمائقه وتاخلاه ممها الى البيث نظز 
اليها نظرة دهشة وكانه لأ يمرفها . وحين قالت له «انا أمكد». من 
يده وأبمدها عن طريقه. 

رأى زيدى المجوز زوجته ترتقي الثل مع الحشود قيض على 
اهراوته وهو مكفهر الوجه. والتغت الى آينه يعقوب والى ره 
فيتس ونثقائيل. وأشار نحو الفوغاء الضاجين المهتاجين. قال|.إنهم 
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ذثاب جائمة. المئة عليهم جميعاً! يستحسن أن نعوي معهم لكي لا 
يظنوننا نعاجأً وياكلوتنا هيا نتبمهم ‏ ولكن تذكروا. مهما قال نهم. 
ابن مزيم الواهم ذاك. ضسوف تطلق أصوات الاستهجان ٠‏ 
اتسممون؟ لن نسمع بأن تكون له اليد الطولى. هيا بناء معأ 
ولتسرواء 

قال هذا وانطلق يدوره يرتقي الثل , بيطء كحمار يمرج. 

هنا ظهر ابنا يونان. كان بطرس يمسك أخيه من ذراعه ويكلمه. 
بهدوء. ورفق. لكي لا يثير حلقه. لكن الآخر كان منزعجاً وعيناء لا 
تحيدان عن النظر الى الحشود التي ترتقي الثل. والى الرجل ذي 
الرداء الأبيض الذي يتقدمهم. 

مسأل بطرس يهوذا «من هؤلاء؟ والى أبن هم ذاهبونة». وكان. 
بهوذا مابزال واففاأ في الطريق , عاجزاً عن اتخاذ فرار. 

قال ذو اللحية الحمراء ساخرا «لنه ابن مريم» 

«والعدد الفقير الذي يتبعفا» 

»انهم الفقراء الذين بلتقعلون فضلات العنب يعد قطاقه. حالنا 
وقع نظرهم عليه لازمو». وأعتقد أنه صاعد الى هناك ليكلمهم:. 

«وصاذا بوسمه أن يقول ؟ انه لا يحسن حتى قسمة مقداو من 
الثين بين حمارين» 

هزيهوذا كتفيه ؛ وجأر قائلاًمسوف ترى». وانطلق بدوره. 
يرتقي الثل. 

كانت امراتان قويتان بمظهر رجوني عائدتين من كروم العنب. 
يبدو عليهما الارهاق وشدة الحر. وكل منهما تحمل سلة معلومة. 
بالعنب توازنها على رأسها. وبدافع من حسدهما الآخرين لروج 
الصداقة الحميمة التي تسود بينهم. قورتا الاتضمام اليهم لتزجية 
الوقت؛ واتضمتا الى آخر اموكب. 
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كان يونان . وشبكته على كتفيه؛ يجر نقسه. متجهاً ألى كوخه. 
كان جائعاً. شديد التوق لوصول . وحين شاهد ولديه والحشد 
.يرتقون الت.توقف , طاغر القم , وراح يحدق اليهم يعيتين 
مدورتين كميون السك: لم يذكر في أي شيء. لم يتساءل عِسُن مات, 

او الى آين يتهب كل هذا المدد الكبير من الناس ممأ . لم 
بفكر في أي شيء . واكتفى بالتحديق وهو فاغر القم. 

اناداء زيدى قائلاً مهياء يا يوثان» أيها النبي السمكة. تعال معنا 

سيقام حقل! بيدو أن مريم المجدلية ستتزوج. ههاء تعال واقض وفنا 












رك بونان شفتيه الفليظتين. كاد يتكلم: لكنه عير رأيه. ثم 
تخع كتفه ليعدل وضع الشبكة على ظهره . وانطلق متوجهاً الى 
حيه يخطى متطاقلة. ويعد مرور وقت طويل: وحين اخذ 
أخيرً من كوخه. تفتّق ذهنه أخيرً. بعد جهد مضنن. وأعطى نتاجه, 
فتمتم قائلاً اذهب الى الشيطان يا زيدى, أبها الأحمق!» ثم متع 
الباب برفسة من قدمه. ودخل. 

احين وصل زيدى وصدحبه الى قنمة الثل كان يسوع جالسأ 
القرفساء على تاج أحد الأعمدة: ولم يكن قد نطق بآية كلمة, 
وكاته كان بانتظارهم. كان جمع الفقراء متحِمّمين أمامه؛ الرجال 
جالسين القرفصاء. والنساء واقفات في الخلف ؛ يرنون بأبصارهم. 
اليه. كانت الشمس قد أظلت. لكن جبل حبرون1!/. الى الشمال: كان 
مليزال ممسكاً بالشوء عند ذروته ولا يسمح له بالفزار.. 

راقب يسوع الضوء وهو يصارع الظلام. ويداء معقودقان على 
صدره. أحياثاً كان يعيد يصره ببطه الى وجوه الناس؛ الني كانت 














الخليل . حائي. 


اك 














امصوّة اليه مباشرة: كانوا ذابلين. حزائى, متكمشين من الجوع. 
والعيون التي كانت مستقرة عليه كانت تنظر اليه نظرة عتبه وكاته. 
اهو الملوم, 

حانا راى زيدى ورجاله نهض واقفاً. قال «آهلاً بكم. اقتريوا 
كلكم. إن صوتي ليس جهورياً كثيراً. أريد أن أكلمكم». 

ذهب زبدى الى المقدمة بوصقه من كُبراء القرية واستقر طوق 
حجر. الى يميته جلس ولداه وأيضاً فبلبّس ونثتائيل. والى يساره. 
جلس بطرس واندراؤس. وكانت سالومه المجوز ومريم زوجة يوسف 
واقفتين بين النسوة, بعيداً في المؤخرة. أما مريم الأخرى, مريم 
الجداية, فكانت تستكين عند قدمي يسوع. ووجهها مدفون بين 
كفيها؛ وكان يهوذا ينتظر تحت شجرة صنوير تهيّجها الرياح ونشوه. 
شكلها؛ متنحياً جانباً. وعيناه الزرقاوان القاسيتان توجهان نظرات. 
كطعنات الخنجر الى ابن مريم. من خلال وريقات الصتوير الابرية. 

كان يموع يرتدش سراً ويجاهد ليستجمع شجاعنه. هذه هي 
اللحظة التي كان يخشاها منذ سئين طويلة. وهاقد حانت , لقد 
انتصسر الرب. وأحضره بالقوة الى ححيث أراده أن ياتي - أمام 
الناس ليخطب فبهم. والآن. ماذا يسعه أن بقول لهم؟ ولمت أضراج. 
حياته القليلة وهي تعير كالبرق ذاكرته؛ ومن بمدها أحزاته الفغيرة. 
.وسباراته مع الرب. وكل ماشاهدء في تجوالاته وحيداً - الجبال. 
الأزهار والطيور, والرعيان وهم يحملون بسمادة خروفاً شارداً على 
أكتافهم ليميدوه الى الحظيرة وصيادي السمك وهم يلقون بشباكهم 
التصيد السمك. والفلاحين وهم بيذرون الحب. ويحصدون: ويذرون 

نقلون المحصول الى بيوتهم: كانت السماء والأرضن 

بأطوار متكررة في ذاكرته : استوجعٌ كل ممجزات 
الرب - ولم يعرف آبها يختار أولاً؛ أراد أن يعرضها كلها عليهم. كلها 
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(اليواسي من لا يُواتون. إن هذا المالم الذي تكثف أفامه هنو 
حكاية الرب الخيانية, ملؤها الأميرات والفيلان ‏ تماماً كالحكاية 
التي كانت ثرويها له جدته لكي تتجنب بكاءم, والرب بتكن على 
حافة السماء ويرويها لليشر. 

يسم وضع خرعية وسار .ا 

قال بصوت مرتعش. ولايزال متهدجاً ميا أخوتي. با أخوتيء 
سسامحوني إن أنا استخدمت الأمشولات في حديثي. انا رجل 
بسيطه عامي. وفظير ومحَدَشَّر مثلكم. قلبي مترع بما يريد ان 
يفضي به اليكم. ولكن عقلي عاج عن الريط فيما بينها. اتني أفتع 
ضمي واذا بالكلمات تخرج منه, ودون آية رغبة مني» على شكل 
حكاية. سامحوني: يا أخوني: لكني سأتكلم بلقة الأمثولاته. 
الناس «نحن منصتون, يا ابن مريم. منصتونا 

مرة أخرى فتح ابن مريم قمه«خرج الباذر ليبتر حقله وبينما هو 
يفعل وقعت حبة على الأرض قجاءت العليور قاكلتها: ووقعت أخرى 
على الحجارة, ولم تجد ترية تتفذى عليها فذبلث وماتت. ووظمت أخرى 
على الشوك, فتما الشوك وتكائر حتى خنقها .وأخيراً: وقعت واحدة. 
على ترية خصية: فضرج منها جذر: وشطات في الهواء, وأثمرت قمحا 
وأطعمت البشر. يسم ع كل من له أذثان. اسمموا وعوااه 

الم يتكلم احد. راحوا يتبادلون النظرات ٠‏ وقد اخذتهم الحيرة. 
الكن المجوز زيدى الذي كان يبحث عن آية ثريمة لاثارة شجار, قف 
واققاً, وقال: 

«اعثرتي ؛ ولكني لا أفهم. أنا لدي الذثان. المجد للربء أنا لدي 
أذثان وأنا استمع ‏ لكني لا اقهم: ماذا تريد أن تقول؟ الا تستطيع 
أن تعير يشكل أشد وضوحاً؟». وأخذ يضحك بتهكم: ويمسد على 
الحيته البيضاء يزهو. 
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ام لعلك أت الباذر اللذكورة». 

أجاب يسوع بتواضع «ثعم. أنا هو البائره 

هتف كبير القوم السجوزء وهو يضرب بهراوته الأرض 
«فلييحفظنا الرب وحتماً ثحن المقصود بنا الحجازة والاشواك. 
والحقول التي تبذرها . ههةء 

أجاب اين مريم. ومايزال ضؤته هااثاً نعم أنتع» 


أصاع اندراوس سمعه. وكان قلبه الثاثر وهو ينظر الى يسوع 
ايكاد يطفر بعلف. وكان قد طفر بالطريقة ذاتها على ضفاف تمر 
الأردن حين وقع بصره لأول مرة على يوحنا المعمدان ‏ المتلفّع بجلود. 
الحيوانات؛ وقد نضره طول التمرش لأشمة الشمس. واستهلكه 
التعكّد حتى آخنر رمق: والصلوات اللسائية والجوع حتى لم ببق منه. 
غير عينين هائلتي الحجم ‏ كانهما جمرتان متومجتان, وحتجرة 
تصمرغ «تويوا توبوال». وحين كان يصصرخ كانت نتشكل على سطح 
مياه نهر الأردن أمواج عظيمة عالية, وتتوقف القواظ. وتمجز 
الجمال عن متابمة سيرها. اما الآن فها هو هذا الرجل الماثل أمامه. 
ميشئماً وضصاعت ضيب صلق متيادي.. الم قفية بمسقو د أخيق 
يجاهد كي يفرد للمرة الأولي » وعيناه؛ بدل أن تتقدا. تداعبان؛ كان 
فلب اندراوس يزشرف منتقلاً جيثة وذهاياً بين الاشين: وقد وقع في 











وشيثاً فشيثاً. أخذ يوحنا ييتعد عن مكانه بجوار والده ويغتوب 
من يسوع. حثى كاد يصل عند قدمي المملم واذا بزبدى يراء ويزداد 
غضباً على غضب. لقد كان قد مل وسثم الآنبياء الزائفين. والآن. 
ابات يظهر واحد جديد كل يوم من آيام المام ويضع ثقل العائم كله 
على اكتافهم: ويغمل كل منهم. وكائه قد توصل الى فهم مسبق 
اللأموز. على مهاجمة ا ملأك. والكهتة واكلوك: وكل ماهو مستقر 


وت حي 7 





معاته بجوار ابنه «اللحنة على 
الأفضل أن ألزم الهيدوء؛ والا 


مزينة. هناك من يجلس عند 
الذين كانوا يتمددون في 
إنه ابن زيدى الأصغرء فقد 

وع والحمذ يكلمه؛ مطاطا 





. وري الذي نما عليه الزغب. قد تضرع لونهر 

كان وجهه المذري الذي 5 0 
ين ا اران ايك الكل اسان اير ل 
إل وجسسننه الأبيض الريانه الع مسي رب مياد 








كان يسوع قد انحتى ليسمعه. ظل صامتاً فترة طويلة. وهو 
ينصت الى قلبه ويجاهد بحثاً عن الكلمة المناسية. الكلمة اليسيطة” 
المألوفة. الخالدة؛ وتتذى وجهه يعرق جار 

كدرر ابن زيدى سؤاله ود اتتنابه " 








تخنلهااة : 
.وفجاة: انميت قامة يسوع بحركة سريمة: وبسط تراعيه. 
وتوجه الى الجموع قائلا: 
«أحيوا بعضكم بعضاً . ». خرجت الصرخة من أعمق عماقه - 
أحيوا يعضكم يمضااد 


بعد أن قال هذا شمر أن قلبه قد اضحى فجاة خاوياً :ثم 
تهالك على تاج العمود. وقد ناله الازهماق. 

تمالى الهسمس» ودب النشاط بين الثاس. هز كشيسر متهم 
رؤرسهم؛ ويعضيهم ضحك. 

وسال رجل عجوز ثقيل السمع «ماذا قال؟» 

«قال ان ملي أن تحب يمضنا بعشأء 

قال المجوز . متكثا على شجرة الصتوير يمسد على لحيته 
الحمراء وقد تملكه الفيظ. ودمدم قائلاً مهكذا اذن. يا ابن النجار. 
هذا ما أتيت لتقوله لنا؟ أهذه هي الرسالة المذهلة التي جلبتها لناء 
تريدنا أن نحب الرومان. هه؟ هل يفترض بنا أن تقدم أعناقا كما 
قدمت أنت خدك. ونقول ديا أخي المزيز. الذبحتي أرجولدة,» 

سمع يسوع الهمسس. وراى الوجوه المابسة. والميون المكتثية - 
وفهم دلالتها. وغمر الاحساس بامرارة وجهه. ثم استجمع كل قواء. 
وتهض وافقاً. . 0 

كرر قائلاً. بصموت ملحاح مشوسل. «ظيحب يمضنا يمضاًة 
فليحب بعضننا بعضاً! الرب محبة! انا أيضاً كنت أظنه متوحشاً. آنا 
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أيضاً كنت أظن أنه بلمسة منه تتبخر الجبال: ويصرع الرجال. لقد. 
اختبات في الدير لآهرب : سجدت على وجهي وانتظرت... كنت 
أقول تنفسي. الآن سياتي؛ الآن سيهيط علي هبوط الصاعقة. 
وذات صباح جامني؛ هب علي كهبوب نسيم منعش وقال «قم ,يا 
ولديء فنهضّت: وأتيت + وها أنا هتاله 

شيك يديه وانحثى بدءاً من وسطه وكائه يحيي الناس الماظين 
اأعامة. 

سعل زيدى العجوز وبصق» وهو يشد قبضته على هرارته, 
وجار يضوت خفيض حائق «الرب تسيم منمشن! اذغب الى الجعهم. 
ايها الدجالزاة 

تابع ابن مريم كلامه, ود نزل الآن بين الناس. وراج ينظر 
اليهم قرداً ضرداً. ويناشدهم واحداً واحداً. ويسير جيثة ونهابً: 
رافماً ذراعيه ثحو السماء. 

.قال «انه أبوثا . لن يدع لمأ دون مسوامساة: ولا جسرحاً دون 
إثنا مهما عانينا من الم وجوع في هذا المالم. بهذا القدر 
واكثرء قسنشيع في الجنة, وف تفرع ٠...‏ 

هنا ثال مثه التهب فقصمد من جديد الى تاج المصود وجلس. 
عليه. 

وهتف صبوت مستنال قطيرة في السمناء حين تموت 1 وضع 
اللكان بالشحك: 

الكن يسوع كان مقموراً بروج الرب. ظلم يسمع. 

وهنا هتف قائلاً طوبى للجياع والمطاش الى اليرة. 

قاطمه أحد الجائمين »البر وجده لا يكفي البر وحده لا يكفي, 
شبيدخيرك 

تنهد يسوع وقال «الخيز أيضاً. الخيز أيضاً... طوبى للجهاع 
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ل ا اا ا ا 00 بسكم 


والعطاش الى البر. فسيشبعون. طوبى للحزاتى. غائرب سيعزيهم: 
طوبى للمساكين. وثلودعاء. وللمظلومين , فالأجلهم. لأجلكم. ‏ 
المساكين , للودعاء وللمظلومين . اعد الرب مملكة السمواته 

تبادلت المراتان المسترجلتان, اللتان كانتا واقغتين وسلتا العنب 
ماتزالان على راسيهما : تبادلتا نظرة سريمة ودون أن نتقوها باية 
كلمة انزلنا السلتين وبداتا . واحدة من الهمين والأخرى من اليسار, 
توزعان عناقيد العنب على الفقراء. والمجدلية: الجائمة عند قدمي 
يسوع. كانت مائزال لا تجرؤ على رفع راسها ليرى الناس وجهها 
الكنها كانث تلثم قدميّ المعلم سراً. وكان شعرها يقطيهما. 

وصل تحمل يمقوب الى آخر مداء. فقفز وافقاً وغادر المكان. 
وتوثى الحنق اندراوس؛ فتخاص من قبضة أخيه وتقدم حتى وقف 
أمام يسوع, وهت «لقد جثت لتوي من تهر الأردن في يهودا: ويوجد 
هناك نبي بنادي قائلاًالناس قش اقش وان الثار. وقند جسئت لأحسرق 
الأرض وأطيّرهاء لأحرق الروح. وأنفيها تمهيداً لمجيء اللسيع1..] 
وأنتءيا ابن النجارء انت تيشر بالمحبة! ثانا لا لقي نظرة فهما 
حولك؟ وسترى في كل مكان ؛ ككذابين , وفلة , ولصوصاً! والجميع 
مخادعون - أغنياء وفقراء, مظلومون وظالون. كتبة وفرْيسون - 
كلهم! كلهما أنا أيضاً كذاب: أنا أيضاً مضادع؛ وكذا أخي بطرس 
الواقف هناك وكذا زيدى بيطنة الخخم؛ يسمع كلمة +محية, 
فيفكر في اقواريه ورجاله وفي الطريقة الى للسرقة قمر 
مايستطيع عن طريق معصرة الخمرء 

حين سمع زبدى العجوز هذا الكلام استشاط غضياً. وصار 
الون مؤخر عنقه السمين أحمر ثازياً +1 
اندظع الى الأمام راشماً هراوته. وعلى استمداد للشرب. لكن 
سالومه تدخلت في الوقث المناسب وامسكت تراعة. 

















ت أوردة 
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قالت له يصوت خاقت «عار عليك. عار عليك. هيا: تمال الى 
اللفزل . 

زعق باعلى صوته «لن أسمح للمتسولين الحفاة أن تكون لهم 
اليد الطولى هتا في ممنطقتياه, حتى أن الجميع سممه. ثم التقث 
الى ابن مريم: وال وهو يلهث ويتغث موأنت, أبها النجار لا تمثل 
علي دور المسيح. إذ لهفي عليك أيها المسكين. لأنه سينتهي بك 
الأمر الى الصلب مثل الآخرين ‏ بهذه الطريقة ستنسى مشاكلك! 
لكني لا أشفق عليك أنت, أيها التافه. بل أشفق على الام التعيسة 
التي كنت لها ابنها الوحيدء 

وأشار الى مريم: التي كانت قد اثهارث واقمة على الأرض 
كالكومة. وأخذت تضرب راسها على الحجارة. 

الكن غضب الرجل المجوز لم يسكن. وتايع ضرب هراوته على. 
الأرش وهو يصرغ «يقول «محبة», وعلى الملا ألتم جميعاً احوة, 
فاغرفوا متها قدر ماتشاؤون. وكل شييء على حساب المحل! ولكن 
هل يمكتني أن أحب عدوي؟ هل يمكنني أن أحب المدسول الذي 
يحوم حول قناء داري يتلهف لكسر الباب وسرقتي؟ يقول «المحبة» . 
فقط اسمموا مايقوله الممتوه! اما انا فاقول سرحى ثلاث 
اللرومانيين ٠‏ حنى وان كانوا وشيين. مرحى ثلاث ١‏ فانهم يحفظون 
التظاماة 

هذا الكلام أثار الفقراء وحرّشهم على الحركة: فاتدضموا نحو 
زيدى وتملك الرعب سالومه المجوز؛ فاسكتت رَوجها بوضع يدها 
على شمه ومن ثم التفتث الى المشد المائج المضيف الذي كان 








قالت دلا تايهوا لكلامه يا أولادي. إن غضيه يجعله يقول مالا 


ايعتيه» 
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واستدارت تحو المجوز. وقالت بنيزة صوت آمرة «هيا بناء 
واومات أيضاً الى ابنها المحبوب, الجالس بسكينة وسمادة عفد 


قدمي يسوع. 
قالت ٠هيا‏ .يا ولدي. لقد جل الظلام» 
أجابها الفثى «أنا سابقى يا أمي, 








انهضت مريم عن الصخور التي ارتمت عليها. مسحت عيتيها. 
ومشت بغطى متقلفلة تريد أن تممحب والدها الى البيت. لقد كانت 
التميسة تخشى شيئين. الحب الذي أظهره الفقراء له والتهديدات 
التي تلقاها من العجوز القروي الثري. 

كانت تقول لكل شخص تمر به «استعلفك باسم الرب أن ل 
تت الى مايقولة. أله مريض..: مريشب.. موين. 

الم اقتريث من ابنها. وهي ترتمش, وكان عندئذ وا 
الهدين. يحدق بميداً الى البحيرة؛ قالت له برة 
تعال, لتذهب معأ الى المشل...ه 

ممع صدوثها؛ فالتفث ونظر اليها بدهشة وكانه بسال من تُراها 
تكون. 

كيرت مريم طلبها «تهال يا ولدي», وأحاطت به من وسطه, 
«ماذا تنظر الّ مكذا؟ الاتمرفني؟ نا أمك. تمسال. ألحوتك 
بانتطارك في النامصرة, ووالدك المجوز. 

هز الابن رأسه: وقال بهسدوء دي م5 أي أخوقة أمي هنا 
واخوتي» 

مد يده وأشار بها الى الصماليك والى زوجاتهم. والى يهوذا ذي 























اللحية الحمراء الذي وقف صامتاً امام شجرة الصنوبر وهو يرمية 
بنظرة ملؤها الحلق» , 

ارق اسيمه مير ينا قن نما موي - يمو اريت 
0 


أختت عينا هذه الضحية المائرة الحظ لصاعقة الزب تسكب 
الدموح. وقالت «هل في المالم كله آم شد بؤْساً منية كان لي ولد 
واحدء وأحد والآن.-.ه. 
0 اسممت سائومه المجوز اليكاء الذي يفطر القليم رقت 
زوجها؛ وعادت ادراجها وأمسكت بيد مريم. لكن الأخيرة 
واستدارت مرة اخرى نحو ابتها 

صرخت به «آلن تأتية سساقولها لك للمرة الأخيرة : تعال مفياء 

وانتظرت. ظل ابنها صامتاً؛ عاد من جديد ينظر الى البحيرة: 

صسرخت الأم بمسوت يمزق القلوب «الن تاتي؟»» ورقعت يدهاء 
«ألا تتضششى لعنة الأماه 1 

أجاب الاين دون أن يلتقت «اثني لا أخشى شيئا. اثني لا أختى 
غير الربه 

أصبحت تمابير وجهها شارية . وزقعت قبضة يدها بل إنها 
فتحت فمها لتصب لعنتها عليه, لكن سالومه العجوز وضعت يدها 
في الوقت المناسب على شقتي الأم. 

إقالت «اياك. اياكبل». وأساطت بها من وسطها وجرتها بالشوة 
بميداً. قالت «تعالي يا مريم. يا أبنتي: تعالي. هها بنا. لدي ما القوله 
الله 

راحت المراتان تنحدران الى أسغل التل الى كفرتاحوم. 
وتغدمهما المجرز زبدى وهو يزيد من الغضب ويطيح بالاشواك 
يهراوته. 
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ل ش23 0000 


«حين كان يتكلم. الم تري الأجنسة الزرظاء. الاق الأجنحة 
الزرقاء خلفه؟ أقسم لك يا مريم انه كان هناك جديش كامل من 
اللائكةر 

لكن مريم هزت راسها تعييراً عن ياسهاء وغمفعت «أنا لم آر 
شيثاً. لم ارشيئاً ... اي شيء». ثم أردفت بعد فترة صمت «ماذا 

ذي املائكة يا سالومه؟ أنا ريد أن يتيمه اولاده وأحضاده [اريد 
أولاداً واحفاداً. لا ملائكةا»] 

الكن عينيّ سالومه كانتا مملومتين برؤيا الملائكة الزرق. قدت 
يدها ولست صدرها وهمست لها قائلة. وكاتها تقضي اليها يسر 
عظيم «انت مياركة يأ مريم؛ ومباركة ثمرة رحمك» 

ولكن أي شيء لم يكن ليمزي مريم: فهزت رأسها وتيمتها وهي 
اتذرف الدموع, 

الي تكد الأاء كان السمانيك الحاتتون قد تحلقوا حول يتوع. 
.وهم بتهددون ويتوعدون: ويضريون بعصيهم على الأرش. ويلوحون 
بسلالهم القارفة في الهواء ٠‏ ويصرخونة 

«الموت للأغنياء! أحسنت القسول با ابن مريم - الموت 
للأغنياءاء 

الوح بسوع بثراعيه في قنوط: وهتف :آنا لم أقل ذلك أنا لم 
أقل ذللد! بل قلت «عليكم بالمحبة يا أخوتيا: 

لكن الققراء كان قد هيّجهم الجوع ؛ فكيف يمكن أن يسمعومط 

وزعقوا «اندراوس على حقء النار والفاس أولاً. ثم المحيةا 

سمع اندراوس هذا الكلام, ومو واقف بجائب يسوع ٠‏ لكنه 
أطرق متفكراً. ولم يجب [فكُر كيف كان معلمه يتكلم في الصحراءء 
وكانت كلمته تقع على الناس كوقوع الحجارة فتحطمهم. لكن هذا 
الرجل الواقف الى جواره يوزع كلامه على الناس وكاته خيز..- سن 
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الحوة آي الطريقين يؤدي الى خلاص العالم .- العف ام المحيقة] 

بيتما كل هذا يفزل قي عقله شمر بيدين تلامسان رأسه. كان 
يسوع قد اقترب منه بهدوء ووضع كفيه على قمة رأس اندراوس * 
وكانت الأصايع ندنة بشكل محبب وطويلة جداً يحيث انها تمائق كل 
ماتمسك به وكانت قد امتدت على كامل راس اثداروس. ولم يات 
اندراوس بحركة. شمر بحدود اتصال عظام جمجمته تتفتخ 
وتتسكب فيها حلازة غليظة القوام كالمسل تعصى على الوصف. 
نزت الى دماغه. ووصلت الى شمه. وعنقه وقليه. وواصلت طريقها 
الى عورته: ومن ثم تفرعت حتى وصلت الى اسفل قدميه؛ وعلت 
البهجة كامل جسده؛ وروحه كلها - وعميقا حتى وصلت الى جذور 
كيانه: كشجرة عطشى رويت. لم يه بكلمة. ليت هاتين اليدينٍ 
الستقرتين فوقه لا تبارحائه أبدأً! هاهو بمد صراع مرير يشمر 
أخيراً بالأمان والسلام الداخلي: 

على مبمدة يسيرة كان فيلبّس ونثنائيل البسيط: المسديقان 
الحميمان. يثيادلان الحديث. 

قال الاسكافي الأخرق :آنا ممجب يه. كلامه حلو كمذاق 
المسل. اتصدق + اتني وأثا انصت اليه كنت في الحقينقة اتلظ 
شفتياة 

أأما الراعي فكان له رأي آخر. قال «أنا لم أحبه. ان أقوالة 
تخالف أفماله: فهو يهتف «المحية! المحبةاء ثم يصنع صلباناً 
ويسافد على الصليناء 

«هذا وضع انقضى واثتهى لؤكد لك يا فيليّس. لقد كان عليه 
أن يمر بتك المرحلة. مرحلة الصلبان. والآن هاقد اجتازها وسلك. 
درب الرب* . 

أصر فيليّس على موقفه- قال «اريد أفعالاً. لقد أصيبت. 
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اد لتلا 0000000 


ماشيتي بالحكالك. فليات أولاً ونيمتحها يركته قاذ 
به. والا فليذهب الى حيث تمرف آين مع البقية من أمثاله. لذ تهز 
لي رأسك؟ اذا كان يريد أن بخص العالم. ظييدا. 

هبط الليل وشمل اليحيرة: وكروم العنب ووجوه النساء. وي 
السماء ظهرت عربة داوودا؟). وتدلت تجمة حمراء من الشرق 
كقطرة نبيث قوق الصحراء. 

فجاء احس يموع بالتمب والجوع. أراد أن يتفرد بنقسه؛ وشيقاً 
فشيثاً صار الناس يتذكرون ان امامهم رحلة ملويلة الى أوطاتهم 
والى منازلهم وأولادهم الصفار الذين ينتظرونهم. ومرة أخرى 
'جثمت الهموم البومية يثقلها علبهم: إن ماحدث هو وميض برق - 
القد تركوا اتنسهم على سجيتها. اما الآن فقد انتهى الأمر وهاهو 
دولاب |الحاجات البومية يأسرهم من جديد. فاخذوا يتسحبون 
قرادى وازواجاً - خلسة ؛ كالفارين - وغادرواء 

.استلقى يسو على الرخام المنيق وقد غلبته الكابة.لم يمد أحد 
منهم يده ليودعه.لا أحد ساله إن كان جائماً و إنكان له مكان يبيت 
فيه الليل. الثفت الى الأرش الشي تزداد ظلمة. وكان يسمع الخطوات 
الاستمجلة تتقهقهر, نتقهقر... ومن ثم تتلاشى. وفجاة شمل السكونٍ 
كل شيه. رقع رأسه وتنظر دلا أحد. وتلفت فيما حوله ؛ظلام. لقد 
رحل الئاس .لم يكن يحيط به غير النجوم في الأعلى. وداخله لاشي» 
الارماق والجوع. الى أبن سيذهب؟ على أي باب يدق؟ عاد يتف 
حوله على الأرض. وهو يشمر يتائيب الضمير وبالظلم. غمغم قائلاً 
«حتى الثمالب لديها أوجبرة تأوي اليها؛ أما أنا فيس لدي شي»* 
وأغمض عينيه: ومع الليل هبط برد قارس. وأخد. 2 


























الود بها عاقب الأكير لي القة علم الفلد». 











الحجاء 

قال ومو يع يده على راسها الداقي المطر مستججدلية: ٠6‏ 
اخناء مجدلية. يا ختاء. عودي الى بيتك وكفي عن الاثم* 

قالت. وهي تقبل قدمهه يسوم يا اخي: دعتي استظل يلك 
إلى يوم مماتي. الآن بت عرف ماهي المحبة» 

كار يسوع اقول وعودي الى بيتك . وَعندسا تحين المسامة 
سارسل في طلياكء  ..‏ 

اريد أن اموت طداءاً لك يا وليه 

,لا تكوني شيقة الصدويا مجدلية. ستحين الساعة: لكنها لم 
انات بعد : وسأرسل في طلبك حين تأتي. والآن انهبي» 

كلدت تبدي امتراضها واذا بها تسمع صوته من جديد: وذ 
المرة كان صارماً تماماً «اتهبيا : 

راحت الجدلية تتحدر أسفل الثل. ل وم خطاها مسعوماً 
ليمض الوقت. ومن ثهء وشيثاً فشيثاً. تللاشى كليا' فلن مح وير 
رللصة جسنها في الجنو. لكن نسيم الليل هبي وأخذ سمه هنم 
ايسا. 

ابي الآن ابن مريم وحيداً تعاماً. من ضوفه الرب: بوجه الليل. 
الأبنوسي الذي يحمله والمرشوش بالنجوم. نصب يسوع الاثه وكأنه 
أراد آن يتمسد الى صوت متيمث من الظلمة الرسمة بالنجوع: 
اتتظر... لاشيه. أراذ أن يقتح شاء ويسال اللاسرئي: رنب؛ هل انث 
راض عني؟ لكنه لم يجوف .أراد أن يقول أشياء كثيرة للاعرثي؛ لكنه. 

















لللسلحجحبجحجبح و05 


الم يجرؤ. كان مرعوياً من الصمت الفاجئ الذي أطبق عليه. وخطر 
له فجأة انه لابد أن الرب غير راض عني فهرّْته الرمشة. ولكن. 
لماذا بقع اللوم علي يا رب5 لقد أخيسرتك: وكم من مرة أخبرتكة 
لست بمتكلم! لكنك حرصت على دهمي مراراً وتكرارً. أحياناً وان 
تضحك: وتازة وأنت عمابس من القضب. وهذا الصباح في الدير 
حين لاخقني الرهبان ليجملوني رئيساً للدير - ولم اكن أهلاً لذلك ج 
وارتجوا جميع الابواب اليعنموني من الهرب. فتحت لي بابأً صفيراً 
خفياً. وغرزت مخالبك في شعري وجررتني للأسفل الى هنا لأمثل 
أمام هذا الحشد النفير. وأمرتني قائلاً«تكلم. فقد حاتت 
الساعةل. لكني أحكمت اطباق شفتي ولم افه بكلمة. وصرخت بي» 
.ولم أفه يكلمة. وأخيرا نفد صسبرك واندقمت بقوة وفتحت لي قصي. 
ورفضت أن أفتصه: ففتحته لي - بالقوة؛ وممسحت عليه ليس 
بالجمر اللتهب كما اعثدث أن تمسح على شغاه الأنبياء:لا. لين 
بالجمر المشتعل؛ بل بالمسل! ونطقت. كان قلبي, وأغراني 
بالهثاف: الرب ثار! ‏ ثمم. مثل ذبيك المممداني ‏ الرب ثار وهو آت3 
الناسن بلا قاتون بلا عدالة. بلا شرف: فاين ستختي؟ انه أتل... 
هذا مايعاول قلبي أن يدضني لأثادي به. لكنك مسحت على شفتئ 
بالمسل وبدل ذلك هتقث «المحبة! المحيةل 

ثم ثمتم وربء أ يا رب لا يمكتفي أن أصارعاك: 
أسلُم لك أسلحتي. فلتكن مشيثتكه 

حالما قال هذا . شمر بالارتياح» فاطرق يراسه حتى وصل إلى 
صدره وكأنه عصفور نامس وأغمض عيتيه ونام وعلى القور. خيّل 
أليه أنه سحب تفاحة من تحت قميصه ٠‏ وشقهاء ثم أخرج متها 
رة زرصها أمامه في الأرش - وحالما فمل ذلك أثبتت البذرة. 
طريقها خلال سطع الترية. وشت سويشاً. شطات منه 




















الليلة أن 











أغصاتن بيرق وأزهاو_ذم أتييت + مات من نار الشضاع 


رن النميخارة : ستنع وقع خملى انسنلن. فزع نو بسع 
ا واقفاً أمامه- غمرء الفرح لأنه لم 
بحضور الرجل الذي أشاع 





وتطاير. رفع جفنيه فرآى شخصاً 


يمد وحيداً. فرحب يهدوه. ودون وكلام؛ يحضور 





,كلهم تفلو علي ورحلوا. نعم: نيح نا جائع: كيف سي 
ومن كن اديه لي قيا وضل وسكا وام راف 
: 
الرية الس ور سنيف ماخة تقل 
الشجاعة. لم بر يسوع يدي الشاب وهما و 
اللتين تدحرجتا على وجنتيه الشاحبتين 
فال يسسوع, وهو يمد اله يده ويبقسم' 


الطبية ولأ 
دل لبن ينان ها ويونيء با سيدية: وخ وبل قدميه 





٠هات‏ تلك أولاً. - الكلمة 
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المي ليس حقلاً يقاس بالقصبات, ولا بحرا يقاس بالأمبال: 
إنه نبض القلب. كم من الزمن استمرت فترة الخطويقمثء؟ ايام 
شهوراً؟ سنين؟ لقد كان ابن مريم يتنقل يملاه الحبور والشغقة من 
اقرية الى قرية والبشارة على شفتيه؛ من قرية الى قرية, ومن جبل 
الى جبل. وأحياناً كان ينتقل بالقارب من أحد شواطي البحيرة الى 
الطرف الآخرء يردائه الأبيض أثسيه بمريس. وكائث الأرش 
خطيبته. ما إن يرفع قدمه حتى تمتلن الأرض الثي يطاها بالزهوند 
وحين ينظر الى الأشجار تتفدُع براعمهاء وحاما يضع قدمه في 
قارب الصيد تهب ريح مواتية وتملأ الشراع: كان الناس ينصثونٍ 
أليه فيتحول الطين في داخلهم الى أجتحة. وطوال فشرة الخطوية 
كلها كنت كلما رفمت حجر تجد الرب تحته؛ واذا شرعت بابأ يأني 
الرب ليفتحه للك. واذا نظرت في عين صديقك أو عدوك كنت تر 
الرب متريعاً في اليؤيؤ يبقسم لكام 

أما الفريسيون الناقمون فويّخوه. والشرر يتطاير من عيونهم 
إن يوحتا اللممذاتي يضوم ويبكي. إنه يهدد. 
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ويتوعد ولا يضحك. آما أنت - فحيثما أقيم حفل زفاف سميد تكون 
الأول والأسبق اليه. تأكل وتشرب وتضحك مع بقية الناس. وي 
ذاك اليوم في عرس أقيم في قرية قانا لم تخجل من الرقص مع 
الصبليا. من سمع بوجود نبي يضحك ويرقصة, 

الكنه ابتسم وقال[وايها الفريسيون, يا أخوقي, آنا لمت : 











ويجار الفريسيون ويكادون أن يمزقوا ملابسهم «عريس؟, 

«نعم, أبها الفريسيون. يا اخوتي. عريس. سامحوني. لكني لا 
أعرف أسلوباً آخر اضف كم يه الأمره 

الم يشفت الى أصحابه. يوحنا. واتدراوس. ويهسوذا. وال 
الفلاحين وصهادي السمك الذين تخلوا عن حقولهم وقواريهم لكي 
ياحقوا به وينصتوا اليه تجذبهم اليه حلاوة وجهه والى التسوة. 
اللواثي أتين وأطفالهن على اذرعهن. 

ويشول لهم «ابنهجوا وافرحوا مادام المريس مازال ييثكم. 
استاتي أيام أيضاً تصبحون فيها ارامل ويتامى. ولكن ضهوا ثنتكم 
افي الآب. انظروا الى ايمان الطهور قي المسماء. انها لا تبذر ول 
تحصد. ومع ذلك فالآب يعطممها. تأملوا أزهار الأرض. إثها لا تقزل 
ولا تنسج؛ ولكن أي ملك بمقدورء أن يرتدي ثياباً يمثل روعة. 
أشكالها؟ لا تكثروا من الاهتمام باجسادكم: بما مستاكون. وما 
ستشريون وما سثلبسون. ما أجسادكم غير تراب والى التراب 
ستمؤد. ليكن اهثمامكم منصياً على مملكة السماء وعلى أرواحكم. 
الخالدةل» 

اتستايهونا المدوقةا عفد مابين حلجبيه! تم يكن موقبلا 
بمملكة السصاء. كان اهتمامه الأعظم هو بمملكة الأرض- وئيس 
بالأرض كلها حتى: وائما فقط بأرض اسرائيل: المؤلفة من الناس 











البرابرة 


والحجارة, وئيس بالصلاة وبالمتُصّب. إن الرومان - اول 
يُطرّدوا 





ايدوسون بأقدامهم هذه الأرض. أولا يجب أن 
ا. ويعد ذلك بوسعنا أن نقلق على ممالك السماء. 
الاحظ يسوع جيم ذي اللحية الحمراء وقرا في التجاعيد التي 
عت جبيته مايدور في خلده. 

قال له وهو ييتسم «السماء والأرضن شيه واحدء يا بهوا يا 
أخي. والحجر والفيمة شيء واحدا[مملكة السماء لا توجد في 
الجن لها هي دواخلنا. يونا . وان آتحدث عن هذا. عن الب 
دل مافي قلبد. وستتمائق السماء والارض. سيتمائق الحبرائهون. 
والرومان والكل سيصبيج في واحد؛ [ 

الكن ذا الاحية الحمراء كيت خنقه داخله. وأطال التقكير فيه 
ومن نمسه على الصير والانتظار. انه لا يقهم عدا يتحدث. ودعدم 
بينه وين تفسه انه يعيش في عالم وهمي وليست لديه أدثى فكرة 
عما يدور فيما حوله. لن يتبل مافي قلبي الا اذا قبل العالم من 
حولي. ولن أرتاح الا اذا اختفى الرومان من أرض اسرائيل! 

وذات يوم التفت اين زيدى الأصسقر الى يسوع وقال «سامحني 
يا معلم. لكني اكتشفت انني لا أحب يهوذا. حين اقترب منه أشمر 
بقوة خيّة تبثق من جسدم. أشيه بآلاف الابر الصفيرة؛ الصغيرة, 
عند الفسق ملاكاً أسود يهمس 


الوذ 














اتجرمني» وفي بوم قريب د 
شيء في أذقه. فماذا قال» 
لجن يسوع بند اد كيد مالي إن اقيايها قن 
«ماذاة أنا خائف يا معلم. ماذا قالة, 
.ستمرف غندما يحين الوقت. أنا نفسي لا أزال ل اعرف بدقة: 
.ناذا تصحيه ممك. ماذا تسمح له بعلازمتك ليلا ونهار؟ 
وحين تكلمه. ماذا يكون صوتك أعذب منه حين تكلمناام 





وه 


























«هكذا يجب أن يكون. يأ يوحفاء يا أخي. 
اللمتحيةة 

فلل اندراوس يتبع المعلم الجديد, ويوماً يعد يوم تفير العالم. 
بالنسبة اليه. اضحى أكثر عذوبة: ليس المائم: بل فلبه لم يعد 
اذل والشرب من الاثم, والأرض اصبحت أشد ثانا تحت قدميه. 
والسماء تللله بحنو الآب, ولم يعد يوم الوب يوم عضب وحريق 
نيم ولا نهساية العالم- بل هو الصا وقطاف اشيم 
والأعراس. والرقص ؛ هو التجديد الأبدي لمثرية الأرش. أصبيع 
كل فجر بعث جديد: وضي كل صباح يجدد الرب وعده في أن يحتوي 
العالم في كفه المقدس. 

مع مرو الأبام هدا اندراوس أكثر طلمائينة. فمقد منداقات 
مع الضحك والأكل. واحمرت وجنتاء الشاحبتان. وفي املساء أو عند 
الظهيرة حين بتمدد نحت شجرة لياكل. أوحين يحتقى بهم في بيت 
ينض الأصدقاء: ويقوم بسوع. كما كانت عادته: يمباركة الخبز 
وتوزيمه, كان أحشاء الدزاوس تتلقى هذا الخيز وعلى الفور تحوله 
إلى مسبة وشحك. الا أه ظل بين حين وآخر يزضر التتهدات حينٍ 
يتذكر عائلته واصدقاته. 

وذات يوم سال وعيناء تائهتان في اللدى «ماذا سيحل بيوثانٍ 
وبزيدى؟». لغد كان العجوزان يبدوان له وكانهما موجودان في آخر 
الأرض «وماذا من يمقوب وبطرس؟ أبن هماء وفي أي محهط يعاتون 
الآنكة 

أجاب يسوع وهو يتيسم «سنثر عليهم جميماً: وكل واحد منهم 
سيعشر علينا. لا تحزن يا اندراوس: إن أرض الآب واسمة. وتتصيع 
للجميع» 
ات أمسية دخل يسوع قرية بيت صينداء فكان الأمنضال 





انه في أعظم حاجة. 
















يحملون أغصان الزيتون وننمق النخيل ولعرعوت لتحيتهم. وفتحث 


“وب من بيوتون. تاركات َمل اذل نحن 
وعلمة بلملببة. وكفن الأيناء يحملون آبانهم 
ا على إكداطيم. والأخفاد يقودون جدولة لبي ميم 
أيديهم. والرجال ذوو 
مين بالأرواح الشريوة ويركضون خلقه ليضع 





ااكرتان تتحركان بخيث. 
البائعا ريتجول. وقال «تمال مهي يا 
وضائع: بتوابل الروج وزخارفها 

إملراف الأرض؛ وسوف تنادي 











١١١4١ب‏ ااابببببيري سم 


السالي النبرة ويد من مكاته ينادي على الأمشاط. وانشيطان. 
والمسا. التي تصنع العجزات. 

وقف أحد وجهاء الشرية المجائز. فاحش الثراء. وقاسي القليه. 
ومعدوم الشرف. على باب بيته. وقد وضع يديه على عضادتي الباب»ه. 
وراح يحدق بنظرة فضولية الى الحشد المقترب. الى جمع الأطفال 
وهم يتراكضون في القدمة ملوحين بسعف النخيل وأغصان الزية 
يدقون على الأبواب ويصيحون «إنه قادم؛ إنه قادم؛ ابن داوود قادما» 
وكان يتبعهم رجل برداء أبيض. وشمره مسدل على كتفيه؛ مادا يديه. 
تهيمن علبه السكينة وترتسم على شفتيه ايتسامة. الى اليمين والى. 
اليسار وكائه يمنح بركته للمتازل؛ وكان الرجال والنساء المهروثون 
خلقه يتناقسون لرؤية من سيلمسه ليكتسب القوة والطهارة. والىٍ 
الخلف اكشر كان ياحق به الكفيشون والمشلولون, واستمرت ابواب. 
جديدة تفتع وتظهر منها حشود أخرى. 

شمر الوجيه المجوز بالانزعاج» فسال «ومن يكون هذا موكان 
يشبض بقوة على عصادتيْ الباب طلبا للأمان خشية أن يتدفع 
الرعاع الى الداخل ويتهيوا ثروتة. 

توف احد التاس وأجابه «انه النبي الجديد ياحتائها: هذا 
الزجل ذو الرداء الأبيض الذي تراه أمامك يحمل الحياة بيد؛ وائوت 

: ويوزعهما كما يرغب ويشاء. قل كلمة للحكيم يا 















حين سمع حنانيا هذا أصابه الهلع. إن لديه مشاكل كثيرة تثقل. 
غلى زوحه: واشاء الليل غالباً ما يستيقظ مجفلاً وقد لجم الشوف 
السانه. وكان في كوابيسه برى نفسه يشوى. ويغمر حتى عنقه في 
الهيب جهلم. لعل باستطاعة هذا الرجل أن يخلصه. وقال في تفنسه: 
أن كل مايجري في العالم هو من قبيل السحر. وهذا الرجل ساحو. 
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هالآمدانه لانت ولاتفق عل الطلمامة ميلقاً صَغيراً من للال: فلن 
يدري فقد يقوم بمعجزة. 
بعد أن حزم أمره خرج الى منخصف الطريق ووضع كف يده 
على قنبه. قال ميا ابن داوود, آنا حنانها المجوز. خاطئ, وأنت 
قديس. وحبن علمت أنك ورت أن تحل في قريتناء مدت الموائد 
الاستافتك. ضادخل, ارجوك. واغسرني بلطفك. كلتا يعلم أن 
القديسين ياتون الى العالم لأجلنا نحن الخطاة: ومنزلي متعطش 
اللطهارةه 
آتوقف يسوع. وقال «ماتقوله يا حتانيا يسرني. ويسعدني اثي 
قابلتكه 
ولج منزل القروي الشرييء ومد المييد الوائد في فناء الدار 
وجلبوا الوسائك . اضطجع يسوع؛ وعلى كلا جاتبيه اضطجع بوحنا 
واندراوس ويهوذاء وأيضاً توما ا ماكر, الذي تظاهر بأنه أحصد 
المريدين ليشارك في تناول الطمام. تريع صاحب الدار المجوز 
قبالتهم. وأخذ يبحث في عقله عن طريقة حاذقة لتوجيه دقة 
الحديث الى موشبوع الأحدلام واقناع طارد الأرواج الشريرة بطود 
الكواييس عنه. ثم أحضر الطعام. وأيضاً ابريقان من النبيذ. ووظفٍ 
الناس في الخارج براقبونهم وهم يتناولون العلعام ويتحدثون عن 
الربوالطف. وكروم العنب. ويعد انشهائهم من تتاول الطمام 
والشراب أحضر المبيد اباريق اثاء الساخن وأحواض الفسل. 
فقسلوا أيديهم وتهياوا للرحيل. عشدئذ وصل احثمال المجوز حنائيا 
منتهاه. وقال في نفسه. لشد كلفت نفسي عبء تقديم وجبة له فاكل, 
وشرب - هو وحاشيته,والآن من حقي عليه أن بدقع لثمن 
قال ديا معلم. انني أرى كوابيسي: وقد علمت أنك تمتير طارد. 
أرواج شريرة عظيم. ولقد قدمت لك كل ماباستطاعتي» والآن جاء. 



































دور قداستك لتقدم لي شيثاً باللقايل : ارفق بي واطرد عني 
اجلامي. بقولون أنك تتكلم وتطرد الأرواج الشريرة يلقة الأمثولات. 
اذن, فاحك لي امثولة. سوف أفهم ماخفي من معناها وساشفى. 
اليس كل شيء في العالم يحدث بفعل السحرة حسن. اذن. فليعمل 
السجر عمله. 
ابتسم يسوع ونظر في عيتيٌ المجوز. لم تكن تلك هي !! 
الأولى الشي يرى فيها الفكين الجشمين. ومؤضر العنق السمهنٍ 
والميئين السريمتي الحركة لشخص متخم: انهم يشيمون القشعريرة 
فيه , مؤلاء الناس ياكلون ويشريون ويضحكون: ويحسنبون أن العام 
برمته ملك بميثهم, فيسرقون» ويرقصون ويفسقون- دون أن يخطر 
في بالهم لحظة واحدة انهم انما يحشرقون في ثيران جهتم. افقط 
في أحيان نادرة, شاء نومهم؛ يفتحون عيونهم ويرون... نظر يسوع 
إلى الجشع المجوذ: نظر الى لحمه؛ ال عيتهه؛ الى خوفه- وصرة. 
أخرى أصصبحت الحقيقة داخله حكاية. 
فال افتع ذنيك با حناتيا. واطتع لبك لأنتي ساتكلمه 
«ماقد فتحت أذنيْ وفتحث قلبي. اثتي منصت: المجد للربع 
«في يوم من الأيام يا حنانيا. كان هناك رجل غني وكان ظاقاً 
ممدوم الشرف. كان ياكل ويشرب, ويرتدي اثواب الحرير وألوان 
الارجوان: ولم يكن يتكرم حنى بمقدار ورقة نبات خضراءعلى جاره. 
اليمازر الذي كان انسانً جائا ولا يجد م يرد ب البرد عن جسده. 
ركان اليعازر هذا يزحف تحت الموائد ليلتقط الفتات ويلمق العظام؛ 
الكن العبيد كائوا يطردوثه. فيجلس على العتبة وتأتي الكلاب فتلمق 
:جروحه؛ ثم حل الهوم اشر وماث الاثثان. ذعب أحدهما ليُصلى 
في نار سنرمدية: وذهب الآخر ليرتاج بين أحضان سيدنا ابدام 
وذاث يوم رفع الرجل الغني بصره ليرى جاره اليمازر يضحك وكله 














بور بين اححدان سيدتا ليواعيم خمتك قللً ابت لتراهضع لوت 
إبريميم. انز ال اليعازن؛ دعه بيال طرف اسيعه لكي مووي يا 
اذمي- إتني أشوى بالناراه. لكن سيدنا ابراهيع جيم 
الأيام التي كنت تأكل خلالها وتشرب وتستمتع بع تنتجه الأرض من 
خيرات بينما كان هو يتضور جوعاً ويرتجف 
مرة ولو بمقدازورفة نيات خضراءةوالآن حان دوره هو كي يسشمتع. 

وحان دورك آنت لتحترق بالنار الى أبد اديت" 
كيد يسوع وبنكت. وف حنانها المجوز فاغئر الذي ينتظ أن 
ويبس حلقه. أطال النظر الى ينوع» 














يسمع المزيدء وقد جفت شفتاء 
يتوسل اليه بعينهه. 
لم ساله. وصونه يرتمش «اهذا كل شيم أهذا كل لبيه؛ لما 











وسيعين رؤب مواد وقلت إن تلك هي اللريقة الّحيدة لتخايس 
المالم من الحتقد . وهذة الدرة... ال يقدر الرب على الفقرائة 
امه ذو اللنية الحمزاء. وهو يرمي المجوز حنائيا بنظرة 























اولص 00-0 


انهض توما واقفاء ومشى خطوة نحو الباب الخارجي؛ ثم توقفٍ 
وقال مازثاً ٠ل‏ با سيديء لم تنته بمدء لازال هناك المؤيد» 

«تكلمء يا ولدكيه وسوف أعنحك بركتي» 

قال وما ءإن اسم الرجل التني ذاك هو حنائياه, وقيض على 
صرته من البضاعة واذا به فجأة بصبح في وسط الشارع؛ حيث 
اوراح يقهقه مع الجيران. 

صعد الدم الى وأس المجوز الوجيه الكبييرء وأظلمت هيا 
كالشمس الفارية. 

مد يسوع بده وممئد على الشمر المجمد لرفيقه الحبيب قال 
هيا يوحناء الكل لدبهم آذان. وقد سمعواء والكل لديهم عقول؛ وقد 
حكموا. قالوا؛ الرب أمادل. ولم ينحبوا لأبمد من ذلك: ولكن آثت 
أيضاً لك قلب وقلت نعم. الرب عادل, ولكن هنذا شير كاف. ان 
يضاً الخير الطلق. ان لأمشولة لا يمكن أن تقف عند هذا الحدة 
بل يجب أن تكون لها ثهاية مختلقةء 

اال الشاب ,سامحني يا معلم؛ ولكن هنذا ماشعر به 
بالضبعل. فلت في نفسي. 0 
الربة لا. مستحيل. ان الأمثوئة كفر ضادح ولا يمكن أن تبقى كما 
هيء يجب أن تنتهي نهاية مختلفة,. 

فال يسوع مبتسماً «إن لها بالفمل نهاية مختلقة. أبها الخبيب 
يوحناء اسمع يا حنائيا؛ ساطمئتك: اسممواء يا من تتجممون في 

وانتع أبها الجيرانء يا من تشتحكون في الشارع. الربه ليبن 
فت مادلاً. إنه طب ولي فتنطل ليباً. بل هو أيضاً الاب. حون 
سمع الييمازر كلمات سيدنا ابراهيم تتهد وخاطب الرب بينه وبين 
تدس قائلًمرب. كيف يمكن ل انسان أن يكون سميداً في الجنة 
.وهو يملم ان ثسة انناناً - روحاً- يُشوى الى ابد الآبدينة اروف يا 
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وبي خض روي أن ايضاً. حور يا به حتى اتحطا تي و 
بسي أنا حولزة اليه سبمع الزية تقكك ينها عي 
لبها الحبيب: انزل: وامسك الظمآن من يده أن “إن ...ور إلا 
مشر الى هنا لكي يشزب ويرتوي وترتوي نت اأيضا.... فساله 
يمان .الى ابد الأبدينة» فاجابه الرب منعم؛ الى أ الي 

يبوج ونقفاً دن أن يزيد قم واحدة كان التي 
الؤريو عنياء ومرق تابن وماد ايهال والنسا. يي بجوي 
امسو ونه ستزعة. وتسابلو؛ يكن لكلف 
حين حنانها خرٌ على قدميه. 














هي لك ليل مينها: عه هذا الى في لشي ور وري بي 
امتبط موا تحتها وناموا: الف ابن مريم: ولم يكنا نو بحي 
وجيف تيوه كاد يجبا لديراء وت ار ميال 
أوراقهما كلها ويوشحا الإمور بشكل كامل. فين كانوا في منزل 
المجرم حتائياء وايتهج بوذ لنزول العقاب على المجوز الفني 
اهي جهنم ادق يديه وهتف قن ان وير بل 
من زاوية عيزه علولا خلسة وكاته يؤية, ذه النظزة كانت ميم 
.تمذبه. لذا كان من الضروري |/ يميا حساباتهما. ظلم يكن يهوذا 
يب الكلماث غير الواضشعمة والنظرات للتاسة: 

قال يسوع «مرحباً بلك كنت باثتظارك» 

بر بهذا كلامة على القور ونون مقدمات “يا ناوي وي 
لا إتواءم مع الآخرين. تي لا إتصيف بثقاء وطليبة يوحناء اليزكه 
ولا أنا حالم شارد الذهن مثل ‏ إندراوس. الذي بيدل شكره مع كل 
نهب إإنا يوان بزي لا يقبل الخلول الؤسس در و ينم 


























غبار تحت قدميه. وحين أكرء -اقتل» ] 

كان صصوته. وهو يتكلم. يزداد خشونة. وكانت عيناء تطلقان 
الشرر الى الظلمة. وضع يسوع يده على الرأس الرهيب لينل عليه 
السكينة؛ لكن ذا الشمر الأحمر تفض عنه اليد المسالمة. 
[ بعد ذلك تابع كلامه وهو يزن كلماته كلمة كلمة "بل اتني قادر 
على فتل من أحبء اذا وجدثُ انه يحيد عن الصراط المستقيم» 

«وماهو الصنراط المستقيم. با بهؤذاء يا أخية» 

«تحرير ارش اسرائيل» . ] 

أغمض يسوع عينيه ولم يجب. كان متبعا اللهب المصوبان اليه 
من قلب الظلام يحركاته. وكذا فملت كلمات يهوذا. ماهي اسرائيلة 
لماذا فقط أرض اسرائيل؟ السنا جميماً أخوة. 

انتظر ذو اللحية الحمراء سماع جوابه لكن ابن مريم لم يتكلم. 
أمسك به يهوذا من ذراعه وهزه وكاته يحساول أن يوقظه. ومساكه. 
«هل تفهم؟ هل سمعت مافلته؟» 

أجابه بسوع. بعد أن فتح عينيه «ثعم؛ أطهم» 

«لقد كلتك دون ضداورة لأني أريدك أن تصرف من أنا وماذا 
أريد. ولتعطني بعد ذلك جواباً. أترغب بأن آتي ممك أم لا ترغبة 
أزيد ان اعرظه 

«اريدك أن ثاثي يا يهوذاء يا خيء 

«وستدعني أبوج بما يجول يفكري بكل حرية. وستدعني 
اعترض واقول «لاء حين تقول أنتمنمم.5 لأن ‏ سأشرح لك السبب 
لكي لا ييقى في ذغنك فلل من الشك ‏ لآن الجميع قد يتصتون الى. 
كلامك فاغري الأقواء إلا اناا آنا لست عيداً؛ أنا رجل حر. هكذا 
هي الأمور؛ وعليك أن تستفل ذلك أفضل استقلال» 
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بروح متقدة «أتريد أن تحرر أرض اسرائيل من الرومان؟» 
«بل ان أحرر النفس من الاثمء 
[انتزع بهوتا يده بعيداً عن كتف يسوع في نوبة هياج وضرب 
قبضته بقوة على جذع شجرة الزيتون.وجارقائلا. وهو يواجه يسوع 
ويرميه بنظرة حقد «الى هنا ويفترق طريقانا. أولأيجب تحرير 
الجسد من طفيان الرومان. ومن ثم ياني تحرير النفس من الاثم ٠‏ 
هذا هو الدرب الصحيح. شهل تسلكه؟ إن البيت لا يُينى بدماً من 
السقف ثم الى أسفل. بل يُينى بدماً من الأساس ثم يرتفع”] 
«الأساس هو النقس. يا يهوذاء 
»بل الأساس هو الجسد- من هنا يجب أن تبدا . اثتبه يا ابن 
مريم. أنا قلتها مرة ولن أعيدها: اثثبه, اسلك الدرب الذي اشير 
اليه. اذا تظتني أمشي ممد؟ إعلم لذن آنه لكي أريك سبيلك» 
كان اندراوس مضطلجماً تحت شجرة زيثون مجباورة, وسمع 
كلاماً أثناء نومه فاستيقظ. اصاغ سمعه فميّز صوت المعلم وصوت 
شخص آخر. أجش ومفعماً بالفضب. أخذ يرتعش كفزال مجفل. 
أيمكن أن يكون يعض الناس قد أتوا أثثاء اللبل لازعاج المعلمة. 
وكان اندراوس يعلم انه أينما حل المعلم يخلف وراءه السديد من 
التساء والغتيان. وحشوداً من الفقراء, الذين أحبوء. وأيضاً المديد 
من وجهاء القوم, والعديد من الأثرياء المجائز, الذين كرهوه وتمنوا 
خذلانه. أيمكن أن يكون هؤلاء المجزمون قد أرسلوا يعض قطاع 
الطلرق لايذائه؟ فزحق متقدماً في الظلام على أطرافه الأريعة, 
اياتجاه الصوتين. لكن ذا اللحية الحمراء سمع صوت الزحف 
فانتصب على ركيتيه. 
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ومتف ممن هتالكة: 
مرف اندراوس على صاحب الصوتء قاجاب ميهوذا انه اتا 


الدراوس» 
عد الى قراشك» يا ابن بونان. بهننا شأن خاص» 
وقال يسوع آيضاً «اخلد الى التوم يا أثدواوس يا بني» 
يمد ذلك أصيح يهوذا يخقض صوته؛ وكان يسوع يشعر بأتقلسٍ 
ْ ذي اللحية الحمراء الثقيلة على وجهه. 
مستتذكر اثني انام نْكشف لك ونحن في الصعراء أن منظمة 
الآخرة انندبتني لقتلك, لكني غيرت رآيي في الدقيقة الأخيرة. 
٠‏ | وأعدتختجري الى غمدهوهريت من الدبرعند التجر, كاللصوض»ء 
«وناذا غيرث ربك با يهوذاء يا خي؟ لقد كنت مستعدًء 
أ «رغيث في الاتتظارة 
ارماذااة 
٠)‏ الزويهون السمتبرمة فضجاتطال اكد من انك الختار 
| الذي تننظره اسرائيل» 
٠‏ أصابت الرعشة بهوذا فاتكأ على جذع شجرة الزيتون وكان 
جسدهككه يرتجف. 
صرغ يهوذا؛ وهو يدلك جبيته الذي أصبع فجأة يتضع بالمرق 
لا أريد أن اتهور في عملي وأشتل المشلص. للا أريد لكك ثم 
زعق وكان ثمة من يخنقه «اتفهمة أتفهم: انا لا أريد ذلا 
واخذ نفساً عميقاً. ثم نابع مقلت في نفسي, لمله هو نفسه ل 
يعرف بالأمز. الأفضل أن اتجمل بالصبر وادعه يعيش يعض الوضت» 
فليعش لنرى أقواله وأضماله: اذا لم يكن الختار الذي تنتظرى. 
افسيكون هناك دائماً متسع من الوقت للتخلص منه... هذا مافلته. 
0 لنفسي, ولهذا ابقيت عليك» 











22 





عل ينقت لبحض الوقت. وهو يجدرف التزبة باصي زروع 
الكبير وفجا بض ملن يسوع من ؤزاشه. وكان سنوت جد 
بياس وهو يقول له هلا أدري يماذا ناذلك- يا ابن مريم؟ امه ابن 
الجماز؟ أميا لين داوود؟ صا ترى: ما ازال لا اصرف من ري 
ون ست انت لا تمرف. علينا تحن الاين أن تكتشف لي و 
كلانا يجب أن يرتاج! لا لا يمكن لهذا الشك أن يستمر. لا تنظر 
إنهم يتبمونك كدوطان لشفو لا تنظر الى النسوةٌ 
اللواتي لا يُحسنْ غير اطرائك وذرف الدموع. وعلى آية حال؛ اهن 
إلا نسوة: لديهن قلوب ولا عقول؛ ولا طائد' ترجى منهن لنا؛ نحن 
لادان اللذان يجب لن نعف من انت وما اذاكان هذا اللهب الذي 
يحرقك هومن رب اسرائيل ام من الشيطان: يجب! يجباء 

كل يموع يرجف من رأسه ال أنخنسنه «ومة يسما أن تقل 
يا يهوذا يا خي؟ كيف يمكننا أن تعثر على الجواب ؟ ساعدني؟ 








«وماهي؟, 


ليق ذذهب الى بؤحنا الممدائيء وهو الذي سييخيرنا ا 
يهتف مله لدم انه دم اليس كذلانة جسن اانه انا سيراك 
“درك إن كدت القادم للنتظر ام لا هيا نا بهذا ستهدا لراك 
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ولدتة ماذا أفمل لأخلّص العائم؟ ساهي الطريق الأقضر ‏ أتكون. 
موتي أناة 
وضع رلسه: كان جسم يهوذا مائلاً كله قوقه. 
قال نيا يهوتاءيا أخيء اسلجم بجواري. سهّاقي اذوب 
لجس عو ا 0 
الباكر للبحث عن نبي اليهودية: وليكن ما ي: 
قال يهوذا :انا إبضاً مستمد» ثم تمددء وكانا متجاورين. 
كلاهما كان تمباً. لذا استفرفا في التوم في وقت واحد؛ وي 
فجر صبيحة اليوم التالي وجدهما اتدراوس؛ الذي كان اول من 
استيقظ؛ مستسلمين لنوم عميق وهما متمائقان. 
متطمث الشمس على طح البحيرة:قيمه يسوع مو رطيقيم 
المخلصين يوحناواندراوس.أماتوما. الذي كان مايال ممه بضاعته 
الببيمهاتخلف في الرية-وقال باع التجول اماكرضي عقله. الذي 
كان يصاول أنيستذيد من الوضع من الناحيتين. قال :بعجبني مايقوله 
أبن مريم سياكل المساكين ويشريون حتى يشبعون والى أيد الأبدين - 
بمد أن بموتوا. هذا جيد, ولكن حتى ذلك الحين, انظر مايحدث ثنا هنا 
ونين تحت (انتبه.يا نوما ايها البائسء انتبه - اياك أن تقجم تقسك. 
في أي من امكانين. ولكي نكون في الجانب الأسلم. الأغضل ان تمل 
سلتك ينوعين من البضائع: ضمع في الجزء الأعلى» لكي براها الجميع: 
. الأمشاط ومساحيق التجميل, وتحت. في الأسفل, وخصيصاً لزيائن 
الدرجة الأولى. مملكة المسماء... وأخذ يقهقه. وعاد يرمي بالصرة. 
على ظلهره وعند انبسلاج المسبع بدأ ينفخ في بوضه وينادي بصصوته 
العالي وياشر جولاتة في أزقة بيت صيدا معنا عن بضاعته الدتيوية. 
افي كفرناحوم كان بطرس ويمقوب قد استيقظا عند الفجتر 
ليجمما الشباك. وكائت عيون الشباك ملاى بالسمك النتفض 
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اللامع تحت أشمة الشمس. ولو 
لابتهج الصيادان لشعورهما بوزن شباكهما " 






كل منهما كان يدور شبجاء 
البخيرة جيلاً يعد جيل.' 
اللصساب: ولعادة الحساي ولا يتركان مجالاً لقلبيهها لتتحليق 








ول شطر عن باكهما من قبل افا اسنتقرت السنكينة في لبي 
كان بميشان وطق النولل الشديم جداً مون أي شكوى. هكذا عائن 


مما وإجدانهما من قبلهساء وعلى سدى آلاف النتين” حول 
مده البجيرة يتنارهون مع الأسماك. ثم ياتي وم يشبكون النجدع 
المتيبّسة ويموتون: ومن ثم ياثي إولادهم وأحفادهم ويسلكون 
بمشريق تاتهاء وون ابناء أي شكوى. وهذان الاثثان بطنمن 
ويمقوب. كانا يواصلان اللسيرة بشكل:حمن حشى ذلك لدي يور 
ايشا لم يكن لدبهما ايشكوان منه ال اثهما مؤخراً أخذا فجاة 
هران أن للكان يضيق بهما وأنهما يختتقان: ويدات نشيعي 
تشرد بميداًء أيعد من البحيرة. آين؟ نحو ماذا؟ هما ثفسيهما لم 
.يكونا يعرفان. كل ماكانا يمرفانه هو أثهما يختتغان ‏ 

ا هذا المذاب لم يكن كاياً. قد كانا في كل يوم يشاهدان 
اخاره يأنون بأنباء جديدة : قمة قد تعود للصياق. وسشلولين 
يننينيزن وممج ببمسين. وكا لنلزة اياده السب يي 12 
اك النبي الجديد؟ إن أخويكما برافقاة: وجب أن تعلما للد . وقد 
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اسمئتا ائه ليس ابن التجار الناضري واتما اين داوود. أصحيع 
هذا؟». لكن بطرس ويعقوب كانا يهزان كتفيهما وينكبّان مرة أخرى 
اللانشغال بشباكهما؛ وتغالبهما رغبة في البكاء ينفّسا عما 
يخانجهما. وأحياثاً كان بطرس يلتفت الى رفيقه. يمد أن يفيب 
المارة في المدى, ويقول «أتصدق هله الممجزات يا يمقوبة» 

تبرية اين أي المنطي هراسي المياك ولازيالنشصة 
ومن ثم بحركة سريعة قوية يجر الشبكة المثقلة مساقة طول ذراع٠‏ 

هذا اليوم أيضباً مر بهما سائق عربة ثقل وممه مزيد من 
الأنباء: «بتولون ان النبي الجديد تثاول الطمام في بيت صيدا في 
منزل المجوز حنائيا القابض اليد. وحالما انتهى من تناول الطمام. 
واحضر له العبيد الماء ليقسل يديه؛ اقترب من حنائيا وهمس له 
بشيء في اذثه. وعلى الفور انقلب عقل المجوز رأساً على عقب 
وانفجر باكياً وبدأ بورع بشائعه على !١‏ 

ساله بطرس. وقد زاغت عيناء مرة أخرى في المدى البمهد: 
.وايعد من البجيرة «ويماذا مسي ه25 

اقال سائق العربة: ضاحكا ٠أء.‏ ليتتي عرفت! لكنت طرقت به 
أذن كل رجل غنيء لكي يشاح للفشراء أن بتلقوا نضحة حباء 
مشو دنلا خريعة لوداما رتنا ميكاة 

الثفت بطرس ليحدث رفيقه لكنه على القور شير فكره. ماذا 
يسمه أن يقول له؟ مزيداً من الكلمات؟ الم يكثف بما ثثقاء منها 
احتى الآن؟ وشعر برغبة في كسر كل هذه الأعمال على الأرض». 
برغية في أن ينهض معبراً عن اشمئزازه ليرحل بعيدأً والى الأبد. 
نعم. سيرحل! ان كوخ يونان لم يمد يسمه؛ ولا حوش اشاء هذا 
أيضاً. بحيرة جنيسارث هذه. وغمفم »هذه ليست حياة: انها ليست 
حياة1 سوف ارحلاه 
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التقت اليه يعقوب. وساله عبماذا تفمقهة اهدالء 
آجابه بطرس «لاشيء. اللمنة. لاشيء(» وأ يسحبّ الشباك 


تلك اللحظة ظهرت قامة يهوا وحده فرق قمة التل 

الأخضر في الموقع الذي كان يسوع قد خاطب الناس منه. كان 
يمسك عصا معقوفة اقتطمها وراح يقطع مسافة الطريق التي تبدأ. 
من ستنديانة القرمز البرية. وكان يضرب بالغصا على الأرض أثاء 
سيره. وظهر بعده الرفاق الثلاثة الآخرون ثوفموا فوق القمة برهة 
وهم يلهثون ليمايتوا المالم اللمتد الى الأسقل منهم. كانت البحبرة 
تتلا فرحاً؛ والشمس تداعبها وهي تضحك. وكانت قوارب الصيد 
أشبه بمراشات حمراء وبيضاء قوق صفحة المياء. وضوقهم حلق 
المسيادون الطائرون النوارس. وعلى البعد صَجُت كضرئاحوم 
بالحركة. كانت الشمس قد ارتقمت وغلت ‏ لقد بلغ التهار أوجه: 

قال انداروس؛ مشيرراً الى الشاطئ؛ حيث كان أخوه يسحب 
الشباك «انظرواء هاهو بظزسله 
قال يوحنا وهو يتتهد مويعقوب أيضاً. اثهما مازالا عاجزين عن 
زاع تقسيوما بعيداً عن الدنيا» 
ابتسم يسوع. قال لا تتنهد أبها الرفيق الحييب؛ اسطجموا 
هنا كلكم: وارتاحوا. سوف أنزل واحضرهماء 

وأخذ ينحدر بخطوات سريعة نشطة. .وفكر يوحنا معجباً يه 
بانه أشبه بملاك. لا ينقصه إلا جناحان... وتابع يسوع هيوطه 
اتادلا بن حجبو الى حتجن وحين صل الى الشاطن لبقا جلا 
واقترب من الصيادين اللذين كانا منكبين على جمع شباكهما. وقف 
خلفهما وأمضئ وقتاً طويلاً يتاملهما دون أن يأتي يحركة: رافبهما 
ورآسه خال من الأفكار. لكنه شمر يأنه قد استتزف: ثمة قوة 
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ذاك: تاركاً والده المجوز وحده لا يجد من يساعده في ترميم 
اششباك ومصارعة الزياج والقارب اللمين: بالاضافة الى اعمال 
لبخ والعنابة بامور النزل- انه يصارع هذه الشياطين اللنزلية مقذ 
إخاة زوجته. أما بطرس هثا أخذ يونان باسباغ بركته عليه- يطرس 
مسائدني ويمنحلي القوة... تن يات جنافزاً. ونظرائى 
الشمس. كاد بقنصف النها. ودمدم متذمراً +أنا جائع. لكني لن أكل 
حتى ياثي» ثم شبك يديه ممأ واثتظر. 

كان منزل زيدى. الذي يبهد مسافة عنه. مغتوحاً . وكان القاء. 
ممناشاً بالمسلال والجرار. وفي الزاوية منه كان الفط تيا لأيام. 
دان يسنخلص فيها الراكيا') المفطر من شور حبات العنب ومن 
السويقات بعد تركه في معصرة النبيذ. وتفوح رائحة المترّل كله بعبق. 
الكحول. كان زيدى وزوجته يتناولان طمام الغداء على طاوئة صغيرة. 
تحث تمريشة عنب منهوية. كان زبدى المجوز يسحق الطمام قدر 
استطاعته بلشثهه الدرداوين ويتسدث عن تعلوير عمله؛ منذ وقت 
طويل وهو يضع مينه على كوخ المجوز ناحوم. جاره المباشرء الذي 
كان مديناً له ولا يملك امال الكاظي لسداد دينه. وكان زيدي قند 
خطط كي يعرش البيت في الأسبوع التالي؛ بمشيئة الرب. لييعه في 
المزاد العلني. مئذ سين وهو يتوق للحصول عليه لكي يهدم الجداو 
الفاصل ويومئع بذلك مساحة شاء داره. انه يمتلك معصرة ثبيذ» الا 
أنه أراد أن يمتلك أيضاً معصرة زيتون. لكي يأني اليه أهل القسرية. 
يا طن ل رود ادي هدي بتصرة ويمام ينك أن 
يستقطع نسبة مئوية ويملأ جراره لمؤونة المام: ولكن أين سيضع 
معصرة النبيذ؟ يجب أن يجصل على منزل ناحوم مهما كلفه الأمر.. 





















-١‏ الراكي ؛ شراب مُسسكر فوي. ممروف في تركيا ويلاداللقان. 














تسوب من داخله. أصيح كل شيء خفيقاً. طافياً في الهواء, عائماً 
قوق البحيرة كفمامة: حتى الصيادان أصيحا خفيفين وطافا في 
الهواء. وتمجّدت شبكتهما يما تحتويه : إنها لم تعد شبكة. وتلك لم 
تعد أسماك ‏ إنها أناس. آلاف من البشر. سعداء يرقصون..- 

فجأة شمر الصيادان بوخز خفيف على قمة رأسيهماء خَدَرٍ 
غريب. ممنع. قفرا ممتدلين ثم التنتا فزعين قالفيا خلقهما يسوعٌ 
واققاً بلا حراك: اقبهماء 





«ماذا يا بطرس؟ ماذا قملت حتى أسامحك؟ة 
غمفم بطرس «لاشيء» ثم قال فجاة «أتسئي هذه حياةة لد 
اسثمتهاا 

قال يسوع؛ ماداً يديه لكليهما «تمالا: ثعالاء سوف أجملكما 
تصطادان الناس» 

أمسك كل متهما بيد وسار بينهماء وق 

ساله بطرس. وقد تذكر المجوز يونان «اليس من الواجب أن 
أودع والديكه 

«لا تلق الى الوراء حشى نظرة واحدة: با بطارس. لا وقت الديفا. 
اهيا يناء 

آتوقف يمقوب, وساله «الى اين؟٠‏ 
تسال؟ كفالت أسئلة يا يعقوب, وهيااء 

في تلك الأثناء كان المجوز يوثان يطبخ؛ وقد انك فوق منصب 
الموقد بانتظار قدوم ولده بطرس لكي يجلسا معأ ويناولا الطمام: 
الآن لم بيق له غير ولد واحد - ليحفظه الرب. ان بطرس فش 
عاقل. ومديرجيد للأمور. أما الآخره؛ اندراوس. فان الرجل 
المجوز قد شطبه من حسايه. فهو تارة يتبع هذا اللشموذ ثم ذاك 


























سمعت الوم كلامه, لكن تشكيرها كان متصياً على يوحفاء 
ولدها الحبيب. ين يمكن أن يكون؟ ماممنى ذاك المسل الذي تقر 
من شفتيّ النبي الجديد؟ كم كانت تتوق لرؤيته ثانية: السماعه وهو 
يكلم مرة أخرى ويدخل سكينة الرب الى قلوب الناس! وقكرت. لقد 
أحسن ولدي عملاً. لقد اتخذ السبيل القويم. واتا أباركه. وتذكرت 
الحلم الذي رأته قبل بضمة آيام الذي آلقت نقسها فيه تفتح الباب 
ثم تخرج وتصققه وراهاء تاركة هذا البيت بما يحتويه من معاصر 
النبيث ومخازن اللحوم والأطممة الطاطحة بمحتوياتها لتلحق بالتبي. 
الجديد. 

قالت في نقسهاء لقد ركشت خلفه: حاقية جائغة, ولأول مرة. 
في حهاتي عرفت معنى السمادة. 

سال زيدى زوجته. حين رأى عينيها وقد زاغنا لحظة «هل 
تنصتين اليز؟ أبن عقللدةء 

أجابته سالومه «اثني منصتةه. ونظرت اليه وكاتها لم تكن قد 
ارائه من قبل. ِ 

في ثلك اللعظة سمع المجوز اصواتاً مالوقة قادمة من 
الطريق. شرقع عينيه. 

صر «ماقد جاءاله. وها رأى الرجل ذا الرداء الأبيض يحيط 
به من الجبائبين ولداء اندظع الى الباب الارجي؛ وضمه سايزال 
مسادواً بالطمام: 

صر دهيه. يا أولاد: الى أبن أنتما ذاهبان؟ أهكنا تعيران من 
أمام بيتي؟ تقال 











أجابه بطرس: بينما ذابع الآخرون طريْعهم +الديتا مصمة 
يهاء يا زيدى» 
أية ميمةة, 








خال يطرس «مهمة متشابكة ومعقدة جداء واتقجر ضاخكاً. 
جحظت عينا التجوز من رأسنه: وفتف. وهو يت ما يلا له 











دون أن يعضفه مانت ايض يا يسشوبء أنت إيضاًة». ولج الى 
الداخل وهو يكاد يختئق ونظر الى زوجته. 

قانتء وهي تهز راسها قل على ولديك السلام يا زبدى. لقد 
أخذهما مناء 

قال المجوز «ويمقوب أيضاً؟», ولم يدر ماذا يقول الكنه اكثر. 
تمقلاً. هذا مستسيلاء 


لم تتكلم سالومه. ماًا عساها تقول له؟ كيف يمكنه أن يفهمة. 
الم تمد تقيل الطعام. فقامت ووقفت في ممر الباب وراحت تشع 
الصحب السعيد بنظرها وهو يسير في الدرب الملكي الذي يتبع ثهر 
الأردن باتجاء أورشليم. وفعت يدها الهرمة وقالت يصوت خافت 
حتى لا يسمعها زوجها «بوركتم جميعاً. 

عند أطراف القرية قابلوا فيلبّس روكان يقود تطيمه الى طرف 
البحيرة ليرعى. وكان قد ارتقى مكانً عالاً وق صضرة جمراء, 
يميل الى الأمام؛ معتمداً على ممصاء, يمجب يغياله. الذي سكل 
تموّجاً أسود على صفحة مياء البحيرة الزرقاء الخضرة في 
الأسفل. وجين سمع صدوت انسحاق الحصى الى الأسنفل منه على 
الدرب تهض ووقف معتدل القامة. 

هتف حين تعرف على المارة «مرحياً! فيه. الا ثروثني؟ الى لين 
أثتم ذاهيونة» 
تف أندراوس «الى معلكة السماء! ألا تأتي, 

«اسمع يا اندراوس. قل كلاماً عاقلً. إن كنتم متوجهين الى 
مجدلة تحضور مراسم الزظاف, فانا معكم. في الواقع أن نثتائيل 


أيضاً دعاني. انه يزوج ابن أخيهه 








حت ووو 
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هتف يفقوب قائلا له «الا قتهب الى مكان أبعد من مجدلةة» 

أجايه فيلس «لدي قطليع عنم . ابن أتركفةء 

قال يسوع دون أن يلتفت ٠‏ في رعاية الرب» 

«ستاكله الذثابله 

هتف يوحنا «فلتقملاة 

أخيراً قال الراعي مستتجاً. با المي لقد جُنّالشباب تماماً. 
لم اخذ يصذر ليم القتطيع مما 

واصل الصحب مسيرهم. ومرة أخرى ساز بهوذاء حاملاً عصاه 
وفة؛ في المقدمة. وكان على عجلة عظمى من أمره للوصول. 
وكانت قلوب الآخرين عامرة بالفرح. كاثوا يصغرون كشحارير تفرد 
وكانوا يضحكون وهم سائرون. اهدرب بطرس من يهوذا؛ القائدء 
وكان الوخيد الذي يحمل سحنة حادة. لم يكن بصشر. أو يضحك. 
كان يقود الركب» يحدوه توق للوصول. 

اقال له بطرس بوث خاقت «اخبرني مرة واخدة ووحيدة با 
يهوذاء الى أين نحن جميعاً ذاهبونة» 

شحك نصف وجه ذي اللحية الحمراء. قال «الى مملكة. 
انشندة 

«كفاك مزاحاً: اكراماً لدربء وقل لي الى أين ثسن ذاهيون. 
انني أخاف أن أسال المعلم». 

«الى أورشليم». 

قال بملرس. وهو يشد شمره الشائب «اغ! يعني مسيرة ثلاثة 
أيام! لو كنت أعرف لأحؤسرت معي صندلي؛ ورغيف خيزء وملء 
يقطينة من النبيذ» وعصاي» 

هذه المرة دحك كامل وجه ذي اللحية الحمراء. قال :اهيا 
بطرس المسكين. الكرة تتدحرج الآن ولا يمكن ايقاضها. قل على 
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صتدلك وعلى خيزك وتييذك وعصاك. السلام: آلا تفهم يا 
بطرس. لقد ّنا وراءنا الدنياء ّنا اليابسة والبحر. وانطلقنا. 

في الجواء. ثم مال على آذن بطرس وشال «مازال هناك متسع من 
الوقت... اتهباء 

قال بطرس «كيف يمكنني الآن أن أعود أدراجي؟». ثم مد 
قراعيه وراح يديرهما في كل اتجاء وكاته محاصر. ويكاذ يضتتق: 
وقال. مشيراً الى البحيرة, وقوارب الصيد ومنازل كفرناحوم «أصبع 
الآن كل هنذا يلا معثى بالنسبة لي». 

قال ذو اللحية الحمراء. هازً راسه الكبير ٠اؤاققلكد!‏ حسين» 
أذن. كف عن تتمركد. وهيا بناء. 








دو 








كانت كلاب القرية هي أول من اشتم رالحته فبداث تلبع. 
وسرعان ماركض يعض الأولاد الى مجدلة ليزوا النيا دائه قادم! 


أنه قادماء 
وكان اهالي القرية يسألون بمد أن شرّعصوا ايوابهم +منء يا 
أولاد مار 
«النيي الجديداء 





امتلات عثبات الدور بالنسوة الصيايا والمجائز, وثرك الرجال 
أعمالهم وقفر الكرضى مرحأ واستمداداً للزحف اليه ولسه. وكان 
عندئة قد اكتسب سممة عظيمة في النطقة المجاورة لبجيرة 
جنيسارت- كانت مواهبه وقدراته ينتشر خبرها من قرية الى قرية. 
على لسان الحصابين. والمميان والمشلولين الذين كان قد شفاهم: 
«لقد لمس عينيّ الكفيفتين فرأيت النورء 
«حانا امرني أن اترك عكازي زخت أسير. بل بدات رقص, 
1 الشياطين تنهش أحشائي؛ شرفع يده 
رجوا وحلوا في الخنازيرة». وعلى القور 





















قغمزوا خارجين من أحشائيء يرفسون. وحَلُوا هي الخنازير التي 
كانت ترعى بالقرب من الشاطن. وج جنون هذه الحيوانات. وأخذ 
كل واحد منها يمتلي الآخرء ثم اندضت قافرة الى الماء وغرة 
حين سمعث المجدلية الأخبار الطيبة حرجت من كوخها. ولم 
تكن شد ظهرت على باب بيتهامتة أن أمرها ابن مريم بالمودة الى 
بيتها والتخلّي عن ارتكاب الاثم. وكانت قد بكت وطهّرت روحها 
بالدموع؛ وجاهدت كي تمحي الماضي من ذاكرتهاء كي تنسى كل شي 
- العار,امثع. والسهر ملوال الليل - لتولد من جديد يجسد عثراء: 
في الأليام القليلة الأولى كانت تضسرب راسها على الأرض وتصول: 
الكنها مع مرو الوقت هدات, وض الها. والكوابيس الثي كانت 
اتمذبها الحتفت. والآن: في كل ليلة. تحلم بان يسوع د أنى؛ وظقح: 
الاب وكائه مساحب الدار وجلس في الفناء تحت شجرة الومان. 
المزهرة. كان قد قطع مسافة طويلة جداً وقد هده التعب» وغطام 
الفبار, وناله الكثير من اذى الناس. وضي كل مساء تسطّن له اللجدلية 
اماء. وتفسل له قدميه الطاهرتين ومن ثم تفرش شمرها وتجققهما 
به. ويسشرخي هو مبتسماً ويتساصر ممها. ولم تكن تتذكبر قط 
مايقوله: لكنها حين تستيقخل في الصباح كانت تقفز من السرير وقد 
امعلات مرجاً وحبوراً: وخلال الأيامالقليلة الأخيرةأصيحت تقرد -. 
بصود . حتى لا يسمعها الجيران- تقريداً عذباً وكاتها طائر 
حمكون. والآن. يمد أن سمعت سياح الأطفال معلنين عن قدومه, 
قضزت واقفة. وأرخت منديلها حتى غطى كامل وجهها الذي كم تلقى 
من قبلات. فيما عدا عينيها الكبيرتين. اللتين يحيظ بهما السواده 
ورهمت مزلاج الياب وختزجدت لتستقبله. 
في هذا الساء كانت الحركة تدب في القرية كله . فالصبايا 
بدأن يضمن حليهن ويهيّئن المصابيح استمداداً لحقل الزقاف. كان 
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اين أخو تتتائيل يت 0 
اب أخو تتائيل يستمد للزواج. ركان اسكافياً كسئه. فر 
لاص م سام ناه 
يخمار من السسماكة بحيث لم يكن يُرى منها غير عينيا القن حفر 
ع فيه. وقرطيها الفضيين الكيبرين في أذنيها. فكانت 
ة على كرسي ذي ذراعين مرتقع في وسط الدار. تننظر الي 
كي بتي وينشر اكاب تدس ويقرا مل البرك وأخيراً تر 
.يفادر الجميع وتبقى وحدهامع انقها النبوتي. 
اسمع تتشائيل صيا الال »انه قادم! نه قادماء خوج 
مسرعا ليدعو امسدقات الى حثل الزفا. فافامم جاسيد يعو 
اذو عند مدخل القرية. بشريون الء طنشو طلماهم. وكات 
أراكعة امام يسوع. وقد خسلت 
الجدلية راكد مام يسوي وقد سات قميةوبنات الآن ب فيد 
قال «الليلة حفل قاف ابن ١‏ ل 
٠ل‏ »اثلا حغل زفاف ابن أشي فارجوان نوا وتمضروا 
دس سوف تشرب النبين المصنوع من" 
ا ا 
.اث التفت إلى يسو تا تسبح اكير عن فداستلني بن 
أمنجني شرف مجيثك بار؟ 
00 'امباركة الزوجين الجديدين حثى ينجيا 
تهض يسوع واقضاً. واجاب مان اتسم 
ليسي واجاب »ان أشراح الناس تسمدنا. أيها 
أأمسك به 
أمسك بيد المجدلية وأغاتا على التموض. قال رافقيناا 
وسار في القدمة وهو يشعر بالخذلان: فقد كان يحب الشركة 
افي الاحتفالات. كان يحب وجوة الناس التوزدة. ويحب أن برو 
الشبان يتزوجون ويحافظون على النار مشتملة في الموقد . كان يفكرً 
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,وو نخوجه الى موقع العرس با 
/سيوانات. والثائن - كاهامظدسة: 
.يشىة انها تعيش لتمجد اسم 











تشمران روهها 
ييسوغ فنعب أن انك بي وو 
إي قبلة بعد وفجأة أفسح 
المجوز, الضئيل الجسم جاف المودء 


جمسب وفآنا 
المكشوف. واشتعلت الصرارة في 


عادت عذراء من جديد وأن 


شفنيها لم تنقيا 


ابمشد السبيل واذا بكبير القرية 


أثفه يقطر سما يقترب من 
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ينل نظره عن الرئيس العجوز الى الزوجات الوقيات: 
والرجال المايسين والمذارى المرتبكات. وتنهد. الى متى مستظل 
عيون الناس عمياء لا ترى أن الجميع أخوة 

تمالت الهمهمات. وصارت تتردد قي الظلام أصداء التهديدات 
الأولى. وتقدم نشائيل ليتحدث الى بسوع. لكن المعلم دقمه بهدرم 
جانبً. وبعد أن شق طريقه بين الحشد؛ تقدم من جمع المذارى. 
اترنحت المصابيع في أيديهن وأفسع له طريق للمرور. ثم توفف 
وسطهن ورفع يده ديا أخواتي المذارى. إن الرب مسح على مي 
وآسرٌ إلي يكنمة طيبة لأقولها لكنّ في ليلة المرس اللقدسة هله. يا 
أخواتي العذارى؛ افتحن آذائكن, افتحن قلوبكن؛ وآثتم يا إخوتي؛ 
هدوياً. فساتكلمار 
التفتوا جميعاً اليه. وهم مضطريون. واستشف الرجال في تبرة. 
عسوته أنه غاضيء اما النسوة فشمرت يحزئه: وسكت الجميع. 
وسُمع موسيقيّان كفيقان واقفان في قناء الدار يدوزثان عوديهما 

رفع يسوع يده. قال ميا أخواتي المذارى: ماذا في فلنكن تشبه 
مملكة السماء؟ انها أشبه يحفل زفا: الرب هو المريس. يروج 
الانسان هي المروس. يقام حفل زفاف في السماء. يدع اليه 
الجلس البشري كله. سامعوني يا أخوثي: لكن الرب هكذا يكلمني؛ 
بلقة الأمثولات. ويلقة الأمثولات ساحدثكم الآن: 

»يحكى أن حفل زفاف اقيم في احدى القرى؛ وخرجت عشر 
من العذارى الحاملات المصابيح لاستقبال العريس. خنس ملهن كن 
حكيمات فآخذن ممهن قوارير مملوءة بالزيت. والخمس الآخريات 
كن حمقاوات فلم يحملن ممهن كمية زائدة من الزيت. ووقفن خارج 
منزل العروس ورحن ينتظرن وينتظرن, لكن السريس تاخر شنال 
منهن التعب قتمن: وي منتصف الليل سمع هتاف «انظرواء 
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المريس قادم هلموا بسرعة لاستقيالةا». وثبت العذارق المشر له 
مصابيحهن الثي كادت أن تتطفئ. لكن المذارى الخمس الحمقاوات 
الم يكن لديهن زيت: فقلن للسذارى الحكيمات «أعطنا قليلاً من 
الزيت با أخواث. شمصابيحنا تكاد تنلفئ». لكن الحكيمات أجين 
.ولكن لم بيق لدينا شيء لكي اذهين واحضرن بعضه». ويينما كانت 
المذارى الحمقاوات يهرمن لاحضار الزيت: وصل المريس؛ ودخلت 
المذارى الحكيمات معه. وأغلق الباب» 

.بعد قليل عادت العذارى الحمقاوات: ومصابيحهن مضاءة. 
واخذن يقرمن الباب. وبهتفن متاشدات «اهتحوا لنا الباب!.. لكن 
المذارى الحكيمات كن يضحكن في الداخل, ويجبنهن «لقد ثلقن ما 
تستحقون. والآن لد أقغل الباب» فارحان!». لكن الآخريات رحن 
ييكين ويتوسلن «اقتحوا الباب! اقتسوا الباب! افتحوا البابا». ومن 

هنا توقف يسوع. وصرة أخرى راح يبقل بعسره مئ الرئيس 
المجوز: الى الضيوفه وسيدات البيوت المحترمات. والعذارى ذوات 
المصنابيج الضاءة. وابتسيم 

قال نتشائيل ثم ماذا؟». وكان ينصت وفمه فاشر. وقد بدأ عقله. 
البسيط. البليد. ينشط. «ثم ماذاء يا معلم: ماذا كانت النثيجة؟» 

اساله يسوع. وهو بثبت نظرة عيتيه الكببرتين الفاتنتين عليه 
«ماذا كنت تفمل يا نثاثيل لو كنت أنت العريس؟» 

لزم نشائيل الصمت: فلم يكن شد انضح في ذهئه ماكان يمكن 
أن يفعله: وخطر له لبرهة من الزمن أنه كان سيحسرقهن. فاليا 
اد أوصد دون شال وهذا ا بحدّمه القانون. لكنه في اللحظة 
التالية شمر بالاشفاق عليهن وكر في السماح لهن بالدخول: 
ايساله مماذا كنت ستفعل يا تثناثيل لو كتت اه 














عاد يسوع 
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المريسة+ وكانت عيناء للتوسلتان تداعبان ييطهه, والحاح الوجه. 
البسيط والصريح للاسكافي, 
أجابه الآخر يصوت خفيض لكي لا يسمعه الرئيس النجوز 
«كنت فتحث لهن الياب». وكان غير قادر على مواجهة عيتي ابن 
مريم. 
قال يسوع بسمادة مثهاني. يا ديقي نشائيل», ومد يده تحر 
وكاته يباركه. في هته اللحظة دخلت الجنة. وان كنت ماتزال حي 
ُرزق. لقد طعل المريس تماماً كما قلت : نادى على الخدم وأمرهم 
يفتع الباب. وهتف مهنا حفل زفاف: فلباكل الجميع. وليشريواً 
وليمرحوا. اقتحوا الباب للمذارى الحمقاوات واغسلوا لين أقدامين 
واتمشوها؛ فقد ركشن كثيرًء 
أتهمرت الدموع سضية من بين رموش المجدلية الطويلة. آ:. 
اليت كان بوسمها فقط أن تقل النم الذي تلظ بتلك الكلمات 
احمرٌ نشائيل السلاج من رأسه وحتى اطراف أصابع قدميه وكانه 
كان بالفمل قد اصصيح في الجئة. لكن صاحب الأثف المجوز الذي 
يقطر سماًء كبير القرية. رفع عصاء, وصرع: 
«انت تناقض القانون يا ابن مريم» 
أجاب يسوع بهدوء ٠الفائون‏ ينافض مافي قلبي, 
كان مايزال يتكلم حين ظهمر المريس, وقد استحم و 
وتؤج رأسه الضهم ذا الشمر المجمد اكثيل أخضر. وكانت يضع 
كؤوس من النبيذ قد جعت مزاجه في أحسن حال. وكان اثفه 
متالقاً. ويضرية واحدة دقع الياب فانفتع: وتدفق الضيوف من 
خلفه. ودخل ايضاً يسوع. ممسكاً اللجدلية من يدها. 











ساآل يطرس يوحنا بوت متش فض :آيهن المذارق 
الحمقاوات. واتهن الحكيمات؟ ماذا فهمت من الأمثولةة, 


























أجاب ابن زيدى «أن الرب هو أيوناء 

وصل الحبر وأقام اكراسم- ويمد ذلك جلست المروس مع 
الفريس في وسط الدار. وس الضيوف عليهما على شكل رقل, 
يبُلونهما ممبّرين عن تمنياتهم بانجاب مولود ذكر حتى يلمي 
اسرائيل من عبوديتها. ثم بدات آلات العود تعزف. ورقص الضيوف 
شرنو ورفص يسوع مع صحبه وشربوا معهم؛ ومرت الساعات. 
وحين ظهر القمر نهضوا وواصلوا رحلتهم. كان الوقت خريقاً 
عندئذ, ولكن لم تكن حرارة الجو قد خفت: وكان من الممتع الترحال 
وسط رطوية الليل امتمشة. 

لخدموا ميممين وجوههم شطر أورشليم. وكان الشراب قد أدار 
رؤوسهم وأصبحوا يرون كل شيء على غير هيثته. صارت اجسادهم. 
خفيفة. كالارواج: كانوا يسهرون باقدام مجتحة, نمر الأردن على 
يمسارهم؛ وعلى يمينهم يمد مسهل زابولون. وديماً وخصباً تحت 
ضمياء القمرء وكان تمبً وملمئثاً هلا العام ايضاً. بعد أن انجز مرة 
أخرى اللهمة التي عهد بها الرب اليه على مدى قرون لا تحصي؛ ان 
يوصل طول تبات السمح حمتى قنامة الانسان. وأن يشقل الكروم 
بالعتب و اشجار الزيشون بالزيشون. وهاهو مسستتق الآن تعبا 
كأم وضعت لتوها مولوذها. 

كدرو يطرس مرة بعد مسرة «أي فرج هذا يا أخوتي'.. كان 
ابتهايعه بهذا السير الليلي واستمتاعه بالصحبة لا يشبمان «أهذ؟ 
حقيقةة أم حلوة هل كنا مسحورينة انني أشعر. وأنا بحالتي هذه. 
برغب في أن أغني: وال ساتفجراء 

هتف يسوع «طلئفن كلنا ممأد. وتقدمهم, شامضاً براسه, وكان 
أول البسااثين بالغناء. كان مسوته ضمهشاً. لكنه عدب ومملو» 
وان: وعلى جائيهه صدح صوتا يوحنا واتدراوس. شجيان 


























ان. ظلت هته الأصوات الثلاثة المانية تفرد وجدها بتماوج. 
جعيل. وكان اتسيابها شديد الرقة. حتى لتكاد دقات. 
ادقة: وتغول لنقسك, لن يتمكنوا من الاستمرار؛ إن شدة الحلاوة. 
سوف تحمبيهم دون شك.واحداً بهد آخر. بالدوار والفثيان. لكن 
الأصوات اتبجست متدقمة من تبع شديد الممق وكلما أوشكت إن 
تتداعى؛ تعود لتثبت من جديد . وفجاة ‏ يا للشرح' يا لها من قوط - 
شقت أصوات الباريتونا') لبطرس, ويمقوب ويهوذا الجوء قوية, 
ميتهجة بالتصرء وملؤها الرجولة. وصدحث المجموعة مما كل بما 
لديه من جمال صوت وقوة, حتى وصل العدوت الى عثان السماء 
بترنيمة متهالة حول الرحلة اللقدسة 

آه. لاشيء افضل اواعدب 

من اخوة يرتحلون معأ 

انه اشيه بالزيت المقدس الذي 

يجري من لحية هارون» 

أشبه يندى حرمون الذي 

يسقط على جبال صهيون. 

هناك» يمتح الرب بركتف والحياة 

الى أبد الابدين. 5 

وسرت الساعات, وضيت النجوم ويزغت الشمس. خَلُوا 
وراءهم ترية الجليل الحمراء. ليطاوا ترية الساء 
اتوقض يهوذا. واقترح قائلاً «فلنغير درينا. هذه أرض مهرطقة. 

ملمونة. تعبر جسر ثهر الأردن ونسيز على الضفة الأخرى. من 
الاثم أن تلممن أولتك الذين ينتمكون القانؤن. إن إلههم ملوث وكذا 


-٠‏ الجمير الأول: الصوت الرجالي الوسط ملبين الجوير والصادح, 


























مياههم وخبزهم كانت آمي تقول لي إن لقمة من الخيز السامري 
الهي لقمة من لحم ختزير... هيا نير الطريقل, 
لكن يسوع أمسك بهدوء بهد يهوذا وواضلا الطريق معاً. وال 
اله ديا هوا يا أخي. حين يلمس رجل طاهر رجلاً فاسداً. يصيح 
الفاسد طاهراً. لا تعترض. تحن أتينا من أجلهم. من أجل الأثمين” 
ماذا يستفيد الصالح مناة هنا في السامرة يمكن نكلمة مطيية إن 
كلمة طيبة: يا يهوذاء كلمة طيبة, ايتسامة لسامري 
عابر سبيل. أتنهمة» 
القى يهوذا نظرة ماكرة فيسا حوله ليشاكد من أن الآخرين ل 
يسمعون: ثم قال بصوث منخقض «ليست هذه هي الطريق الصحيحة 
ولكن ساصير حتى نصل الى الناسك البري: وهو سيعطي حكمه. 
وحتى الك الحين: اذهب حيث تشاء. اقمل ماتشاء. وئن اترك. 
ثم وضع ععصاه العقوفة على كتفيه وسار في القدمة, وجده 
كان الآخرون يتسامرون أثناء مسيرهم. وكان يسوع يحدثهم 
عن المحسية. والآب. ومملكة السسصاء. وشرح لهم آي الأرواج تمئل 
النذارى الممقاوات» وأيها يمثل الحكيمات. وعن مفزى المصابيح 
٠‏ وساذا يمثل المريس وثاذا لم يكتف بالسماح للسذارى 
الحمقاوات بالدخول الى المنزل. كنظيراتهن الحكيمات. بل حظين 
وحدهن بآن بفسل لهن الخدم أقدامهن المتعبة. وبينما كان الرفاق 
الأريمقيتصتون. انّسع افق عقولهم. واستوعبوا كل ماقيل لهم. و؛ 
فلوبهم. عندئذ تبدّى لهم الاثم على صورة عثراء حمقاء واقفة 
ومصباحها المعلفا في يدهاء تتوسل وتبكي أمام بوابة الرب... 
ساروا وساروا. ثم اكقهرت السموات من فوقهم بالفيوم. وأظلم. 
وفاح الجو برائحة المطر. 
وصلوا الى القشرية الأولى. عد سق ججرِيؤٌم, الجيل المقدس 


عند آيائهم. وعتد مدخل القرية, التي تكتنقها أشجار النخيل 
وعيدان القصب. كان بثر يعقوب القديم العهد. غالى هنا جاء 
الشيخ الجليل مع غنمه ليسحب اماء ويشرب. كانت حافة البكرٌ 
الحجرية قد تاكلت بفعل الجبال الثي حنّت عليها على مدى أجيال 
واجمال. 

شمر يسوع بالتعب: لقند جنرخت السجازة قدميه: وأخلذتا 
تنزفان. قال مسامكك هناء اما أنتم فاذخلوا الشرية واقرعوا على 
اواج ديد اعم متسابر شان ني 2 
صمدقة: وستاتي احدى النساء الى البثر لتسحب ماءً من اجلناً 
النشرب. كوثوا مؤمنين بالرب. وبالناس» 

غادر الخمسة, ولكن في الطريق عَبْر يهوذا رأيه. وقال لن 


هته التينة واتتظركم» 

كان يسوع في هلثه الأشاء فد اضطجع في قل عيدان القصب. 
كان غطشاناً. لكن البثر عميقة: كيف يسمه أن يشرب؟ مال براسة 
واستسلم للأقكار. لقد سار قي طريق شاقة. جسيمه ضعيت. وناك 
التميه وتراخت ركبتاء. ولم يعد لديه من القوة مايدعم روحه 
فوقع. لكن الرب كان دائماً يرسل اليه على الغور نسيماً لطيقاً” 
#يستميد جسمه قواه وينهض ليواصل مسيره. الى متي؟ احتى 
اللماثة حتى مايمد الموتة 

ينما هويفكر في الرب» والانسان والوت, تحركت صيسدان 
القصب واذا بامراة شاية تتحلى بالأساور والأقراط وتحمل جرة على 
رأسها وتقتوب من البثر ثم تنزل جرتها وتضعها على الحافة. رأها' 
يسوع من خلال عيدان القعصسب وهي ترخي الحيل الذي كانت تحمله. 
وتنؤل الدلو. ثم ترفع الماء وتملابه الجرة. وزاد احساسه بالعطش. 














بنذ من بين عيدان القصسبموفال ميا امرأة: أعطني لأشرب. 
أجفلت المرأة من ظهورء المقاجن أمامها. 

فقال ٠لا‏ تخافيء أنا رجل شريف: لتني ظمان: أعطتي لاشرب. 

أجابته «كيف وأنت جليلي - أعرف هذا من ملايسات 
جرعة ماء متيء أنا السامريةة؟ 

الو عسزفت مَنْ الذي قال لك ميا امرأة: أعطتي جرعة ماده 
الخررت على قسدصيه وطلبت منه أن يعطيك جسرصة من الام 
السرمدي لتشربيء 

تحير المراة. قالت «ليس ممك حبل ولا دلو: والبثر عميقة. 
فكيف يمكنك أن تسحب ماما لتمطيني منه جرعةن 

أجابها يسوع «إن من يشرب من ماء هذه البثر سيعطش من 
جديد, أما من يشرب من الماء الذي مساعطيك اياء فلن يعطش الى 
أبد الأبدين» 

افقالت المراة مسيدي. أعطني من هذا المامحتى ل أعملش ثانية 
وال أبد الآبدين أو لكي لا اضطر للمجيء كل يوم هنا الى البثره 

قال لها يسوع الأهبي وثادي على زوجلدء 

«لا زوج لبيء يا سهدي 

«أنت مسحقة في قولك دلا زوج لي», لأنه كان لك حتى الآن 
اخمسة أزواج وزوجك الحالي ليس زوجلك» 

اسالته المرة: وقد ملأها الاعجاب يه «سيدي: هل انت تبية 
هل تعرف كل شيا 

ابنسم يسوع. وضال «هل تودين سؤالي عن شي+؟ تكلمي ولا 









هناك سؤال وآود لو تجييني عته. ياسييدي. 
كانوادائماً يعبدون الرب قوق هذا اليل القدس. جحري وال 
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هااتتم الأنبياء تقولون إن علينا آن لا تعيد الرب إلا في أور: 
فمن متكم على حق؟ أن يوجد نزي 
ايسوع رأسه ولم ينطق. هته الرأة انخاطثة, التي تتمئب. 

أيما عذاب ينسبب قلتها حول الربء أهاجت قلبه في عسقه. وجامة 
اكراماً لها. جاهد في دخيلته للمشور على الكلمات المناسبة. 
البواسيها. وفجاة رفع رأسه. وكان وجهه 
احقظي ما سأقوله لك عميقاً في قلبك. سياتي يوم 
- وقد جاء قملاً- ان يعيد يه الناس الرب لا وق هذا الجيل ول 
في أورشليم. الرب روج؛ والروح يججب أن لا تعبد الا ني الروج, 

تبلبل فكر المراة. ضمالت وراحت تنظر بقلق الى يسوع. ثم 
سسالته ييطم ويصسوت يرتمش «ابعكن ان تكون... ايمكن ان تكون 
أنت هو المختار الذي تنتظردة» 

»من ذا الذي تتتظرونه5, 

«انت تمرطه. اذا تريدني أن اطق اسمه؟ انت تعرفه. إن 
شفتي المتان» 

أطرق يسوع راسه حتى لامس صصدره. يدا وكنائه ينصت الى 
وجيب قلبه؛ ويتوقع منه أن يليه الجواب. وانتظرت امزاة. وه 
تميل تحوه, بقلق محموم. 

ولكن بينما الاثثان المضشطريان واقفان يرين عليهما الصمت, 
سمما أصواتاً فرحة ثم ظهر الحواريون» يلوحون بسركة انتصار 
برشيف من الشبز. وثا وجدا المعلم مع امرأة غريبة توقضوا. ابتيج. 
يموع الرؤيتهم, لأنه بهنذا تخلص من عبه الإجابة من سؤال مر 
الرهيب. وأوما الى رفاقه ليقتريوا. 

نادى متعالوا؛ هذه الرأة الطيبة جاءت من القرية: أرسلها الرب. 
لتسحب لنا عاداً نشريه» 


























ترب الرفاق. كلهم مادا يهوذا. الذي تنحى جانباً نكي 

يذجنب التلوث يماء المسامرية. 

أمالك المرأة جرتها. وشرب الرجال الظمآى. أعنادت ملم 
الجرة: ثم وعتها بشكل بارع على رأسها وواصلت طريقها الى 
القرية: مشقولة البال وصامتة. 

سال بطرس «من تلك المراة يا معلم؟ كنت تتحدث ممها وكاتما 
يدرف أحدكما الآخر منذ ممنين وسنين» 

أجاب يسوع «كانت احدى إخواتي: وطليت مها جرعة ماه 
لاطقئ ظلماي. فاطفات ظماهاء 

حل بطرس جمجمته الكبيزة: ؤقال «أنا لا أطهجه 

أجسابه يسوع» وهو يريت على رأس صديقنه الشاب الا يهم 
الاتكن يق الصدر. سوف تفهم في الوقت المناسبء شيئاً فشيئاً.٠.‏ 
أما الآن فتن جائمون: هيا ناكلا 

اضطجموا تحث اشجار التخيل, ويدأ اندراوس يحكي كيف دخلوا 
الشرية واخخذوا يطلبون الصدقات برحنا ندقابواب امنازل فاستقبلن 
بسيحات الاستهزاء والاستهجان وطوردنا من باب الى باب. واخيراً. 
في الطرف الآخر للقرية. فتحت امراة عجوز ياب دارها تصف فتحة 
وراحت تستكشف بضنر الطريق من الجهتين. لم يكن هناك جد 
ناولا خلسة رغيفاً من الخبز وعلى الغور | غلقت الباب. اختطتناء 
ملها وأسرعنا ثلوذ بالفراره. 

اقال بطرس «المؤسف أننا لا تعرف اسم السيدة المجو. يمكتنا 
أن تطلب من الرب أن يتذكرهاء 

ضعك يسوع. وقال ٠لا‏ تقلق بهذا الشآن يا بطرس. فالرب 
يعرف ابنتهاء 

تناول يسوع الخبزء وياركه. وقدم شكره للرب لأنه وضع السيدة. 


المجوز في طريقهم لتتصدق به عليهم. ثم قسمه الى ست قطع 
كجهرة: وأعطى واحدة لكل واحد من رفاقه. لكن يهوذا دشم عنة. 
حصته يعيداً يمصاء وأدار وجهه. قال «أنا لا اكل خبزً سامرياً. انا 
الاأكل لحم الختازيره. 

الم يجادله يسوع. كان يعلم أن قلب يهوذا قاس ويحتاج ترقيقه. 
الى بعض الوقت - الى وقت ومهارة والكثير من المحية. 

اقال للآخرين +سوف تاكل. والخبز السامري سوف يصب 
جليلياً حين يأكله الجليليون. ويصبح لحم الخنازير لحماً بشرياً حين 
يكل بشر. ل بلس الربا 

الرفاق الأريمة الأكل وهم يضحكون ويتلنذون. وكان 

قر الخيز الساصري لذيذاً. ككل أنواع الخبز. وغمرهم التيه. بعد 
تنأول المثمام شبكوا أيديهم؛ ومن شدة تميهم ناموا - جميعهم 
ماعدا يهوذا. الذني ظلل مستيقظاً وآخد يضرب عصاء على الأر. 
وكانه يجادها: قال في نفسه الجوع أفضل من المار. مما عر 

بدات أول قطرات المطر تضرب عيدان القصب, فقفز الناثمون. 
واقفين على اقدامهم. 

قال يعقوب مانها تباشير المطر. وسوف تعلتئ الأرض علشهاء 

الكن حين بدأوا يفكرون في ايجاد كيف يحتمون فيه هبت ريح 
من الشمال وطردت الغيوم, وصقت السماوات, وتايموا مسيرهم. 

التمعت ثمار التين لمنيقية على أشجار التين في وجه الهوا. 
الرطب. وكانت شجيرات الرمان مثقلة بالثمار: مد الصحب ايديهم 
وقطفوا بعض ثمار الرمان واستمتموا باكلا : ورفع المزارعون رؤوسهم 
عن عملهم في الأرض- ويدا عليهم الذهول لدى مراى الجليليين. ما 
يفعلون هي الساسرة؟ اذا يختلطون بالسامريين وياكلون من خيزهم 
ويقطفون ثمارً من أشجارهم؟ يجب أن يغربوا عن أبصارنا. وبسرعة؟ 








ولع يعنتمل احد الرجال النجائزمراهم. فترك يستاته. 
واعترض سبيلهم. ضرخ بهم «هيه. أيها الجليليون. إن قاتوتكم النفل 
يصب على أرضنا الطاهرة التي تمطاونها الآن لعنه الحرم. قماذا 
.تفعلون على ارضنا؟ اغريوا عن أبصارناا, 

أجابه بطرس «نحن متوجهون الى أورشليم اللقدسة النتميد»: ثم 
وقف آمام العجوز وتفخ صدره في وجهه. 3 

رعد المجوز قائلاً ميجب أن تتميدوا هناء أبها المرتون, على 
أهمةاجتريك ديل في ياه الزب. كم تبانا تعناب بر 
اقلة هنا عند مسفح جبل جريٍّ تحت اشجازالسنديان هر 
الرب لسيدنا ابراهيم. أراه الجبال والسهول المحيطة به من كل 
جاتب. من جبل حبرون الى ايدوميه وأرض الميديين. وفال له +انظر 
الى الأرض الموعودة. أرض تفيض بالحليب والعسل. لقد قعلمت لك 
عهداً بآن اهديها اليك وسرف آفي بمهدي» ثم تصافحا وختما 
على المماهدة. اتسممون. آبها الجليليونة هذا ماينوله الكثاب 
اللقدس» لذاء فكل من أراد أن يتمبد فليتميد هاهنا في هذه الأرش 
المقدسة وليس في أورشليم. التي تقتل الأنبياء'» 

قال يسوع بصوت هادئ «كل أرض مقدسة, بها المجوز. الرب 
موجود في كل مكان؛ أيها المجوز. وتحن جميعاً أن 

التفت الآخرء وقد تملكثه الدهشة. شال «والسامريون 
والجليليون أيضأة 

«والسامريون والجليليون ايت ايها المجوق- .واليمود . اكز 

باستغرق المجوز في تفكير عميق: وهو يعسسد لحيته. ورا 
يتفحخص يسوع من قمة رأسه الى طرف اصيع قدمه. 

* واخيراً ساله «والرب والشيطان أيضاًة:. قال هذا يصوت 

منخفض حتى لا تسمعه القوى الخفية. 

















##تت 





ارتب يسوع: ل يسالة أحد قط إن كانت رحمة الب هي من 
العم بحيث انه في يوم ما سهغغر حتى للشهطان زيرحب يعودق” 
الى مملكة السماء 

أجاب لا ادري. ايها المجوز: لا أدري. نا انسان وامتمامي 
منصب على النابس, أما مايقع ابمد من هذا فهو من شان انريم 

لم يفه المجوز بكلهسة. واخث. ومايزال يمسئد لحيته وهو 
'مستغرق في تفكيير عمهق» يراقب عابري السبيل يؤاصلون 
مسيرهم اثنين اثنين, ويتوارون تحت الأشجار, 

هبط الليل. وهب هراء بارد. مثروا على كهف توغلوا داخلة 
وزيضوا معأ على شكل كرة ليخظلوا داتين. وكان قد تبقى لكل منهم. 
قطمة من الخبزطاكلوا. ثم شرج ذو اللبية الحمراء وجمع سملي 
وأشعل ثااً مما بعث الحياة في الصحب. .وجلمموا على شكل دائرة. 
يراقبون السئة اللهب يضيم علبهم الصمت, يسمعون صقير الريع, 
وعواء أبناء آوى. وقصف رعود مكتومة بعيدة آتية تتدحرج من اعرر 

من أن يروا في فتحة الكهف نجمة كبيرة في 

السماء تريح النظر. ولكن سرعان ما تجسّنت الفهوم وحجبتها” 
أغمض الرقاق عيونهم واتكاوا برؤوسهم يمضهم على أكتاف بمش” 
والقى يوحثا سراً رداءاً صوفياً كان يرتديه على ظهر يسوع, ونام 
الجميع؛ وهم متضمون بقوة مهأ كالوطاويط. 

في البوم الثالي دخلوا اليهودية. ولاحطوا بالتدريج تبدل انوا 
الأشجار. ققد أصيحت تحف بالدرب [شجار الحور ذات الأوراق” 
الصغراء وأ جار الضوتوب اللشقلة بشمارها. وأش جار الل 
المتيقة كانت النحلقة صخرية, قاحلة. ومرة: حتى الفلاحون الذي 
ظهروا على الأبواب الواطثة, اللمتمة' م 











برية زرقاء بسيطة وجميلة: وأحياناً كانوا يسمعون وسط الوحشة 
خرساء؛ من عمق قوقأة طائر حجل. وحين يسمعه يسوع 
0 
بو نه ليه اله حثر عل رقة ما زل ابشديا. وكا 
يستشعر صدر الطائز الدافن في كفه قبيتهج. 0 
احين اربوا من أورشليم أخذت طلبيمة الأرض تزداد قساوة. 
وي لماي لك امسا حمست كلت 
الجايل» والربء ذا مثل القرى والناس. كان قد قد من حجرو 
يفشي حوفت لي السامزة الحئة على ال 
د د أل دياه بار ادتيت تن 
لبر م امب ليه اط ناشين سيوس 
ا ا ا 1 
في المسخور تشع بالضهاء بالرغم من سوادها. إن آلاضا من 
جدادهم قد توا داخلها وعادوا فاستحالوا حجراً. توغلوا داخل 
ل ا كدي بط هو جا 
حسمي بح ام و 1 


لد سر لم يلم رح يتجول في ارجاء الأجداتء يرف 
اي حدوا طي ننه يله خامقة 


الكنه ادركء وقد ممه الرصبء أنها صادرة عن قليه: 
غمفم قائلاً«ربء من الذي يصرخ داخلي؟ من الذي بيكيكء 
أحس بالتعب. فدخل بدوره الى أحد الأجداث. وشابك يديه ثم 

استسلم لرحمة الرب. وعند الفجر رأوده حلم. تراءى له انه كان مع 

مريم المجدلية. وانهما معاً بطيران بسلام ودون ضجيج فوق مدينة 


كييرة. بالكاد يلامسان يرفق أسطع المنازل. وحين وضلا الى 
أطراف المدينة قتع آخر باب فيه وخرج منه رجل عجوز شخم 
الجشة. كانت له حية طويلة منسدلة وعيتان زرقاوان تلمعان 
كنجمتين. وكان كمّاه مرفوعين الى أعلى. ويداه وذراعاه ملطخين. 
بالطين. وحين رفع ناظريه ورآهما طائرين, هتف قائلاًتوقنا. لدي 
اما أقوله لكماء قتوققا. 
«ماذا لنيكء ليها العجوزة تحن متصتان» 
+اللسيح هو ذاك الذي يحب المالم كله. اللسيح هوذاك الذي 
ينوت بعنيب حيه للغالم أجمع» 
سالته المجدلية مولاشيء آخرة» 
صرع المجوز بقضب الا يكتيكما هذاة, 
سالته المجدلية «اتسمح لنا بدخول ورشتلدة» 
<لا. ألا تريان أن يدي ملطضتان بالطين؟ اتني أكون السيح في 
الداخلء 
أفاق يسوع مجفلاً. لقد كان جسمه بحق خفيفا؛ وشمر بأنه 
يطليير. لقد اتبلج شوء النهار. الصسحب ببباقوه بالاستيقاظم 
وأبصارهم تنتقل من صسضرة الى مسضرة: ومن قل الى قل تمد 
باتجاء أورشليم. 
واتطلفوا. يحسدوهم الوق للوصول. وساروا. وسارواء لكن 
الجبال الشامخة أمامهم بدت أنها تتقهقر على الدؤام وآن الدرب 
يطول ويطول.. ْ 
قال يطرس قائطاً «لا أظننا سنصل ايداً الى أورشليم. يا 
أخوتي. ما الذي يحدث لنا؟ آلا ترون - انهاتاى عنا أكثر فاكثر» 
أجابه يسوع «انها تقترب باضطراد. تشجع يا بطرس. فكلما 
خطونا خطوة نحو أورشليم؛ تخطو هي خطوة نحونا. مثل المسيع» 
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ساله يعوذاء ملتقتاً بسرعة نحوه «المسيجة» 
قال يسوع بصوت عنميق ٠المسيح‏ قادم. أنت تلم هذا علم 
نين يا يهوذاء يا آخي. سنواء كنا نمشي بالاتجاه الصحيح تحوه ام 
لم تكن. فاذا قمنا بدمل ليب أو تبيلء اذا ما تفوهنا بكلمة طيية. 
فان السيح سيحث خطاه ويقترب منا. واذا كنا غير صادا 
وأشراراً. وخائقين من كل شيء. ضان المسيح سيدير ثنا ظهسره 
ويبتمد؛ الميح هو أورشليم متتقلة: يا أخوتي. أورشليم في عجلة 
من أمرهاء وكذا نحن. فلنسيع كلاقاتها! ضموا تنتكم في الرب 
وفي روح الانسان الخالدقاء 

حثوا الخطى جميماً. وقد امتلأوا شجاعة. وسرة أخرى سار 
.بهوذا في المقدمة. وهذه ئرة كان وجهه كله يفيض بالسمادة. قال 
في نفسه وهو يسيرء انه يحسن الكلام. ثعم. ابن مريم على خق: 
هذا نفسه ماهتف به الحبر العجوز لنا : الخلاص متوقف علينا 
افاذا. عقدنا أيدينا على صبدورنا فلن تتحبرر ارض اسرائيل ابداً. اما 
اذا رقنا السلاح فستلوج لا الحنوية. 

تابع يهوذا سبره. محداً ننسه؛ ولكن فجاة توقف وقد استبدت 
ابه الحيرة. وتمتم «من هو المسيحة من أتراء يكون الناس اجمع؟» 

بدات حبات من المرق تتحدر على جبينه امد . اتراه يكون 
الناس اجسمع؟ هذه أول مرة تخطر بباله هذه الفكرة. وانتابه 
الاضطراب. أيمكن أن يكون السيح هو الثاس أجمع؟ سال نفسه 
هذا السؤال مرات عديدة. ثم. ماحاجتنا الى كل أولتك الأنبياء 
الزائفينة لم علينا أن نتلمس طريقنا يملؤنا الأسى. محساولين أن 
تعرف أبهم السيع؟ هذا هو الجواب : الناس هم المسيح- أناء انح 
وكل فرد من . وليس أمامنا الا أن نرظع السلاجة 
عاود مسهره. ملوحاً بهراوته في الهواء؛ وكان أشاء تنه يعبنة” 




















بسعادة يفكرت الجديدة كمبثه يهراوت. وقجاة اطلق صرخة. 
غاماسه لاحت أورشايم اللندسة. تومض فوق جيل مزدوج الما 
دميلة. بيضاء ومتكيرة لم يناد على الأخرين قد كانوا يقتري 
خلفه: لقد آراد ان يستمتع بمرآها وحده اطول مدة ممكنة. كانت 
القصون. والأبراج ويوابات الام جد 
4 2 اع تتلألاً في بؤبؤي عينيه الزرهاوين, 
وفي قلب كل هذا نهض الهسيكل. د ري 
0 قي ححمى الرب: يجلله النهية 
الحق بقية الصحب به. وأطلد 
د وأطلتوا يدورهم صيحات الفرج. 
اشترح بطرس: البليل الصداح, قال «ههاء فلنة خرٌ بج 
سيدتنا. استعدوا يا رجال, كلنا مع 2 4 
5 5 
ويدا الخمسة يرقصون على شكل دائرة حول يسوع؛ الذي وقف 
في الوسط لا ياتي بحركة. وراحوا يتشدون الترئيمة المقدسة ا 
قرحت حين قالوا لي 
«انهض: هيا بنا نتهب الى بيت الرية 
وتوقضت قدماي امام 
باحاتكه أديا لورشليم. 




















أورشليم. يا حصناً منيعة. 

قليحل السلام داخل أبراجك القوية, 
والسعادة في أرجاء قصورك. 

اكرام لأخوتي واصحابيء 


اليحل سلا سلام عليك يا اورشليم 1 





ع الفصل المادهر عثو 


كانت أورشليم: بشوارعها, وأنسقف منازلها: وساحاتهار 
ومهادينها. مكتسية يكاملها برداء أخضر. انه موسم الاحتشال 
الخريفي الكبير. وقد أقام الأورشليميون آلاف الخيام بالخصان 
الذيتون والكرمة وسمف التخيل, وفروع الصنوير والأرز, كما مرا 
ارب اسسرائيل ايا لذكرى السنوات الأربدين التي شاف 
اسلاقهم تحت الخهام في البراري. كان موسم الحصاد والتطاف 
اغد اتته؛ وانتهى معه العام. وعثق الناس أثامهم كلها من رقية كر 
ماعز أسود اللون مطوف جديداً. وأخنذوا يرجموته بالحجارف 

دوه حتى توغل في الصحراء: وبمد لاللك شهروا بارقياج جم. 
ققد تطاأرت أرواحهم. وهاقد بدا عام جديد. و الب يي 











جديداً للحسابء وسوف يمضون ثمائية أيام في الأكل والشرب 
تحت الشيام الخشراء. مسبحين بامجاد رب اسرائيل الذي يارلك 
الصصاد والتطاف وأرسل لهم أيضاً ذكر ماعز لحمل عنهم 
خملاياهم. هو أيضاً كان مسيحاً أرسله الرب: حمل عن الناس كل 
خطاياهم. وهاك جوعاً في الصحزاء ‏ ومعه ملكت كل خطايافي . 











غرقت ساحات الهيكل الؤاسمة بالدماء. هفي كل يوم كانت 
تُذبع قطعان من القرابين للحرق. وكانت المديتة اللقدسة تنا من 
روائج الحم والروث. وعرق الشواء. وكان الجو المقدس تتردد فيه 
أمسداء نفع الأبواق والأنفار. وكان الناس يقالون في الأكل: وفي 
الشرب. حتى اكتابت أرواحهم. اليوم الأول كان كله تلاوة مزامير. 
وصلوات. وسجود. ثم ولج يهوه. حي يملؤه الحبور. الى خيامهم. 
وراح بدوره يحتفل. ضاكل وشرب بشقتيه. ومسح لحيته. ولكن بدماً 
باليومين الثاني والثالث. اخ الاسراف في الأكل والشرب يؤثر على 
عقول الناس. ويداث تُسمع التكات البذيثة والضحكات وأغاتي 
الحانات الداعرة وتضاجع الرجال والتساء بلاحياء في وشح 
النهار, داخل الخيام في أول الأسر. ومن ثم علانية في الطرقات 
وعلى السشب الأخضر. وظهرت في كل حي أشهر عاهرات 
أورشليم. ملطضات بمساحبق التجميل ومصسُهَات بالرّيوت المعطرة. 
القوية الرائحة. ووقع المزارعون وصيادو السمك البسطاء الذين 
قدموا من أطلراف ارش كنمان ليمبدوا قدس الأقداس. وقموا في 
حبائل تلك الأذرع البارعة وقد أصابهم الذهول. فلم يتغيلوا قط أن 
اتتضمن القبلة كل ذاك القدر من المهارة والنكهة الخاصة. 
خبس يسرع أنفاسه. وحث خطاء. وقد احتقن بالغضببه مجنازاً 
الشوارع واجساد الناس السكارى التدحرجة على الأرش. وأثئرت. 
فيه الروائج القذرة والقهقهات المعبية الفثيان. وراح يحض رفاقه. 
قائلاً .مجلوا ١‏ عجلواا» وأحاط بثراعه البمنى يوحنا وبثراعه 
اليسرى اندراوس. وتقدم: 1 
لكن بطرس كان يتلكا باستمرار. ليقابل حجيجاً من اتجليل 
قدموا له كاساً من النبيذ. ولقمة من طمام. وانخضرطوا واياء في 
حديثوفكر في أن ينادى على يهسوذا؛ وزاى أن يعمقوب أيضاً 
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سيتضم اليه - انهم لا رشبو في أن يتيحوا لأي من أاصدخاتهم. 
الذريمة للتذمر متهم لكن الثلاثة السائرين في ان 
عجلة من أمرهم. وظلوا لا ينون ينادون على المتلككين 
الاتطلاق من جديد. 0 
غمقم بطرس متذمراً م - 
غمقم بطرس متذمراً«يا المي إن العلم ل يدعنا تقض 
بحرية كبقية البشرء أي ورطة هذه التي وقعنا فيها؟ وكان مزاج 





قال يهوتاءهازا اسه «ولين كنت طوال هذا الرقت ابيا 
المسكين بطرس؟ انظن أتنا جثنا الى هنا لنمرح؟ اتظن أثنا دام ,0 
الى حقل رقافة, 0 
ولكن بينما هم مسرمون سمدوا صوتاً اجشاً صادراً من احدى 
الخيام؛ يقول «هيه: بطرس. يا ابن يوتان. أيها الجليلي الششر - م 
أنت تمد ممرور الكام؛ ويكاد وامسان يرتطسان لكنك لا للاحطفي» 
توقض ليلا وأشرب كاساً. عندئذ سيصفو بصمرك وسترانيا» 
مز بطرس الصوت فتوقفء وهتض «مرحب اما مدني 
بمقابلتك يا سمعان. أيها القيروائي القشرلء 
٠‏ ثم التفت الى رضيقهه وقال ميا شبساب: هذه المرة لا يمكتنا 
اتمروب.. نتوقف لنشرب كاساً. إن سممان سكير مروف قهو 
مر حانة شهيرة كائنة بجؤار بوابة داوود, ويستحق ان يشنق وبق 
ادنس شوق معدا لكنه قي كل الأسواق النسان طلوب. وزاني فلن 





والحق يقال: كان سمعان انسائً طيبً. م في شبابة بحراً من 
اتبروان وافتتح حانة. وفي كل مرة يزور ظيهاً بطرس لورشليم كا 
بحل ضيقاً على منزله. فياكلان مم ويشربان. ويتحدثان, ويتبادلان 

تارة يصسدحان باغنية, وطوراً يتشاجرانء ثم يتصالحان من 








ب-ؤ3 











إيشريان المزيد: ويمد دل يت بطرس ببطانية سميكة. 
ويضطجع على مقعد طويل ويستفرق في النوم. أسا الآن فسمعان. 
جالس في خيمة مجدولة من فروع الكرمة. ويتابط ؛ 
بيده كاساً من البرونق, ويشربء وحده. 

تعائق الصديقات. وكان كلاهما ثملاً قليلاً. وكان حب أحدهما 
لكر كبيراً لبومة أن ممرتهما احدلاك بلسو وزتد تطننة تق 
الصديحات والمناق وبمد انتهاء تكرار شرب الأنضاب. بدا سممان 
يضحك. 

قال «اراهن بعظامي على انك ذاعب لتلقى المغمودية. أحسنت 
التصمرف, وسوف امنحك بركتي. قبل أيام تعمدت, ولست نادماً 
على نالك. انه أمر مرضن تمامء 

ساله يهوذا «وهل لاحظت أي تحمئنة», وكان ياكل. ولا يشرب: 
وكان ذهنه مليئا بالأشواك. 

«ماذا اقول لك. يا صديقي؟ لقد مرث سنوات كثيزة منق أن 
الامس الما جسدي آخر مرة. ان الماء وأنا طرفا نقيض. لقد خلقت 
الأشرب النبي: آما الماء فهو للشراغف. لكنتي في ذلك الهوم قلت 
النفسي ؛ انظريا هذاءلماذا لا تذهب وتتمصد؟ أن الناس كلهم 
يتهبون, ولابد أن أجد بين المستنيرين الجدد من يشرب النبيذ. لا 
يمكن أن يكونوا جعيماً حمقى. وهكذا ساتمرف على عدد من 
الناس, واتصيّد بعض الزيائن. الجميع يمرفون حانتي الكائئة عند 
بوابة دأوود... حسنء باختصار. ذهبت. كان التبي همجياً. وحشاً 
شارياً - كيف أصفه؛ كانه ينشث لها من منضرية -اليحمه ائره 
قبض علي من عنقي وغمرني في الماء حنى لحيثي. ورحت أزعق. 
كان ينوي أن يغرفتي. الكاشرا لكني نجوت. وخرجت - وها أثالء 

كرد يهوذا سؤاله عمل لاحظت أي تحسكنة, 

















وشعرت بالارتياج. وقد قال 
ولكن يوقي وبيتك - أظاني 
الأثتي حين خبرء 
اطاقية على وجه الما. 





:بعمق انشن. 


يطرس ويعقوب بدورهما. وأعاد. 
*وأثت ايها الحداد. 


اجابه ذو الحية الجمراء, داه 





منهماء 





صرغ سمعان. وقد ثفد صيره 
وفتنا نحن؟, 


اللعلم في عجلة من أمره» 
سائه صاحب الحان «أي معلم؟. 
6 أي معلمة 
الكن الرفاق الثلاثة كانوا ند غاء 


أقسم لك يتبيذي أن الاغتصال تفعني كثيرة. 





نهر الأردن وجندت طباشة رقيقة من الزيي” 


اتفجرفي توية ضحك, وملا كاسه: وشرب.و, 


«الاتضرب؟ انه تبهذ أيها الأحمق المبارك. ويم 


جعظت غينا سمعان, وساله يصوت مد 


وتوقنتا برهة وغمزنا للرجال الأريمة. 
*ولا تساءةء 

ابه يهوذا مرة أخرى بجفاف ولا سار 
خلق الرب التييذ والتساء؛ آلا تخيرني؟ لتزية 


في تلك اللحظة اقترب اندراوس, 












” اثعمء تقعني كثيرا 
الممداثي اثني تخلصت من أثامي. 
من بض يققع الش حم 













امن ثم شرب 
ملء الكاس والتفت الى يمون . قال 





افا الكاس عنه :لا اشرب قله 
املظقض هل انت واد 







بيده مرة واحدة نميا 











“ماذا تريد اننبا مسكينة ولم 
وقته هوء أم النزجية. 





راكضاً. صرع *هيا أسرعوا. 





أذاك ذو الرداء الأبيض, الحاضي 







أدرواء ووقف سممان التيرواني. 





تحت ابطهء وراح يتابعهم يبصره ويهز راسه. قال «لابد انه مممداتي 





آخر. معثوه آخر. باه؛ أصبحوا مؤخراًينبتون كالنطره 
يملا كاسه +فلاشرب نخب صحته ادعو الرب أن به 
شوهيه 

في للك الثاء: كان يرع ورظاقه قد وصلوا الى القناء التسييع 
للهيكل. توقفوا؛ وغسلوا أيديهم وأقدامهم وأقواههم استمداداً لولوج 
الهيكل والتمبد. القوا نظرة سريمة يما حوثهم فرآوا صقوف مدرع 
مملوبة كلها برجال وحبوانات. وممرات مقتطرة. 
الرخام الأبيض والأزرق مطوّقة باقصان الكرمة الذميية وثمار 
المنب وعلى كلا الجائبين أقيمت سقيفات. وخيام: وعريات جر: 
.ومواقف للسيارفة وااسلاقينء ويائمي الخمر, واللحامين: وكان: 
الجو يضح بالهتافات, بالشجار والضحكء وكان متزل الرب ينث 
برائحة المرق والقذارة. 

غعلى يسوع بكفه أثفه وقمه, وجال بيصصره في أرجاء المكان, لكنه. 
لع يجد للرب أثراً.«اتتي أبغض احتغالاتكم. وأمقتها . أشمر بالفثيان 
من نتانة المجول السمينة التي تذيحونها لأجلي. ابمدوا عني جلية 
مزاميركم وقيثاراتكم».لم يكن من يتكلم هو النبي: ولا كان الرب بل 
لب يسيع الذي اشعلرب وأطئق الصراع. وفجاة أحس بالاشماء 
اختفى كل شيء من أمامه. وتشتحت أبواب السموات وهيط ملاك 
بشع رمن لهب مندظماً وقدماه تسوطان الهواء: وارتقى صخرة سوداء 
موجودة في وسط الناء. والدخان واللهب يتصماعدان من شمر راسه. 
وأشاريسيقه الى الهيكل الشامغ اللدجج بالذهب. 

ترنح يسوع. فدعم نفسه بالاعتماد على نراع اندراوس. وحين. 
فتح عينيه رأى الهيكل والناس بضجيجهم. وكان الللاك قد اختباً. 











واعمدة من 
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داخل ضياء عن 
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يم. مد يسوع ذراعيه نحو رقاقه. وقال ,اغقروا لي 
ع البقاء. سوف اصاب بالاغماء .هيا يناء 
قال يعقوبء وقد صُدم «دون أن تتمبدل 








يسوع مسوف تتعيد في دأخلناء يا 
أحجسادنا ميكله 

وغادروا. سار يهوذا قي اللقدمة: وكان يطرق بعصاء على 
الأرض. ويقول في نفسه أنه لا يستمل الققارة وصراى الدماء 
والصراع. ائه ليس المسيح. 

وكان هناك فريسي مائع؛ يليث. وقد البطع على وجهه على 
الدرجة الأخيرة من الميكل, وأخذ يقل الرخام بتهم. وينتحب. وكان 
.يعاق من عنقه ويدلي من ذراعه خيوطا سسيكة من الطلاسم 
محشوة بنصدوص مرعبة من الكتاب اللقدس. وكان طول السجود قو 
جعل ركبتيه تجسآن وتصيحان كركبتي جمل؛ وكان وجهه؛ وعنقه 
وصدره مقطاة بجروح مقتوحة وتنزف: فكلما كانت عاصفة الرب 
هذه تنزل به كان يقبض على حجارة حادة الحواف ويمثّل ينفسه. 

مسارع ائداروس ويوحثا الى الوقوف أصام يسوع لكي لا يرى 
الفريسي. وتخدم بطرس من يمقوب, أكبر ابناء يوسف النجار.اثه 
يقوم بجولاته لبيع الطلاسم ؤكل دقيقتين تمسمّه روحه الشريرة, 
فيتدحرج على الأرض ويكاد يقتل نفسه, 


سال يمقوبه يمد أن توقف برهة «أهو ذاك الذي يطارد العلم. 





إن كل جسد من 





«نعم. ويقول انه يجلب المار الى منزلهم» 
غادروا | الم اجتا 
دوا الميكل من باب الذهب, ثم اجتازوا وادي ظدرون وبداوا 
بالسير ياتجاه البز اليت. وعلى اليمين منهم مروا يحديقة وكرم. 
زيتون تدعى جشيماني. وكانت السماء من فوقهم بيضاء وملتهبة؟. 














:جيل الزيتون. كان انعائم قد الشصَى اجمل قليئلاً 
وكان النو يتقطر من كل ورقة من أشجار الزيتون, واندعت أسراب 
الغريان واحداً اثر آخر بائجاه اررشلهم. 

كان اننزازس متابطاً ذراع يسوع بعدثه عن معلمه السايق؛ 
المعمدائي .كان كلما اقترب أكثر من عغريتة اشتم اكثو: مزعوياً: 
انفاس النبي الشبيهة باتقاس الأسد. 

»انه ايليا الحقيقي. انحدر من جبل الكرمل ليمائج روح الانسان 
سرة أخرى بالنار. وذات ليلة رايت بام عيتيّ العربة النارية تحوم 
مشتهلة لياكلها : وذات يوم استجمعت شجاعتي وسالته «هل أنث 
المسيع؟». فانتفض وكائما وطأ على حية. وتتهد وأجاب «لا. آنا 
الثور الذي يجر المحراث. السيع هو البذزة 

«وناذا تركت صحبته يا اندراوسةه 

«اردت أن أعثر على البقرة» 

«وهل وجدتهااء 

ضغط اندراوس يد يسوع على قلبه وعلته حمرة شديدة. أجاب 
«ثعم» لكن صدوته كان من الخفوت حتى أن يسوع لم يسمعه. 

هبطوا بخملى بليئة. وهم يلهثون؛ متجهين الى البحر الميت. 
كانت الشمس ترسل لخظاها من فوقهم حتى أن رؤوسهم خشخشت. 
الم شمغت أمامهم جبال موآب أعلى فاعلى؛ أشبه يجدار قاحل: 
وخلفها ارتقعت جبال ايدومية. البيضاء الجيرية؛ وتلوى الدرب 
وأخذ يهبط اكثر فاكثركاتهم كانوا يهبطون بثرأ عميقة. فحيسوا 
جميعاً الادمهم. 

شعروا مما بأنهم انما يهيطون الى الجحيم. وكاثوا يشمون 
رائحة القطران والكبريت. 

بهرهم الضوء. تقدموا متلمسين طريقهم. وأقدامهم تتأذى» 
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مكنا ناي اله ون تدج كل الأمور 
هدذا؛ في اعتقادي. هو أحد أعظم مبامج العالم وأنقاماء 


وظيرت متها مصابيح مضا. 





وعيوتهم تحتزقء ثم سمهوا ‏ 
جغلين. يل ستوقبين وستظ احور 
همس ابن زيدى الأصشرءآنا خالف. انه الجسيمه 
أتجنليه شرل 
اندراوس «تشجع. ألم تسمع بآن الجنة نفع في قلب 
الجحيمة, 59 
«الجتقك, 
مسوف ترى بد قليلء 
أخيراً اتحدرت الشمس, وت أ 
رت الشمس» وتحول لون جبال موآب الى أأرجواز 
75 ال و 
كن ولون ججال ابدوسيه قرظلي - فارناحت ابسار لزج 
وفجاة. عند احد منمطفات الطريق 
واد + الطريق, انتمشت ابصارهم - ايصارهم 
اوأجسانهم. وكاتهم خاضوا في مياه باردة: ما تلك الموج شير 
قمة التي تبدت أمامهم: وسعط الرمال؛ تلك الياء التي تع 
اشعكاً خافتاً. وشجيرات الرمان الثقلة بثمارهاء واأكوام البيضاء 
الظليلةة لقد تمطر الجو فجاة يمير الياسمين والورد 
٠‏ هتض اندراوس بابتهاج «اتها أريساء وفيها أحلى أنواع الت 
ناض في المالم كه. واشد انا الورد اسجاراً ,ا 2 
ماعليك عمل هون تقمسه في اماء طيمود الى اليا 
سرهان ماهيط الليل. كانت أوائل اللصابيع قد اضيلت: 
قال يسوع. بمد أن توق ليستمتع به 
قال يسوع, بمد أن توقف ليستمتع يشكل كامل بهذ اللحظة 
الخدسية. «ان الترحال؛ ومراقبة هيوط الظلام, والوصول الى قرية, 
اتدؤية أوائل المصابيح تضاء. وأن لا يكون لديك ما تاكله أولا تر 
الرعاية الرب ولطيبة البشر ‏ ان . 








شت كلاب القرية رائحة افرياء قبدات تبع. وفيت اباب 
ام جاست في الظلام ومن ثم عادت 


كم 


لمم يريب ب 115577 92©2525171225222777120آ#آ2#آظظ2-2 





الى الذاخل: توجه الصحب الى الأبواب, يدقوثًاء وكانوا يُمتحون 
بكل ود قطعة خبز من هنا ورمانة من هناك. أو حفتة من العنب أو 
الزيتون الأخضر: جمعوا كل هذه الهبات التي أتتهم من عند الرب 
والانسان, واستلقوا في ركن من بستان. فاكنواء وسرعان ماغرقوا 
جعيعهم في التوم. وطوال الليل كانوا يسممون في أحلامهم 
الصحراء تتحرك. تهدهدهم ليناموا كما البحر. لكن يسوع أثناء 
انومه سمع تفخ اثمار - واذا يجدران أريحا تتقوض وتنهار. 

كان الوقت قد قارب منتصف التهار حين وصل الصحب. وقد 
عملاهم شحوب الوت, وتدلت السلتهم الى البحر ليت اليفيض. 
كان السمك التحدر مع تيار تهر الأردن ينقق حاما يمسن مياهه. 
.وكانت الشجيرات القصيرة اللؤجودة على ضفتيه أشبه بالهياكل 
المظمية الواقفة. وكانت ليا كما الرصاصءغليظة القؤام: ولا 
حراك بهاء هاذا كنت رجلا ورما َمَث هيه نرايت قيها صورة 
لعاهرتين عننتينء سدوم وعمورة, تتمانقان في الأعماق المظلمة. 

ارتقى يسوع احدى المصضرات وحدّق في المدى ؛ لاشيء غير 
القفر: الأرش تحترق» والجبال ذابت. أمسك اندراوس من ثراعه 
.وساله «اين يوحتا اللمندائية اثتي لا أرئ أحداً... ل أحد::.» 

اجابه اندراوس «هناك خلف عيدان القصب وحيث يهدا 
اضطراب النير وتشكل المياء بركة: يقوم النبي بالمماد . هيا ينا 
تبحث عنهء أنا أعرف الطريق» 

«أنت تعب يا اندراوس. ابق مع الآخرين. وساذهب أنا بنقسيء 

وإثه متوحش : ساصجبك يا معلم» 

«أريد أن أذهب وعدي يا اتدراومن. ليق هنا 

اتقدم صوب عيدان القصب. وقلبه ينبض بقوة: موضع يده علي 
وراح يريت ليخفف من غلوائه. وظهر سرب جديد من الفريان قادماً 
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غجاة مع شححماً يعشي في اثره. استدار. كان يهوذ| 

قال ذو اللحية الحمراء ميتسماً بسخزر أن تتاديني. 
أن هذه هي أصعب الساعات. وازيد ان اكون معد 

قال يسوع «تمال» 


وتندما بصمتء يسوع في المقدمة. ويهوذا خلفه: باعدا مابين 








احية سوداء, وانلقت داخل صخرة ثم رفعت راسها وعئقها. 
وأخذث تنظر اليهما بميتيها النغهرتين الماكرتين وتهدرن. ونصف 
جسدها متشبث بالصخرة وهي شبه منتصبة. توقف يسوع برهة 
ولو بيده بود للحية. وكاته يرحب بها. ورفع بهوذا هراوته السسنديان 
الكن يسوع مد نثراعة وملعة. 
ال هلا تؤذها يا يهوذاء يا اخي. هي أيضاً تؤدي واجيها - 
بالفشره 
كانت الحرارة تهدرء والريح الجنوبية التي هبت من البحر اميت 
تحمل ممها رائحة نتانة ثقيلة لجلك متفسطة. ثم بدأ يسوع يسمع. 
اصوتا أجشأ همجياً. وكان بين الفيئة والأخرى يميز بعض الكلمات" 
*ثار... أس... شجرة عشيمة...». ومن ثم بصدوت أعلى «تويواة 
توبوا, وعلى القور اننجر جم غير بالصراغ والمويل تقدم يسوع 
بخعلى بطيثة. يارعة. وكائه يقترب من كيف حيوان متوحش. باعل 
مابين عيدان القصب: نزاد الشجيع: وفجاة عض على شفتية 
اليمنع تفسه من الصراخ - هاهو ذا؛ واقف على ساقين أشبه بعودي 
.قصب فوق صخرة ترتقع فوق مستوى مياه نهر الأردن. آهذا رجل, 
أم جرادة. آم ملاك الجوع. آم رئيس ملاتكة الانتقام؟ وكانت اموا 
وأمواج من البشر تجارمنهارة على الصخور ‏ من أثيوبيين باظافر 








د قو 

















من أنوفهم. واسرائيليين بسبللات خية طويلة دهنية. وكاء 
المعمدائي يصرخ. وفمه يرغي ويزيد . والريح الجنوبية تهزه وكانه 
قصية «توبوا! تويواة لقد جاء يوم الرب! تدحزجوا على الأرض 
عَسْنُوا في الترابء اعووا١‏ فقد قال رب الجنود: «ضي هنذا اليد 
سآمر الششمس فتغرب عند الظهيرة. وساحطم قرون التمر الجد, 
وأنشر الظلام على السماء والأرش. ساغير ضحككم فيصر 
دموعاً. واغانيكم فتصبع نذا سوف أتفخ فتقع كل حلي ايديكم. 
واقدامكم وأنوقكم. وأذاتكم. وشعوركم - على الأرض» 

خطا يهوذا الى الأمام وأمسك يسوع من ذراعه. قال «اتسمع 
أتسمعة انظرة هكذا يتكلم المسيح 3 انه هو المسيعاء 

أجابه بسوع ٠لا‏ يا يهوذاء يا اخي. أن الذي يحمل الفاس ويشق 
الطريق للمضيع هو من يتكلم بهتء الطريقة: آما المسيح ظلا يفعل». 
الم مال وقطف ورقة خضراء مدببة ومررها من بين أسنائه. 

جار ذو اللصية الحسمراء قائلاً إن من يفنح الطريق هو 
المسهح» ثم دفع بيسوع لكي بيرزه من بين عيدان القصب ليظهر 
شلا 

وآمره «تقدم: دعه يراك. وسوف يحكم بنقسه, 

خرج بسوع الى نور الشمس, وخطا خطوتين مترددتين. وتمثر ثم 
تؤقفه وكانت ميناء مشبتتين على النبي. أخذ يحدق بكلكياته 
متفحصاً النبي. من ساقيه الشبيهتين بودي قصب وحتى رأسه التقد 
ومن ثم على الى كامل هيبته الخفية. فقد كان الممداني يدير له 
ظهره, وشعر بنظرته الثاقبة المثقدة. 
غضباً واستدار بكل جسمه وأغمض عينيه المستديرتين الشبيهتين 
بعيني صقر نصف اغماضة لكي يرى بشكل أفضل. من ذاك الشاب 
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الصامتء الذي ليقي برك يتلفع برداء أبيض ويحدق بهة لقند رقو 
في مكان ماء في مناسية ماء ولكن اين متى؟ وبل جهداً مضي 
اليتذكر. أيكون قد حدث ذلك في حلم انه كثيراً ما يحلم برجال 
يرتدون ثياباً بيضاء كاملة بهذا الشكل. لم يكلموه قط لكنهم كاثوا 
يكتفون بالتحديق اليه والتلويح بأيديهم وكانهم يحيونه أويودعوثه. قم 
يصصيح الديك معلناً بزوغ الفجر ميتحولون الى ضياء ويثلاشون. 

افجاة أطلق المممدائي صرخة. وهو لايزال ينظر اليه. القد تذكر 

اقذات يوم وعند الظهيرة بالضبط ركان مضطجماً على ضفة 

التهرء يقرأ في منغ لامها التبي؛ متقظوظاً علن جلن مامز وختاة. 
ذا بالحجارة. ولماء. والناس؛ وعيدان القصب والنهر يختفون عن 
بصمرهء وامتلا الجو بالنيران. وينفخ أنفار وتصفيق اجتحة. وتفتحت. 
كلمات النبي وكآتها أبواب, ودلف منها المسهح. تذكر انه كان بتافع. 
كله بالبياض. نحيلاً. نضره. طول التعرض لأشمة الشمس؛ حاقي 
القدمين. كهذا الرجل. ويحمل بين أسنائه ورقة خضراء. 

| امثلات عينا الزاهد بالغبطة والخوف. قز نازلاً عن صضرته 
رثاً بعنقه الكثير العقد 
ساله. وصوته الأجش يتهدج «من أنتة من؟, 

قال يسوع: وقد تقدم خطوة أخرى «ألا تعرضني؟» وكان صدوته. 
يرتعش: كان يعرف أن مصيره متوقف على اجابة المعمداثي. 

قال المممداني لنفسه. انه مو. هوء وأخذ قلبه يخفق بعنف ول 
يقسدرء يل ثم يجرؤ على اتخاذ قرار. ومرة أخرى اشراب بعنقه. 
اسأله من جديد دمن انتكه 

أجابه يسوع بصصوت عذب ولكن متذمرء وكأئه يؤنبه «ألم تقر 
الكتاب المقدسة ألم تقرأ أقوال الأثبياء؟ ماذا يقول اشعيا؟ ايها 
السابق» آلا تذكرةء 
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تست 








همس الزنمد امو أذ اند ووستع كا يديه على كتفي 
يسوع وراح يحدق في عينيه. 

قال يسو بتزاد «لقدا تدده َم نكت: هعد لكامز بالاشفاق 
ولم يتمكن من المتابعة: وكانه كان يمد قدمه ومن ثم يتقميٌ ليعرف 
إن كان بوسعه أن يتقدم خطوة أخرى دون أن يقع. 

مال النبي الهجمي فوقه وراح يتشحصه بصمت. وتساءل ان كان 
فد سمع الكلمات الرائمة, المرعبة, التي أطت من بين شفتيّ يسوع. 

كرر ابن مريم القول «لقد جثت...» بصوت شديد الخفوث حتى 
أن بوذا نفسه. الذي كان واققا خلفه يقظا يمتيح باذئه. لم 
يسمعه. هال امزة أجفل النبي: القدنقهم. 

قال «مااأ». واقتصب شعر واشه. 

مر غراب من فوقهم وأطلق صراخاً أجشأً يشبه صراغ إتسان. 
يفرق كان يسخر من شيء؛ أو يضحك. وتملك الفضب المممداتي, 
اتحلى ليلتقط حجراً ويرمي به للطائر. لكن الغراب كان د طار 
بعيداًء لكنه ظل ينظر اليه ويزداد ابتهاجه مع مرور الوقت - فبهذه. 
الطريقة هدا اشطراب ذهنه بالتدريج... ثم نهض. وقال يهدوء 
٠افلاً‏ بكه. وظل بنظر اليه. ولكن لم يكن في عينيه أي حب. 

اقلب يسوغ. أفي لانيه شواش ام ائه حااً سمع النبي 

يرحب به؟ إن كان هذا صحيح. فكم هو مذهل. ومبهج» ومخيفة 

تلفت المممودي فيما حوله؛ ومر بيصمره على طول نهر الأردن 
وصيدان القصبء والناس الراكمين وسط الطين يمترقون علناً 
بآثامهم. وعلى عجل عائق مملكته وودمها. ثم التفت الى يسوع. 
«الآن بؤسمي أن أرحل» 

«ليس الآن. أبها السابق. أولاً يجب أن تمشدنيه وقد ايح 
صوته أكثر ثقة وحزماً. 














عاناة آنت الذي يجب أن يعمداني: ليها الزاة. 
«لا ترفع صوتك. فقد يسمعوننا. ان ساعتي لم تحن بمد. هيا 
بنال 
كان يهونا يصيع سمعه: لكنه لم يسمع غير همهمة: فمهمة 
حة. لعوب وكاتها ناتجة عن اتحاد جدوليٌ ماء جارء 
؛قسح الحشد المجتمع على الضفة طريفاً. من هذا الحجيج الذي 
خلع عنه ردالله الأبيض. واكتسى أشمة الشمس؟ من هذا الذي دخل 
في لماء بكل ذاك النبل والطمائينة, دون أن يعشرف باثامه؟ شقا ممأ 
طريقهما داخل الجدول الأزرق, الممداني في اللقدمة, ثم ارتقى 
العمداتي صضرةكانت نائثة خارج سطع اماء. ووقف يسوع بجوارء 
على حوس النهر الرملي. وكانت المياء تعائق جسده وحتى ذقنه. 
ما إن رفع اللعمدائي يده ليصبب الماء على وجه بسوع ويملحه. 
بركته حتى صرع الناس احتجاجاً. واذا بدفق نهر الأردن بتوقفه: 
وتطقو أسراب من السمك المتعدد الألوان من كل صوب, وتحيط 
بيسوع وتأخذ بالرقص. تضم زعائقها وتفتحها وتهز أذيالها. ويرز 
جني صفير أشعث على هيثة عجوز بسيط متضفر مع أعشاب اما». 
خارجاً من قاع النهر. واتكا على عيدان القصب, وراح بحدق الى كل 
بايجري أمامه. قاغر الفم. جاحظ العينين فرحا وخوقً. 
الجمت هذه المجزات السئة الناس. انبطح منهم الكثيز على 
أرض الشفة ليحجبوا عيونهم. وأصابت الرعشة آخرين وسط ذالك 
الحر الشديد وهتف أحدهم. حين رأى المجوز يخرج من الأعماق 
.وقد غطاء الوحل: «انه روح ثهر الأردن!ء. ثم أغمي عليه. 
ملا المعمداتي صدفة بالماء وبدأ يصبه بيد مرئمشة على وجه 
يسوع. ويقول همْسْد خادم الرب باسم...». لكنه سكت : لم يكن 
هرف يأيئ اسم يدب 
















قت ليسال يسوع. وتمعلى على أطراف أصابع قدميه. 
.وترقب كيقية الناس أن يسمع اسمه؛ واذا به يسمع رغرقة أجنحة 
تهيط من السموات وطائر آبيض الريش ‏ فهل كان طائراً؛ آم أحد 
من السيرافيم؟ - بندفع نحوهم ثم يتوازن فوق رأس المعمّد - وظل 
مكذا ساكناً لبضع لحظات. ثم رُم فجاة فوقه ثلاث مرات. 
وومضت في الجو ثلاثة اكاليل من النور وزعق الطائر زعقة وكاته 
يصرّح باسم خفيء إسم لم يُسمَع به من قبل. وكآن السموات تجيب 
عن سؤال العفداني الأخريس. 

ع مم ليق 
الإجنحة كلمات. أهو صوث الرب؟ ام صرت الطائرة إنها الجزة 
غربية... شد يسوع جسمه كله يحاول أن يسمع: كان لديه حدل 
بان هنا يكمن اسمه الحشيقي. لكنه لم يتمكن من تمييزه. كل 
ماسمعه كان صوت أمواج عديدة تتلاطم داخله, وأجنسة كث 
وكلمات عظيمة: مريرة. رفع بصره. كان الطائر قد وثب منطلقاً الى 
عنان السسموات وأصيح ضوباً داخل الضياه. 

كان المممدائيء الذي مكنته الستوات العلوال التي قضاها في 
الصحراء وفي عزلة قاممية من التشلع في لغة الرب؛ كان الوحيد 
الذي فهم: فهمس بينه وبين نفسه قائلاً. وهو يرتعش. اليوم حُمْدِ 
خادم الرب, ابن الرب» أمل البشريةة 

أومالمياه نهر الأردن لتماود جرياتهاء وهكا : 
لقنس 











الشريان 





| | | | | 








.._لس الفصط السابع عشر 


بزغت الشمس من المدحراء كنهوض أسد وسطعت على كل 
أبواب أرض اسرائيل. وتصاعدت من كل منزل يهودي صلاة الصباح. 
الوحشية الى رب المبرائهين المتكثر :«لسبح باسمك وتفجدك, يا 
رينا ورب أجدادناء يها الجبار الرهيب. آنت عونا وسندنا. المجد 
لكء آيها السرمديء المجد لكء يا حامي ابراهيم. من يِقَدَر على 
مجاراتك في قوتك أيها الملكء انت يا من تشثل, وتبمث وتحررة 
افجد لك.يا محرر اسرائيل ( دشر أعداءنا وامحقهم وبمشر 
أشلانهم. ولكن أسرع. لنشهد ذلك في حياتنال 

وجدت الشمس البازغة يسو ويوحنا الممدائي جالنين في 
تجويف صخرة شاهقة تشرف على نهر الأردن. كان الاقان قد 
أمضيا الليل بطوله يضمّان المالم بين أيديهماء يتفكران فيا 
سيقملان به: فيتناوله احدهماء ثم يأخذه الآخر. فترى وجه 
احدهما قاسياً وسارمً: تفع ذراعاء وتتخفضان وكانه في الواقع 
يحمل فاساً ويحطمه يه. وترى وجه الآخر وديماً مترددا وعينيه 





ملؤهما الحثو. 








اله مالا كفي المحيةا». . 

بام الممداني غاشباً :ل إن الشجرة تشرة 

وري السلا ادام فوته عدمت :عند جز للدجرة ,قد 
بياء بورك : خذ القاس واضربب. 

ورد حطااً اضويت: كدي ليه 


اد ثادائي 





قنك بواجي رالا 
علو" كنت ناراًء لأحرقت؛ 
وانااحية 
,انا أيضاً قلبء لهذا 
ميف يسمك أن تحب الظالم. والشائن و 
إحد ملم التزامات الاتسان هو القضب» 
قال يسوع: معترشاً على ذلك فني قظبه. 
أخوقاء و 
إبجاب المسمداثي ساخراً «اخوقة ان 
إلى إلرب ‏ المحبة؟ انظر هنا وم 
واشار بها الى البحر الليتء - 
اللعنيد سرد اشوقه الدرى الماشوتين: سدوم وصمت. وي ايارس 
ايوم لد قشب لويد قث ناه ووأ لتر ويئنه. سان 
الى بحر ابتلع سدوم وعمورة, هنذا هوا سلوب الرب - فائيعه. ما. 
ريل ابزياحة شيل محية ناي ضاعة الوج. ».بور بيعي 
بعك الحياة في حججارة امنازل: فتنهض لتقئل مالكي 
النزراء وها ان ساعة الرب قد بدا 
تبيّها. صرت وحملث فاس الربد, 
اديتك.ونادبتكوناديتك لثأتي: وهاقد. 






تراني ل أليق الظلم. أو الخزي او" 
الصفيق الوجه؟ اضرب 


.«القضب؟ السنا جميعاً 





إرزي كان بنثن كجثة متفسغة. 








ووشعتها عند جذور العالم. 
انيت. والآن سارحل أناء 





وقد تلك الخوف قال«اسبرظيلاً 
نهب واكم الوب في الصحواء 





«وكذا صوت الغواية. حار - فالشيطان كامن بانتظازك. 
وجيشه في حالة استمداد تام. انه يعطم جيداً لك تعني بالنسبة له 
الحياة أو الموت. سوف ينقضنُ عليك بكل وحشيته وعذوبته. قحذار. 
المنحراء ملآى بالأصسوات العثية - وباللوت» 
بيا صديقي. لا يمكن للأصدوات العذبة واللوت أن يخدعوني, 

اث يلد. والويل لي ان لم أشمل! اذهب تحندث مع الشيطان» 
وتحدث مع الرب. ثم قسرر. ضاذا كنت النيي المختار الذي طانا 
انتظرته يكون الرب قد اتخذ ظراره, ولا مغر لك. واذا لم تكن هو 
افما هعتي إن اختنيت؟ أذهب, وسوف ترى. ولكن أسرع؛ لا أريد أن 
أقادر العالم وحدئية 

ال ناس لليزية تعن مده وجد ميو عقي يننا ل 
أعشد: ماذا كانت تقولة, 

«انها ليست حمامة برية. سياتي يوم تسمع فيه الكلماث التي 
كانت تخولها. ولكن حتى الك الحينء ستل معلقة فوفك كالسيوف 
الستطة, 

نهض يسوع واقفا ومد يدهء وقال: وكان صونه يرتعش ايها 
السابق الحبيب: وداعاً - ريما الى الأبدة. 

شقط المعمدائي شفتيه على شفتي يسوع وأبقاهما هناك: كان 
افمه جمرة حية. حرقتا شفتي يسوع. قال؛ وهو يعصر بقوة يد يسوع 
الرقيقة مها أنا أخيرً اسم روحي لك ان كنت انت المختار الذي 
اطانا انتظرته. فاسمع تعليماتي؛ لني أعتقد أثني لن أراك يعد الآن. 
على وجه هذه الأرضء لن آرا 

همس يسوع. وهو يرتمش دأنا ننصت. ماهي تعليماتكة» 

يدل تمابير وجهك. و ذراعيك. ثبت قلبك: فضعياتك حياة 
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الصحراء العربية, تحمل ممها حَجَييّجاً جدداً بعمانات متعددة 
الألوان يضموثها على رؤوسهم الحليقة. بعضهم كان يحمل تعاويذ 


اذا شكل هلاني مصنوع من أنسنان الخنازير البنرية: تدم بين 
إمناظيم. وأخرون كان ممهم تملئيل صسفهزة لإلاهات. "ير 


سخمة! وغيرهم يحملون قلائد مصنوعة من أسنان أعدائهم: كن 


مدرخة ثاقبة وأسرع ينزل عن 
ثهر الأردن؛ وسمع صوت الصنصراء, 


ضفة انهر. ينتظرونه وقد خيم عليهم الصمت والحزن: كام يلي 
مرت حش ذلك الحين ثلاث أيام وثلاث لهال لم يظهر خلا عسي 
ايام وثلاث ليال تخلى بها المممدائي عن التمب. بي هون يهول 
ع بتكم ويتكلم ويسوع منصت اليه خاطش الرسن: ملذا كان يخي 
وهو مم فوقه كالصقرء وللذا كان أحدهما هائج ف سيو ويل 
بهرذا يدير يئة وذهاياً. لقا يشافف, وحانا بط اليل 
لناب من السضرة خاسة ليسممهما. كانا يتحدثان حديتً حميم!. 


أساغ بهوذا سمعه لكنه لم يمير غير همهمة سريعة, وكأنها خرير 
مياء جارية. أحدهما كان يمطي. والآخر يتقى لينمتان: وكان ابن 
عريم كان ابريقاً مستقراً تحت صتبور. انزلق ذو اللحية الحمراء 
اهابطاً أسغل السخرة. وهو في حالة هياج. ومرة آخرى أخذ يمشي. 
انعفن بعد ايكاب بماد «ماز مر مأو لني 
يتداولان حول اسرائيل أثناء غيابي! كان على المسمداتي أن يمهد 
بسر الي كان يجب أن يعنظي الناس لي. آنا الوحيد الذي يشهر 
يلام اسرائل. أنا قادر على استخدام الناس. اما هوء الستبصره 
قلا يقدر. انه يمان بلا خجل اثنا جميماً اخوة؛ مجروحون 
.وجارحون: اسراثيليون ورومان ويونان. فلياختهم الشيعطان جميعًا» 
ثم استلقى عند أسفل السخرة بعيداً عن رضاقه الآخرين غير 
راغب في رؤيتهم. وغط في النوم برهة من الزن وخيل اله انه 
«ثار»» مدوم 














يسمع صو المعمدائي وكلمات متفرقة, مبعشرة 
وعميرة» «اضرب» فانتفض: الا أله حالا استيقظ لم يمد يسمع 
غير طيور الليل وأبناء آوى وغمقمة ثهر الأردن مع عيدان القصب. 
فتزل الى الثهسر وشصر رامسه الملتهب في الماء ليعطفئ ثاره: وتمتم 
«لايد أن ينزل عن الصدضرة عاجلاً أو آجلاً. اليس كذلك؟ سيفمل» 
وعندئك ساعرف سر شاء ام ابىاه 

الذاء حين رأى يسوع يقترب. قفز واقفاً كما فمل بقية الرفاقء 
وهرعوا مبتهجين للقياء. مسوا كتفيه: وظهره؛ وداعبوه؛ وامثلات 
عينا يوحنا بالدموع ‏ هذه المرة كان هناك تقضن ميق يشق 
منتصف جبين المعلم. 

وثم يتمالك بطرس نفسه. فقال «يا معلم. اذا ظل المعمداتي 
يتحدث اليك طوال أيام وليال؟ ماذا قال لك حتى أحزنك هكذا؟ 
القد اكفهرٌ وجهك»ء 











1:7 
























جاب يسن :امسب سه آياسه سعدودة. لاّضوة. 


جميعكم وتممدواء أما آنا فراحل» 
هنف ابن زيدى الأصغر وهو يتشيث برداء يسوع. 
اذاهب يا مملة؟ سناتي جميعنا ممك» 
مساذهب وحدي الى المسحراء. 
ذاهب الى هناك لأكلم ارب 
قال بطرس؛ وغعلى وجهه دمع الرب؟ اذن ظن تعوذ" . . . 
نهد ببسوع وقال ,سوف أغود؛ يجب ان أعود. ان العالم ملق 


من ينيعل واجد. سوف يعليني الرب تعليماته؛ ومن ثم ساعوي' 
امن الذهاب ستى؟ كم يوماً 


«الى لين أنت 


احيث لا حاجة الى رفيق. آنا 


منذرا جميعاً. هم يتشبثون به لئفه. 
غيب مرة أخرى؟ انظر بأي حال ستتركقاله 
لحن يهوزا وذف بميداً. صامتا. وآخد يرميهم بنظرة ١‏ 
وغمفم «هنم... غلم... أشكر رب اسرائيل على أتثي نل ٠.‏ 
اميد جين يشاء لوبي يا ألضوقي. الواع. ابقنوا نقذ 











افي منتصفه ونظر 


ليتكن عليه. وأخذ يعير الجددر المقنطرء وتوقف 
الى أسفل, رأى ضي كل مكان حوله حجيجاً مغمورين في ثياد انيم 
الموحل. ووجوههم الثي لفحتها أشمة الشمس حتى اشتدت سمرتم 
نشم بالسمادة.وقبالهم على الشفة الأخرى كانوا مابزائون يضريين 

بذنوبهم للهواء؛ ينتظرون بعيون متقدة. 















الناس جماعات. ومن ثم ويحركة غاضبة: ودون ابداء أن و دضهم 
يميداً باتجاه الضفة الأخرى لآن أسراباً أخزى متهم تتنظر خلفهم: 
كانت لحيته السوداء الفاحمة المدبية تلمع تحت أشمة الشمس: وكا ا 
حال شمره الشمث, الذي لم يُقَص قط وكاثت الهتاضات اللتواصلة أ 
اتطتزج من هنه الواسع تخب 'القتوج دائماً 

مسع يسوع بعينيه التهرء والناس واليجر ا ميت عبر المدىء 
وجبالرالجزيرة المريية. والصحراء.ومال فرأى ظله المنماوج مع 

التيار المتجه صوب البحر الميت. 

قال في نفسه؛ ما أجمل الجلوس على حافة النهر ومراقية 
المياء تجري تبفي البحر. والأشجار. والطيور, والغيوم؛ والنجوم في 
الليل كلها تنعكس فيه وتتدفق بدورها؛ حبذا لو استطيع أن اتدفق 
أيضاً بدل أن ينهشني اهتمامي بالعالم. 

الكنه انتفض. وطرد عنه القواية: وابتمد عن الجسر مابطاً 
بشطى سريعة. مشتفياً خلف الصغور الجرداء: وقف ذو اللحية. 
الحمراء على الضفة يراقبه بنظرة ثابثة. رأء يختفي, وخاف أن 
يهسرب ضرفع كُسَّيِه وتبمه؛ وأدركه قبيل أن يلج بحر الرمال 
اللامتناهي. 

اناداء ديا ابن داوود: توقف! لماذا تتركني هكذاكء 

الثفت يسوع. وقال بئيرة توسل «يهوذا؛ يا أخي؛ لا تتبعلي أكثر 
يجب أن أكون وحدئيء 

قال يهوذا. متقدماً «أريد أن أغرف سرلداء 

«لاتكن متمجلاً. سوف تمرفه عندما يحين الوقت. ولكن 
ساقول لك مايلي. يا يهوذاء يا أخي: افرح شكل شيء يسير سيراً 
حسما 

٠لا‏ يكفيني قولك دكل شيء يسير سيراً حسنأ». إن جوع الذئب. 











: ,إن كنت تحيتيء أصصهر: نز الى الأشجار: إتراها متمجلة 

الانضاج ثمارها؟» 7 
يمني عمحرء وق اب بعر اسل 
يامتسيال. الي أعمل 








اللحية الحمراء باسثائه؛ 








مرو اللهية الحمراء وكشّر 
تجعه لعتال لم ولصيو طلا اي و1 

حابرا الجبر. متا نميه تذاتر سين كان يجوب الجيال 07 
بارااس ‏ باركه الرب!- وبقية اللتمردين. كم" وأمقعماً 
ااوكان رب اسرائيل هو القائد الرائع 
ايم حا ة الى من ذا العا لذ ترا يع هذا لس مي يي 
بشع النماءويهتف المحبة! لمحب بس" رة متلهقة؟ ولكن 
عسبراءيا هوا لنرماذا سيجلب معه من الصتحراء! 

كلما تقدم اكثر زاد احسامه بأنه. 











ولكن بهنما هم يطفرون مرهاً مكذاا 
الحلم؛ وراته وسط الأسود فصسرخت' 
النائمة إلى جواره ينظرة غاضبة. وصيخ 
كنت مع اخوتي وأمي1 

الآن بي أفهم مذ نا سعيده 


. ضاق من ثومه ورمى امه 
يهاء ناذا أينظتني ؟ لقد 





اثني الج كهف الأم: كهف "١‏ 





القلق. وصوت الرباح الحارة الثي تيب 
الصحراء الخقية. 





من بين الصخورء وأصوات أرواح| 


مال ينبوع وتعدية الى روحة ديا روي ميا قزق لوالام 
اخالدة ام لاه 
ا ب سس جيه 


ربحق ومال. لمة من يسير باتجاهه' ري 
ووو رمش نقد سبيت أمؤفاء لكتكا ني يي انها قادبة مميء 
مي قانة .كان ملم علم ميق انها 

اباس من وقت طويل: 

واصل الشدينزة ومو يبمد أقكاره عن الأسر: .تذكر الجماعة 
إببرية. شسمركان طائراً وحشياً محيوساً دآخله - آم هل هي روج 
تمده 01 


ا ةا 









تمدن شكل طائر وطاوت فوقه:** 
. زا به فجأة يطلق ضرخة 
كانت الخمامة وهماً؛ طلياً في اذقه» 











الكان من حوله بحثاً عن ظل: افلم يجد: وسمع رشرفة أجتحة تحوم 
فوقه ورا سريا من الفريان تتدقع نحو حغرة فيها شيء أسود نثنٍ 


لأ ائقه واقترب, كائت الفريان قد اتقضت على جيفة, 
وغرزت مخاليها قيهاء وبدات تاكل. وجين رأث اثساناً يقترب طارت. 
بقضب. وكل متها يحمل يمخالبه مقدار لقمة من اللحم. وشكّلت 
في .لجو دائرة: وراحت تدعو الدخيل الى الرحيل. مال يسوع قزق 
الرطن لمفتوحة. والجلد الأسود؛ شبه المسلوغ. والشرنين القصيرين 
المعقودين باتشوطة:». وخيوط التمائم ملتفّة حول العئق/ 











تمتم وهو برتعش اماعز مامز اللقدس الذي يعمل آثام الناس: 
القد لوحى من قرية الى قرية, ومن جبل الى جبل: واخيزً وصل الى 
المتحراءه خيث اختقزة 

للحن وآحَذ يحقر في الزمل بيديه أعمق ما اسستطام: ثم طر 








اللازمة ليتحمُوا أنقسهم تبعة أثامهم؛ بل بر 
لا اثم لها اخي. موضهم عن اتامهم؛ ووداعاً 
كابع سيره لكنه بعد يضع لحظات عاد طتوقف, وقد شهر 

, ولوح بيددء وثادى «الى الملتقياة 











١ 1 :‏ انيت واقفاً. وبعود القضب رسم ذائرة حول المسشرة التي كان 
ا اخيراً سيحل الليل: .هده "١‏ ع لق نائماً عليها. ف 
7 انا 
اضتحمة ومستديرة كحجز الح بي )مدن .ول كال يصوت عال. لكي تسمعة القوى الخفية الكامثة بانتظارة 
ا ود هنا على مث لصخ ا بي مج ام لوطت «لن أغادر رض هذا البيدر. كن اغادر أرض هذا البيدر حتى أسمع 
همرت الظلمة سرياً من انما 0 مروت الرب. ولكن يجب أن أسمعه بوضوح ولن أرضى قط 
ا ا ا 
| إرسائم مومع الظلام جاء الصشيع: ١‏ بالومهمة أو بالهثر امقلقل للعتاد. أو بقصف الرعد. اريد منه آنِ 


















الأبيض عليه؛ وتكرُّم يت يكلمني بوضوح. بكلمات انسائية. وآن يخبرفي بما يريده مني وما 

ا الفمضهما ازياد خوقه. كز لفاس وبري متحوكة من ' استطيع عمله. وما يجب علي عمله. اك ل لسيف لفن 
الختزا يعوو ومح وأقابر هذا البيدر علئداً الى رجالي؛ اذا أمرني بذالك. أو اموت 

1 حوله كوحش» إذا شاء ذلاك. سوف أضعل كل ما يرضبه؛ ولكن يجب أن أعرف ماهو 
0 المسداسية الأجنحة التي ينيم الريك 

١‏ وحدئية ا وجي بميبدة جداء يذ البعد ركع على الصشرة ووجهه ميمم ثحو الشمس؛ تجو الصحراء 
درزل المزاميير حول عرش الرب” الشاسمة. أغمض عينيه, وثلم أفكاره الثي ككائت تدور حول 


ا 5 
5 ... أضساء عقله بنور النجوم' 
حت اثثالا تسممها النارة. ومجدلة, وكفرتاحوم. ويثر يعقوب وتهر الأردن؛ ويد 


يشكلها بتنظيم هجومي. كان يتهيأ للحرب. 

ديت عنقه وأغمض عينيه, وغاص في أعماق تفسه. سمع 
مدير مياء. وحقيف عيدان قصب واناساً يتديون ومن ثهر الأردن 
تنامت موجة بعد موجة من الصسراغ. والرعب وآمال رؤيوية نائية. 
واول ماعاد الى مخيلته الليالي الثلاث الثي أمضاها على الممخرة 
مع الزاهد المتوحش. شقد اثطلقا وهسا في كامل عدتهها ال 
الصحراء ليشنا الحرب تصالحه. 

الليلة الأولى اتقضك عليه من أعلى كاتقضاض جراذه عملاقة 
ات عينين وجناحين وحشية لونها بلون القمح: أنفاسها كأئفاس 
البحر ليت وقدكتيت أحرف خشراء غزيية على يطنها. سيكت 
يه. ويد جناحاها يمزفان الهواء بعنف. أطلق يسوع صرخة والتق. 











ان العمدائي واققاً بجواره وتراعه النحيلة تشير هي قلب الظلام 
الدامس باتجاء آورشليم. 

«انظر. ماذا ترك 
«لاشيءه 
ول لاشيء؟ أمامك تمثل أورشليم للقندسة. الساهرة: الا 
تراها؟ انها جالسة على ركبتيَ الرومائي السمينتين وتقهقه. والرب 
بهتف هلا اريدهاء أهذه زوجستية لا أريدهااء آنا أيضاً. مث كلب 
قابع عند قدمي الرب: انبح: وأنبج عليها +عاهرة! عاهرةا». ان لها 
اربع يوابات شضمة حصسينة. عند الأولى يجلس الجوع. وعثدر 
الثانية يجلس الخوف, وعند الثالثة يجلس الجور؛ وعند الرابعة» 
الشمالية: يجلس الخزي. ادخل. وأجوب شوازعها؛ افترب من اهلها 
واتفطتصهم: أتامل وجوههم. فاجد ثلاثة منهم تقيلين» ضخميٍ 
امتشمين.وثلاثة آلاف مهزولين من الجوع. مش يختقي عالم باكملدة. 
ثلاثة من السادة فيه متخمون بالأكل وشمب يَمّد ثلاثة آلاف ثسمة 
يموت من الجبوع. انظر الى وجوههم مرة أخرى. ان الخوف يجثم 
عليهم جميماً! فتحات انوفهم ترتجف, انهم يشمرون يقدوم بوم 
إلرب. انظر الى النسوة. حتى الأشد شرفاً بينهن تسترق النظرات 
الى عيدهاء وتلمق شفتبها وتومن اليه : تعالة 

»ها أنا اكشف عما بداخل قتصورهم. انظر. املك يحضين 
زوجة أخيه وهي على ركبته ويداعب جسدها الماري. ماذا يقول 
الكتاب المقدس؟! دان من ينظر الى جسد زوجة أخيه الماري ‏ ضليه. 
الو ت!». ليس هو املك الساطح؛ من سيقتلء بل أناء الزاهدء اذا - 
الأن يوم الزب قد حانا. 8 

لوال تنك الليلة الأولى ظل يسوع جالساً عند قدمي اللعمداني 
يراقب الجوع: والخوفه والجور, والخزي واخلين خارجين من 











بوابات أورشليم الأريع اللفتوحة. وكانت القيوم تظيد فوق العاهرة 
اللقدسة محمّلة بالغشب والبرد. 

في الليلة الثاتية مد العمدائي مرة أخرى يده الشبيهة بمود 
قصب يحركة سريمة مخترقاً بها الزمن والمدى: «انصت, ماذا 
6 

«لاشيء! الا تسمع صوت الائم. الكلبة التي ارتقت دون أني 
احساس بالخجل الى السماء وراحت تنبح على باب الرب؟ الم تتجول. 
في أورشليم فترة كافية: ألم ترالكينة يموون» وكبار الكهنة. والكتبة 
والفريسيين الذين يحيطون بالهيكل ؟ لكن الرب لم يعد يتحمل وقاحة. 
لعل الأار. لقند ثار. وهو ينزل من سقوح الجبال قادماً الا مامه 
القضب. ومن خلفه كلاب السماء الثلاثة, النار, والجذام: والجنون: 
أينهوالهيكل ذو الأثفة. والاعمدة المطممة بالذهب الثي تدعمه: 
وتنادي: سرمدي اسرمدي!سرمدي! اللعبد رماد. والكهتة, وكبار 
الكيتة. والكتبة. والفريسيون رماد. وتمائمهم القدسة, وشفاراتهم 
الحريرية وأقراطهم الذهبية رماد! رماد! رماد! رمال 

:اين هي أورشليم ؟ اتتي أحمل مصباحاً مشاءا, وأفئّش في 
الجبال وسط ظلام الرب؛ وأصرغ أورشليم (يا أورشليماك, وحيداء 
منبوذاً من الجميع : لا أسمع حثى سوت غراب يجيبئي ‏ فالغربان 
شد أكلت. ورحلت. وشصت بين الجماجم والعظام حتى ركبتي: 
والدموع تترقرق في عيني. لكني دفعت العظام يميداً عن طريقي. 
ضحكتء وائحنيت وانتقيت أطولها؛ وصئمت منها ثايأ ورحت اعزفٍ 
اتجد الزيم 

طوال الليلة الثانية كان اللعمدائي يضخك. وقف وسط ظلام. 
الب وراح يمدح الثار. والجذام والجنون. أمسك يسوع بركبة الثبيء 




















وساله «الا يمكن أن يأتي الخللاص الى العالم بواسطة اللحيةة 





بواسطة المحبة, والفرج. والرحمة؟». 





أجابه اللممدائي. دون أن يلثقت اليه «ألم تقرأ الكتاب المتندسي 
اقطة ان لمن يسحق عوواتنا: ويكسبر أسناتتاء ويقادف تهراتاً 
على حقولتا ويحرقها ‏ وكل هذا من أجل أن يبذر وهو يتزع 
. والأعشاب المفنة. والقراص. فكيف يمكنك أن تمحو 
زيفناء وعارنا وجورنا عن وجه العالم اذا لم يستاصل الكذابين 
والظامين. والجيناء - يجب تنظيف الأرض ‏ لا ترثي لها نظفها. 
أعدها لزراعة بثور جديدة» 

وسرث الليلة الثاتية, ولم يفه يمسوع بكئمة. كان باتظار الليلة 
الثالثة: لعل موه 

اقي اللبلة الشائئة تقائل المسداني على الصرة وتقب: 
القلق. ودون أن يتسحد. ودون أن يتكلم. زاح يتأمل يسوع مكرو, 
وتلمس ذراعيه ويديه؛ وكتفيه وركيتيه؛ ثم هز رأسه ولزم الصمت» 
ينفع الهواء. شع وجهه. من ضياء تور النجوم. يشلألا ثارة باللون. 
الأخضر. وطوراً بالأصفر. وجرى عرق ممزوج بالدم من جبينه. 
المسفوح بسرارة الشعس, وأخيراً. عند انبلاج التهار؛ وحين سقط 
عليهما شياء النجر. أمسك بيد يسوع, ونظر في عينيه. وعيس. 

«حين رأيتك لأول مرة تبرز من بون عيدان القصب على قاف 
نهر الأردن وتتقدم نحوي مباشرة. ققز قلبي فز عجل صغير. اتتخيل 
كيف طفر قلب مسموثيل حين رأ لقضرة الأولى الراصي الأمرد ذا 
الشعر الأحمر داوود؟ هكذا طفر قلبي لكن القلب من ثحمٍولا يمشق 
الا لحم. وأنا لا أثق به. في الليلة الفائتة تفسّصئٌك. وشممتك وكاتي 
كنت آراك للمرة الأولى لكني لم أجد السكيتة. نظرت الى يديك . لم 
اتكونا يدي قاطع أخشاب. أو مخلّص. فقد كانتا شديدتي الرقة, 








الاشوا 



























فد 





تفيضان بالرحعة: كد سا اموا تاي ةا 
ينراك ظلم هما عيدَن تقض الممبا ممعت إن بالمطت, 
فنهضت وتنهدت, وغمقمته يا ربد أسالييك ميهمة وغامضة, انت. 
قادر على ارسال حمامة يهضاء لتحزق المالم وتخوله رماداً. انا 
نراقب السموات. متوقمين حدوث صواعق, أو هيوط تسر أو غراب - 
افاذا بك ترسل لتا حمامة بيضاء. مافائدة التساؤل والمقاومة لذن لتكن. 
مشينتك”. ونشر ذراعيه وعائق يسوع. وقبّله على كتفه الأيمن» ثم على 
كتفه الأيسر. قال »ان كنت من أننظره: فاتك لم ذات على الصورة التي 
تخيلتها. اكان عبثا اذن حملي للفآس ووضعه عند جذور الشجرقة ام 
00 أيضاً استخدام الفأس؟». ثم تفكر ظليلاً. وأخراً 
.قائلاً :لا استطيع أن اقرر. سوف اموت دون آن أصل الى نتيجة. 
- ايهم. هذا هو قدريء وهو قدر قاس لكنه يعجبني!» وشدعلى يد 
يسوع«لذهب, وحظ ا سميداً. اذهب وكلّم الرب في الصحراء. ولكن 
أسرع بالعودة: لكي لابيقى العالم وحيداً٠‏ 
فتح يسوع عينيه. ثهر الأردن. والمعداني والمتعمدون؛ والجمال 
والنائحون من الناس ‏ كلهم تبشروا في الهواء وتلاشوا. الآن لم يعد 
يعتد أمامه غير الصحراء. وكانت الشمس قد ارثفعت عالياً واحتدم 
الظاها: الأحجار تطلق بطاراً كارغقة من الشبز. وشمر باعشاثة 
تتمزق من شدة الجوع. هغمفم وهو ينظر الى الأحجار «أنا جائع؛ 
جائوا» وتذكر الخبز الذي قدمته له السامرية المجوز: كم كان 
الذيذاً حلواً كالمسل؛ وتذكر المسلء والزيثون المششوق والتمر الذي 
كان يم له كلما مرّ ياحدى القرى, والمشاء اللقدس الذي تناولوه 
بحيرة جنيسارت؛ حيث جلسوا ورقموا المشواة: يما 
واء السمك الذكي الرائحة. عن منصب الثار. ويمد ذلك 
راودت مخيلته ثمار التين. والعنب والرمان. مما زاد من اثاره جوعه. 














جف حلقه ويبس من المطش. كم من نهر يتدطق في العالم3 
وكل تلك لياه تتقاهز من صغرة الى صخرة. وتجري من أحد 
آطراف آرض اسرائيل الى الطرف الآخر. ثم تصب في البحر الليت 
وتفتهي رئيس نيه تار براء ولددة ابمشريياة ادلي الم 
وزفرفت عبناء. برز أمامه من قلب الرمال الملتهبة شيطاتان ماكران. 
بين صغيرين وقاما على قوائمهما الخلقية وراحا 
.والتفتا. قشاهدا هذا الناسك. وزعقا يسعادة وأخدا 
7 ركبتيه ثم ققزا على كتفيه. كان أحدهما. 
بارداً كالاء. والثائي دافثاً ويفوح بالشذى. مثل رشيف خيز. لكنه 
-حين مد يديه تواقاً للامساك بهماء ثلاشيا في الهواء يقغزة واحدة, 

أغمض عيتيه واستجمع أفكاره التي بددها احساسه بالجوع. 
والعطش وخطر الزب على باله. فلم يمد جائماً ولا ظمآن. وأخذ 
يفكر في تخليص المالم. آم ليت بالامكان أن ياثي يوم الرب بمميّة 
المحية وحدها! اليس الرب كليّ القدرة؟ فلم لم يات بمعجزة ويلمسة. 
واحدة يجعل قلوب البشر تزهر؟ انظر كيف تتفتج في كل عام في 
عبد الفصح السويقات الجرداء, واللروج والأشواك بلمسة منه. ليت 
الناس يستيقطون ذات يوم ليجدوا ذواتهم الأعمق وقد ازهرتة 

ابتسم. كان المالم في أفكاره قد أزهر : قائلك الخليع قد 
الحكدء وتطكرت روح وأعاد زومة أحيّه كيزؤديليق الى لؤجيا: 
وشقع كبار الكهان والنبلاء مضازن أغذيتهم وخزائن نفائسهم. 
ووزعوا الأغذية على الفقراء ؛ ضماد الفشراء من جديد يتنفسون 
تسيم الحرية وينبذون الحقد والحسد والخوف من قلوبهم ... نظر 
يستوع الى يديه. جد أن لفل الذي سلّمه له السليق قد لزه 
أصبح يستقر في كفه الآن غصن لوز مزهر.. 

بهذا الشموز اللريح انتهى النهار: فتمدد على الصخرة واستفرق 
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في النوم- وطوال الليل كان يسمع في مناه خرير ماء يجزي. 
وآرائب صفيرة تتراقصض وصوت حفيف غريب. وفتحتي انفد 
رطبتين #تفحصانه. وخيل اليه قزابة منتصف الليل أن ابن أوى 
اجائع اقترب منه وأخذ يشعه. ووقف الحيوان برهة من الوقت 
يتساءل؛ أهذه جيفة. آم لا؟ دون أن يستقر على قرار؛ وأشفق عليه 
يسوع. في متامه. أراد أن يشق لأجله صدره ويقدمه طعاماً له لكنة 
كبح نقسه: انه يحتفظ بلحمه للبشر. 

أفاق قبيل بزوغ الفجر. كانت كركبة هائلة من النجوم تقعلي 
صمفحة السماء. والقضاء زغبياً وأزرق اللون: قال شي نفسه ان 
الديكة تستيقظ في هذه الساعة. والمزارعون استيقظراء والرجال 
يشتحون عيونهم وينظرون من خلال الكوة الى التومج المائد من 
اجديد: ويستيقظ الأولاد بدورهم؛ ويبد] الممراغ العالي وثقت 
الأمهات ليقدمن لهم اثداءهن... ولبرهة من الزمن يتماوج المالم 
فوق الصحراء باناسه ومنازله وديكته وأطفاله وأمهاته ‏ المفزولين 
كلهم من صقيع الفجر ونسيمه. ولكن سوف ترتقع الشمس الآن 
وتبتلمهم. أفلثت نيضة من قلب الزاهد . قال في ثقسه. ليت 
بمقدوري أن أجعل هذا الصقيع ابديً! لكن مقل الرب لاقزارة له 
وحبه شنا هاوية مرعبة. انه يزرع عائاً. ويدمره حاما بيدا بالاثمار؛ 
ومن ثم يزوع آخر. وتذكر كلمات المعمداني : من يدري. ظمل المحبة 
تحمل قاساً...* 

وارتمش جسدمه. أرسل بصره في: الصحراء. كان اجمرارها 
وحشياً. تتهادى تحت أشمة الشمس الثي ازتقدت يقضب متمنطقة 
بماصفة. هيت الرياح. ووصلت الى أثفه رائضة قار وكبتريت. 
.وتذكر... سدوم وعمورة - يقصورهما. ومسارحهماء وحاثاتهماٍ 
.وعاهراتهما - وهما غارفتان في القار. وكان ابراهيم قد هتف قائلاً 























«الرحمة يا رب لااتحرقهما الست طينياة لان هاشقق على 
مخلوقاتك.. فاجايه الرب قائلاً مثا عادل. وساحرقهما ماه 
أكان ذللكه إن هو أسلوب الربة ان كان الأمر كلك 
فصفاقة عظمى من القلب كتلة الطين الطرية تلك أن يتهض. 
.وتساءل. ماهو واجبنا؟ انه أن ثنظر الى أسفل» 
نتفصى أثار أقدام الرب على التراب ومن ثم نتتيمها. وها انا انظر 
الى الأرض, وأرى بجلاء بصمات الرب مظيوعة على سدوم 
وصمورة. ان البحر اميت كنه هو بصمة الرب. وظا يقدمه. واذاً 





تف توف 








باكملههما - د 
الأرض جميعاً - بملوكها. وكبار كهتتهاء وفيريسيها؛ وصدوقيها - الى 
أسفل السافلين. 

وبدا دون وعي منه يصرخ. كان عقله يمور غضباً. حاول أن 
ينه وقد نسي أن ركبتيه غير فادرتين على حمله لينطلق في إثر 
الرب. لكنه اتهار منبطجاً على الأرض. مقطوع الأتقاس. رفع 
اناظريه الى السماء اللتهبة. وصرخ «اتئي ماجز؛ الا ثراني؟ انا 
عاجز, فلم اخشرتني؟ لاطاقة لي على الاحتمال!.. وبيثما كان 
يصسرخ. رأى كتئة سوداء على الرمال أماصه؛ انه المامزء مفووع 
الأحشاء. وقوائمه مصوية الى الأغلى تذكر كيف انحتى قشاهد 
انمكاس رجهه هوافي المينين الكثيبتين: نهمفم قائلاً أن لمق 
القد وضمه الرب في طريقي لهريني من أنا والى أين أنا ذاضب...». 
وضجاة بدأ ببكي.. وثمتم ٠لا‏ أريد... لا أريد... لا اريد أن اكون 
وحيذاً. ساعائياء 
رائحة القار والجيفة الكريهة وانتشر في الدنيا عبق عطر ذكي» 





وتبددت 
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آم أحد شياطين الصحراء الاكرين؟ مثل هذه 
الى الحت حول الشجرة المحرّمة في الجلة وأقوت الرجل الال 
وإئراة الأولى بالاتحاد وبيدء الاثم. سمع ضحكاً وصوت اموا كول 
خملقاً ‏ .اثني ارثي لحالك يا ابن مريم. ات «لا أزيد أن 








متملقاً 
أكون وحيداً. ساعدونيا». اتني اك لحالك. وهاقد أتبت: كيف 
استطيع مساعدتكة» 
ملا اريدك. أنا لم آثادك, من انتكه 
انا رؤجلكم 
هتف يسوع متدهشاً «روحياء, وأشمض صينيه من شسدة 
0 روحك. أ: أن تبقى وحيداً, جدك الأكبر آدم 
انتايه خوف مشابه. هو أيضاً صرع طالباً الساعدة. فاتحد جسد 
وروحه وخرجت امرأة من امه لتسليهث 
لا اريدكء لا اريدك اثني اذكر التفاحة التي أطدمتها لأدم؛ 
أذكر الملاك ذا السيق الممتوفله 
,انت تنذكر. ولهذا تراك مشالاً وتصرغ وتمجز عن العشور غلى, 
ملريقاك. مسوف آريك اياد. أهمطني يدك. لا تنظر خلفك: لا تتذكتر 
بي شيه. انظر الى دي وهما سيقودانك.اتبمهماءيا زوجي» الهم 
يمرطان الطريق معرفة تامة». 
انك ستقودينني أيضاً الى الثم اللثيذ والى الجحيم: لن أني. 
ان سبيلي سبيل آخره 








فك 








اقهقهت الأقمى شا. عن أتيابها الحاذة السامة 
«تريد أن تقتفي خطلى الوبء خطى التسر ‏ يا لك من دود 
ابن النجار تزيد أن تحمل آثام البشرية جمماء! الا تكفيك آثامكد؟. 
يا لضفاقتك اذ تمتقد أن من واجبك أن تنقد العالم! 

فكز الزاهد. وهو يرنعش... انها محقة... محقة: أي صفاقة. 
في أن أرغب في انقاذ العالمة 

آقالت الأفمى بصوت عذب, وعيناها تبرقان «ساقضي اليك 
بسر يا ابن مريم» وانزلفت نازلة عن الصخرة كجريان الماء وأخذت 
اتزحف اليه. بزخارفها الفنية, وحين وصلت عند قدميه صعدت الى 
.ركبتيه. وتابمث طريقها الى أعلى بحركة ملتفة وبقفزة واحدة. 
وصلت الى فخنذيه. فعورته. فصدره وأخيراً انكات على كتقه. أمال 
الزاهد راسه مضطراً ليسمعها. لاقت الأقمى أن يسو بلسناتهاء 
وكان صدونها مغرياً ونائياً: وكانه قادم من الجليل؛ من اطراف. 
جنيسارت:دانها المجدلية... المجدلية... المجدلية... 

اقال بسوع؛ مرتمشاً ماذا 5 ماخطلب المجدليةا 

هملك الأقمى باهجنة لمنروء::- اللجدلية مي أنتي يجب أن 
تنشذها! وليس الأرش ‏ انس آمر الأرض. اتها هي المجدلية: التي 
يجب اثقائماء 

حاول يسو ان ينفض الأشمى لابمادها عن راسه لكتها 
أقعمت نفسها الى الامام وهزت لسائها في أذته «ان جسدها 
جميل. هادئ: وتام الأوصاف. كل الأمم مرت عليه. ولكن كتب عليك 
في يد الرب ومنئ طفولتك أن تكون هي من نصيبك. خذها. الرب 
خاق الرجل والمرأة ليخزاوجا. تزاوج المفتاح والقفل. افتحها. ان 
أطفالك يجلسون رابضين مما خافين داخلها. ينتظرونك كي تنقض 
عنهم خدرهم لكي ينهضوا ويخرجوا ويسيروا تحت ثور الشمس. 
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أتسمع ما أقوله لك؟ ارقع تاظريك. أعطني اشبارة. فقط أومئ. 
براسك. يا حيبي وسأحضز لك الساعة, على فراش وثير - 





مندر يسوع وراحت تنزلق ببطه. وخركة متممجه؛ وثلتف حوله: 
قشجب لون يسوع.وأغمض عينيه, قراى جسد المجدلية القؤي ذا 
الردفين العاليين. يتلوى على ضفاف بحيرة جنيسارت. رأها تحدق 
باتجاه نهر الأردن وتتنهد . ثم مدت يدها كانت تبحث عنه. وكان 
حضتها معلواً بالأطذال: أطناله هو. كل ماكان عليه أن يفمله هو 





أن يطرف بزاوية عيته. أن يتنهد. وعلى الفور تحل السعادة الفامرة! 
وتدفير حياته: تصبح أحلى. وأكثر انسانية. هذا هو الدرب 
الصحيح: هذا؛ سوف يمود الى الناصرة الى منزل والدته؛ سوف 
يتصالح مع أخويه. كان محض حماقة شباب - يل جثون ‏ أن برغب 
بتخليص المالم ويموت اكراماً للانسائية. ولكن الفضل يسود 
اللمجدلية. بوركت. في شفائه؛ سوف يعود الى ورشثه؛ وينخرط من 
اجديد في مهنته الحبيبة؛ سيعود لصناعة المحاريث والمهودء 
والمعالف؛ سوف ينجب اطفالاً ويصيع كاثثاً بشرياً سيد بيت. 
وسيحترمه الفلاحون ويقفون كلما مر بهم. سوف يممل طوال أيام 
الأسبوع وفي يوم السبت سوف يتوجه الى الكنيس مرتدياً ثيابا 
نظيغة نسجتها له زوجته المجدئية من خيوط الكتان والحرير, 





ككة 











ويريط رأسه بعنديل غالي الثمن: ويضع في اصبعه خاتم تواج 
ذهبي. ويتخذ له مقعداً مع كبار القوم. فيجلس وينصت بسكيقة ولا 
مبالاة للكتبة والقريسين اللهتاجين: أنصاف المجانين. وهم يتصببون. 
عرقاً ويرتجدون وهم يؤولون ماجاء في الكتاب المقدس» يضحك. 
ضحكاً مكبوتاً ويلقي عليهم نظرة عطف. الى مأ سينتهي هؤلاء 
اللاموتيونة لغد كان باتضاذه زوجة: وانجاب الأطفال: وصناعة 
المحاريث, وامهود والممالف» اما يعمل على تفسير الكتاب المقدس 
بهدوه وطماتيئة... فتح عينيه فرأى الصحراء. أين ذهب التهار؟ 
كانت الشمس قند مالت مرة اخرى نحو الأفق. والأقعى تنتظر 
وصدرها ملتمنق بصدره: تهس بهدوء وبطرية مغرية. وانسايت 
عبر أثير المساء تهويدة ناعمة؛ كثيية: واهتزت الصدحراء برمثها 
وموّدت كانها أم. 
همثت الأهمى همثاً مثيراً «اتتي انتظر... انظر... لقند ادركنا 
الليل... انا أشمر بالبسرد . قرر. أعطني ايماءة. وستفتح لك ابواب 
الجنة. قرر يا حبيبي. المجدلية تنتظرا.. 
زاهد. وحين أوشك أن يفتح ظسه ليقو ثمم. 
0 الرصه ورفع راسه فيا 
اعينين مملّشتين في الهواء. فشط عيئجن. سوداوين سواد الثيلء 
وحاجبين أبيشين يتحركان ويومثان اليه أن :لا! 19 لا فاتكمش 
قاب يسوع, ومرة أخوى رفع الى أعلى نظرة توسل. وكاه يود لو انه 
يصرع قائلاً ؛ دمني وشاني! اسمح ليء ولاتفضب مني( لكن المينين 
كانتا مملوءتين بالحنق. والحاجبين يهتزان مهددين. 
اصرخ يسوع 19٠‏ لا1 لا وطفرت دمعتان كيهرتان من 
جز بيجي سي ربعا و2 
رت واتخم الهواء برائحة كريمة. 




















اتبطح يسوع على وجهه:فامتلاخمه, ومنشراه وعيناء بالرمال, 
وامحى كل شيء من هته. أخذ يبكي, ونسي أمر جوعه وعطشه ‏ بكس 
وكان زوجه وكل أطفاله قد ماتواء وكان حياته يرمتها قد تحطمت. 

تمتم. وهو يعض الرمال درب. رب, آبيت: آلا ترحمني؟ هلتكن 
مشيثتك :كم من مرة قلت هذا حتى الآن. وكم من مرة ساقوله في 
أرتجف. وأقاوم وأقول ؛ فلتكن 








ويبتلع الرمال. حتى استقرق في النوم؛ ويينما 
كانت عينا جسده مفمضتين. كانت عينا روحه مفتوحتين وراى شبح 
الأشى واشحاً كسد اتسان متطاول من أو اليل الى حر كال 

تمتد على أرض الرمال وقمها الواسع؛ الأحمر البراق مفتوحاً 
.وقيانة هذا الغم قمر طائر حجل ملمق؛ يرتجف. يجاهد 
جناحيه ويهرب. ترئع وهو يتقدم مطلقأ رخات 
قصيرة ضعيفة. وقد اتتصب ريشه من الفزع. بت الأقمى التي لا 
تبدي حراكاً عينيها عليه. فاغرة فمها. لم تكن على عجلة من 
أمرهاء لأنها كانت واثثنة من النيل من فريستها. تقد مطائر الحجل 
الى الأمام شيثاً فشيثاً متوجهاً مباشرة الى الفم المفتوج؛ وهو يثمثر 
بساقيه الممقوفين. ووقف يسوع ساكناً يراقب. ويرتجف مثل طائر 
الحجل: عند انبلاج النهار كان طائر قد وصل أخهراً الى القم 
الفاغر. ارتعش برهة, ثم ألقى نشرة سريعة حوله وكانه يفتش عن 
انجدة. وفجاة مد عنقه وأدخل اول راسه. ثم قدميه الاشتين: وأغلق 
الفم. واستطاع يسوع أن بر طائر الحجل, كتلة من الريش واللحم, 
وقدمين يلون الياقوت. يدخل شيئاً فشيئا الى يطن التنير 

قز من الرعب. كانت الصحراء كظة من الأمواج المالية وردية. 
اللون. 



































كانت الشمس ترتفع. تمتم. وهو يرتجف «إنه الرب؛ وطائر 
اتفل هو..يه 

هنا اختفى صوته, لم يكن يملك الشجاعة الكافية ليكمل 
الصورة المتخيلة. ولكنه من الداخل كان يقول :... هو روح الانسان. 
إن «لائر الحجل هو روح الاتسان! 

لل مستغرقاً في خيالائه ساعات طويلة. ازتفعت عين الشعس 
والتهبت الرمال؛ واحترقت قمة رأس يسوع: وتقدت الى داخله وجفقت 
دساف وعلقه وده ودات حضاف كته تناقيد ناي 
الشبقي بعد قطاف فصل الشريف والتصق لسائه بعنكه. وتشقق 
جلده. ويرزت عظامه, وأصبع لون اطراف أصابعه بأكملها أزرق. 

صار الزمنء في داخله. صغيرً كنبضة فلب وكبيراً كالوت: لم 
يمد جائماً ولا فلمآن. لم يمد يرغب بالأولاد والزوجة. لقد تركزت 
روحه في عبنيه. لقد رأى ‏ هذا كل شيء؛ رأى: ولكن عند متتصف 
الظهيرة عشي بصره؛ تلاشى العالم. وأمامه تمثل قم عسلاق طاضر, 
فكه السفلي هو الأرض. وذكه العلوي السموات. جرجر نفسه بيعم 
ومربرتجف باتجاء الذم الفاغر, وعلقه مشرقب... 

.تماقبت الأيام والليالي كومض مع آبيض وأسود. وفي متتصف 
اليل احد الآيام جاء أسد ووقف أمامه؛ وهو يه عرفه يكيرياء. كان 
صوته اشيه بصصوث رجل. وهو يقول «أهلاً بك في مريتي» أيها 
الزاهد الظاشر اثني أحبي الرجل الذي قهر القضائل الصفرى. 
والمتع الوشيمة. والسمادة! اثنا لا تحب ماهو سهل ومؤكد؛ ان 
أنظارنا مثيتة على الأشياء الصمعية. والمجدلية ليست زوجة عظيمة 
بالشكل الذي يناسينا : نحن نريد أن نتزوج من الأرض بأكملها. أيها 
المريس؛ ان المروس تتنهد. وأضيئت مصابيج السماوات. ووصل 
الضيوف : ظهيا يقاله 

















35 





ممن تمك 

+انا اك - الأسد الجائع الكامن شي فلبك وفي عورتاك والذي 
يجوس ليلاً حول زرائب الفنم. ممالك هذا المالم, ويتردد بين أن 
ايققز الى الداخل وياكل أو لا يفمل. انني أنطلق من بابل الى 
أورشليم. ومن أورشليم الى الاسكندرية. ومن الاسكندرية الى روصاء 
.وأهتف انا جائع. كل شيء ملكي وعند انبلاج النهار أعود ادخل 
صدرك وأتكمش. والأسد الذي ببث الرعب في القلوب يقدو حملاً» 
اتني ألعب دور الزاهد المتواضع الذي لا يرقب في أي شي»؛ ويبدو 
قادراً على الميش بحبة قمح. ورشفة ماء, وبرب وديع؛ لطيف المعشر 
الكنني في السرء في قرارة قلبي» 
لق لهبوط الليل لأخلع عني لبوس 
. واججوس في الليل واطا بقوائني. 
الأريع رض بابلء وأورشليم. والاسكندرية وروص ٠...‏ 

«لا أعرف من أنت. وأثا لم أرغهب قط في مملكة هذا العالم. 
تكفيني مملكة السماء. 

«“إنها لا تكني: وأنت تخدع نفسك: يا صديقي؛ انها لا تكنيك. 
انك لا تجرؤ على التحديق في أعماقك: في اعماق مورتك وقلبك. 
بعشاً عني... اذ تنظر الي شئراً ونسيء الظن بي؟ اتن أثني 
أمثل الفواية: وأئني اتجسس لحساب الشر واثني اتيث لأشللك؟ 
أيها الزاهد الأحمقء أي قوة يمكن للفواية الخارجية أن تحظى بها؟. 
ّ انا أعمق صوت لذاتك الأعمق. 
آنا الأسد الكامن داخلك لقد ليست لبوس حمل لثبث الشجاعة في 
اثناس ليشتريوا منك. وبذا تتمكن من التهامهم. تذكر: حين كنت 
علفلاً صغيراً نظرت عرافة كثدائية في راحة بدك. وقالت :بار 
انجوماً لا تحصى. وصلبانا كثيرة. سوف تصيع غلكأً». ظلماذا تمي 












و3 








النسيان؟ انه في ذاكرتك ليل تهار- فاتهض. يا اين داوود وادخل 
مملكتفاة 

أنست يسوع وم ومطرق وشيئاً فشيئاً أخذ يتعرف على 
الصوت. وشيئاً فشيئاً تذكر انه سمعه في وقت ما في أخلامه. 
وسمعه مرة حين كان لفلا يمد أن جلده يهوذا. ومرة أخرى بعد أن 
غادر منزله وراج يجول في الحقول لأيام وليال طوال: يقرصه 
الجوع. ثم عاد مخذولاً الى البيت, ليستقبله أخواء, سممان الأعرج 
ويمقوب الورع: بصيحات السخرية وهما يسدان عليه الباب. ثم 
الحق يقال سسمع زثير الأسد داخله..- منذ وقت قريب» حين حمل 
الصليب تصلب الزيلوت ومرّ امام الحشد الماصف. وراج الجميع 
يرسونه بنظرات الاشمشزاز وييتعدون عن طريقه: مرة أخرى قضز 
الأسد داخله بقوة كبيرة حتى اثه اتطرج أرضاً. 

.والآن: وسط قلب الليل الموحش هذا - انظرا ماهو الأسد 
الزائر؛ الذي كان كامناً ماخله قد خرج ووقف قبالته. حك نفسه به. 
والختفى ثم عاد فظهر. وكانه يلج ضيه ومن ثم بخرج مثه. ويريت 
عليه بذيله عابثاً... شمر يسو بقلبه يزداد عنفاً أكثر شاكثر. وقال 
في نفسه؛ أن الأسد على حق تماماً. لقد لمت كل هذا. سئمت 
كني جائماً. ورغبتي في أن ألمب لمبة اد وتشديم خدي الآخر 
اليممفع: ندثمت تملق هذا الرب الأكل للبشر. بمناداته أيت لأتؤّف 
له فيترفق بيء سثمت سماع أخوي يلمناني. وأمي تيكي. والرجال 
يضعكون ملي لدى مروري بهم؛ مسثمت السير حاضي القدمينه 
ومجزي عن شراء المسل. والخمر والنسوة اللواتي أشامدهن لدى 
مروري بالسوق. وكوني لا أجد الشجاعة الافي منامي لأطلب من 
الرب أن يزؤدني بهم لأنذوق الهواء الخاوي وأعائقه( سمت كل 
شيء! سوف أئهض. وأتمنملق بسيف الأسلاف ‏ الست ابن داوودة -. 








همة ب 








وأدخل مملكتي؛ إن الأسسد سحق. كشاني اقكاراً وأوعامً وممالك 
سماوية. الحجارة والتراب واللحم ‏ تلك هي مملكتي!. 

تهض واققاً. وبشكل ما. اوجد القدرة على القغز والتمنطق» 
التمنطق الى الأبد سيف خشي, وزار كالاسد: ائه مستعد . وصبرغ» الى 
الأماما. والتفتنكن الأسد كان قد اختفى. وسمع ضحكا يتردد من 
فوقه وصوتاً يقول «انظرا». وشق قلب الليل ومض برق قجمد في 
مكانه لا يتحرك. وتحته كانت مدن وأسوار وأبراج: وبينوت: وطرق. 
وساحات. واناس» وتحف بكل. .هذا سهول. وجبال ويحر .كانت بابل 
تقع الى اليمينء وأورشليم والاسكندرية الى اليمبارء وعبر البححر كانت 
روما. ومرة أخرى سمع من يقول :«انظراء 

رقع يسوع ناظريه. ظراى ملاكا بجناحين اصفرين يهبط باتدقاع 
اتقخاضي من السماء. وسمع عويلاً ‏ كان الناس في المسالك الأريع 
يرضون أذرعهم الى السماء. لكن أبديهم كانت قد تساقمطت من أماكنها 
يمد أن تاكلت بسبب الجذام. وكانوا يباعدون مابين شقاههم بريدون 
أن يصرخوا »ساعدونال» لكن شفاههم سقطت, نهشها الجذام.وكاثت 
العلرقات مملوءةباليدي والأنوف والأفواه. 

بينم كان يسوع يصرع رافعاً ذراعيه الى أعلى «الرحسة: يا 
ربء اراف بالبشرا: انق ملاك آخر, بجناحين أرقطين, تحيط 
يقدميه وعنقه أجراس. هابطاً من السماء: وعلى الفور ضجت في. 
أرجاء الأرض كلها أصواث شحكات وقهقهات : كان المجذومون 
جنون يتسراكضون شذر مثر. وما تبشى من 
أجسادهم كان ينفجر في نوبات من الضحكد.. 

مسلا يسوع أذئيه وهو يرتجف لكي لا يسمع. ثم انض ملاك 
ثالث. احمر الجناحين. كالشهاب من السماء. وتقجرت أريع توافير 
من نار وأريعة أعمدة من الدخان. وخيت النجوم من ندرة الهوا/ 























هب تسيم زقيق: مبهدداً الأنختة: اسمن يسوع النظر, ضالقى أن 
الممالك الأربع قد اضحت اربع حقتات من الرفاد . 

مرة أخرى تردد الصو قائلاً :هذه أيها البائس. هي ممالك. 
هذا المالم الثي تسمى لامتلاكها. وأوللك هم ملائكتي الشلاثة 





الأحباء : الجذام. والجنون؛ والثار. لشد حان بوم الرب - يومي. 


خاصتي!. ومع قصف الرعد الأخير هذا اختفى البرق». 

وجد الفجر يسوع منيطحاً ووجهه غائص في الرمال. لابد انه 
أثناء اللبل تدجرج عن الصخرة واخذ يبكي وبيكيء لأن عينيه كاتشا 
متورمتين وتؤئانه. نظر طيما حوله. أبمكن أن تكون هذه الرمال 
اللامتناهية مي روحه؟ كائت الصحراء تتبدل. تدب فيها الحياة. 
مسمع ضراخاً حاداً. وضحكات ساخرة, ويكاءاً ولمة حيوانات 
اصفيزة تشيه الأزائيه والستاجب. وأبتاء عرس, وكلها ذات عين. 
بلون أحمر ياقوتي. تتقدم منه قغزا. قال في نفسهء انه جلونء 
جنون. جاء ليفشرسني. أطلق صسرخة قاختضت الحيوانات: ومثل 
أمامه شامخاً ملاك مهيب يتدلى من عنقه هلال ويشع من بين 
حاجبيه تجم مبتهج: ونشر جناحيه الأخضرين. 

ظللل يسوع عينيه درم للثور المبهر. وهمس «ملاك مهيب» 

علوى الملاك المهيب جناحيه وابتسم. قاله ألم تمرضية الا 
اتتكرني, 

,لا لمن أنتة ايتمد قليلاً ايها الاك للهيب: إن تورك 

.الا تذكر حين كنت طفلاً غير قادر على الشيء كيف تمسكت 
بيساب منزلكم ويملايس أمك ححتى لا ذقع. وصسرخت من داخلكء 
مرغت يصوت عال موبء اجعلني ريا وبء اجسعاني راون 
اجملثي ويألء 
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لا وني يكفري للشين ذاك. اتني لا ازال أذكرماء 
يني آنا كك لسوت لاقي نا الذي مسوع مدق ول 

,م لق حالف يتظامريكزف؟ مسسمه ا سنا الأن 
اقستئمنت الي شثت أم/ السائمة. لقد اخترتك 
حتي من قبل أن توئد - أنتء من بين كل البشر. اتني أعمل وأومض 
«اخلك. وأمتعك من السنتوط في الفضائل الثانوية, والتع الصغيرة 
في السمادة. انر كيف ععلت الآن على ابعا لمراة التي جامت الى 


















أكثر أهمية... وصموبة.. 

«إلام كنت تصسبو وأ: ت سقيرة الى أن تكون رباً. وهذا 
ماستكونها 

ولا تتكمش. لا تثن. هذا ما ستكونه: هذا ما أصبحته قملاً. 
مامي باعتقادك الكلمات التي القتها عليك اليمامة البرية في نهر 
الأردتة» 

دقل لاقل لياه 

«انت ابني: أنت ابني الوحيد!ء هذه هي الرسالة التي حملتها 
اليك اليمامة البرية. لكنها لم تكن بمامة برية, بل كان جبرائيل 
الملاك الجليل. لذا فانا أحييك. يا ابن الربء ابنه الوجيد!ء 

خفق جناحان داخل صدر يسوع. وشمر بنجم صباحي كبيره 
متمرد. يتلظى بين حاجبيه. وتصاعدت صرخة داخله؛ لست انسائً. 
ولاسلاكاً. ولا بده ب أدوثاي انا اينك. سوف اتريع على 
مرشك لأحاسب الأحياء والموتى. سوف أحمل بيدي اليعنى كوكياً - 
اهو العالم ‏ وألهو يه. قاضع لي مكاناً لأجلس( 

سمع يسوغ جلجلة ضعك في الهواء. فاجفل. كان الللاك قد 












اختقئ. أطلق صرخة ثاقبة «ابليس! وسقط متكبًاً على وجهه على 
الرمال. 

قال صوت ساخراً مساراك ثانية. سنتقابل من جديد ذات يوم 
- قريبأاء 

ولول يسوع. ورأسه مطمور في الرمال «أبداً. أبداًء أيها 
الشيطانا 

.رد الصوت «قريياًة في عيد الفصع. أيها البائس التمسناء 

أخذ يسوع ينتحب, واتهمرت دموعه سخية على الرمال؛ تفسل 
روحه؛ وتشطلفها؛ وتطهرها. وقرابة اللساء هبت نسائم منمشة. 
ورت أشمة الشمس وصبقت الجبال الناثية باللون القرتفلي. ثم 
سمع يسوع صموتاً رحيماً يأمره. وشعر بيد خفية تلمس كتفه. 

«انيض. فقد حان يوم الرب. سرع واحمل الرسالة الى 
البشرية منادياً:«أنا قادماء 








ما أسرع ماقطع الصحراء ووسل الى الجر اميت ودار حولة. 
ومرة اخرى وطا أرضاً محروئة وتتشق هوادً شما بعرق الرجال! 
كان يسير مستعيناً بعصا - والا فمن أين كان سيستمد المون؟ كاتت. 
هتاك يدان ترفعائه من تحت ابطيه: تليّدت النيمة الرقيقة 
الثي تشكلت قوق الصحراء. واسوذات, واحتت صقحة الننماء. ثم 








قصق الرعد. وتبمته القطرات الأولى من المطر. أظلمت الأرضن» 


واحت الدروب وفجاة ندفقت شلالات السماء. جمع يسوع كفيه 
معاً. قامتلاا بام وشرب. توقف برهة. يتسامل في أي طريق 
يسير. شق البرق الفضاء. وأضيء وجه الأرض لبرهة من الزمن 
بلون أصفر مزرق خفيف ومن جديد عاد فجاة شفرق في الظلمة, 
أي طريق تؤدي الى أورشليم. وأيها يوصل الى يوحنا اللسمدائية 
وماذا عن رفاقه الذين يننظرونه يين عيدان القصب في النهرة 
عمس «الرب ينيرني؛ يرسل صاعقة. بين لي طريقي؟؛ وبينما كان 
يتكلم شق وميض القضاء أمامه مباشرة. لقد أرسل له الرب أشارة, 
فتلبع سيره يخطى واثقة في الاتجاه الذي ين 

















كانت تمطر مدراراً. تدفقت مياه السماء الذكرية. 
مياه الأتمار والبحيرة. اميياء الأنثوية للأرض. اتحدت الأرض 
والسماء والمطرء وراحت تلحق به. توجهه نحو البشرية. أخت يخوض 
في الطين. فبشتبك في الجذور والأغصان. ويعيز الحفر. وعلى 
.سطوع ومض البرق رأى شجيرة رمان مثتلة بثمارها - قطف رمانة : 
فامتلات يده بيات الياقوت, وترطّب حلقه. وقطف أخرى. 
فاخرى؛ أكل. وبارك اليد التي زرعت الشجرة. وعاد يتطلق بطاقة. 
جديدة ويسير ويسير, الدذيا ظلام. هل الوقت ثهارة آم ثيل؟ ثقلت 
قدماه بالطين, واحس بأنه يرفع الأرض برمتهسا مع كل خطوة. 
وشجاة وعلى هدى ومض البرق رأى أمامه قرية صنقيرة جائمة في 
أعلى أحد التلال. أشمل اليرق المنازل البيضاء. ثم عاد فاطفاها. 
وطفر قلبه فرحاً. ان التاس يجلسون في تلك المنازل ‏ أخوة. ورغب 
في أن بلمس بداً السائية. أن يتنفس أنفاساً انسائية أن ياكل خبذاً. 
وأن يشرب خمراً ويتحدث. منذ زمن وهو يتوق الى المزلة. جاب 
الحقول والجبالء نحدث مع العليور. والطرائد, لا يرغب في ملاقاة 
اليشرة آما الآن. يا حبذا لو يتاح له أن يلمس يدا انسانية. 

امت تاد تضمأ ترك اتيك بالستضسي:ولقا وق 
القدرة لفمل ذلك, لاثه الآن بات يعرف وجهته المكان الذي سيقي 
اليسه الدرب الذي بيه له الرب. أثثاء مسصوده ترقت السحب. 
.وظهرت بقعة من السماء. وياتت الشمس قبيل غرويها . سمع ديكة 
القرية تصيح, والكلاب تبح والنسوة فوق سطع منازلهن يتخاطين 
بالصياح: وتساعد دخان أزرق من المداخن. وتمكن من شم رائحمة 
الخشب المحترق. 
اغمفم وهو يمر بأول متازل الشرية ويسمع من داخله. 
انسائياً «بوركت ذرية الاتسان 




















انسجارة ولذيه والبيوت كانت تدع لاء لا تشع يل تضحل: 
ذقد أطلفات الأرض عطشها. لقد افزع الفيّان الحيوانات و 
سما: ولكن النحب أخنت تحبمشر. كاشفة عن سماء زرقاء داك 
والشدمس الذي كانت قد بت عانت من جديد وجقبت ماده 
الطماتيئة الى العالم. اخترق يسوع: منقوعاً وسعيداً: الأزقم 
الضيقة الني تقرقر فيها المياء. وظهزت اشاية تجر معزاة كبيرة 
الضروع لترعاها 
الها يسوع مبقسناً مما أسم قريقتاة 

«بيت عنياء ف 

,واي باب طرق لاجد مكاناً نام يدة نا غريب هنا 

إجابت القثاة ضاحكة اينما وجدت باباً مفتوحاً. ادخل» 

اينما وجدث باباً أذخله. قال يسوع في نفسه. أهل هذه القرية 
حموقين. مضشيافون. ثم تقدم باحناً من باب مفتوح. كانت الأؤقة فر 
تمولت الى انهار صفييوة, لكن الاحجار الأكبز حجما ارتقعت وق 
فواصل يسوع تقدمه بالقز من حجر الى خجر كانت 
إيواب النازل مسوداء كالحة جزاء الطلروموصدة. اتتطلف عند أل 
زاوية فوجد. ياباً سغيراً متوساً مصبوفاً بصباغ ازرق: مفتوح 
على أخره. وكانت هناك امراة شابة: قصيرة ولحيمة, بذقن كثيٍ 
الدمن وشفخين ليظتين: واقفة عند اللدخل. وكان يدكن رؤية امراة 
الساية أخرى داخل اللنزل ذي الاضاءة اليامتة. كانت جالسة على 
المفزل تنسع وثغني يصوت خافت. 
لش 3 سلب مارم يشوم فيه 
اشارة التحية. قال «نا غريب جليلي. وأنا جائع ورود: ولا عاو 
إسمحي لي بقضاء الليل عندكم. لقد القيت 











سكي هادا 

















التفتت المراة الشابة اليه.ويدها ماتزال مملوءة بطمام الدجاج: 
تاملته من رآسه الى قدميه بهدوهء ثم ايتدمت 
اخدمتك. أهلاً يك. ادخل» 
جلت اللاسجة عن الشزل وخبوجت الي الفقاء: كانت تنضيلة 
المطام:.شاحبة, وجدائل شعرها الأسود مريوطة بشكل كفكة علي 
راسها. كانت عيناها كيبرتين وشائمتين وحزيئتين. وتحدس جور 
الرقيق بقلادة من الفيروز كتمويذة ضد اللا نظرث الى الزائر 
ناحموت خجلاً. قالت «نحن وحدنا. آخونا اليغازز لين هثا: خرع 
الى ثهر الأردن 
انك الأخرى «ساهمٌ ان كنا وحدناة انه لن يأكلنا. لدخل أيه 
الرجل العليب, ل تنغ اليها : انها تضاف من ظلها. سرض و22 
على أهل القرية ليانسوك وسياتي كبار السن ليسالوك من أنتء 
والى أن انت ذاهب ومن الأخبار التي تحملها الينا. فادخل ارجواك 
إلى بيتنا التواضمع: ماذا بك؟ اتشمر بالبرد؟» 
جاب يسوع. وهو يعبر المنبة ,أن يُرود: وجائع وتعسان. 
قات بسوف ثمائج الأمور الثلاثة. فلا تخف. والآن أريدك ان 
أختي مريم. ما اسمك أنتةء 








اقالت «تحن في 























تعرف أن اسمي هو مرثاء وده 
«يسوع الناصريء ١‏ 
جاده هرثا شاحكة. التضايقه موهل أنت صالح حتأةر 
إجابها بسوع: وعلى وجهه سهماة قاددية عنمب صالح: صبالع 
يا أختاءة 
وخل الكوع. أشعلت مسريم الصباح وعتدته في مكائ تيم 
الغرفة وجدراتها النظيفة المبيّضة. كان هناك صندوفان من خشبٍ 
اسرو اانشوش. وعدة مقاعد بلا ظهر: وملى طول الجداز مدت 
عل مبة طويلة خشبية حشايا ووسائد ووضع الفزل في أحدد 








سيت- 





الأركان. وفي/ الأخركان هناك جرتان خرفيتان لحفظ الزيتون 
وعريد بيك فب من يد بنرازة حي كانه يان ال الل 
المدخل. والى جواره. عقت منشةة طويلة من الكتان على مشجب, 
وكان يمال لانتل شاذا خشب السبرو والسقوجل. وضي الخلف كان 
مناك موقد واسع نخامد وأوائي العليخ معلقة حؤله. : 
اضرم انار نكي تجبف: اجلس» وأحضرت صنرئا مقمداً 
ووضعته امام للوقد. ثم أسرعت الى فناء الدار وجليت مله راع 
امن اماليد الكرمة: وأغصان القار وزندين من خشب الزيتون: 
جلست القرفساء وأعدت الضرم على شكل كوخ صغير: وأشعد, 
جلس يسوع رابضاً. واضعاً رمه يبن راحتي يديه. ومرفظيه 
على ركبتيه, يراقبهما- قال في تفسه. يا لها من طقوس مدي ان 
تمد الحطب ونشمل التار في يوم بارد ثم يرتفع اللهب وكأنه أخت 
رحيمة ليدفتك. وتدخل يهنا غنريباً. وانت جائع وتمب. فترى اختين 
إخريين لك. غرييتين طتأنيان وتسهران على راحتكد... ترشرفتٍ 
اه بالدمع. 0 
نهعنست صر وذهيت الى غرظة المؤونة وجليت خبزاً وعسلا 
روما تسادنياً من الخمرء وشمتها عند قدتي الشويبه شاي 
.هذا شائح للشهية. والآن ساضع الوماء على النار لتخذوق شيكاً 
.ماخناً. ستعيد قواك. اعتقد أنك قادم من مسافة بعيدة* 
إجابها ممن أطراف الدنياء وانكسٌ بلهسفة على تتاول 
الشيزوالزينون والمسل. ما أزوعها؛ وما ننه ما اكيم الرب اذ 
يهبها للبشرا وراح يأكل وياكله حامداً الرب» 
امريم طوال الوقت واققة عند حامل المصنباج وهي توي 
بصمت الذار أولاً.ثم الضيف الفاجئ» ثم اختها اثثي غمرها الفرع 
لاستشافتهما رجل في بيتهما واكرامه. وكانما نيت لها جناحان. 






































يعن رثا الوساء على انار وأعدت لنائدق وسحيت مان 
ابارداً من البشر شي |" اثم أرسلت سبياً من الجيران ليعلن لمجائز 
القرية الثلاثة إنها ترغب (لو يتلملفون) ني ان تدعوهم الى منزلها. 
لان زائراً حل علبها وعلى أختها. 2 

اكررث _ ا 

أسالها بسلوع «ساذا تريدين مني أن اقول يا صريغ» ول 
جدائل شمرها الأسود مسا خفيفاً «الصمت مستحبه فهو يقول كل 


.الصنقت لا يرضي المراة. ان النساة: لهغي عليهن. يحتجن الى 
أكثر من الكلمة الطيبة». 
قاملمتها مرئاء وكانت تزود المصباح بائزيتءأققد اوشككبار 





الفوم على الوصول وسوف ينريلون مع الزائر ضي تقاش عميق: 
ماني الا تنمت الها حت الكلمة الطيبة لا ترضي اللراة. حت 


حت 


ته 





الكلمة الطيية لا ترضي جتس النساء. المرأة ترب يسماع زوجها 
يهز التزل بوقع خطواته. تريد أن ترضع ولهدها حتئ يسكن ما 
يمتلج في صدرها ‏ تريد أشياء مثيرة. أبها اليسوع الجليلي؛ كثيرة -. 
ولكن ماذا تعرفون أنتم الرجال عن مثل هاه الأمورار 

احاولت أن تضحك ظم تستطع. كانت في الثلالين من عمرها 
وير متزوجة. 

حَيّم عليهم الصمت وهم ينصتون الى النار تلثهم زناد خشب 
الزيشون وتلمق الوضاء الخزضي الذي كان يغلي. وكانت يون 
الأشخاس الثلاثة سارحة في اللهب. 

أخيرا تكلمث مريم ‏ ليتك فقط تعرف مايجري في خاطز المرأة 
وهي جالسة تنسه! لو تعرف لأشفقت علية: با يسوع الناصريع. 

أقال يسوع مبتسماً :انا اعرف. أنا ايضاً كنت امراة يوم في 
حياة أخرى: وكنت أنسجء 

مويمٌ كلت تفكزة: 

مبالرب لاشيه آخر غير الرب يا مريم. وأنتاء 

لم تجب مريم؛ لكن صدرها كان يضفق. وسمعت مرثا حديئهما 
وتهدت. لكنها أحجمت عن الكلام. وأخيراً ل تدد تقوى علن 
الاحتمال. 

قالت. وقد غدا صوتها فجاة أحشاً الا تشف؛ ظمريم وأناء وكل 
النساء غير المتزوجات في العالم: تفكر في الرب. تجمله على ركينا 
وكات زوج لناء 

أطرق يسوع رأسه ولم يثكلم. زضمث مرثا القدر من الثارء وأعد 
طمام المشاء. وتوجهت الى غرفة المؤوئة لكي تحضر صحافاً من 
ديم الطعام فيها. 
قالت مريم همساً. لكي لا تسممها أختها وهي في غرفة المؤونة 
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«اريد أن أقول لك شيثاً خطر بيالي ذات" 
إيضاً كنت أفكر في الرب في ذاك الييوم: 
ذا ماتتازلت ودخلت بهتنا المتواضع. 








يعون مشيوفاً لبك والآن..»: هنا اختنقت كلماتها: وصتد. 
قال يسوج ومو يميل إن الأدام لُسمع موالان اناه طبزت 
تياس السحاقم 






يرونا ونحن نتناول الطعامء 5 

أجلس الشلاثة على الأرش. تتاو بسوع الخبيز ورضعه عالي 
واخد يبيج بحمد الرب بحرارة شديدة وتأثر كبير انفش الأخنع 
فالتفتتا اليه وحدّقتا اليه. وحين وقع بمدرهما عليه أصابهما 
ابعنبه لآن وبجهه كان بشع والهواء حول رس كان متوهجأ ويهدز 

مدت مريم يدهاء وصرخت «ربء أنت السهد وثحن الضيوف 
وحن ملوع امرك 

امل بصوع راسنه نكي ل تيان ممدى الشعلراب: كانت تلك هي 
الصرخة الأولى.المرة الأولى الثي تتعرف فيها روج عليه. 

اهمضو من الائدة التشفشنة حانا يدات الظلمة تسد ممر 
الباب ثم هر رجل مجوز مملاق القامة على العنبة. كانت ليت 
تجزي كمياء النهر, وعظامه شخمة, وذراعاء قويتين: وصدره كثيف 
الدج رككيش: وكان يعسك يمصا ممقوفة أطول منه. ولم يكن 
يحملها ليتكن علبهاء بل نيضرب بها الآخرين ويحاف على النطام 
في القرية. 7 

أقالت افراتان ما وما تتحبيان باحترام «أهلاً بك في منزتقا 
المتواشع ايها الآب ملكي صاتق» 





ل يي 0000 


| 


دغل قظهر يعده عجوز ثان على المتية الخالية. هذا الأخير 
كان نحيلاً. ذا رآس طويل. شبيه برآس حصان ذي قم أن : كان 
اللهب يتطاير من عينيه الصغيرتين. وكان من المستحيل النظر اليه 
مطولاً ويشال انسم الأقمى كامن خلف عينيها: اما خلف عَمِنيَ 
ناك الرجل فكاثت النار. وخلف النار عقل غريب الأطواره منحرف 
التشكير: 

اتحنت المراتان له باحترام. ورحيتا به. ولج بدوره الى الداخل. 
ثم ظهر المجوز الثالث. وكان اعمى, قصيراً. وسميناً كغنزير. كان 
يمد عصاء الى الأمام؛ فتقوده عيناها وتديه من التمشر أثاء المشي» 
كان طيباً. ويحب القاء النكات, وحين يحكم بين القرويين لم يكن 
يطاوعه قليه على انزال العتاب بأي منهم؛ ويقول «لست الرب ان 
كل من يحكم سيحكَم عليه. حرا خلافائكم با أولادي» حتى لا اقع 
في الحرج في الدار الآخرة.». احياناً كان يدفع قيمة التمويض من 
جيبه الخاص. وتارة كان يودع نفسه السجن لينقذ المتمدي: وكان 
البعض يصفونه بالأحمق والبعض الآخر بالقديس. اما الأب ملكي 
صادق فلم يكن يطيق رؤيته ‏ ولكن ما حيلته. انه يتمامل مع رجل 
متحدر من سلالة هارون المهيبة؛ وهو أكفا رب بيث في الشرية.. 

قال ملكي صسادق: الذي كانت عصاه تصل حشى موازطن 
السقف «مرثاء آين الغريب الذي نزل بالقرية؟ه 

برز يسوع من الركن المجاور للمدخنة حيث كان يمكث صامتاً 
يرقب تلظي النار. 

قال العجوز: وهو يدقق فيه من رأسه وحثى قدميه «أنتة 

أجاب ينوع دتمي أثاء وشح من التاصرفة 

غمقم العجوز الثاني الحقود. يضمه الأدرد «جليلي؟ لا خير 
0 
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ماسح 














إن اوجليليين ترئارون: حتدقى: وردددن أجيي 
ارد هذا لإساء عو رجل شزيكه المتقة 
يم الى يسوع اهل بك يا ولدية 

.بي نكس صدادق مهل لنت تلجرة ملذا تععة". 

بعال مائو يتفمو دخل الرجال رداك وبي بير 
يندا وجا راب تتوعا: كا رس ريو 
بور شري فووا قشم افيف جاص ينوي لوقه 
سخا م جيم من الكل اذى جا نه يتاع لوقه 
7 وا على الأ, خاف المجائز الثلاثة ٠‏ 3 
خلوا وركموا على الأرش, 

اي شي لت فى الي يي 
الغرية. لكتي تضليت عن عملي» وغادرت. امي وكرت نقسي 
قال لبجل الأغمن م .رذن مملاً بالهروب من المالم؛ يا 
بودن بون أبيا المسكين: مشووط مع شيطان 
ني زديك كيف سباحققة متفاءقماتلسجم 











اد مقا رفاو اهتيوس دم يديك او 
في توية قدنب عازم. كله لز العنحت. 
وال المجوز الثاثي بسوت كالهسيس "ل 
اركح اك ااديمة أو زاوش أه نبي وان 
جاب سوه متؤعجاً لا لانها أبيح لأ لا 


الساخر :الت رايع 


ا 
! 

















يبيو آم لمله متقدم لطلب يد احدى هاتين الجميلتين وان كانتا 
مستنين مرثا أو مريمة نقد مر زمن طويل جداً متذ أن عائق ايأ 
امنهما رجل : ستفقدان عقليهما؛ المسكينتان... هيا بنا لنعرفط 

جثن متزينات. ووققن صفاً واحداً خلف الرجال 

ومرة أخرى سأله المجوز الخبيث مما انث أذنكء 

فجاة شمر يسوع ببرودة تسري فيه مد يديه آمام النار. 
وتصاعد البخار من ملابسه التي كانت ماتزال رطبة. ظل فترة من 
الوقت صامتاً. يتفكر. قال في نفسه. هذه فرصة طيبة للافصاح. 
الحظة طيبة لاقشاء الكلمة التي أودعها الرب لديه ولابقاظ الرب. 
الهاجع داخل هؤلاء الرجال والنساء الذين دمروا أنفسهم في 

.وراء اهتمامات تاقهة. ويسالوثلي ماذا أبيو؟ سوف أجيبهم. 

اقائلا : ابيع مملكة السماء. خلاص الروح, والحياة الأيدية. 
فليخلموا ملابسهم عن أجسادهم ليشتروا بها هذه اللؤلؤة النفيسة, 
ألقى نظرة سريمة حوله؛ ظم ير غير الوجوه على ضوء المصباج 
.وعلى وهج النار ؛ وجوها بشعة؛ ماكرة: شاخت بفمل الاهتماماث 
الحقيرة. الميلكة؛ ذيات من الضوف: أحس بالشفقة عليهم واراد ان 
ينض واقذاً ويتكلم طبهم لكنه هذا المساء كان منرهقاً جدأً. لقد 
مرت عليه أيام عديدة مت أن ثام تحت سقف منزل مشضنص 
للبشر أو اراح راسه على وسادة. فاتكا على جدار المدخلة لمحن 
وقد غلبه النماس. وأغمض عينيه. 

تدخلت مريم قائلة. وهي تنظر نظرة توسل الى المجائز ءاه 
تعب ايها السادة, قلا تمذبوه: 

دمدم ملكي صادق قائلاً. وهو يتك على عمصاه؛ وينهض 
استعداداً للمغادرة «أنت محقة! محقة ثماماً يا مريم. لقد تكلمنا. 
ممه وكأتنا قضاته. وننسى -+ هنا التفت الى المجوز الثاني ٠‏ - القد 
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أن الملائكة كثيراً ما تهبط الى الأرض 
سي أيها الاب صموثيلء نا ع ف 





امتخذة هيثة الفقراءء لا يرون : 
بسكن بعصاء او يحملين كيمن نقود لو بنتطون حقاناً متي 
الرجل. لذا يستحسن أن نعامل الغزيب ونهتم به كما لوكان ملاكا 
وهذا بيساطة تصرف سليم» ب 

عاد المجوز الأعمن يسخربويضحك قائلاً هذا أيضاً بيساطة ا 
كلام ا حمق. انا أشول اثنا يجب أن نمشبر كل انسان ملاكا كل 
انسان. نعم. حتى المجوز صموثيل!» 5 أ 
امل مضب المجوز الحقود: وكاد يفتح ظمه. لكنه يعد 
تذكير خثر رآيه- ند كان الأعمى الحقبر ثرياً. وقد يحتاج اليه ذا ٌ 
تفكير ير رايه. لد كان العمى الحقبر ثريا وقد ب 
يوم. من الافضل التظاهر بالصمم ‏ هذا ايضاً كان ييساطة من أ 
أقبيل التصبرف السليم. , 

سقط وفج النار الجميل على شمر يسوع ووجهه التعب وعل 
مدر الكشوف والقى فجاة حزمة من الأشمة الزرقاء على اللحية 
الجمدة: السوداء القاحمة» 

قابس السيدات احدافن للأخرى خلسة مما الذه بالرهم من 
افادره: هل لاحت عيناء انهما ما زايته أرق حتى من هينيع 
زوجي وهو يضمن بين ذراعية؟ .ع 
٠“‏ رادها لحرن ,لم أرق مشيلا هما شي الضراوة. ان الرعب 

نشمرين بوغبة في التخلي عن كل شيه والنجوء الى اللاي 

يسكنهما . تشمرين برء ف 

«وهل رأيث مرثا وهي : اتلتهمه بمينيهاء يا عزيزتي؟ مسكيلة. 
سوف تجن هذا المساء ١‏ 

وفائت سيدة أخرى «لكنه يسترق النظر الى مريم: .وهذا اإلساد 
سوف تحسم الفتاتان الأمر بيتهماء وستزين. أنا جارتهماء وساسمع 
زعيقهماء 








#6 السشمسيت 


امعو ملكي مبائق أمزة الا «ميا بناء نقد تنا وقتنا. 
بتحمانا مشقة المجيء الى هناء لقد غلب النماس الزائر. انهضوا. 
أيها المجائزء وهيا يناه, وأخد يشق طريقه بين الرجال والنساء 
مستعيتاً يعصاه ليتمكن من المرور. 

ولكن ما إن وصل الى الباب حتى سمع وقع خطى مستعجلة. 
في القناء: قم اتدقح ال الناخل رجل يطو سسنته الشنسوبه ثم 
اتهار كظة واحدة أمام موقد النار. وقد اتقطعت أنفاسه: مهزعت 
الأختان اليه وعاتقتاء. 

هتفتا «اخيء ماذا حدث للدة من الذي يطاردكة» 

توقف ملكي صادق ولس الواشد الجديد بعصاء. قال «اليمازرء 
يا ابن مناحيم؛ أن كان لديك نبا غير سار لتغادر السوة المكان 
وييقى الرجال. حتى تسمعهه 

هتف اليعازر بنقس واحد «قيض املك على يوخنا المتمندائي 
وقطع راسف 

ثم نهض واقفاأ ومو يرتجف, كان مريضاً بالبرقان, لونه بلون 
الترية, ووجنتاء مترهلتين أشبه بيشطيننين, وكانت يناه ذائي اللون 

الأخشر الفاتج تلممان امام النار مثل عيني قطة يرية. 

اقال المجوز الأعمى بسمادة «أمسيتنا لم تذهب هباءً. هني 
الفترة الممتدة من الصباح الباكر وحتى الآن, ولحن نوشك أن تذهب 
للنوم. على الأفل حدث شيء أخيراً ؛ المالم تحرك. فلتجلس التن 

وثنصت. أحب سماع الأخبار. حثى وان كانت مقبضة» 

ثم مال على اليسازر. وقال «تكلم. من ضلكد» أيهها الرجل 

الطيب..حدثنا متن وقع هذا الأمسر المريع: وكيف وفاذا. رتب. 

أقكارك ولا قتمجل ‏ ان ذلك سيزجي وفتنا. احيسوا أتقاسكم.... 

تحن منصتونء 
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اك ( انها نهل 
برتولى الرعب على "١‏ 
الدمى علييهن: قال «السر 
ايددمين. لا تخشين شي 
يفال اليعازر منتحم 





اي العالم!» 





ايتها النسوة» 





, والدموع تجري 
ت الممحراء. 


إإنمماء وأخذن يصرخنء 


سهية من عينيه, 


|الذي سيتوجه/ 








الى الوب 


باشراليعازر بالقول :كنت في طريقي لأتممّد مع يري من 
الناس. وكنت آمل أن يحسئن ذلك صحتي. وكما تعلمون: فصحتي لم 
كن على مايرام في القترة الأخيرة. بل ان حالتي في الحقيقة كانت 
.من سيء الى أسوا. قالدوار ينتابني وبصري بعشى. وكليتاي ٠‏ 
قال المجوز الأعمى هازة '٠حسن.‏ حسن, ثحن ثمرف كل هذاء 
انتقل الى الأمر الهاماء 

+وصلت الى نهر الأردن ووقفت بالقرب من الجر حيث تجمع 
الحشد استعداداً للتعميد. قسمعت صراخاً وبكاءاً فقلت لنفسي 
.انه لاشيء: لعلهم التاس يمترقون بآثامهم وييكون» وتقدمت أكثر 
قليلاً. فماذا أرى غير رجال ونساء منبطحين على وجوههم في ملينٍ 
الثهر. يندبون: فسالت «ماذا حدث. يا أخوتي؟ لماذا تبكونةء 

«لقد اغتيل النبياء 

مومن لغتاله 05 

«المجرم الآثم - ميروداء 

اكيف. متية» 

.كان ثملاً وكانت ابئة زوجته الشائنة سالومه ترقس امامه 
عارية تماماً. وأطاش جمالها صبواب الفاسق المجوز. ثم اجلسها 
في حضنه وسآئها ماذا تيد مه أن يععليها. اتريد نصف مملكت؟ 
فكات لا. ماذا تريد اذن؟ فقالت راس يوحنا المعمدائي: فقال لها 
الك ما مللبش. وأحضره لها على طبق من قضة» 

انهار اليمازر مرة أخرى على الأرض. وقد أرهقه الكلام: لم 
يتكلم احد. يشبق لهب المصباح وخفق وكاد يخمد. ثهضت مرثا 
واققة وأعادت ملأء بالزيت فعاد يشع منجد يد . 

كرر ملكي صادق المجوز القول يعد صمت طويل «انها ثهاية 
العائم». وكان طوال الوقت يداعب لحيته بصمت ويتفكر في جور 
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اخوني هن المجزة؛ عندما استيقطت هذا الصمباع: فتحت الكتاب 
َ ج24 ) الشدس كمادتي فوقعت على كلمات النبي يوثيل : «اضريوا بالبوق 
الندسء فقي كل مسي بي روما هي صههون مؤنوا في جيل قدي. ليرتعد جميع سكان الأرض لأ 
و ام : ايوم الرب قادم لأنه قريب. .يوم ظلام وقتام..- قدامه نار تاكل وخلفه 
.بحرق... ومثل الأشراس يركضون. كمسريف ا مركبات على 
رؤوس الجبال يثيو نكزضير نهيب نار تاكل قشاً.:. مكذا يحل يهم 
الرب'0. قسرات هذه الرسالة المريمة مرتين أوثلاث وأخذت 
اندها وأرقص حاضي القدمين في فناء داري, ثم البطحت على 
وجهي وصرخت ميا رب اذاتويت أن تاتي قريب فابمث لي اشارة: 
شيجب آن استمد. يجب ان أشفق على المساكين» وافتع خزا' 
مؤونتي وأدفع ثمن آشامي: 
اليحذرني؛ لأكون على بي من الوقت المحددا» 
الم لتقت الى يسوع «أنت هي الاشارة أثرب أرسلك: طهل مازال 





. وكانت كثيراً ما ناتي 


















أرسل صاعقة: اوصرتاء اورجلاً 



















أمامي وتة متى ستفتح أبواب السموات ياو 
إجابه يسوع ان كل لحظة تمريا أبت هي سماء قد تفتع. في 
كل لحظة يتقدم الجذام: والجئون» والناز: خطوة أخرى. أجنعتهم 
نكاد تلمس شمري. 
كان اليمازر قد فتح عينيه ذاشي اللون الاخضر الفاتع واسهاً 
وأخذ يحدق الى يسوع؛ وتقدم خطوة متمثرة نجوه. 
اساله «أيمكن أن تكون انت يسوع الناصري؟ يولون انه حينٍ 
الكافر على الساطور ليقطع به رأس ' 
يرا بها | رخ هيا يسوع الناصسري, ضاير 







ارجدام, والثائي الجنون.. 
بسوناً بول ديا ابن النجا: 
امن اشر اناضلين» ولكن ستيه انايد 




















وؤقفتا يجوار يسو 
يمان سدية؟ وعفقدتحان 

جيف المجوز ملكي صادق 
إز يض اوين شتف «الوجل الغريب' 





افقد توازئه وتدامى برهة. لكنه أسرع ميت قدمه على الأرض* 
وقال في نقسه اننا نجد في اسغاز الأنبياء كل ما تلهج به قلويش: 
فضي صئحة يستشيط الرب غضباً على شعبه ويرفع قبضته مهددا 
بسحقهم. وض صفحة أخرى يكون شديد المذوية, وهكذا ثشر علب 
النبوءة الني توافق مزاجنا اشرق فلندع القلق جائباً... هز راسه 





الشبيه براس حصان وتكلف ابتسامة وسط تحيته. لكته لم يقل 
اشيئاً. فليخف الناس كما يشاؤون: الخوف يفيدهم. ضبدونٍ 
الخوف.., يزداد الناس عدداً وقوة: ونضيع نحن ١‏ 

لهذا لرّم الصمت والفى نظرة اشمئزاز على اليمازر الذي كان 
بمطر قدميّ الزائر ويقول له : 

,ان كان الجليليون الذن قايلتهم على ضفاف تهر الأردن هم 
تلانذتك يا سعلم؛ فد سلسوني رسالة أوصلها اليك في هال 
قابلتك. يقولون فبها انهم راحلون: وانهم سينتظروئك في انشيج 
عند براية داوود. في حاتة مسمصان القيسروائي. ومن الواشح أن 
الخوف تملكهم بمد قتل النبي فهريوا بغية الاختباء. لقد يدأ 
الاشطهادء 1 

في تلك الأشاء التصقث النسوة بازواجين. وكن يحاولن جرهم 
اللمغادرة: لقد طهمن كل شيء. وكن يقلن لأنقسهن. هذا الأجنبي له 
عين أفمن. ينظز اليك فتفقد صوابك. ويتكلم قينهار العائم. هيا بتا 
ترحلا 
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أشفق العجوز الأعمى عليهن, هتف «تشجعن. يا بناتي. ان ما 
أسمعه لأمور رهيبة. ولكن لا تخفن. كل شيء سيعود يسلام الى 
نصابه من جديد - وسترين. أن العالم ثابت؛ أساسه متين وسيظل 
كذلك مادام الرب موجوداً. لا تصقين الى المبصرين؛ أصفين الي 
أناء الأعمى. الذي يرى أقضل منكم بج ان يني اسرائيل 
خالدون. لقد وقعوا اتفاقية مع الرب : الرب وضع ختمه عليها 
ووهينا الأرض كلها. قلا تخقن. كاد اللبل ينتصف - هيا بنا الى 
النوماء ثم مد عصاء ومشى بخط مستقيم نحو الباب. 

العجائز الثلاثة كانوا أول المغادرين. بعدهم خرج بقية الرجال, 
وأخيرا خرجت النساء . وهكذا خلا اللنزل من الناس. 

أعدت الأختان سريراً للزائر على منصة خشبية. وفتحت مريم 
اصتدوقها وأخرجت منه الملاءات الحريرية والكثانية التي كان مترراً 
الها أن تستخدمها في ليلة عرسها. وأحضرت مرثا اللحاف الساتان 
المحشو بالريش وكانت تحتقظ به منذ متين طويلة لم يمسه أحد. 
بانتظار الليلة الموعودة التي ستفطيهما فيها مع زوجها: وأحضرت 
أيضاً أعشاباً ممطذّرة ‏ كالحبق والنمناع - وحشت بها وسادته حتى 
عمرت. 

قالت مرثا وهي تتنهد «سينام الليلة وكائه عريس», وتتهدت 
مريم بدورهاء لكنها لم تقل شيئاً . وغمقمت لنفسها قائلة, اغلق 
أذتيك يا رب. السائم طيب بالرغم من تتهمداتي. ثمم؛ طيب؛ لكني 
شديدة الخوف من الوحدة. وهذا ا" . 

دخلت الأختان الى الغرفة الداخلية الصبخيرة واضطجمتا على 
الفراشين القاسهين. ونام الزجلان على المنصة الخشبية: كل من 
اجهة. وتلامست أقدامهما. كان اليعازر سعيداً. يا للطهارة والغيطة. 
اللنين تخيمان على المنزل بكامله! كان يتثفس بهدوء. وعمق, وشد؟. 














2 


ا 















إتؤنائه. وكف قلية 
امن راسه الى أطواف أصايع 
حال في نفحنهء هذه هي المونية 9 
جعي ناز وشعيتطي.لقد نه لأردن من ما 
وين مبهات أن بدامب النوم عيوه اتيت بي ويي] نا 
“أي ريل ريب لحت سقف منقامم. كف الفقا اي 
رون مك أجد جهاء الدزية زلا يقر جد وار 
سم التراضع: النعزلء ثم ان اخلهم الريضن الي يي عار 
ييا أ هذه اثلة فا فرح مفاجن حل لمم وز 
نو يبورين عر تشم افهون. كم نز كم أضيح صلواة -. 
ابعر الحبق والنناع وائما بعبق رجل: 0 
يل رن رسك عبس يلظ يغبا يسنئفكا 
يد . 
ودبيس مويم الست نائفة»: كانت تضم تدبهها بواحتي 
ققد كانايؤثاتها 23 
عدا سومة ف ان 
م الشعام ان سؤيلويه: ماو اشدمه وكوي 
ا ا ا 
وتيف ساب من نوكب سيف تجادمين تاوال الوق عله 
مر زمه هك اميل اتؤبوس. وات كتلقة ا دزيها؟ 
اجابت مزيم: وي تنمض عينيها اننع 
31110 
اانه سابال مستفرق في التو شع نلعي 





إقدميه وزوى جسمه. 
ريه الحنة. هذه الليلة مدنا 








و 000 








على الأطلاق واثما واقفاً جسداً وروحاً وسط سياه تهبر الأردنء 
ينتمشء وقد تخلص جسده من رمال الصحراء. وتخلصت روحه من 
اقضائل البشرية وشرورها ‏ وعاد طاهراً من جديد . وتراءى له وهو 
انائم اته خرج من مياه ثهر الأردن» ثم سسلك درياً مكسواً بالمشب لم 
تطاء قدم ودخل بستاناً كثيف الأشجار ملآن بالأزاهير والشمار 
اوكانه لم يعد هو تفسه: يسوع ابن سريم الناصرية, بل آدم أول. 
الخليقة. لد خرج من بين بدي الرب في تلك اللحظة بالئات -. 
ولحمه مايزال طينا طرياً ‏ واضطجع على العشب المزهر ليجف 
تحت اشعة الشمس ولكي تقوى عظامه. وتسري الحيوية في وجهه 
وتتماسك مفاصل جسده والاثتان والسيعون فيتمكن من الانتصاب 
والسير. وبيتما هو مسق ليتضج تحث الشمس, أخذث الطيور 
ترقرف يأجتحتها فرق رأسه: وتتتقل من شجرة الى شجرة؛ وتتنزه 
على المشب الرييعي وتتسامر فيما بينهاء تزقزق, تنظر الى هذا 
ا مخلوق الجديد المضطجع على العشبء تتفحصه بفضول ويقول كل 
منها مالديه ومن ثم يعاود طيرائه؛ ويما أنه كان ضليماً يلفتها قد 
أبهجة سماعها 

تمشتى الطاووس, القطور فرش ريشه؛ ذهاباً ويابً. وهو يلقي. 
نظوات متحرقة. مفوية على هذا الآدم للتمدد على الأرض. وشوج 
له وشمه «أنا كنث أصلاً دجاجة؛ لكني وقحت في حب صلالك 
فاصيحت طاووساً: هل رايت قط طائراً اجمل مني؟ مظلق اً». 
وتنقل طائر القمرية من شجرة الى شجرة: ورفع حنجرته نسو 
السماء وصرخ «الحب! الحب! الحبل», وصرغ طائر السمئة “من 
بين كل الطيور أنا ققط أغرد وأبقى دافئاً في أشد حالات الجو 
صقيعاً». وقال السنونو «لولاي. ما أزهرت الأشجار». وقال الديك 
«لولاي ما أشرق الصبع» وقالت القيرة «عند القجر حين أنطلق 















جبدككية 


ع فراخي لأني لا أعرق كنت سناعود يمد 
في السماء لأغرد. اودع فراخي لاتي لا أعرة : 

إراء خنائي. حية ارزقة: ؤضال المندليب هلا تنظر باب روي 
تاي إل بملابسي الرثة. آنا آيضاً كان لي جناحان كجهيتوان 
بول ذكني حواتهما الى أغليةة: قم جاء شحوود ملكت يي 
ملق بكنف التنسان الأول. وال على أذثه وكلصة بحمو يويي. 
يدوبع نديد سً يسا ابن الجنة والجحيم قريتان, 
ومتشابهتان لتاهما خضراء. وكلتاهما جميلة. حثار: يا آدما 

احثارا حذارا» 
امندئذ بالدبل. عند الشجر: ولايزال غناء الشحرور يثرند في 


ألذنه: استيقظ يسوع. 





الفصل التاسع عشر 


تحدث الأمور المظيمة حين الرب بالانسان. طبدون 
الانسان لن يكون للرب اهتمام بهيذه الأرش بحيث يفكر بمخلوقاته. 
بشكل واضح. ويختبر. بضوف ولكن بصفافة, قدرته الكلية 
الحكيمة. لن تكون به زغبة على هذه الأرض في أن ياسى هسوم. 
الآخرين وفي أن يجهد على أن يوجد فضائل واهتماماث: اما لانه 
الا يريدهاء أو نسيهاء أو يضشى أن يصوغها. الا أثه نفع في روح 
الانسان واهباً اياه القوة والجرأة لمواصلة الخلق. 

انطلق في الصصباح الباكر على الطريق الموصلة الى أورشليم. 
وكان الرب يكتنفه من يمينه ومن يساره. حتى كاد يشمكن من للسسه 
بمرفقيه. كانا يسيران معأ يجمع بينهما همْ واحد. فالمالم قد ضل. 
طريقه وبدل أن يرتقي نحو السماء اذا به ينحدر الى الجحيم» 
وعليهما معاً. الرب واين الرب أن يجتهدا كي يميداه الى جادة 
الصصواب. لهذا كنت ترى يسوع في عجلة من أمره كبيرة . كان بلتهم 
الطريق بخطوات واسعة. توافاً للقاء رفاقه وليباشروا مشوار الكفاج. 
.وكانت الشمس؛ وهي تبغ من البحر الميت. والطيور الثي سقط عليها 














الضوء الجديد وأخنت تفرد. وأوراق الأشجار اللرتدشة: والدرب 
البيضاء التي امثدت ححتى وصلت الى أسوار أورشليم وخملته مهها - 
كلها كانت تهتف له معجل 1 مجل!اثناتققالة 

أجابها يسوع «أعرف: أعرفه وها أنا قادماه 

في داك الصباح نفسه, يمد طلوع الفجرء كان الرقاق يتحدرون. 
بمساذاة اسوار أورشليم التي كانت أزفتها ماتزال مقغرة؛ لم يسيروا 
كلهم معاً. بل متضرقين ازواجاً - بطرس مع انداروس؛ ويمقوب مع 
يوحناء وبهوذا وحده بتقدمهم كانوا يركضون يحدوهم الخوف وهم 
بنظرون من زوابا عيونهم في كل اتجاء ليروا ان كان ثمة من يتبعهم: 
ثم هرت امامهم بوابة الحصن التي تحمل اسم داوود. سلكوا اول 
زقاق متجه يسارا ثم تسلاو! الى حانة سمعان ال 

كان صاحب الحان السمين. الأحدب: مايزال نصف نائم بم 
انه كان هد غادر لتوه فراش القش. وكانت عيناه وأئقه حمراء 
ومتوزمة: لأنه ظل يجوع الخسر مع زبائنه السكارى طوال ساعاتٍ 
الليل, يرطع عقيرنه بالغناء, وبالكلام البذئ. ولم يلجأ الى فراشه الا 
افي وقت متآخر جداً. وهامو الآن متكاسل ومكر المزاج ينظف 
منممة البيع, ويمسح عنها آثار القصف. وبالرغم من انه واقف على 
قدميه الا أنه لم يسشيقظ بمد :كان يتهياً له أنه باشر تنظيف 
طاولة البيع في الحلم بالاسفنجة. ولكن بينما هو يعمل بين الثوم. 
.واليقظة سمع لهاث رجال يدخلون حانه. الثفت وعيناء ماتزالانٍ 
تؤلائه. ويستشمر المرارة في شمه. ولحيته مملئة يقشور يذور 
اليقطين المخمّصة. 

اجار يصوت . من هقائدة دصوني وحسدي! اراكم 
جنتم باكر جد لتاكلوا وتشريواء هه؟ حسن لنت في مزاج حسنء 
فارحلوا قورا» 

















و للحتي حسم 


الكن مصراحه عمل بالتدريج على ايقناظه. وبدأ ش 





وراح يتفحصهم عن قري ثم الج 
الم التي أراها! أعنيدوا السنتكم الى أشوامكم يا شباب! 
أمسكوا أزرار يطونكم قيل أن تنقجر من الضوف. يا لكم من 
.مجموعة فخورة, يا أضدقائي الجليليينا 

اكراماً للرب يا سمعان. لا توقظ العالم كله بصراخك». كان 
هذا جواب بطرس. وهو يضع يذه على هم سمهان. وتابع «أغلق 
إلياب. لقد قتل الدلك يوحتا المعمدائي. ألم تسمع بهذا بعد؟ قطع 
راسه ووضتعه في طبق» د 

«احسن صنماً بقعلته هذه. لقد أزعجه المعمداتي كثيراً باقواله 
عن ابنة زوجته. لا يهمني! انه املك, فليغعل مايشاء. ويمد ذلك 
بيني وبيلكم - لشد ازعجني أنا أيضأً بصراخه متوبوا تير 
رياء انا اريد أن انك وشانياء 

«لكنهم يقولون انه سيقتل كل من عمد - سيقطع رؤوسهم 








«من قال لكم أن تتعشدوا آبها البلهاء! تستاهلوناء 

ونّهه بطرس قائلاً «ولكن أنت أيضاً تمسّدت, يا ابريق الخمرط 
أنت أخبرتا بذلك. قما الداعي لتعتيقناكه | , 

«الأمر مختلق اها الصياد العي. أن لم أعئ. انيمي ال 
اتعميداً؟ لقد قصت في الماء بفية السياحة. وكل ما رثله النبي 
الزائف دخل من احدى أذني وخرج من الأخرى. كما يحدث مع كل 
من يشستع بحس سليم. أما انتم. انتم أيها المشفلون... فتلك. 
الشمونات تقول لكم انها تستطيع أن تحلب نيساً في منضل. وانتم 
أول من يصدقها. تأمركم بالفوص في الماء و- بوش( تقوصون على 


00 










الفور وتصابون بات الرئة.. ينه 
السبت ‏ لأنه اثم عظيم: فلا تقتلونها. وتقظكم هي. ولا تدضموا 
اضريبة الرآس. قلا تدخمون. وهوب! يُقتطع رأسكم- تستاهلون 1 
اجلسوا الآن وستشرب كاساً مماً. أنتم بحاجة الى الثبات وأنا 
بحاجة للاستيقاظاء 

بدا للميان بومهلان ضخمان أسودان في أعماق الحان. يُسم 
على احدهما رسم بالزيت لديك أحمرء وعلى الآخر رسم لختير 
باللونين الأسود والرمادي. ملآ ايريقاً بالخمر من برميل 
الديك.وجلب ستة كؤوس غمرها في حوض من الماء القذر بقرضٍ 
تنظيفها. وحين وصلته رائحة الخمر انتمش. 

هر رجل أعمى على ياب الحان. كان يضع عصاء بين ساقهه. 
ويدئدن بلحن قديم وهو يسعل سمالاً جاناً ويبصق لينظف 
حنجرته: كان ذاك هو الباقيم: الذي كان في شبايه حادي جمالء 
دوذات لهب بيتما كان يبر الصحراء شاهد امرة عارية تفتسل في 
تجمّم للمياء تحت شجرة نخيل. وبدل أن يفض بصره. يت الرجلٍ 
.ناظرية على البدوية الجميلة. ويشاء الحظ أن يكون زوجها جالساً 
الشرقصاء خلف صغرة يضرم النار من أجل طبع الطمام. وحين 
راى حادي الجمال يقترب من زوجته ويلتهم عريها بتحديقه. اتدفع 
نحوه حاملاً جمرتين مشتعلتين وأطفاهما في محجري عيتيّ منتهكٍ 
الحرمات. ومنذ ذلك اليوم والياظيم يهيم ينم ويفني. وكان يدور 
أورشليم ومنازلها مع عوده. ثارة يسبّح بحمد الربء 
باجساد التساء العارية. قيثتثى قطمة خبز يابسء أو 
حفنة من الثمرء أو بضمع حبات من الزيتون. ومن ثم يواصل طريقه ٍ 

دوزن عوده. وتحنج ورضع عقيرته وصدح بتقان نغمي مغلا 
مزموره الل 
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ارحمني يا ره حسب رحمتلك. 
احسب كثرة رافتك امح معاصين. 

في تلك اللحظة تلهر صاحب الحان مع ايريق من الخمر وكؤوس 

الشرب الخمر. وسمع ترتيل المزمور فا و 






لطن اعنام رقع بسي سدق فوريجة ل را 
استحمامها؟ لقد وهبنا الرب عيوتاً لنبقيها مغمضةألم تقهم هذا 
بهد؟ حسن تستاهل: فيا: أخرج منهتا. اذهب رامخ شخصاً اخراء 

منزة التوئ مساك الاعمى با وحمل منوده تلت ابطه. 
ورحل دون أن ينطق بكلمة: وردد صاحب الحان الهائج «ارحمني يا 
رب... ارحمتي يا رب...». لقد كان داوود يرثو بهييام الى زوجاث 
آناس آخرين. وهذا الأبله الكنيف يقعل الشيه نفس ولا ينالنا 
تسن الا المذاب..يا ربء انالا اريد الا أن أترك وشانيا 

أخيرً ملأ الكؤوس وشريوا. وأعاد ملء كاسه وجرعه؛ ثم قال 
+ساذهب الآن لاضع راس حمل في القسرن لأجلكم. صنف أول0 
جديرٌ بام أن تسرقه من م وليدهال», واتطلق الى الفناء حنيث 
يوجد شرن صقير كان قد بناء ينفسه؛ وجلب أماليد وأغصان 
الكرمة. وأششعل القرن. وأدخل فيه المقلاة وعليها راس الحمل. ثم 
عاد الى أصحايه. كان تواقاً لشرب الخمر ولتبادل أطراف الحديثك. 

الكن الأصحاب لم يكونوا في مزاج حسن. فقد تجمعوا حول الفار 
وغمقموا ببعض الكلمات دون حماس لم خيم المسمت عليهم من 
انوا وكانما يسيرون على جمر مشتعل. ونظروا الى الباب, 
أوذهب ليقف على المتبة. كارها 
الذين قلب الاحساس بالخوف كيانهم. انظر كيف 










لود 





يض 





كانوا يزكضون. وما أسرع ما اوصلوا الى آورشليم عبر نهر الأردن؟ 
.انظ ز كيف عَمَدواء وقلوبهم مخلوعة من الخوف الى الاختباء قي هذا 
الحان امتمزل! وهاهم الآن. يرهفون أسماعهم كالارانب. يرتجقون 
ع اشر لمان كادي اسحمدا سردا 
ا 0 
رب اسرائيل. لأثك لم تجعاني على صورتهم. أنا ولدت في الصحرا 
اخلقت من صران بدوي. وليس من ترية جليلهة رخوة: كلكم تمأنتموه 
ا ياك 
تريدون غير أن تلزموا مخابئكم وتقولوا «لا تخذلاني با قدميلء. اما 
ل ل 0 
الس و 0 
لي الدج انا عدي لندعيد رام دشاني هن 
ري 
سين شاغل قالها ززودبامتوقةلطتنة 
قال بطرس «رابي أن نمود الى الجليل حيث الأمان: لا تنسوا 
بحيرتنا يا شباب» ثم تنهد . وترادى له قاربه الأخطصر يتهادى شوق 
الماح أإؤقاء خاخل هيه بااتشر تزات له الحم لمات 
0 تله سعد زرده حا لسع قل 
ب اشيات شيا لال 
أل من الندا سد أ تر كينا سحلي ينابق 
انكر رومن . 
ادي بطلرس فافلميننا أن كدير الأسير باخ تكقق 
اران ل ا ها الود 
0 
00 

















كرو بطوسن القول بعتاد عاقوق اننا يجب لن نعود :آلن الجليل». 
إخد يوحتا يشد على آيدي الآخزين واكتافهم؛ وتوسل اليهم 
يا اخوتي. تفكروا هي كلمات اللممدائي الأخيرة. لقند رقع 
ذراعيه من فوق سيف السياف وصرخ هيا يسوع الناصري. اترك 
المسحراء. انني راحل. مد الى الاتساتية, تمالء لا تتضل عن 
العالمل». تلك الكلمات لها مغزى عميق يا اصدقائي. سامحني يا 
رب اذا نعلقت كفراً. ولكن. 

كف قلبه عن الوجيب: فامسك اتدراوس بيدة: 

«تكلم يا يوحنا. ماهو الهاجس الرهيب الذي لا تجرؤ على 











كان صوت يوحنا منشفضاً: لأمثا: ملؤه الرعب::... السيعاء 

سرت الرعشة في الجفيع, السيخ! لقد لازموه فتزة طويلة 
جداً. لكن الفكرة لم ترد الى أنهاتهم ١‏ في أول الأمر اعتيروه مجرد 
رجل ليب قديساً يحض على المحبة في العالم. ثم وجدوا فيه نبياً. 
اليس عنيفاً كسابقيه من الأنبياء. واتما مرحأ وأليفاً. كان 
مملكة السماء الى الأرض. بكلماث أخرى» كان يشيع العدلء أسلوياً 
في الحياذ مريحاً وقائعاً. كان يخاطب رب اسرائيل القديم ب 'أبت. 
.وحاها فمل ذلك رقت ملامع يهوه الشَطم الرقبة المليد: وأصيّع. 
الجميع أبناده... اما الآن. ماذا كانت تلك الكلمة التي أفلتث من بين 
مهتي يوحناة- للسيمط بصهارة خترى : فو سيف داريد, قابرة 
أسرائيل الكليّة. الحرب! أما هم. مريدوه. طاول التايمين؛ انهم 
انجموعة الارستقراطية, أمراء ثانويون وأكابر الئاس ملتفون حول 
عرشه! وكما أن الملائكة ورؤساء الملائكة يحيطين بالرب في 























السماء. كك هم. المريدون. حكام وشيوخ على الأرشط 
ولعت عيوتهم: ْ 
متف ليس وقد عل الاحمرار الشديد وجهه «اتتي ا 
كلامي. يا شباب. لن أتركه مطلقال 
,ولا اثالة 
مولا آثالة 


مولا قال 5 
ببق بهوذا بفضب وضرب فبحتنة يده ذف على الباب وصبرخ. 


بهم مبا لكم من شنجمان ملاعينة حين كنتم تمنقدون اله مسقي 
3 .تكونوا تشوون على أ؛ 
اده رار ان ارك مت فسماتي بوم تخلين ف 
جميماً عله تذكروا كلامي ‏ وسابقى انا وحدي الذي 
ييا ايت 
ا رق عتم عست مكبوتاً من 
خلف شاربه المشدلي: وثلاقت عينه مع عين بهوذاء فقال' 
البهم! ويقولون ائهم يريدون تخليص العالملر 
الكن منضريه اشتمًا رائحة صادرة من 
يحترق!». ويقفزة واحدة أصبح في ا" 
تبادل الصبحب الحائرون النظراء 7 
قال بعئزمن وهو يربت على جبينه الهذاء ان تجح للحمداني 





الفرن: فصرخ «الرأس 








حين رأء 


اخذ الاحساس بالكيز يزداد باشطراد في رؤوسهم٠‏ 
»وهل رأيتم جميماً الحمامة التي حامت فوق رأسه اثناء 


تمميددا» 
,لم تكن تلك حمامة؛ بل وميض برق" 


ا ا م حي 





١لا‏ بل حمهة: وكات تهدله 

»لم تكن تهدل. بل تكلم سمعتها بأذنيّ وهي تقول «قدئوس 9 
قدوس! قدوس1 

قال يطرس. وقد امتلأت عيئاه باجنحة ذهبية ١ائه‏ الزوح. 
القدس. لقد هبط الروج القدس من السماء وتجمدنا جميماً. الا 
تذكرون! آردت أن أخطو خطوة واقترب. لكن قدمي لت - فكي 
كان لي أن اتحرلدة وآردت أن أصرع. لكن شفتي لم تنشرجا. 
وسنت الريح. تحولت نباتات القعببء والنهر, والناس. والطيور - 
وكل المخلوقات الى رخام من الخوف. وككانت يد المصصدائي هي 
الشيء الوحيد المتحرك: وييطم؛ ييلم. عسَّدتهء 

قال يهوذا غاضباً انا لم ار شيكاً ولم استمع شيئاً. لقد كانت 








عنفه بطرس «أنت لم ثء يا ذا اللحية الحمراء, لأنك لم تكن 
ترغب بالرؤية» 

«وسيادتك, ياذا اللحية القشيّة, رايت لأنك اردت أن ترى, 
كانت لبيك رغبة قوية في رؤية الروح القدس, فكان أن شاهدت 
الروج القدس. وزيادة على ذلك. الآن ها أنت تقتع هؤلاء الحمقى 
بأنهم رأوه. وعليك أن تتحمل عواقب ذلك» 

غل ينقوبك خاي الك المي يانركن الله لاريم بنستار 
دون ان يقول شيئا. الا انه الآن لم يمد قادراً على تمالك نفسه. 
قفال «مهلاً يا شياب. لا تتفجروا هكذا . هيا. فلتناقش الأمر بتعقل 
أتمتقدون حقاً أن المممداني قال تلك الكلماث قبيل قطع رأسه؟ ان 
ذلك يبدو لي مُستّبمداً. أولاً. من منا كان ممه وسممه؟ ثم هناك أمر 
آخر : حتى لو كان قد قال لنفسه تلك الكلمات؛ فهو لم يجهر بها. 
قط لأنه كان سيعرف أن الللك سيسمعها وأثه سيبعث جواسيسه. 
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اللبحث عن هذا الرجل. هذا اليسوع القابع في الصحراء. فيقيضٍ 
عليه ويممل ايضاً على شطع راسه. وكسا يقول والدي. اثنان وان 
يساوي أريعة. انن. فلنتجنب فرط الكير 

استشاط بدرس غضياً . قال «اثنان واثثان يساوي أريمة عشوٍ 
هذا زابي. واللمنةا مليقل المنطق وعشولنا ماتشاء. أعطتا شيثاً 
نشريه يا اندراومن: سوف تغرق عقولنا لتجلو بصيرتال 

اندفع رجل طويل القامة ويشع: ذو وجنتين منكمشتينه حاافي 
القدمين, يرئدي قميصاً آبيض. ملتفاً حوله. ويعق عقداً من التمائم 
ل ماه اندكع داخلاًالحان ووشع رائحة يده على صسدره دلالة 
القاء التحية. 

,اوداع يا أصدقائي. انا راحل. ذاهب الى الزب. فيل الديكم ما 
تكلفوتي بها 
1 أن ينتظر جواباً غادر ركضاً. ودخل المتزّل المجاور, 

في هته اللعظة طهر ضصاحب الحان حاملاً الصحن. وغزا 
المكان سبق رائحسة لذية. ووقع بصصره على الممشوه المهرول. قتادى 
عليه قائلاً«أتمنى لك رحلة طيبة: مع أطيب تمنياتنا!... هاكم 
واد آخرا وض حك +با حقاً لقد حائت تهاية العالم ؛ أصصيح 
الهووسون يملأون المكان. هذا يشول انه رأى الرب قبل ليلتين وهو 
اخارج ليتيؤل. فكي يتنازل من الآن فصاعداً ويعيش! بل انه يرهض 
أن يأكل. ويقول القد نؤديت من السماءء وسأتتاول طمامي هنا 
ثم يتندئر يكفنه ويشوم بجولة سرية على الأبواب كلها. 
التفويضات» ويقول وداعاً. ثم يرل. اثرون مايحدث حين تقشريون 
من الب خذوا حذركم ب شباب -ها آنا قونها لسائمكم ل 
تقتربوا كثيرأ منه. ائني أتمبّد سمو ولكن عن يعد . ابقوا بعد 
“ابن المسحن الذي يحمل ون الحمل في وسط الثدة. وكا 






















عل شيء فيه يصَحلد. شقتاء. وعيناء. وأذناء. ونادي فافلا 

«راس طازج1 رآس يوحتا العمداتي! كلوا هنيئً” 

شعر يوحنا بالتغزز وتراجع. واندراوس. الذي كان قد مد يده 
أوقفهنا. كان الراس. الموشوع على الصحنء ينظر اليهم واحداً 
ونداًء نظرة ميهفة. بعيتيه الجامتذين القترحدين وفنا 

هتف بطرس مسمعان: آبها الوغد لقد أثرت اشمتزازنا 
وأتعبت شهيتا١‏ كيف يمكنتي الآن أن أخرج الميئين؟ كنت أرغب. 
في أن آبدا بهما لقتح الشهية, لكن ذلك سيبدو وكائتي آكل عيني 
اللعمداتية 

انفجر صاحب الحان ضاحكا. قال «لا تقلق با عزيزي يطرس, 
موف أكلمهما أنا - ولكن ليس قبل أن آكل اللسان اللذين. بورك( 
وكان يصرخ «تويوا! تويوا! لقد حانت نهاية المالم!ء ولسوء الحظ 
حانث ساعة المسكين أولأه 

أشرع سكيناً. وقطع اللسان وازدرده بلقشمة واحصدة. وجبرع 
محتوى كأس كاملة من الخمرء وجلس ينظر الى برميليه باعجاب. 

»حسن؛ ظننس الأمر يا شباب. انني أرثي لكم. سا غير الموضشوع 
لكي تخرج صورة رأس المعمداني من رؤوسكم وتستطيعوا الاستمتاع. 
بتناول رآس الحمل.. حسن. اذن. هل بمكنكم ان تتخيلوا من الذي 
رسم تلك الدرة التي تمثل الديك والخنزير الشي تتاملوثها على 
البرميلين؟ انه مضيفكم الكريم؛ بيديه هوء بلا فخر. وهل تعرقون 
لماذا كان رسماً لديك وخنزيرة وكيض لكم أن تعرفوا؛ أبها الجليليون 
البلهاء! ولهذا أنا مشطر أن أحل لكم اللفز وأثير عقولكم المتتاهية. 
الصقراء 

نظر يطرس الى الرآس وراح بالطل بشفتية. الكنه لل لا يجرؤ 
على مد يده لأخذ العينين لياكلهما. لكن صورة المعمدائي كانت تلح 
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على مخيلته. لقد كانت عينا النبي تجحظان بالطريقة تفسها وهما. 
.تتاملان شؤون البشرية. 

تابع صاحب الحان كلامه قائلاً٠ ‏ اسمعواء لذن. وانيروا 
بكلامي عقولكم التنامية في الصقر... بعد آن أنه الرب خلق 
المالم (ولا أدري كاذا تجشم هذا المبارك عناء ذلكه) وغسل عن 
يديه الطين؛ دعا كل المخلوقات الوليدة وسالها باعتزاز «قولوا لي 
أيها الطبور. والحيواناتما رأيكم في الكون الذي خلقته؟ هل ' 
فيه أي خلل؟, فاخن الجميع على الفور بالثفاء. والتهيق. والخوار. 
وامواء. والسقسقة. طائلين الاشيء! لأشيء1 لاشيءله 

«وقال الرب : «يوركتم بايمانكم بي. أنا أيضاً لا أجد قيه أي 
خلل. ان يدي تستحقان التهنئة», لكنه لاحظ أن الديك والخنزير 
للا مطرقين. لا ينطقان بكلمة. فسرخ الرب «مرحباً أيها الختزيرة 
وانت. ثيافة الديك» اذا لا تتطقانة ايعقل أن خلقي لا يسركسا ام 
هل ثمة شيء ناقص؟». لكنهما لم بنعلا بكلمة. لاشك بآن الشيطان. 














قد هس بعلمائه في أذانيما ئلا :مقرل ل ان هناك بالفمل شيئاً 
نافماً تبات قصير القامة بلسرعنباً تهرسوئه. وتملاون منه 
براميل فتتحول الى خمرء 


«صرخ الرب من جديد:ماذ لاتتطقان. أبها الحيواتانة «راقماً 
يده المملاقة. وأخيراً رفع كلاهما (بمد أن تفخ الشيطان فيهما 
الشجاعة) راسيهما وقالا ‏ مايها الرب الماغر: ماذا يسننا أن نقول؟. 
تهانينا ليديك, وكونك رائماً - أمسك الخشب! ولكن ينقصه ثبات 
واحداً قصير القامة يثمر عنياً يهرس. ويملا منه براميل تتصول 
ان خترة 

اقال الرب في نوبة غضبه وآم. هكذا اذن ساريكما الآن أيها 
الوضدان» اثن تريدان مني خمراً. وسكراً. وعريدة وقيثا ظتكن 
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الكرمةاء وشسّر عن ساعديه وتناول حفنة من طين. ثم جعلها ثباث 
الكرمة. وزرعها. قال «لتزل لعنتي على كل من يسرف في شرب 
وليغدٌ عقله كعقل ديك ويصيح أنقه كخطم الخنزيرا" 

اتنجر المسحب شاحكين وقد نسوا أمر اللعمداني واتهمكوا 
عن التهام الراس المشوي: وكان يهوذا أولهم جميماً:كنر الجمجمة 
الى قسمين. وملا كفه بمخ الحمل.حين رأى صاحب الحان انه قد 


ملب تمكه الرصبه فقال في نفسه؛ لن يتركوا لي عظمة واحدء 
هتف «لاباس عليكم يا شبابء ان تأكلوا وتشريواء ولكن لا. 
تنسوا اللرحوم يوحنا العمدائي. آء.يا لراسه اللسسكيالة 

جمدت حركة الجميع وحصصهم ماتزال في أيديهم: 
بطرس الدي كان قد مضخ العين ويستمد لابتلاعها. من اللقزز أن 
بيتلمها ولكن خسارة أن يبصقها. ماذا يفمل؟ وحده يهوذا من بينهم 
جميعاً. لم يتأثر. وملا صاحب الحان الكؤوس: 

,لدي ذكراء طويلاً في يانا. واحسرتاء! على راسه المسكين 
المقطوع ... ولكن لنشرب تخبكم يا شباب". 

قال بطرس, وهو يهتلع المين «ونطبك أيها ماكر المجوذ, 

أجابة صاحب الحان «لا نقلق, اثني لست خائفاً اليكة: اتني 
أبتمد من شؤون الرب ولا أبه بأسر تضليص المالم ١‏ آنا ضصاحب 
امائة. ولست ملاكاً أو رئيس ملائكة كما عون سيادتكم. على 
الاقل انا اتشذت نفسي من ذاك الضير». قال هذا واستولى على 
ماتيقى من الرأس. 

افتح بطرس فمه, الكنه حيس أنفاسه فجاة. فقد ظهر علد 
عتية الباب رجل شخم الجثة. همجي مجدور. وأخذ ينظز ال 
الداخل. تراجع الأضصحاب الى الزاوية. واختبآ بطرس خلف كتفي 
يعقوب المريضين. 











و 








جاريهوذا عايساً «باراياس ١‏ ادخلء 

ثنى باراباس رقبخه الفليظة وأخذ يشبين المريدين على النور 
الخقيف. ثم ضحكت تعابير وجهه القبيح ساخرة, وقال«يسمدني أن 
القاكم.يا حملاني. لقد قطمت نصف الطريق الى المنين بحثاً عنكم» 

نهض صاحب الحان واققا. مبدياً تدمزه. وجلب قدحاً. وغمفم: 
«انت بالضبط من نحتاج اليهء أبها القبطان باراياس». وكان يكن له 
شفينة لأنه في كل مرة بأتي فيها الى حانه يسكر. ويتشاجر مع 
الفابرين من الجنود الروسان. وتقع المحسيبة على رآس صاحب 
الحان. «ايالك أن تبدأ بممارسة خدعك القديمة من جديد: أيها 
الخنزير - الديلداء 

«اسمعء طالما أن التجسين يطاون ارصن اسرائيلء ساظل ارقع 
.قبضتي في وجومهم, لذا اطرح آية فكرة أخرى من رأسك. هات 
الطمام. يا جلد الفرس القشراء 
دقع صاحب الحان بالممحن المملوء بالعظام الى الأمام: فال 
٠‏ فان لك أسنان كاثياب الكلب: تقرض العظام». 
جرع باراياس مافي كاسه يجرعة واحدة. وفتل شاريه ثم التقت 
الى الصسحب قائلاً«واين الراغي العليب يا حخصلائي؟ ثمة حاب 
قديم أصفيه مده», وكانت عيناء تقذفان شير 

فال له يهوذا بقسسوة ٠لقد‏ سكرت حتى قيل أن تبدأ بالشرب. 
ومآثرك الباسلة قد سببت لنا حتى الآن مايكفي من الأزعاج 

وتجرا يوحنا على سؤاله ماذا تتحامل علينا ؟ انه وجل ورع-. 
حين يسير ينظر الى الأرش حتى لا يطأ التهل». 

«تقصد حتى لا تعلاء نملة. انه خائف. هل هو رجلة» 

ونشجع يعقوب فقال «لقد أتقذ المجدلية من بين أثيابك. وها 

نت الآن تبكي على الحليب المراق». 














جار باراياس. وقد قنك الغشاوة عينيه الشد عارضنيء 
عارضنيء وسوف يدقع الثمنا" 

اقيض عليه يهوذا من ذراعه ولحى به جانباً؛ وقال له بصبوت 
خافت وسريع: وشاضب ما شائك في:هنا الكانة ما غادرت 
اجبال الجليل؟ نقد اختارتها النظمة لتكون مخيا لك: وثمة آخرون 
مخصص لهم مكان هنا في أورشليم» 

اعتوض باراياس حائقاً هل تحارب من أجل الحرية أم لا؟ اذا 
كنت تمل فانا حرفي أن أشمل ما يخطر بيائي. لد انيت لازي 
ينعسي هذا الممدائي وما يتنا به من اشارات ومايقوم به منٍ 
امجائب عظيمة. وظلت في نفسيء لعله الختار الذي تنتظر». قاذ 
كان كذلك قلبات دون تأخير. وليستلم الفيادة. ويباشر اللتبحة, 
لكني وصلت متاخرً لقد قطموا راسه...يا يهوذاءأنت قائدي - 
ماذا لديك تقولةق 

«أظول انهض وارحل. ولا تتحم ننسك في شؤون الناس, 

أرحل؟ انك جاد؟ لقد اتيت ابفي المعمداني ظقيت ابن النجار. 
انني الاحاقه منذ زمن بمهد, والآن وشد وضع الرب سام أثفي 
مياشرة تقول ان علي أن أدعد وشائها» 

مره يهوذا «ارحل! هذا شانيء ولا تفسم يدك فيهء 

.ما شرشكة لعلوماتك, امنظمة ثريد قته. انه ججاسوس. 
اللرومان: انهم يشمو له ليهتف بكلام حول مملكة السماء وين 
يتضدع الناس وينسون ما على الارش ومائحن عليه من عبيودية. اما 
أنتء قل لي... ماهو هدظدكء 
الدي حساب أصقيه. إرحلاء 

أنظرة أخيرة على الصحبء الذبن كاثوا 



























امع :لاتق بييهؤنا دي ويومن الى القع بينم يفي تيون . 
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بييريوملي. ان ذؤي اللحن الحسدا. 
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إلى الجحيما 

عاد يطرس يقول «هيا بنا انذهب. المكان هنا غير آمن. إن قلبي 
له عيون وأذان: ومو يمصرخ بي ولزخواء الوا ميهأ ايه 
أبها وو بر ومثل يملس كلؤة نديد التوق للدوا .الى اليحيرة ٌ- 
إلى ودنة ين نديد عأين قله لاطو لي 













النزع, هفز واشفاً وقيض على عضا وجدها في الركن. رآ 
الآخرون يفعل هذا فتقزوا جميعاً بدورهم. وقد آصايتهم عدوى 
افزعه. 

اصمدز يطرس أمره مانت تمرقه يا سمعان. اذا جاء قل له اتنا 
رحلتا الى الجليل» 

قال صاحب الحان قلقاً .ومن الذي سيدفع ثمن الرأس. 
والشمودبب 

ساله بطرس «هل تؤمن بالحياة الآخرة يا سمعان القيرواني؟٠‏ 

«طيعاً الإمنء 

«حسن» قسم للددبائي 
سكابهء 

حك صاجب الحان راسه. 

قال بطرس بحدة «ماذا؟ الا تؤمن بالحية الت 

«لؤمن با بطرس. اللعنة, ؤم - ولكن ليس كثراً...* 


.سادفع لك هناك. واذا شت أعطيك 





ولكن بينما هم يتحدثون سقط فجاة ظل أزرق على عبتة الباب 
فتكصوا جميعاً. وأذا بيسوع يمثل في ممر اليا قدماء ملططتان 
بالدم. وثيابه مغطاة بالطين ووجهه لا يكاد يمي من هذا: أهو 
الملم الرقيق أو المعمدائي الهمجي؟ كان شمره منسدلاً بخصلات 
مفتولة حتى كتفيه. وقد بانت بشرته الآن ملنوحة خشئة. وغارت 
وجنتاء. واتسعت عيناء كثيراً حتى احتكنا كامل وجهه. لشد كات 
قبضة يده المشدودة بقوة, وشمره. ووجنتاء وعيناء نشبه تماما تلك 
التي للمعمداني. وراح المريدون الفاغرو الأضواء ينظرون إليه 
بصمت. أيمكن أن يكون الرجلان قد امترجا في واحدة. 

قال يهوذا في نفسه وهو يتنحى جانياً ليفسع الطريق للقادم. 
المشطرب: إنه هو الذي قتل المعمدائي هو... هو... ولاحظ كيف 
تخطى يسوع عتبة البابء كيف حدق الى كل منهم بقسوة. وكيف 
:عضن خلى نشخقيه.. اد أخذٌ ته كل شنيء: كل شيه! شرق جسده. 
ولكن ماذا عن روحه. وكلامه المنيضة سوف يتكلم الآن؛ وسوف 
يفيه 

















الزموا الصمت لبعض الوقت. 
الحان القرفصاء في الركن دون أن يضوم بكلمة راح يحدق بعيتين. 
جاحظتين الى يسوع الذي تقدم بخطى بطيئة وهو يعض على 
اشقته: وقد انتفخت عزوق صدغيه: وفجأة سمموا كلهم صوته 
الخشن العنيف: فاخنتهم الزجقة. لم يكن ذاك صوته؛ بل موت 
النبي اللخيفء المعمداتي. 

«أكنتم راحلينة» 

الم يجب أحد- كانوا قد وقفوا كالمتراس؛ الواحد خلف الآخر. 

عاد السؤال بفضب «اكنثم راحلينة تكلم يا بطرس1 

أجاب بطرس بصصوت متردد ميا معلم. لقد سمع يوحنا وقع 
خطاك في قلبه وكنا خارجين لاستقبالك» 

اعيس يسوع. لقد غمره احساس يالمرارة والغضبء لكنه ثمالك. 

قال. مستديراً نحو الباب «فلنذهب» وراى بهوذا لتحي مكاناً 
بميداً برمقه بمينيه الزرقاوين القاسيتين. 

ساله «ألسست قادماً با يهوذا5, 

:نا ممك حتى الموث. وأنت تعلم ذلك» 

ولا يكفي! أتسمعني ‏ لا يكفي. بل حتى ما بعد اللويل..: هيا 
5 

قفز صاحب الحأن من مريضه بين براميل الخمرء وهتف 
«حظاً سعيداً با شباب. وخلاصاً سميداً! اثمنى لكم زجلة موظقة 
أبها الجليليون. وعندما يحين الزمن السميد وتدخلون الجنة. لا 
تنسوا الخمر الذي قدمته لكم والراسراء 

أجابه بطرس «اعدك». وكان وجهه يعبر عن الجديّة والهم. كان. 
يشمر بالخجل لأنه كذ على للم بداقع الشوف. إن عوس. 











اليسوع الفاشب كان دلائة اكيدة على أنه كشف الكذية. كان يؤنب 
نفسه بصمتديا بطرسء أنت جيان. وكذاب: وخائن اللعنة. متى 
استقدو رجلاً؟ متى ستتفلب على الخوفةة متى ستكف عن الدوران - 
بي طاحونة الهوادك» 

توقف بطرس عند ممر ياب الحان. ينتظر ليرى هي أي اتجاه 
سيسير امملم. لكن يسوءٍ الذي لم بيد حراكاً كان يرهق سمعه 
وينصت الى لحن أغنية رتيبة تنطوي على احساس بالا 
أصوات عالية النبرة. جَشناء, خارج بوابة داوود. إنهم المجذومون. 
كانوا منتشرين على الأرض الترابية ماين أذرعهم المقعلومة للمارة 
وهم يسبحون برقة بمجد دأوود وبرحمة الرب الذي منحهم الجذام. 
اليتمكنوا من التكفير عن آثامهم وهم على الأرض. لكي تبسقى 
وجوههم غداً في الحياذ الآخرة وضاءة تشع كالشموس والى أبد 
الآبدين. 

ازداد احساس يسوع باللرارة. والفضب باتجاه المديئة: كانت 
ا محال التجارية. وورشات الممل والحانات قد متحت ابوابها. 
وامتلآت الشوارع بالناس. ما أكشر ما يركضون ويصرخون, وكم 
تتعرق أجسادهم! وسمع أصواتاً جؤارة مخيفة لأحصنة, ورجالء 

لق وأثفار: بدت لله المدينة وحشاً مطيفاً سقيماً. أحشااه مملوءة. 
بالجذام. والجثون والموث. 

تواصل الجؤار في الشوارع وتماظم. وازداد ركض الناس هنا 
وهناك. وتسامل يسوع. ما داعي استمجالهم؟ ماذا يركضون هكنا. 
آلى أين هم ذاهبون؟ تتهد. كلهم. كلهم الى الجحيم! 

اضطرب قليلاً. فل من واجيه أن يبقى في هذه المدينة آكلة 
البشر أن يعصعد الى سطع الهيكل ويصرخ «تويواء فيوم الب آنءة. 
إن هؤلاء الناس الشعسين. الثين يهمرهون في الشوارع. 
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مسعواً ومبومطاً هم في امسن الحاجة للوية والنواسلة من صيادي 
السمك وفلاحيّ الجليل الهانئي البال. وقال يسوع لنقسه سامكث 
هنا. هنا ساعلن أولاً عن دماز العالم. وحلول مملكة السماء!. 

الم يقو ائدراوس على اخفاء حزنه. طاقترب من يسوع و' 
معلم. لد فيضا على المعمداتي وفتلودلء 

اجاب يسوع بهدوء هلا بهم لقد توفر للمعمداني الوقت الكاقي 
للتهام بواجبه, فلنامل يا اندراوس أن يتوضر لنا الوقت الكاضي لأداء. 
.واجينا نحنا.. وراى عينيّ تلميد السابق السالف تفيضان بالدمع. 
فريث يسوع على كتفه وقال له «لا تحزن با اندراوس؛ إنه لم يعت. 
الذين يمونون هم الذين تأخروا على الخلود. آما هو فلم يتاخر. 
افقد منحه الرب الوقت الكانيه 

بيتما هو يفول هذا أضاء عقله. حقاً. إن كل شيه في هذا 
المالم يمتصد على الزمن. الزمن ينضح كل شيء. اذا توضر لك 
الرقت شإنك تنجح في ممالجة الطين الانسائي الداخلي وتحويله. 
الى روح. بعدئذ لا تسود تخشى الموت. واذا لم يشوضر الك الوتء 
تفنى... وخذ يسوع يشيع للرب قائلاً. يا رب امنحني الوقث 
الكاضي. هذا كل ما أطلبه منك. امنحني الوقت... شمر أنه ما يزال 
في داخله الكثير من اللينء الكثير من الانسان:ما يزال عرشة 
النويات الغضبء والخوش. والخيرة. وحين يفكر في المجدلية تترقرق 
عيناه بالدموع: وفي الليلة الفائتة ققطء يينما كان بنظر خلسة الى, 
ميم أعة اليعائرء: , 

احمرٌوجهه خجلاً. وعلى القور اتخذ قراره. سوف يغادر هذه 
الدينة. إن سامة موته لم تحن بعد: وليس مستمداً لها بعد ... وعد 
يتضرع الى الربءيا رب امنحني الوقت» الوقت ولاشيء آحخر... وأشار 
الى المبحب:تمالواءيا اتصاري. فلنعد الى الجليل باسم الرب9 




















تسايق الصحب مسرعين ينغون بحيرة جتيسارت كاحصنة. 
متوجمة. جائعة. عائدة الى اسطيلها الحبيب. وماد بهوذا ذو اللحية 
الحمراء الى موقع القيادة. كان يصظّر. لم يشعر لبه بمثل هدة. 
الراحة متذ سنين طويلة: وأشاعت تعابير وجه المعلم, وصوته, 
.وعتقه. التي الاحظها عليه منذ عودته من الصحراء سروراً عظيماً 
فيه وظل يقول لنفسه مراراً وتكراراً. هو الذي قتل المممداني. لقد. 
شمه الى مجموعته. امتزج الحمل والأسد في واحد. ايمكن. 
اللمسيح أن يكون جملاً واسداً مساً. كوحوش الازمان القايرةة... 
وواصل مسيره وهو يصشّر وينتظر. وفال في باله. هذا الصسمث لا 
يمكن أن يستمر. في لهلة من اللبالي وقبل أن نصل الى البجهرة, 
سوف يفتح فمه ويثكلم. سيبوح ثنا بالسر؛ ماذا فعل في الصحراء» 
هل شاهد رب اسراثيل ام لا.وما هو الحديث الذي دار بيتهماء 
ويعدثذ ساحكم نفسي ٠‏ 

ومرت الليلة الأولى. مكث يمسوع بحدق الى النجسوم: دون 
.يتكلم وحوله الصسحب المتمبون نيام. لكن عيني بهوذا الزرقاو 
كانتا تلممان في الظلام؛ وظل هو ويسوع يقظين طوال الليل؛ يواجه 
أحدهما الآخر. ولكن دون أن ينطقا كلمة واحدة. 

عند الفجر انطلقوا من جديد: مشلقين ورانهم حجازة 
اليهودية: ثم وصلا إلى تربة السامرة البيضاء. كانت بثر يعقوب 
مهجورة: ثم تأت امراة واحدة لتسحب الماء لهم وتمشهم. طهبروا 
على عجل الأرض المهرطقة وشاهدوا جيالهم الحبيبة - حرمون 
المتوج بالظوج. والطور الجميلء والكرمل المقدس. 

اقرب المساء. اضطجموا تحت شجزة أرز وارفة وزاحوا 
يتابمون شروب الشمس. وأخذ يوحنا يتلو صلاة الساء: هيا ونيد 
افتح أمامنا الأبواب. النهار ينصرم, والشمس تفيب» وتختفي. وها 




















انحن واقفون بأبوايك يا ربء فاضت حها في وجوهنا. آيها 
السرمدينتضرع اليك أن تغفر ثنا. آيها السرمدي. نتضرع اليك ان 
ترحمنا ايها السرمدي؛ خلصنالم 

كان الهواء ازرق غامقاً. وفقدت السماء الشمس ولم تعثر بعد 
على النجوم. وحطت على الأرض مجرّدة من زخارفها. ضقطت يدا 
بسوع اللدنتين الطويلتي الأصابع: الترية البيضاء اللاممة هي الضوء. 
الخافت الغامض: وكائت صلاة المساء ما تزال تدور داخله وتفمل 
فعلها. وسمع اياديّ مرتجفة لرجال تطرق بياس أبواب الرب. ولا 
تفتح لهم. كان الرجال يطرقون ويصرخون. بماذا كانوا يصرخونة. 

أغمضي عينيه لسمع بجلاء. طيور التهارعادت الى أعشاشها. 
.وطيور الليل لم تمنج عيونها بعد . قرى البشر بميدة جداً:إنه لا يسمع 
ضجيج الناس ولا تباج الكلاب. تمتم المسحب بتلاوة صلوات المساء 
لكن النوم يغالبهم: والكلمات المقدسة تفوص داخلهم دون أن يصدر 
الها صدى. الا أن يسوع سمع داخله اناساً بدظون أبواب الرب _ قلبه. 
هو. يدقون قلبه الانسائي الحاني ويصدرخون ٠افتح(‏ افتع1 خلمتكالء. 

شد يسوع على صدره وكانه هو أيضاً يدق هلبه ويتوسل اليه أن 
.ينفتح. وييئما هو كذلك يصارع؛ ممتقداً أله وحدم, شمز بوجود. 
شغص يراقبه من الخلف: التفت ضإذا عينا بهوذا الباردتان 
اللتهبتان مثبتتان عليه. أجفل يسوع. ذو اللحية الحمراء هذا وحش. 
متكثر. غير مرؤض. شمر أنه من بين كل صحبه هو الأقوب إليه. 
وايضاً انامم عنه. وييدواته ليس هناك الأ هو ليشي اليه بن 
مد يده اليمنى وقالة 
»يهوذا يا آخيء انظرة اترى ما أحملدة, 

د يهوذا عنقه وسعل النوز الباغت ليتمكن من الرؤية: وأجَاب 
الا أرى اي شيهم 


















قال يسوع وهو ييتسم «ستراء قرييًء 

قال اتدراوس ءإثه مملكة السماء, 

قال يوحتا «إنها البثور- أتذكر يأ معلم ما قلته ثنا عند البحيرة. 
حين تكلمت لأول صرة وحدثتناة قلت «لقد جاء الباذر لي بود 
إقوره..- 

سال يسوع «وانت. يا بطرس؟. 

+ماذا يسحني أن أقول لك يا مغلمة اذا سالت عينيٌ قالقا: ل 
شيه. واذا سالت قلبي قال؛ كل شيء. وبين الجوابين يتذبتب عقلي | 
كالتاقوس» ١‏ 

«وأثت يا يعقوب؟. 

«لاشيه: سامحني با معلم؛ لكنك لا تحمل أي شيء» 

قال يسوع «انظروااء ورظع ذراعه بعلف. وحين رقمها عالياً ثم 
أتزلها بقوة الى آسفل انتاب الخوف الصحب. وفرح بهوذا كثيراً 
واحمرٌ مثل وردة نضرة وأشرق وجهه كله. 

اثم قيض على يد يسوع وقينها. 

هتف ميا معلم. آنا رآيت١‏ رأيتا أنت تحمل ظاس اللعمدائيا. 

الكنه مسرصان ما شمر بالخجل والشضب لأنه لم يتمكن من 
ضبط فرحته. قتراجع من جديد واتكأ على جذع شجرة الأرز. 

سمع صدوت يسوع هادثاً ورصيناً وهو يقول «لقد احضره الي 
ووضعه عند جذور الشجرة النخرة. لهذا خلق: ليحملها اليّ. ولم. 
يكن يوسعه أن يفعل ما هو أكثر. واتيتء واتحنيت» التقطت القامس ؟. 
ولهذا خلقت أنا. الآن يبدا أداء واجبي: أن اقطع الشجرة التشرفة 
كنت أحسبني عريساً. وأتني أحمل غصن لوز يزمر في يدي. لكنلي 
ملوال الوقت كنت قاطع اخشاب. اتذكرون كيف رقصنا وتنزهنا في 
الجليل ننادي بجنمال المالم, ووحدة السمساء والأرض. وكيف أن 
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الفردوبى سرعان ما سيفت لنا وتدخلة؟ يا أمندقائيء لقد كان كل 
ذلك حلماً. وها تحن قد أفقتا منه» 

.ضرع بعلرس في رعب «اذن فلا وجود لمملكة السماءة». 

+مسوجودة: يا بطرين: موجودة - ولكن وإخلنا . مملكة النستناء 
هي في داخلنا. ومملكة الشيطان في الخارج. والملكتان تتقاتلان. 
الحرب! الحرب! إن واجبنا الأول هو أن نقملع دابر الشهطان بهذه. 
الفاسء 

أي شيطانة» 

:هذا العالم للحيط بنا. تشنجموا يا أصدقاء ‏ لقد دعوتكم 
الشن الحرب, وليس لحفل زفاف. سامحوني. لاتني لم اكن اعرف 
نفسي. ولكن على كل من يفكر منكم بزوجنة. أو أطفال» او حقولٍ 
أو سمادة؛ أن بغادر ولا داعي لآن يخجل: فلينيض. ويودعنا يهدوه 
ويرحل. مصحوياً يبركتنا. ما زال هناك وه 

صمت. ومرر يصره على صحبه لم يتحرك أحد. درجت ثجمة 
المساء الشبيهة بقطرة ماء ضخمة, خلف أغضان الأرزة السوداء. 
ننضث طيور الليل اجتحتها الحالكة واستيقظت» وهب نسيم منعشٍ 
منحدراً من الجبال. وفجأة: وسط عذوبة المساء. اندفع بطرس الى 
الأمام ومتف دبا سملم نا منك في هذه الصرب كظلك ‏ وحتي 
اللوتله 

نهذا كلام متبجع يا بطرس . إذ من يرب في خلاص تفسدة 
متي نقض نبي ليخلسى الناس دون أن يرجصوه حستى الموكة إثقا 
نسير على درب طويلة وعرة. . بروحك بقوة يآ بطرس - يجب 
آلا تدر منك. إن الحم ضتميف: قلا تثق يه... اتسمع؟ إتني أكلمك 
أنث يا بطرس» 

افجاة ترظرقرت عينا بطرس بالدضوع وتمتم 6لا تثق بي يا 
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معلمة إن الرجل الذي ترمقه هكذا ولا تثق به سياتي عليه يوم 
ويموت ضاناً كه 

وضع يسوع يده على ركبة بطرس وداعبها. وقال متمتماً 
اريما... سامحتي يا يطرس يا أعز الناس» 
التفت الى الآخرين. قال «إن يوحتا المعمداني كان يمد بالماء 
قغتظوه. اما آنا فساعمُد بالنار. إتني أوضع لكم هذا الأمر هذا 
الممساء لتكونوا على بيّْنة ولا تتذمروا حين تداهمنا الأوقسات 
المصيبة. وها أنا أعرّقكم. قبل أن تنطلق. بالطريق التي سنسلكها 
إننا تسهر الى الموت ‏ ويعمد أن تموت, يكون الخلود . هنذه هي 
الطريق. فهل أنتم مستعدونة» 

بدا الصحب وكانهم محُدرون هذا الصوت قاس لم يمد يمرح 
ويضحك إنه يد عوهم لحمل السلاح. إذن فمليهم ان يسلكوا طريق. 
لوت اذا ارادوا أن يدخلوا مملكة السماءة اما من سبيل آخرا إنهم 
أناس بسطاء أميّون مساكين يكدحون طوال النهمار. والمالم ثري 
وكامل السلطان فكيف يسعهم أن يرفموا السلا في وجهه؟ ليت 
الملائكة تهبط من السماء وتساعدهم' ولكن لم يكن أي من المريدين قد 
رأى قط ملاكاً يمشي على الأرض ويساعد اللساكين والمظلومين: لذ 
الزموا الصمت وهم يشدُرون ويعيدون تقدير حجم الخطر. وكان يهوذا 
يتابعهم من زاوية عينه ويقهقه شاعراً بالفخر. هو وحده ثم يكن يجري 
حساباته.كان متوجهاً الى الموت محتقراً الموت, غير آبه بجسده أو 
بروحه. ولا يحمل في جنباته غير هوى عظيم؛ وسيكون من قبيل الفرح. 
المطلق أن يدمز نقسه اكراماً لذاك الهوى.. 

أخيراً فتح يطرس فمه. وكان أول المتكلمين: قال هيا معلم: هل 
ستهبط الملائكة من السماء لتساعدناق 

أجابه يسوع .نحن ملائكة الرب على الأرض يا بطرس. ولا 
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| وجود لملاتعد اخرينه 
سال يمذوب مولكن اتن انا منتؤقق وجدنا يا معليي. 
ثهض يه..وع- كان جمسر انفه يرت 
اتركونياء 
هتف يو<:! الن أتخلى عنك يا معلم. أن 
ا فون 






ممكحتي اموت 
ولوس وهو يعائق قبتي امل وان ليشي من 
لزت ند متلا كب رن من عي تلز تلن ف يي 








| واطرق يعقوب, الشاب الضخم الوي. راس حي 
أل مسر وثد لاح أذ للضية الممراء المناتت يلاق 
٠.‏ الى الأخرينمنطية ضارية وائتديا يهونا.يا ايم 
قال يهوذا ,مف ١ل‏ ممتي لاكلماحم ولا حي اتدزدرة مال 
بطرس. ما دمت حمل الفاس. نا مك واذا تركتها. اتركك. بتي 
الا أتبمك انت: كه تمر جيداً. إتتي اتيع الفان» 
قال بطرس :لا تخجل من كلامك هذا مع الملمة, 
١‏ ال سود سمهي قال هونا عن جز يا حاف فنا 
ايضاً اتبع القارر 
١‏ جلسوا جميه “على الأرض.. 'وظهورهم مستندة الى جذع الأرزة. 
وفي السماء أتضاامدت أحداد التجوم. 
قال يسو :مث اه اللعطة ساعد ا تتش رراية ثري 
يعات نتن لسري خاي وا الوم مني يوار 4 
مبتااة 
والاعليهم تبه يراد اسجاويا مل لاززيني ومو 
قلويهم. 
خاطت يشرو تشعيد وكان الحل قد حجبيع تنائا مر 


أخرى ساعدتكد بمةالامثلاك: اث أخيرة نيل ان وى 0 


مسج و ل 





--2252ي2 يي لاعت | سا سس ا 


ممركتنا... اعلموا أن الأرض مثبثة على سيعة اعمدة, والأممدة ٠‏ 
مشيتة على الم واقاء على الننحب والسحب على الوياج والررج أ 
على الماصفة. والعاصفة على الصاعقة: والصاعقة تدر 


قال يوحنا وقد احمر خجلا إتني لا أضهم. 

جاب يسوع» وهو يداعب شمر صاحبه االحبوب ميا يد يا 
ابن الصاعقة١‏ سوف تفهم حين تكبر وتذغب لتصيح ناسكاً على 
أحدى الجزر وتتفتح ابواب السموات من فوقك ويتلظى ععقلك تار 

وصسمت: كانت تلك الئزة الأولى الثي يدرك يها بوضوح كته 
صاعقة الرب: إنها قاس تلتهب عند قدميّ الاله. ومن هذه الفاس 
تتدلى العاصفة, والريع, والسحاب والماء كحبات مسبحة: تمئل 
الأرض برستها. ومع انه عاش سنين طويلة مع الناس؛ وعايش علويلاً 
الكشاب المقشدس. فلم يكشف اله قط هنتا انر الرهيب: وما هو 
السيرة هو أن الصاصقة هي ابن الربه السيع. اللسيح هو الذي 
سيطهر العالم. 

قال- وكان بطرس قد شاهد ظرعين من اللهب. أشبه بقرنين 
يتطابران فجاة من جبينه .ميا أنصاريء لقد ذهبت الى الصعراء: كما 
تعلمون» لأقابل الرب. كنت جائماً وظلمآن. وأغلي من الحرارة:فجلست 
رابضاً قوق صخرة, ادعو الرب ليظهر. وأخن الشياطين يتوافدون علي 
أمواجاً أمواجاً. واثاروا فوقي ضجيج ا وتكسيراً. وازيدوا. ومن ثم 
استداروا على عش ابهم وصادوا من حيث أثوا. في اول الأمر جا 
شياطين الجسد: ثم شهاطين المقل. وأخيراً شياطين القلب الجبابرة. 
كني وضمت الرب نصب عيني كترس من البروتز وفاحت الرمال من 
حولي برائحة مخالبهم وأتيابهم وقروتهم. ثم سمعت صبوتاً هاور 
قوقي يقول«انهض. خذ الفاس التي أحضرها لك السايق. اضرب 














مسو بي و 011 


هتف بعأرس داكن يقم خلاص أحذاه 0 

لعن يدوع لم يسمعه. وتفيع موعلن نحي خرة فقلت دام و 
يرد ان سم دامناً هس بحدة يدي وزذات اناده لكي ل 
دمل مدب لصوت مزة خاي يقول ديا ابن لجار مسي يي 
هو بيس ماما بل نار ابن سقينة جدة 
وانثق طهر الئاس وضمهم في داخلهاا وها قد بدا الانتقاءيا 
(سداقائي: السفينة جاهزة. بابها مفتوج: فادخلو/؟. 

تحركوا جميعاً. زحفوا امتقدمين. وتجمهروا حول يسوع وكانه 
/ بحاولون الدخول البها 

بدي ري ناوي عا يق لذي 

راون شليم الجديدق لمث عرش أجذادك واحكم 

وترسو السسفينة في أورشلي ا 
ايكون الأرض القديعة قد قلاشت» والسعاء التي 
اختفت. وستمثه اسسماء جديدة فوق زؤوب الأملهار وسظمع النجوم ٠‏ 

اناس أقوى من ذي ظيل بسيع مراثي. 
“مي وين يا مملم. نحن الذين قتا ماك يجب نل 
زموه قبل إن نشيد ذاك التهار ونجلس محيطين بمرشك من اعد 











آخر ينداح بقوة: هذه 








ابن الرب. راطقتك مباركتي!؟ 

درب لين الربة سكا عنف كل في نفسهه ون لم يجوط 
أحد على قول كلمة واخدة: 5 

عب بجوم قد مللمت كلها الآ كائح اننا انطنة هذه 
امماقة في منتصف السافة بين السماء والبشر. 

سال اندراوس موالآن يا معلم: أين' 


مدي م 





اجابة يسوع «الرب اخت حقنة من تراب الناصرة وشكّل جسدي 
هدا. نذا من واجبي أن آبدا الحرب من الناضرة. من هناك يجبا 
أن بيدأ جسدي بتحوله الى روح». 

قال يمقوب «وبعد ذلك نذهب الى كفرثاحوم. الى والديء 

|اقترح اندراوس قائلاً «ومن ثم الى مجدلة لنحضر المسكينة 
المجدالية. ونضمها بدورها الى السفيتة» 

هتف يوحناء مشيراً الى الشرق والغرب «ومن ثم تنشر في 
العالم أجمعله 

سمع بطرس كلامهم فضحك. قال «إثني أفكر في بطوتنا. 
ماذا سناكل في السفيئة؟ اقترج أن لا ثاخذ معنا إلا الحيوانا التي 
تؤكل. بحق الرب. ما فائدة الأسود والبموش ثناك» 

كان جائماً. وكان عقله وأفكاره منصيّة على الطمام. ضحك 
اديه 

أنبّه يسقوب, فال داثت لا تقكر الا في الطمام. إثنا هنا 
لنتحدث عن خلاص العالم» 

اعترض يطرس «إتكم جميعاً تقكرون بالشيء نفسه؛ لكنكم 
ترفشون الاعتراف يذلك. إتني أقول صراحة ما يجول في خاطريء 

كان ام شراً. يدور ذهني شادور معه. ولهذا يسميني الثرثارون. 
يطاحونة الهواء.. هل أثا مسق يا معلم ام لاه 

أشرق وجه يسوع ميتسماً. وخطرت بباله أمثولة كان هناك 
حبر آراد أن يجد من يُحسن نفخ البوق يمهارة وقوة حت يسمعه 
اللؤمنون ضياتون الى الكتيس. فنادى على كل ناضخي الأبواق 
الجيدين أن يحضروا شخصياً لمرش ادائهم. وكان على الحبر أن 

أفضلهم. فاتى خمسة ‏ هم الأكثر مهارة في البلدة. وتتاول 
كل منهم البوق وتفخ. وبمد أن اثتهوا جميعاً. سال الحببر كلا 
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ملهم مبماذا تذكر. يا ولدي. وآنت تنفع في البرق؟» تقاجاب الأول 
«بالرب»؛ والثاني «افكر بتحرير أرضن اسرائيل»؛ والثالث «أظكر 
بالقشراء الجائمين: والرابع «افكر باليتامى والأرامل». وحده 
أشدهم رثاثة لل واقفاً خلف المجموعة في الزاوية ولم يتكلم. 
افسائه المير «وانت يا ولدي. بماذا نتقكر ولنت تتفع البوقة. 
اقاجابه وقد احمرٌ خجلاً «انا يا أيت انسان فقير وأميّ ولديّ 
أريع بناث. وأنا غير قادر على تأمين باثنات تلك المسكينات حت 
يتمكن من الزواج كفيرمن من البنات. لذاء فعندما أنمخ في البوق 
أقول لنفسي: يا ربء أنت ترى كيف اكد وأكدح لأجلك. فارجوك. 
ازسل اريمة ازواج الى بناتيا». قال الحصبر «بوركت: القند 
النقيتك, 

الثفت يسوع الى بطرس وضحك. قال ٠إتني‏ اباركك وانتقيك. 
أنت تفكر في العطمام. وتتحدث عن الطمام. وحين تفكر في الرب 
سوف تتحدث عن الرب. أحسنت! لهذا يدعوك الناس بطاحونة. 
الهواء. انا انتقيك. أنت طاحونة الهواء التي ستطسن القمح ليقدو 
بز وياكلة الناس»ه 

وكان معهم قطلمة خبز واحدة فقسمها يسوع: ولم يكن تصيب 

كل منهم ير مقدار لقمة. لكن المعلم باركها. وشبموا. يعد ذلك 
اتكاوا على أكثاف بعضهم بعضاً وثاموا. 

في اللبل يهجع كل شيء؛ يسترخي وينصو ‏ حتى الحجارة, 
واماء. والأرواح. وحين استفاق الصمحب في الصباح؛ كانت ازواحهم. 
قد نما لها أغصان غطت كامل أجسادهم. وملأتها ثقة وفرحاً. 

اتطلقوا قبيل الفجر. كان الهواء في ذاك اليوم بازدً. وتليدت 
افيه السحب ‏ إنه جو الخريف. طارت فوقهم طبور كراكي تأخرت 
في الرحيل. حاملة ما يملا أفواهها ومتجهة جنوياً. وراح المريدون 





























اسار يسوع وحده في المقدمة؛ وقكره متوائهاً: استقر على 
الفكير في رحمة الرب: كان يلم انه قد أحرق جسوره خلفه اج 
ولم يعد بإمكانه أن يتراجع. أصيح مصيره أمامه وهو يتبعه. وما 
يشاؤه الربء سيكون... محسيرهة قجاة بدأ يسمع وقع خ 
حا ته مالس افع 
وانصت. كان سريماً ثقيلاً وحاسماً. ولكن الآن لم يكن خلفه؛ كان 
أمامه ويقوده...قال لننسه هذا قضل افضل, لن أضيّع طريقي 

من خطانء وقد ملام الحبور, وخيل إليه أن قدميه تسرعان من 
تلقاء ذاتهماء فأسرع معهماء تقدم وهو يهمس للمرشد الخفي «الى 
الأمامة الى الأمامل» كسان يركض. متم شرا في خطاء على 
الصخورويقنز عبر القئوات. وقجاة اطلق صرخة, شمر بالم رفيب 
في يديه وقدميه. وكأن مسامير اخترقتها. تهاوى على احدى 
الصضرات. والمرق يتقصد بازدا من كل جسمه. اصابه الدوار يرم 
من الوقت. وغاصت الأرض من تحت قندميه وامشد أمام ناظريه 
خضمٌ هائج حالك. خال الامن قارب احمر اللون يلف مبسراً 
بجرأة. وأشرعته منتفضةً تكاد أمهن يسوع النظر وأطال. 
اثم ابتسم. غنمفم «إنه قلبيء إثه قلبي...» ثم عاد الهيدوء الى راسه؟ 
وخمد الألم, وحين وصل مريدوه وجدوه جالساً بسكيئة على صخرة. 
ليشيم 

قال وهو ينهض ٠إلى‏ الأمام يا شباب, أسرعوالء 




















ل افصل الواحد والعشرونى 


يقال أن يوم السبت هو فتى حسن التفدية يرناح على ركيت 
الرنبه ومعه ترتاج المياه. وتحجم الطبور عن بناء أعشاشهاء ويتوقث 
اثتاين عن الدمل. ويلبسون اللياب القشيببة استعداذً للذماب 
اللكنيس مشاهدة الحير وهو يفتع اللقيفة المقدسة المدن فيها 
ثاموس اثرب يروف جمراء وسوداء وليسمعوا المالم وهو يمعلصس 
كل كلسة. وكل مقطع صوتي ويكشف ‏ بمهارة عظيمة - عن ارادة 
الرب. 

والينوم فو المسيث. وفي هذه اللحظة بالذات يقادر المؤمئون 
كنيس الناصرة. وعيونهم ما زالت مبهورة بالرؤى الثي استحضرها 
شمعون الحبر المجوزء أمامهم. ويكون تأثير النور من القنوة على 
عيونهم حتى أنهم جميماً يتمثرون في مشيهم كالممي. ويتفرقون في 
أرجاء ساحة القرية؛ يتشزهون يخطى متمهلة تحت أشجار النخيل 
الباسقة ليستميدوا توازنهم. 

اليوم فتح الحبر الكتاب المقدس لا على التميين, فإذا به سفر 
النبي ناحوم. ثم وضع اصبعه. أيضاً لا على التميين. فوقمت على 








اله 














النض اللسنس الثالي:«هؤذا على الجبال هسم ميشر متا 
* بالسلاماء 
قرا الحبر النجوز مذه الكقمات, وأعاد قرانتهاء وهو يزداد 

حرارة. ثم مسرخ «إنه المسيح. هو قادم. انظروا فيما حولكم. 
وانظروا داخلكم. إن دلائل مجيثه في كل مكان. في داخلتا؛ ضب. 
خجل. امل وهتاف «كفائا ما ثلتاءاء... وخارجنا: انظروا! الشيطان 
يتريع على عرش الكون. يضع على احدى ركبتيه جسد الانسان 
العفن ويداعبه؛ وعلى الأخرى روح الانسان الماهرة لقد حان زمن. 
نبوءات الاثبياء ‏ والرب هو الذي يتكلم من خلال آفواه الأنبهاء. 
أفتحوا الكناب المقدس. ماذا يقول +حين سيطاح باسرائيل عن 
عرشها وتطا تراب أرضنا الطاهر اقدام البرابرة. ستكون نهاية 
العالما» ويقول ايضأً «وسيكون آخر ملوكها فاسقاً. هائكاً 
اللحرمات. وكاضراً وسيكون أولاده فاسدين وسيسقط التاج عن 
راس اسرائيل». وها قد اتانا للك القاسق, هاتك الصرصات: 
هيرود! لقد رأيثه بعيني رأسي حين دعائي للمجيء الى أريحا 
لشفائه. وأخذت ممي اعشابي السرية ‏ وكنت أغرف كل شيه عن 
هذا الملم ‏ وذهبت. ذعيت. ومنذ ذلك الوم ونفسي تصلف آكل. 
الحم لآني رأيت لحم جسمه المتمقن» وعافت نقسي شرب الخمرء 
الأني رايت دمه يعج فيه الدود. وظلت عفونته ملازمة لأنفي طوال 
أكثر من ثلاثين عاماً..: لم مات. وتفمتطت جثته. وجاء 

بهم حثالة تافهة. فاسدة. وسقعل التاج من رؤوسهم. 

*اثنء طقد تحققت النبومات: حائت نهاية العالم! وتردد ضدى 

مسوت على قاف تهبر الأردن «إثه آنتء, وتردد مسدى عصوت 
داخلنا إنه أت!». واليوم أفتح الكثاب المقدس فتحتشد الكلمات 
سما وتصرع «إنه آتاء. نقد أدركني النجزء وأعتمت عيناي؛ 
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وسقطت اسناني. وتراخت ركبتاي. إثني مبتهجا مبنهج لآن الرب. 
أوض يوعده. قال لي: ميا شمعون» لن تموت قبل أن ترى المسيح». 
.ومكذا كلما اقتريت من الموتء اقترب منا المسيخ أكثر. تشجهوا يا 
أولادي. لم تمد هناك عبودية: ولا شيطان, ولا رومان. ليس هناك 
اغيز المسيع. وهو قادم! آيها الرجال. شمْروا عن سواعدكم: إنها 
الحرب أيتها النبوة: أضئن للصابيح, فقد وصل المريس1 لا ثعرف 
بالدقة في أي ساعة أو دقيقة ‏ قد يصل الهوم. وريما غداً. ابقوا 
يقظين! إنني أسمع الحجارة في الجبال القريية تتطابر تحت وطاة. 
قدميه. إنه قادم! اخرجوا؛ فلملكم تروثه!ه 

خرج الناس وانتشزوا تحت أشجار التشبل الباسقة: لقد كانت 
كلمات الحبر مفككة كلياً. وجافد المستممون كي ينسوها تماماً 
التخمد السنة اللهب المستعرة وتتمكن أرواحهم من المودة لتسوية. 
أمور عالقة, وبينما هم يتنرزهون. ينتظرون بقلق حلول ساعة 
الظهيرة ليعودوا الى منازلهم ويعملوا على تسيان الكلمات المقدسة. 
بالتحدث والتشاجر وتناول الطمام . وفجاة يظهر ابن مريم بثيايه. 
الرثة. وقدميه الحافيتين. ووجه كومض البرق, والمريدون الأريمة. 
منضمون في خوف خلفه؛ ويموذا ذو اللسية الحمراء. والميئين 
الفاحمتين. الانطوائي. يسير في المؤخرة. 

.غمرت الدهشة اهل البادة. من اين أتى هؤلاء الرماع - ثم 
أليس ذاك هو ابن مريم الذي يتقدمهمة. 

«اتظر كيف يمشي إنه بعد ثراعيه ويلوج بهسا كجناحين. لقد 
أصابه الرب بالقرور وهو يحول أن يطيرء. 

«إنه يعتلي صخرة ويومئ. سوف بتكلم. 

«هيا بنا ذهب ونتسلول 

حقاً كان يسوع قد اعتلى صغرة في منتصف الساحة. وتجمع. 
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الناس حوله ضاحكين. سعداء لظهور هذا الستيصر. والآن 
. سيتمكتون من نسيان كلمات الحبر الوقور. لقد قال لهم «إئها 
الحزب. أبقوا يقطين. إنه قادملء. إنه يدعدم بهذه الترتيلة في 
ين عديدة. وقد ملوا سماعها. والآنء شكراً للربه 
سيعينهم اين مريم على اراحة بالهم: 
لوح يسوع بذراعيه مشيزاً البهم ان يتجمموا حوئه. كان المكانٍ 
بمج باصحاب اللحى. والقلنسوات الضيقة؛ والأردية اللخططة. 
وبعض المستشدين كان يمشع التمر ليضدع به جوعه. وأخرون 
يمضقون عباد الشمس. والشيوخ منهم والأكثر خشية من الرب كانوا 
يسبّحون بسبحات طويلة ذاث خرزات مصنوعة من عقد صغهرة من 
القماش الأزرق اللون تحتوي على نصوص من الكتاب المقدس» 
اومضت عينا يسوع. وعلى الرغم من أنه كان يقف أمام حشد. 
غفير من الناس. الا أن ظلبه لم يستشمر الخوف. باعد سا بين 
شفليه. وصرخ «يا اخوتي افتحوا آذائكم. وافتحوا ظلويكم: واسمموا 
اما ساول. لقد هتف اشميا. قال «روج السيد الوب علي لأن الرب 
مسحني لأبثثّر الساكين. أرساني لأعصب متكسري القلوباء, وها 
أن الوم الموصود قد جداء يا اخوتي. أرسلني رب اسرائيل لأبلغ 
البشارة. مسحني فناك في الصحراء البهودية. ومن هناك اتيت! 
أودع لدي سراً عظيماً. فتلقيشه وقطمت السهول والجبال - الم 
اتسمموا خملى قدمي على سفوح الثلال؟ - هرعت الى هذه القرية. 
مسقل راسسي. لأعان النبا السميد للمرة الأولى. قماهو هذا النبا 
السعيد؟ إن مملكة السماء قد حلتاء : 
رفع رجل عجوز ذو حدبتين كما الجمل سبحته وقهقه قائاز 
*كلماتك الشي تتفوء بها كلمات غامضة. يا ابن النجار. غامضة. ولا 
أساس لها. «مملكة السماء», «المدائةه. «الحرية» و«انتزعوا قدر ما 





آأثاثهم عند 
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تستطيمون يا شيايد دعل شيء متباح:. لقد طفح كيلي| ممجزاتا 
معجزات! آريد منك أن تقوم بشيء هتا والآن: قم بيعض الغجؤات 
لتؤمن بك. والاء قالزم الصمتاء 

أجاب يسوع «إن كل شيء هو ممجزة, أيها المجوزء أية 
معجرّات أخرى تريدة انظر تحتك: حتى أبسط ورقة عشب لها 
ملاكها الحارس يلازمها ويعينها على النمو. وانظر فوقك. ما أروع. 
معجزة السماء اللرصعة بالنجوم! واذا أشمضت عينيك, ايها 
المجوز. فما أروع معجزة المالم الكامن داخلناا ما آشبه ظلبنا 
بسماء مرصعة بالتجوماء 

سمعوه. ذهلواء وتبادلوا النظرات «اليس هذا ابن مريم؟ كيف 
.توصل الى أن يتكلم بمثل هذه القوة والثقةك, 

«إنه الشيطان يتكلم مستخدماً فمه. اين اخوته ليوثقوه لثلا 
يعض احدأق 

«ها فو يفتح قمه من جديد صمت 

«إن يوم الرب قد جاء يا اخوتي. ظول أنتم مستمدون؟ لم يتبق 
أمامتا الا يضع ساعات. ثادوا على الشقراء ووزعوا علييهم 
ممتلكاتكم. ما امتمامكم يمتاع هذه الأرش؟ النار قادمة لتجرقه. 
كله! فشيل ملكوت السماه سياتي ملكو النار. وفي بوم الرب سوف 
تنيض حجارة منازل الأثرياء وتسحق ساكنيها؛ وسوف تتفصد قطع 
الذهب في خزائن الأثرياء عمرفاً. وسوف يتدشق عرق الفشراء 
ودماؤهم على الموسرين. مسوف تنشق السماوات. وتصب سبولاً 
ودماءاً. وستطفو السفينة الجديدة قوق السنة اللهب. إن المفاتيج. 
معي وسافتح السفينة وأختار. يا اخوتي في الناصرة: سابد| بكم. 
.وأنتم أول من أدعوهم. تعالوا ادخلوا؛ إن لهب الرب قد بدا بالهبوط 
شلااء 
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58 متهتفتاً وستط تؤيائك الشحتك ميوو1 بو 








وانتظرواء 

ظهر سخص يركض عتد أطراف الساحة. كان فيلس 
الراعي. جاء مسرعاً حالاً سمع عن وصول اصحابه. كانت عيناه 
متورمتين وملتهبقين كانما من كشرة البكاء. وغارت و: ِ 
اليوم نفسه الذي ودع يسوع وصحيه غند البحيرة وقال لهم ضاحكاً 
«لن آتي معكم؛ لدي اغنام ضآين أضعها؟ء هبط عليه لصوص 
قادمين من لبنان وسرقوها. ولم يشركوا له غير عصاء. ولا زال 
يحتفظ بها: وراح ينتقل من قرية الى قسرية. ومن جيل الى جبلء 
كملك غير متوج. يبحث عن قطيعه. وتهدد وتوعد. وشحد لخنجبره 
السريض وقال انه ذاهب الى أرش لبنان. لكته أشاء اللبل وهو 
ويد أخذ ييكي... وها فو الآن يهرع للاتضمام الى أندقاته. 
وليحكي لهم عن مماناته لينطلقوا مما الي لبنان. سمع تصاعد 
توبات الضحك. ففمفم «ماذا يصدث هناك؟ لماذا يضحكونة,, 
واقترب. 

عندئ كان يسوع قد استشاط غشباً. فصرغ «علام تضحكينة. 
لماذا تجممون الحجارة لترجمرا بها ابن الانسان؟ لماذا تتيامون 
بمنازلكم وكروم زيتونكم وعنبكمة كله رماد؛ رماد! وأبنلإكم وبناتكم؟ 
رماد! اللهب واللصوص سوف يتدفمون هابطين من الجبال وينهيون 
اشتامكماة 

دمدم فيلبُس؛ وكان ينصت وذقته معتمدة على عصاء :أي 














الصوص. أية أغتام؟ وما ذاك اللهب الذي ستنزله علينا الآن 
بينما كان يسوع يتكلم وصل المزيد فائزيد من الققراء السمر 











وقيل أنه كان يحمل في احدى يديه ناراً علوية ليجرق بها الأثرياء, / 
وبالأخرى مهزانً لتقسيم ممتلكاتهم على الفقراء. إته موسي جديد 





جالب ناموس جديد وأكثر عدالة. انتصب الناس وانصتوا انيه, 
ماسورين. و باستو اليه 
ولكن حين هم 3 
بن هم يسوع ثانية بالكلام, حطت أريع أذرع علييه. 
وأمسكت به وأنزلته عن الصخرة. وبسرعة التف حبل حوله. ٠‏ 
يسوع قرأى ولديّ يوسف وشقيقيه هو سمعان الأعرج ويمقوب 
لمرو 
7 زعقاء وهما يجرائه بسرعة مالى امنزل. الى النزل - لدخلة 
أنت معسوس بالشياطيناء 
مرغ يسوع «لا بيت لي أطلقوني. هذا هو بيثي؛ وهزلاء 
أخونياء. قال هذا مشيراً الى الحشد”” عي 
وهتف الأمالي بدورهم وهم يضحكون اذهب الى البيت. الى 
البيتاء, ورفع أحدهم ذراعه وشدف بالحجر الذي كان بحملة؟ 
فكشط جبين يسوع. وجرت مله اول قطرة من الدم, 
07 صرغ المجوز ذو الحدية الزودججة ٠اللوت!‏ اموت إنه ساحر. 
إنه يرميتا بتماويذء, ويستنزل علينا انار لتشوينا - وسوف تنزلا» 
وسمع من قال « اوت( الموتا, 
اتقدم بطرس بسرعة, وهتف «عار عليكم جميماً: ماذا ف 
الكم؟ إنه بزيءاء 3 
اندفع شاب قوي البنية نحوء. وقال وهو يطيق على تحره, 
«بيدو أتك تقف الى جائيه, هدكه 
مسرخ بطرس :090 11 لست كسذلك اكه وهو يكاظح ليلص 
حتجرته من اليد الضخمة. 
استولى الذعر على أصنحاب يسوع الثلاثة الآخرين. تنح كل 








سمس ب ا 








من يمشوب واندراوس جانياً. ليقّدورا حجم قوتهم. وترقرقت عينا 
بوحنا بالدمع. لكن يهؤذا شق طريقه بين المشد الققير ودقع 
الأخوين الثائرين بعيداً عن المعلم. وفك وثلقه. 

مدر بهما «ابتعدا. والا ستكون مشكلتكما غمي! اغرياله 

زعق سممان الأعرج:اذا ارنت أ نتضدر أوام رقارحل الى يلدتكاكه. 

«أنا اسدر اوامري اينما تكون قيضتاي.ياذا الساق 
الغصيرةاء. ثم التفت الى الانصار الأريمة وقال «آلا تخجلون من 
انفسكم وأنتم تتكرونه منذ الآن1 تقدموا! شكلوا دائرة حوله لكي 
الايمسنة أحداة 

شمر الأريمة بالخجل. وقفز الشراء والمموزون الى الأمام. 
هاتفين دابها الأخوة. نحن الى جانبكم! قلنتتلهملء 

مرغ صرت هادرءوأنا ايأ ممكب. لوح فيلس بحصاء. وشق 
طريقه داشا المحتشدين من أملمه وأضاف دانا ايض قادماء 

مادخ اللعية اكعمزاء ليلا بقا يا دينكىء مال كينا 
فالمساكين والمظلومون . كلهم ممناا» 

حين رأى الأهالي الفغراء يثوزون عليهم: اهتاجوا لقد جاء اين 
النجار ليزرع افكارً في رؤوس النقراء. ويب النظام اراس للمالم 
اراس على عتب. الم يقل إنه يجلب ناموساً جديداًة الموت٠‏ الموحة 

هوا كاقدار اللستمرة واتَدقموا الههم. بمضَهم صزوة. 
والبعض الآخر بالسكاكين, أو بالحجارة. وتنحى المجائز جانباً 
.يهثفون مشجمين. واجتمئ اصدقاء يسوع خلف أشجار الدلب عتد 
حواف الساحة. واتدفع آخرون خارجين الى العواء. أما بسوع نفسه. 
قتقدم ووقف حائلاً بين الطرفين المتقاتلين. مد ذراعيه وصوخ 
«اخوني! اخوثي!ء. ولكن لم ينصت اليه أحد. وتطايرت الحجارة. 
يفضب وعلى الفور سمع نين أول المصابين. 
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برؤت أمرأة بقوة من زقاق ضيق: تمصب وجهها يحزم بمنديل 
أزجواتي: يقطي كل شيء يه ما عدا تصف قمها ومينيها 
السوداوين النجلاوين. اللتين كائنا غارقتين بالدمع. 

صرحت بصوتها الحاد «اكراماً للرب. لا تقتلوال 

اغمقم الناس «إنها مريم. أمدله 

ولكن كيف كان بإمكان المجائز أن يراشوا بحال الأم وهم على 
اما هم عليه من تطرف أعمى. كاثوا يجارون «الموت! الموت! لقد جاء. 
اليثير الناس, تيحثهم على التصرد؛ لتوزيع ممتلكانا على الرماع. 
الحقاة. الموكاء 

هتا أمسك الخصوم يمضهم بتلابيب بعض. وتدحرج ولدا 
يوسف على الأرض. يجاران. قيض يعقوب على حجر وضرب به 
راسيهما. ووقف يهوذا أمام يسوع شاهراً خنجره: مائماً أي شخص 
من الاقتراب. وتذكر فيلبّس أغنامه قلم يمد باستطامته أن يكبع. 
زمام نقسه وأخذ يطيح بهراوثه دون تمييز على رؤوس خصومه, 

ومرة أخرى سمع صسوت مريم يول «باسم الربء إنه مريض 
القد فقد صوابه. اشفقوا عليها 

لكن صرختها غرقت وسط الصجب. وكان يهوذا عندئذ قد 
أمسك بأقوى الشبان ووطاء بقدمه وسلْل الخنجر على تحره. لكن. 
يسوع وصل في الوقت المناسب وابعد ذراع ذي اللسية الحمراء” 

صرغ «يهوذاء يا أخي» لا دماء! لا دماءا» 

صرع ذو اللحية الحمراء. وقد اضطرم غضبه «ماذا لذن مار 
أنسيت أنك تحمل فاسأًة لقد حانت الساعةلء 

حتى بطرس إبدى حنقه. وقد استغزته الشريات التي تلقاهاء 
فحمل حجرأ كبيراً ثتيلاً وهجم على المجائز. 

دخلت مريم الى مركز الشجار واقريت من اينها امسكت بيده 
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وقالت «ماذا ذهاك يا ولدية كيف !تحدرت الى هذا الحالة عد الى 
البيت واغتسل, وبدّل ملابسك وألبس صتدلك. إن القذارة تسريلك 
يا ولديء 

قال «لابيت لي ولا أم. من انتكه 1 

أخذت الأم تبكي وتقرز أظاقرها في وجنتيهاء ولم تقل شيئاً 

لوج بطرس بالحجر الذي يحمله. فاصاب بقوة قدم الرجل. 
الفجوز ذا الحدبة المزدوجة. عوى المحماب من الألم وراح يقفز. منتقلاً 
خلال الازقة باتجاء منزله. ولكن الحبر ظهر في تلك الآونة. وهو 
ياهث. فشد سمع الصخب فشفز عن طاولته التي كان منكباً عندها 
على قراءة الكتاب المقدس يجتهد لاستشلاص ارادة الرب من الكلماث 
والمقاطع الصوتية. ولكن حين سمع الضجيع تناول صولجانه وهرع. 
ليو ما يحدث. وكان قد قابل على طوال الطريق عدة جرحى وعرف 
كل شيء. وها هو يشق طريقه بين الحشد حتى وصل الى ابن مريم.. 

قال بصوت قاس مما مدنى كل هنذا يا يسوع؟ هذا أنته حامل 
الواء المحبة؟ أهذه هي المسبة التي جلبثها معلدة آلا تخجل من 
القسلداء 

.ثم التفت الى الجمهور. وقال هيا آبنائي. عودوا الى منازلكم. 
هذا ابن اخي. إنه رجل مريض بائس. وهو مريض منذ زمن طويل.. 
الا نكنوا له شغينة جراء ما قاله. الغغروا له. ليس هو من يتقلم. بل 
أشطص آخر يستخيم همده 

هتف يسوع ديا رباء 

قال الحبر بلهجة لاذعة «اصمث أنت». ولسه بصولجانه مو 

مرة أخرى التفت نحو الحشد. وقال «دعوه وشاته. يا بنائي. 
الاتكنوا له الضفيتة: أنه لا يمرف ماذا يقول. إتنا جميماً - أغنياء 
وفضراء - منحدرون من سلالة ابراهيم. لا تتقائلوا فيما يينكم. 
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اتقضت الظهيرة: عودوا الى منازنكم. وسوق أتولى شفاء هذا 
الرجل التمسء 
الى مريم «اذهبي الى امنزل يا ممريم: وسنلحق بك فضي 





ألقت الأم تظرة أخيرة على ولدها. نظرة شوق طويلة: وكنأنها. 
تودعه وداعاًأبدياً. تنهدت: وعضت على منديلها: ثم اختفت في 
الأزقة الضيقة. 

بينما كان الناس يتذابجون غطت السسحب جسفحة السماء, 
واستمنت الأمطار للهطول واتماش الأرض. الم هبت الريخ, 
واتفصات آخر أوراق اشجار الدلب والتين عن أأغضائها وتنائرت 
الأوراق على الأرض. وخلت الساحة من الناس. 

التفت يسوع الى قيليّس ومد له يده. قال «شيلبّس. يا أخيء 
امل بده 

جاب الآخر. وهو يضغط على يد يسوع «تسمدثي رؤيتك يا 
مملم». ثم سلئله عصاءء وقال «خذ هذء لتتكن عليهاء 

قال يسوع «هياء أيها الأنسار, لنذهب. انفضوا الشراب عن 
أقدامكم. الوداع يا ناصرة 

قال الحير المجوز «سآرافقكم حنى اطراف القرية حثى 9 
يتعرض للكم أحدء 

أمسك بيد يسوع. وسارا معأ في المقدمة. وشعر الحبر يكف 
يسو تلتهب في قبضته قال «يا بني. لا تحمل هموم الآخرين على 
عاتقك, والا افترسبولده 

لا هموم شخصية لدى يا أ 

وصلوا الى تهاية الناصرة. ولاحت البساتين شي الأفق. ومن 
خلفها الحقول. توقف المريدون في المؤخرة برهة لفسل جراحهم في 
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نبع للماء, وكان معهم عدد كبير من الققراء وامعاقين. بالاضافة الى 
أثنين من العميان ‏ وكاتوا جميماً يتسادثون وينتظرون التبي الجديد. 
كي يقوم بمعجزاته. كانوا ذرحين مرحين» وكاتهم عائدون من معركة 
اعظيمة 

الكن المريدين الأزيعة تابعوا السير صامتين. أسرعوا متلهفين. 
للاقتراب من امعلم ليواسيهم. لقد سخرت الناصرة. مسقط رأس 
سيدهم, منهم وتفتهم: ها قد بدأت الحملة النظمى بداية سيئة! 
.وكانوا يقولون لأنفسهم. اذا ما ردنا أيضاً من قانا ومن كير تاحوم 
ومن كل مكان أخر يحيط بيحبرة جنيسارث. ماذا سيكون مالناة 
الى أين ستذهب؟ الى من سنملن كلمة الرب؟ بعد ان اتكرنا شعب. 
اسرائيل وسشر منا؛ الى من سنتوجه8 الى الكقرقة 

نظروا الى يسوع. لكن لمثينه أي منهم بكلمة. لكن يسوع شاهد 
الخوف يطل من عبونهم. وأمسك بيد بعلرس. 

قال «يطرس» يا فتيل الايمان. ئمة حيوان اسود الثون منتصب 
الشعر يجاس منكمشاً يرتمش داخل بؤيؤي عيتيك. إنه الخوف يا 
بطرس, الخوف. آآثت خائنة, 
ن أكون بعيداً عنك يا معلم, نمم أخاف. لهذا ترائي 
.اقتريت منك. ولهذا اقترينا جميعاً. حدثنا وثيْت قلويناء 

أبئسم بسوع ثم قال حين أغوص عميقاً في روحي لا أعرف 
كيف تنبثق الحقيقة دائماً من داخلي على شكل أمثولة وماذا. لهذا 
يا أضدقائي؛ ساحدثكم مرة أخرى بلفة الأمثولات: 

:امسر تهول رقنيع اللشام ذات مرة باعداد ولهمَة تفي فصره 
بمناسبة حفل زشاف ولده ويمد ان بحت الشيران وسنت الموائد. 
١أرسل‏ خدمه ليعانوا للمدعوين «كل شيء جاهز. تفضلواء اذا شثتم. 
الى حفل الزطاف». لكن كلا من الدعوين بحث عن ذريعة للاحجام 














42 





المجي. فقال آحدهم «لقد اشتزيت حقلاًويجب أن آراء». وقال 
آخر «لقد تزوجت حديثاً ولا يمكنني آن أحضر». وكان عذر التالي. 
“لد ابنعت خمسة أزواج من الثيران وأنا متوجه لأخضمها 
للآختبارء وعاذ الخدم وقالوا لسيدهم «لن يتمكن أجد من الدعوين 
من الحضور. فكلهم مشقول». ففضب النبيل وأمرهم قائلاً 
«أسوعوا الى الساحات ومقترق الطرق: ولعمموا من تجدوله من 
فقراء. ومماقين. وعمميان ومشوهين واحضروهم الى هنا. لقد 
دعوت أصدقائي لكتهم فصوا دعوتي: الذا ساملا ييتي بقيير 
المدعوين لكي ياكلوا ويشريوا وييتهجوا في حفل قاف ابني. 

هنا سكن يسوع. كان قد بدأ كلامه ينبرة هادئة, لكنه كلما تكلم 
أكشر فكْر أكثر بالناصريين وباليهود: واحتدم الفضب يبن عينيه. 
وأدهش مظهره المريدين. 

قال يطرس. وهو يحك رأسه في بأس «من هم الدعوون. ومن 
غير المدعوينء وما مقزى الزواج؟ اغقر لنا يا مخلم: لكلنا لا نفهم». 

قال يسوع مسوف تفهمون حين اسشدعي المدعوين لدخول 
السفينة فيرفضون لأنهم كما يقولون لديهم حقول. وكروم علب, 
وزوجات. ولأن عيونهم وآذانهم وشفاههم وأثوفهم وأيديهم هي 
الازواج الشمسة من الثيران الثي تحصرث ‏ تحرث ملا ؟ جهنم 
التي لا قرارة لها (, 

اتتهد. شمر وهو ينظر الى رطاقه بائه منيوذ تماماً. تفتم فا انا 
اتكلم. ولكن من؟ للفضاء. اتن الوحيد الذي ينصت. مش ستتيت 
الصجراء آذائاً تسممني بهاقه 

كرد بطرس القول «اغضر لنايا معلم. لكن عقولنا ما هي الا 
كتل من الطين. فاصبر: سوف تزهره 

التغت يسوع ونظر الى الحبر. لكن المجوز كان بخدق إلى 








الأرض. كان لديه هاجس مشؤوم حول المعتى الرهيب الخفي. 
وكانت عيناه الهرمتان الخاليتان من الرموش تترقرقان بالدمع. 

عند اطراف التاصرق وأضام سايق خشيهة, وقف: موظظف: 
الجعارك الذي يجمع المكوس, وكان اسمه مثى. وكان على كل التجار 
الذين يلجون القرية اويقادروتها أنيدضعوا مكوساً للرومان.كان. 
قصيراً وجسيماً, ومصاباً باليرقان؛ فيداء صغراوان ورخوتان.. 
واصابمه ملوثة بالحبر وأظاضريديه سوداء اللون: كان ذا أذنين. 
طويلتين شمراوين وصوت رضيع كصدوت خصي. وكان أهل القرية 
جميعأيجدونه مثيرا للتقزز, وكرهوه. ولم يكن أحد يصصافحه. وكان كل 
من يمربالسقيفة يشيع ببصزه عنه. ألا بقول الكتاب اللقدس واجينا. 
أن تدفع المكوس للرب وحده؛ وليس للناس؛؟ وهذا الرجل جابي 
ضرائب, جامع مكوس بعمل لخدمة العلاغية. لقد انتهك الناموس. 
ويعتاش من طريق غير مشروعة . وكان الهواء من حوله ملوثاً وعلى بعد 
سيمة أميال, 

فال بطرس «اسرعوا يا شباب. احبسوا انفاسكم. أشيهوا. 
بوجرهكمار ب 

توقف يسوع عن المسهر. كان متى واقفاً خارج السقيفة يعمل 
.الزيشة التي يكتب بها بين أسناته. أخذت أنفاسه تتلاخق, لايبري ماذا 
يفمل.كان يخشى أن يطل واففاً طي مكانه. إلا أنه لم يكن يرغب بالولوج 
الى داخل السقيفة. منذ زمن طويل وهو يتوق لالشاء نظرة عن قرب على 
ذي يدعي أن كل الناس أحوة. اليس هو من قال «الرب 
ذي يتوب أكثر مما يحب من لم يص قطاء؟ وفي وقت 
جئت الى الدنيا ليس من أجل انصالحين بل من أجل 
المصداة؛ مع مؤلاء احب أن انكلم وأتناول العطمام:* وظيل أيام ستل ايا 
مغلم:ما اسم الرب الحشيفي:4. قاجابهالمحية», 
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خلل مت يقب هلاه الكلمات في قلبه مرارً وتكرارًوعلى مد 
أيام؛ ويقول وهو يتنه «متى ساراء. متى سأخرٌ عند قدميهل.. والآن 
ها هو يقف أمامه. لكن مثى يخجل أن يرقع بصره لينظر إليه: 
وقف لا يدي حبزاكاً. مطاطن الراس. واتتظر. ماذا كان بنتطرة 
اسوف يمضي التبي الآن وسيفقده الى الأبد 

خطا يسوع خطوة نحوه وقال «مشى» يصوت غاية في الصفاء 
والرقة؛ حتى أن جابي الضرائب احس بقلبه يتوب. ورفع غينيه. 
كان يسوع ماثلاً امامه. بنظر إليه. كانت نظرته رقيقة ومسيطرة 
تماماً: اخترقت الموظف حتى أحشائه, وانزلت السكيئة الى طبه 
وأنارت عفله. ارتمشت اعضاؤه الحيوية: لكن الشمس سقطت عليه 
وادفاتها. ما أروع هذا الفرج. هذا البقين. وهناء الصداقة! يمل 
أن الغالم بهذء البساطة وآن الخلاص بهذا اليسرة 

ولخ مثى الى الداخل. اغلق دفائرم, وتابط دفترا فار واقهم 
محبرته البروثزية في حزامه ووضع ريشته خلف ألذئه. بعد ذلك 
أخرج مفتاحاً من حزامه: وأغلق باب السقيفة ورمى بالمششاح الى 
الحديقة. بمد أن انتهى اقترب من يسوع بساقين ترتجهان. ثم 
توقف, أيتقدم أم لا5 هل سيمّد له الملم يدمة رفع الى يسوع عينين 
تتوسلان اليه أن ارقق بي.. 4 

ايتسم له يسوع وفدّم يده. ال «أهلاً لديا مثى , تعال ممي» اتزعج 
المريدون وتنحوا جانباً. مال الحبر العجوز على أذن يسوع وقال له ديا 
ولدي, إنه جابي شرائب هذا إثم عظيم: اتبع ما يقوله الناموس» 

أجابه يسوع «ابتء إتني أتبع ها يقوله ناموس ظلبي» 

تجاوزوا منطقة الناصرة. مارين بالبساتين. جتى وصلوا الى 
الحقول. كانت تهب ريج صرصر. ومع جبل حرمون وسط الظلام 
وقد تناثرت عليه اول تباشير الظوج. 











كته 








أخرى أمسك الحبر بيد يسوع. أراد ان يتحدث اليه قيل أن 
يفترقا,ولكن ماذايقول 5 من أبن بداة إن يسوع دعي أن الرب هي 
المنحراء اليهؤدية اثتمنه توضع النار في أحدى يديه والبن 

الأخرى. قال أنه سوف يحرق هذا المالم ومن ثم. 












بين الحجارة؟ إذن يمكن أن يكون هذا الرجل هو المختار.. 


مال الحبر على يسوع وسأله يصوت منخفض. حتى لا يسمعه. 
|الآخرون من تكونة 

القد عايشني زمنً ظويلاً با عنمي كمون منذ السامة 
الأولى لمولدي ‏ وما زلث لا تعرفتي؟ 

توقف فلب الرجل المجوز عن الخفقان. غمفم «هذا يفوق قدرة. 
عقلي على الاستيعاب» يفوق قدرته على الاستيعاب...٠‏ 

«وماذا عن قلبك: يا عمي شممون؟, 

«با ولديء إنلي لا أئصت الى قلبي. ظهر يقود المره الى الهاوية 

قال يسوع وهو يلقي على المجبوز نظرة عطف ‏ إنها هاوية 
الرب ‏ الخلاص». ثم اردف على القور .الا تذكر يا ابت الحلم الذي 
رأء النبي دانيال ذاث ليلة في بابل عن مسلائة يني اسرائيل؟ راى 
القديم الأيام جالساً على عرشه؛ لباسه أبيض كالثئج؛ وشمر راسه 
كصوف خروف ثقي. عرشه لهيب ثار. وثهر من نار يتدفق عند 
قدميه؛ وتريع الفضاة عن يمينه وعن يساره. ثم فتحث أبواب 
السماوات وهبط على مان السحب ‏ من؟ اتذكر يا ابتك 

أجايه الحبر المجوز الذئي أمضى أجيالاً طويلة يقنات على هذا 
الحلم «ابن الانسان». بل تقد مرت عليه ليال كان يحلم خلائها. 
يسام تسد 





*ومن هو ابن الانسان يا أيتة» 
الحبر المجوز. ونظر الى الشاب وقد تملّكه 
الرعب. همس ويصره معلق بشفتي يسوع +مزة منة, 

أجابه يسوع بصقاء «اناء. ووضع يده على راس العجوز. وكاته 
يلزه 

ود الحبر المجوز لو يتكلم لكنه لم يق على تح قمه. 

قال يسوع. مادا يده «وداعاً يا أبت. لا يد آنك رجل سعيد يا 
شمعون. لآن الرب أوفى بعهده ووجدك جديراً أن ترى. قيل أن تلقى 
منتك. ما طانا تقت الى رؤيته طوال حياتك» 


اشداعت رك 





.وقف الحبر يحدق اليه بمينين جاحظتين. ما هذا الذي يدور 
من حوله: عروش, وأجنسة. وابن الانسان على مثن السحبة أهو. 
.يحلمة أيكون هذا النبي هو النبي داثبالة هل فتحت أبواب المستقيل 
في وجهه لكي يتمكن من النظر الى ما بداخلها؟ إنه لا يقف على 
أرض؛ بل يعلفو قوق القمام. وهذا الشاب الذي يمد له يده وييتسم 
اليس ابن مريم. بل ابن الانسان8 


شعر بالدوار ففرز صولجانه في الأرضش واستئد عليه لكي لا 
يقع. ثم اخذ يملي ناظريه من بسوع الذي كان يمر من تحت 
الأشجار الخريفية ممسدكا بيده عصا رفيقه الرامي. أظلمت 
السماوات. ولم يتمكن المطر من التريّث أكشر في المساء: فهطل. 
تقعت ملايس الحبر المجوز والتمدقت يجسصه. وزرب اماء من 
شعره. ظل واققأ وسط الطريق لا يبدي حراكً. بالرغم من أنه كان 
يرتعش. وكان يسوع ند اختفى بين الأشجار. يتبعه رفافه. لكن 
الحبر العجوز الواقف ممرّضاً للريح واللطر كان يراهم ها يزالون 




















يقابو سنا الى أبن مم تاميونة هي أي اتجبابة انزف 
الحقاة. الأمثون الصعالبك, سيحرقون العائم؟ إن خطط الرب لجع 
الاثسير اعماقهاء:. 


مير علا شرواي بواج د را تدرع عوتر. 





عه 





بل افص الثافر والعشرين 


تجلس روما مهيعنة على كل الأمم هيمنة كاملة وذراعاها 
التهمتان ممدودتان واسماً لتتلقى القوارب. والقوافل والآئهة وكل ما 
ينتجه العال والبحار. ومع أنها لا تؤمن بأي إله إلا أنها تستقيل دون 
وجل ويتعطف يذير المسضرية كل الآلهة في قحصورها؛ همن بلاد 
فارس البميدة عابدة النار يأتي مثرا حامل وجه الشمس ابن اهورا 
مازداء يمتملي ظهر الثور المقدس الذي سرعان ما يموت؛ ومن أرض 
النيل الكثيرة الضدروع. تأني ايزيس التي تنطلق في الربيع تبحث في 
الحشول المزهرة عن القطع الأريع عشرة لزوجها وآخيها اوزيريس 
الذي قطع تايضون أوصاله؛ ومن ارض مسوريا ياني أدوئيس, وسملة 





داخل تابوت ومغطى بازهار بنفسع ذابلة؛ ومن أرض فيتيقيا الشائنة 
ناني عشترون الثي لها ألف زوج: وكل آليسة آسسيا واضنريقيا 
وشياطينهما؛ ومن أرض اليوتان يآثي أوكبوس ادوج بالبيياض, 
وهادس السوداء. , 

إنها تستقبل كل الآلهة؛ ققد شكْت الطرق. وحررت البحار من 





وه 





القراصنة واليابسة من اللصسوس وشرضت السلام والنظام عل 
المالم. لا أحد يعلو غليهاء ولا حتى الاله.وتحتها - الجميع. الآئهة 
. والزمن والقراغ لفيفتان غنيتان 











أبدية. وهني تذاعب 
وى جناسيه اللطأحتين بالدماء. عند قدمي سيدته. وتقول روا في 
ننسها. آية روغة وآية بهجة مقيمة أن اكون كليّة القدرة وخالدة. 
وتنمر وجيها السمين الفرق باللساخبق ابتسامة واسمة دهنية. 








السؤال. القد سادت. و 
شمات الكون كله - ولكن من أجل من؛ من أجل صن؟. 

إنه م أجل الحافي القدمين الذي يتقدم في هذء اللحظة عل 
الطريق الفضرة: المشدة بين الناصرة وقاناء ينبعه حشد من 
المنعاليك. إنه لا يجد مكاناً باوي إليه, ولا شيه يلبسه أو باكله. إن 
عل منفازنه وأحصنته: وثوابه الحريرية ما زات في السنساء لها 
كانت قد بدأ 

إنه يسير منكثاً على مصا الراعي بين الغبار والحجارة بقدمين 
مدماتين. احياناً ينوقف. ويميل على عصاء ويمسح بيعمره دون أن 
ينكثم الجبال ويندقل منها الى منيع شياء: الى الزب المشريع في 
الأعائي يسهر على البشر. ويرطع عمساء: يحبيه: ومن ثم يواصل 
رجلئه 
آخيراً وصل الى قانا. عند البشر في موقع خارج الشرية كانت 
اشابة شاحية مننفشة الرحم تسحب اناء بسعادة وتملأ به 
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ا 
أ 



















جرّتها. تمرّفوا عليها. إنها الفتاة التي حضروا حفل زمَاقها في 
الضف وكانوا في الك الوضح قد تمنّوا لها أن تنجب ولداً. 

قال لها يسوع مبتنماً القد تحققت أمتيتناء طاحمرت خجلاً 
وسالتهم إن كانوا عطاشى. ققالوا لا: قوضعت الجرة على رأسها 
ويمعت شطر القرية ثم ا<: 

سار يطرس في المقدمة وأخد يقرع كل الأبواب؛ هارا من 
عتيد يا نياعي منكيا بشفة لاسا وسرل با ياس 
+افتهوا! افتحوالء 

فتحت الأبوات وأ 











متها تسوة. كان الليل يهبط. والمزارعون 
اعائدين من حقولهم. قسالوه مدهوشين «ما الأر يا صديق؟ ماذا 





تدق الأيوابةه 
أجاب يطرس ايوم الرب, إنه الطوظان يا رجال! إثنا 
نمّد السمينة الجديدة بالمؤن. فيا كل المؤمنين؛ ادخلوها. انظرواا 


السيد يحمل الفتاح: دوا خطوكم الآنلء 

استبد الخوف بالنساء. اقترب الرجال من يسوع: وكان قد 
جض ةم كي رورجم خاداه يزه لني 
الثرية. 

.وتحلق المرشى والمعاقون قادمين من كل ارجاء القرية حوله. 

«يا معلم. السلا حتى ُشفى. فل لنا كلمة لبي لكي تنسى أثنا 
اعميان. ومماقون ومجذومونء 

غتفت سيدة عجوز ممشوقة القائة: ارستقراطية الهيئة 
متشتحة كلها بالسواد «كان لي ابن فصلبوه. أقمه من بين الموتىلء. 

من تلك المجوز التبيلةة والتفت المزارعون المدهوشون اليها. لم 
.يكن قد سلب احد من قريتهم. نظروا ليتبينوا من أين أتى الصوت 
- لكن السيدة المجوز كانت قد اختقت في ضوء القسق.. 





كان يسوع منحنياً على الترية يحغر رسوم الصلبان والتجوم 
وينصت الى نير الحرب المتناهي من التل المقايل. ثم سمع وقع 
.خطى ثقيلة. منتظمة. وفجاة التمعت التروس والخؤذات البروئزية 
تحت ضبوء شمس المساء. التفث القرويون. وقد اكفهرّت وجوههم. 

«الصياد اللدين عائد من رحلة صيده. لقد خرج من جديد 
اللقبض على المتمردين». 
يقول إنه أحضر ابنته المشلولة الى قريتنا لممالجتها بالهواء 
النقي. لكن رب اسرائيل لديه دفر حساب وسجلات ولا يسامع. 
وسوف تُدن في تراب قانال 

«لا ترضوا أصوائكم. ايها التعساء ‏ ها قد وصلاء 

مر ثلاثة من الخيالة من امامهم. في الوسط كان روفوس» 
اقائد الثة في الناصرة. اقترب من حشد الشلاحين وهو ينضس. 
مطيّته. وصرخ بهم وهو يشهر سوطه «ماذا تجتممون؟ تفرقواله 
وكان الأسى بادياً على وجهه. قفي غضون بضمة أشهر أصبح 
عجوزاً وغزا الشيب شمره. لقد حعلمته نويات الألم على ابنته. 
الوحيدة التي وجدت تنسها شجاة ذات ضباح مشلوئة وهي في 
سريرها. وأثناء تعنيغه القرويين وتفريقهم مح يسوع جالساً بعيداً 
امتنحياً على صخرة. وفجأة أشرق وجهه؛ ونخس فرسه واقترب 

قال ميا ابن النجار ها قد 
كنت أبحث علد 

ثم التفت الى القرويين: وقال «لدي ما اقوله له. ابتسدواله 

وراى المريدين والفشراء الذين تبموه من الناصرة. وتمرّف على 
العديد منهم. وعبس. 

فال هيا ابن النجار: لقد سبق لك أن ساعدت في صلب 














اجثت من اليهودية - فاهلاً بك! لقد. 








ارين طاح لكلا سف قنك تصق ا زب اندي وهار 
الأقكار الى رؤوسهم.- إن يدي باطشة: وروما خالدة: 
أ أن روما ليست خالدة, لكنه لم يقه 






المتمردين الثلاثة. - كاثوا رجلاً عجوزاً طويل القامة ذا لحية مديبة 
مع ولديه اد شيع طبهم لود ستزريها عويب ينيو هي 
بالسلاسل. وكان الثلاثة برؤوس شامخة, اع اه 
الروماتية. محاولين أن يشاهدوا الحشد. لكنهم لم بروا شيثاً لا 
اشيء غير رب اسرائيل منتصباً في الجو. غاضباً. 

تمرّف بهوذا عليهم. كان قد قائل جنباً الى جنب معهم. أوما. 





الهم لكنهم لم بروه. لأثهم كانوا مبهورين بروعة الرب. 

قال قائد المثة. وهو ينحني كثيراً لأنه ما يزال يمتطي فرسه ميا 
ابن النجارء هناك آلهة تكرهنا وتقتنا. وآلهة أخرى لا تتنازل بالنظلر 
نحونا لتراناء ولكن هناك آلهة تتضد موقفاً ودياً منا وهي رحيمة 
باستمرار. وتعمل على شفاء اليانسين من أمراضهم. يا ابن النجار. 
الى أي من هذه الفثات ينتمي ريلدة» 
٠‏ أجابه يسوع «ليس هناك شير رب واحد. قل تكتريا قائل 
لاتقل 

هر روضوس رأسه. وقال |١‏ “إثني لا أبغي أن أدخل في نقاشي 
الاهوتي ممك. إثني أمقت اليهود. واعثرني اذا قلت لك اتكم جميعاً 
تضريون دون انقطاع على وتر الرب. إن ما أريد معرفته هو ما يلي: 
الا يستطيع ريك أن. 

هنا سكت. كان خجلاً من الهبوط الى مستوى طلب ممروق 
من يهودي. ولكن على القور تمثلت في مخيلته صورة سرير ضيق 




















طاهرء يتمدد عليه جسد شاحب لا حزاك يه لفتاة صغيرة. 
عينين خضراوين كبيرتين تنظران اليه. وتطيلان النظر. متوسلة 
اليه. 

تنازل عن كبريائه ومال أشد من ذي قبل من فوق سرجه وقال 
ءيا ابن النجارء آلا يقدر ربك على شقاء المرضية» 1 

سقط الى يسوع نظرة ملؤها المذاب. وعاد يسأله من جديد. ا 
طال مبمته الا يقدرةء 

ويبطء نهض يسوع عن المسضرة التي كان يجلس علييها 
واقترب من الفارس. قال ٠«الآباء‏ ياكثون الحتصسوم والأولاذ 
يضرسون». هذا هو اموس ربي 

مرخ قائد ماثة وقد اصابته الرعدة هذا ظلماه 

امارضه يموع قائلاً ل بل عدل! الاب والابن هما من جثر 
.واحد. وهما يرتفمان مما الى السماء. ومماً يتحدران الى الجحيم: 
فاذا سريت أجدهما جرح الاثئان مماً. واذا ارتكب احدهما خطاء 
عوقب الاثنان مساً. وانت. يا قائد الماثة. تطاردنا ونقتلنا. ورب 
اسرائيل ينزل ضربته على ابنتكه 

«يا ابن النجار. إن وقع هذء الكلمات ثديل. كنت قد سممتك 
ات مرة تتكلم في الناصرة؛ وبدت كلماتك عندثد أرق مما اعتاد 
أي روماني سماعه. اما الاي 

«عندثذ كانت مملكة السماء هي التي تتكلم, أسأ الآن فإتها 
انهاية العالم. ومنذ أن سممتني: يا قائه المائة: جلس القاضي العادل 
لى عرشه وفتح دفاتر حسابه ونادى على العدالة, مثلت بين 
بيه والسيف في يدها؛ ووقفث الى جوارهء 
0١‏ ماح قائد اماثة ساخطاً «هل ربكء إذن شورب اقصى ما 
بوسعه عمله إقامة العدلة أهنا يتوقف عُمله؟ ماذا اذن عن الدعوة 


























الجديدة للمحبة انتي ناديت بها في الصيف الفاثت في الجليلة إن | 
ابنتي ليست بحاجة الى عدالة الربء بل الى محبته. إتني أبحث عن 
رب يذهب الى آيمد من اقلمة المدالة ويمكنه أن يشفي ابنتي. لهذا 
ترالي قليت كل حجبر في أرض اسرقايل بحثاً عنكف... اريد اللحية - 
أتسمع؟ المحبة, لا العدالة» 

ءيا قائد الماثة الرومائي. يا عديم المحية والرحمة؛ من لذن 
قمك الهمجي هذه الكلماتة» 

«معاناتي, ومحبتي لابتقي. إتفي ابحث عن رب يشفي ام 
حتى الؤمن يه 3 

«طويى من يؤمنون بالرب دون أن يطلبوا المعجيزات 

»نعمء طوبى. لكني رجل قاس وليس من السهل آقناعي. القند 
الكثير من الأرياب في روما - تدينا منهم الآلاف محبوسون 
في أققاص . وقد سئمتهما 

«واين اينتليةه 

*هنا. إنها في حديقة تقع قي أعلى مكان في القرية, 

*هيا بنا اليهاء 

ديت الهمة في قائد اثائة فققز مترجلاً عن حصائه: ونش 
اهو ويسوع في المقدمة؛ ومن خلفهما على مبمدة تبعهما المريدون, 
وأبعد منهم سار الفلاحون. في تلك اللحظة ظهر توسا؛ يطفر من 
الشرح. من خلف حرس مؤخرة الشيلق. كان يتخلفل خلف جتوده, 
يبيعهم سلمه بريح واظر. 

هتف به المريدون «هيه. توما أما زلت لا تريد أن ترافتنا؟ الآن 
استرى العجزة بعينيك وستؤمن» 

أجاب توما يجب أن أرى أولاً. وان المسء 

«تلمس ماذاء أيها التاجر الداهيةء 
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«الحقيقة» 

«وهل للحقيقة جسدة سا هذا الهراء الذي تقوله. بها 
الأحمقاء 

قال توما ضاحكا ,اذا لم يكن لها جسد ما حاجتي بها إتتي 
بحاجة إلى أن اللس الأشياء. إنتي لا أثق بميتي ولا بالانية بل اث 
مي ا 
"وصلوا الى أعلى مكان في الشرية ودخلوا منزلاً ميض يماء 
الكلس. بيهج النظر. 

لك انون سترعددية متنراتج عمرهايسلكقية 
على سرير أبيض, وعيناها الكبيرتان الخضراوان مفتو. 
رات والدها أشرق وجهها. ارتدشت روحها بقوة: وهي تحاول أن 
ترفع جسدها المشلول, ولكن عبثاً؛ وخبا الشرج عن وجهها. مال 
يسوع على الفتاة وأمسسك بيدها. وتجمقت كل قواء في كنه ‏ كك ما 
ابه من قوة ومحبة ورحمة: ولت مينيه, دون أن يتكلم في المينين 
الخضراوين وشمر بروحه تندقع بقوة من أعلراف |صايمه لتنتقل 
الى جسد الفتاة. فرمقته بنظرة متقدة وشفتاها متباعدتان ترتسم 
عليهما ابتسامة. * 

دخل الريدون الغرفة على أطراف أصابع قداهم: وكان توما 
الأول والأسبق بينهم: يحمل كيس سلمه على ظهره ويوقه تحت 
حزامه. وتوزّع الشلاحون في أرجاء الحديقة وفي الزقاق الضيق» 
كان الجمبع يحبسون اتفاسهم وينتظرون: واتكأ قائد اماثة على, 
الجدار, يراقب ابنته ويجاهد كي يخفي المه. 
وخيزالذء فيها منتقلاً من يدها الى قلبها. ومن قلبها حتى, 
أخمصي قدميها. وأصدر متخراها حفيفاً واهتزا كأوراق شجر 





ن»- وحين 
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الحور هبّت عليه نسائم نطيغة. شعر يسوع بيد الفثاة تنبض وكانها 
اقلب وتمود ألى الحياة وهي في كنّه. عتدئن قط فتح ظمه وتكلم. 

قال بلهجةا انهضي. يا ابنتيا. 

تحركت الفتاة بهدوء. وكأتها تستعيد وعيها بعد خدرء وتمطّت 
كالستيقظ من التوم: ثم أسندت يديها على السرير: ورضعت جسمها. 

ويقغزة واحدة أصبحت بين احضان والدها. وجحظت عينا توما 
اللدوزتان من راسه. مد يده ولس الفتاة رغبة منه كما بدا في أن 
يتاكد من أنها حقيقية. وصحق الريدون دهشة وحوفاً. وأطلق 
الحشد الحيط من كل جائب صرخة عالية لبرهة, ويمدها على 
الغور.عقد الرعب السنته. ولم يعد يسمع غير ضحك الفتاة النمش 
وهي تمائق والدها وتمطره بالقيل. 

اتخدم يهوذا من سيده. ووجهه ملؤه والفضب والشرء قال «إنلك. 
تيد قواك على الكافرين, وتساعد أعداءنا. أهذه في نهاية المالم 
الثي يشترتتابها؟ أهذا هو اللهبة» 

إل ان يسوع. المحؤميعيداً في أجواء مظلمة:لم يسمعه.لقد كان 
أشد خوفاً من الجميع دراى الفتاة وهي تفز خارج سريرها . وشكل 
اللريدون, الذين لم يعد باستطاعتهم كيت قرحهم؛ حلقة وراحوا. 
يرقصون حوله. لذن فقد أحسنوا عملا بالشخلي عن كل شيء 
والاتضمام إليه. إنه الشخص الحقيقي: أنه يقوم باللمجزات. تخيل 
توما ميزااً زراح يزن الامور. وضع في احدى الكشتين سلمه و 
الأخرى مملكة المسماء. تذيذيت الكنتان لببعض الوقت وأخبيراً 
استقرنا. لقد رجحت كفة مملكة السماء. تعم. إنها مجازفة رائمة. 
ساعطي خمسة: فد أحصنل على ألف. اذن: باسم الرب: والى الأمام1 

اقترب من السيد وقال له ميا معلم: اكراماً لخاطرك الغالي 
سأوزع سلعي على القشراء. فازجوك لا تنس نالك خمداً خين تحل 























مملكة السماء. إثني اضحي بكل شيءلكي اراطقك: ضاليوم راء 
الحقيقة ولستهاء 0 

الكن بسوع كان ما يزال شارداً. لقد سسمعه لكنه لم يدل بجواب. 

تايع التاجر الأنف الذكر قائلاً ساحتفظ فقط بيوقي لكي 
أتفغ فيه وأجمع اناس وأنادي يهم إن تبيع سلهاً جديدة, تنوم 
ليبا وستجتا0 

تقدم قائد الماثة, وما بزال يحمل ابنته بين ذراعية, من يسوع. 
وقال «ابها الورع. لقد أعدت الحياة الى ابنتي. ماذا استطيع أن 
أفمل لأجلكدةء 

أجاب يسوع «لقد حررت ابنتك من قيود الشيطان: فصرر أن 
يا قائد الماثة. هؤلاء التمردين الثلاثة من قيود زوماء :1 

طاطا زوفوس رأسه وتنهد. غمقم عزن لا استطيع. حتأ: لا 
|استطيع. لقد أخذث عهداً على نفسي أمام الامبراطورية الروماتية: 
تماماً كما أخذت أنت عهداً على نفسك أمام الرب الذي تعبده. فيل 
يجوز ان نضون مهدينا؟ أطلب مني أي معروف آخر تريده. إنني 
عفادر الى اورشليم يعد غد وأود أن أرد لك ممروفك قبل أن أذعيء. 

أجاب يمسو ءيا قنائد اماثةة ذات يوم سنت قابل في اورشلهم 
اللقدسة في ظرف صيب. وعندائذ ساطلب منك الممروف. وحتى 
ذلك الجين. صيرأً» 

وضع يده على شمر الفتاة الأشقر وأبقاها فترة طويلة, 
وأغعض عينيه. فشمر بدفه الرأسء بتعومة الشعر. بمذوية الأنوثة: 

أخيزاً قال: بعد أن فتع عينيه «يا طفلتي. ساقول لك شيثاً لا. 
أريدك أن تنسيه. خذي بيد واندك وقوديه الى الطريق الصحيحةء 
اموما هي الطريق الصحيحة. أيها الورع؟. 














ققه 





أعطى قائد المائة أوامرم. فأُحضر الطمام والشراب وأعدت 





قال مخاطباً يسوع ومريديه «أنتم ضيوضي: هذا المساء ستاكون 
وتشريون في هذا لمنزل. لأتني احتغل بعودة ابنثي الى الحياة. لم 
أسعد هكذا منذ ستين ععديدة: واليوم قلبي لان حتى الزبى 
بالقرح: فاهلا يكوله 

ثم مال على يسوع. وقال «إتني أدين بقدر عظيم من الامتنان 
اللرب الذي تمبده. شاعطني إياه حتئ أرسله الى روما واضطه الى» 
ايافي الأريابء 

أجاب يسوع «سيصل الى فناك وحدهء. ثم خرج الى القناء 
اليستنشق بعض الهواء. 

هبط الليل: واخذت النجوم ترصئع قبة السماء. وفي الأسفل 
في القرية الصغيرة أضيئت المصابيج ونعت عيون الناس. وفي هنذا 
الساء ارتقمت تبرة حديثهم اليومي درجة أ على من المتاد, طقد 
كانوا يشعرون أن الرب دخل الى قريتهم. ويريض فيها كاسد أليف, 

أعلات المائدة: وجلس يسوع بين مريديه ووزع الخبز ولكن دون 
أن يتكلم قي داخله كانت روحه ما تزال ترشرف يجناحهها بقلق' 
وكآتها أقلتت من خطر داهم أو أكملت أداء ماثرة عظيمة وغير 
متوقعة, ومريدوه الجالسون حوله أيضاً لم يتكلموا؛ لكن قلوبهم. 
كانت تطضر من شدة الفرج. إن كل ما قاله عن نهاية العالم ومن 
مملكة السماء لم يكن مجرد أضفاث أحلام ولحطات اثارة. بل هو 
الحقيقة. وهذا الشاب الأسمر الحاقي. الجالس الى جوارهم الذي 
يأكل. ويتحدث ويضحك ويتام مثلهم جميعاً كان خقاً رسول الرب. ” 
بعد أن انتهوا من تناول الطمام واستلقوا ليناموا. ركع 
تحت اللصباح. وأخرج الدفتر الشارغ من تحت قميصه؛ وتتارل 














وه 








ته من نخلت ته ومال على افمنظتمات انشلوية وضل مي 
يتاملها زمنأ ملويلاً.كيف يبدا؟ ومن آين يبدا؟ لقد وضعه الزب ال 
جوار هذا الرجل التقي لكي يسجل بآمانة الكلمات ال ينبي 
ابا لي يهم بها بن لاتتدشن ولكن متترقة هلجال 
الخلاص. حتماً هذا هو الواجب الذي 

بوانه._إنه يدرف الشراءة ولكتابة: لذ تقع على عاتقه 
ن بجمع بقلمه كل سا يوشك أن يندثر. وأن يعمل 








أفضل ممن لم يرتكب مغصية: 
ليس ريكدته في المحبرة البروتزية وسمع رشرفة أجتحة عن 
يمينه: وكان ملاكاً أنى بهمس في اذنه ويملي عليه. ويد يكتب بهد 
واثقة سريعة: «كتاب مهلاد يسوع السيح ابن داوود ابن ابراهيم* 
ابراقيم ولد..ب؟ 2 
وراح يكتب ويكتب حت اصطلبغ الشرق يوهج ابيض م نلق 
وسمع اول صياح للديك : 
ودادرواء وسارتوما في المقدمة مع بوقه. نفخ فيه فاستيقظلت 
القرية بزمتها: واخذ يصيح موداعاً: اراكم ضي مملكة السماءه وتقيع. 
يسرع من اللؤخرة مع للريدين وجموع صعاليك نير وبي 
باد عددهم بعد اتشمام آخزين. 


الأنفسهم. لا يمكن أن ينساناء 
متحي المساعة اباركة التي ياثفت فيها اليا : 


الجوم والمرش... وضي هذا اليوم ظل يهوذا في 
يبر على مجسوهة من أكباس السفر الكدرة وكان يقف امام كلما 
ونلم م زيات بيوبت ينهرةما بين التوسل والتهديد: دنا تعمل 











وكه 











الأجلكم. آيها المساكين. لكي تخلصكم. آما انتم فعليكم أن تساعدونا -. 
ايمدوا عنا شبح للوت جوعاً. يجب أن تعلموا أنه حتى القديسين 
عليهم أن يآكلوا ليقووا على تخليص الانسائية. أغطوتا بعض الخبز. 


والجبن. والزييب» والتمر. وحغنة من الزيتون: مهما كانت الكمية 
فته ستتون عتد الرب وتجزون من اجلها في المائم الآخر. اعطونا 
شقاً من حبة زيتون فيجازيكم الرب ببستان كامل منه» 

قدا ما توانت احدى ريات البيوت عن فتح مخازتها. ممرغ بها 
مثاذا آنت شديدة البخل يا مسيدة؟ غداً أو يمد غد. أو حتى هذا 
اللساءء سحّفتح أبواب السماواث. وتصبٌ تار جهنم وتذهب كل 
مخزوتاتك هباءً ما عدا ما وهبتنا إياه. فإذا ما تم خلاصك. أبتها 
المخلوقة التعسة. فإن ذلك مرجمه الى الخبز والزيتون وزجاجة 
الزيت التي وهبتنيها! 

تفتح النسوة المذعورات مسخازتهن. وشبل أن يصل يهوذا الى, 
أطراف القرية تكون اكياسه قد قاضت بما تحمله من صدقات. 

كان الشتاء قد بدا؛ والأرض ترتعش. وكثير من الأشجار التي 
تعرّت تماماً كانت تشمر بالبرد. واخرى ‏ كالزيتون والنخيل؛ والسرو 
باركها الله واحتفظت بحللها الغشيبة سليمة لم تسن صيفاً 
وشتابً: وكنا الأمز مع الناس: كل النقراء كاثوا يرتعدون من البرد» 
كاالأشجار المارية... وكان بوحنا قد دثر يسوع بردائه السوفي» 
فارتمدت فرائصه وأخذ يحث خطاء متمجلاً الوسول الى كفر 
ناحوم ليقتع صناديق أمه. قد كانت المجوز سالومه على مدى 
حياتها قد تسجت أشياء كثيرة. وكان قلبها مفعماً بالثبل والكرم. 
سوف يورّع الملايس الدفيشه على اصحابه. ولن يآبه لنذمر يدي 
المجوز البشيل. لآن سالومه يكل عنادها وعذويتها؛ كانت هي 
اصاحية الأمر والنهي في المنزل. 




















قيلئئس ايسأ كان متمجلاً: يفكزهي صديقه الححهم تقائيل. 
المتكفن طوال تهاره ضي كفرناحوم. يخيط الصتادل والأخقاف 
ويرقعها. وقد ضاعت حياته بهذء الطريقة. ليت لديه متسماً من 
الوقت ليجمله يرفع عقله نحو الرب ليستد سلْم يمقوب على 
السماوات ليضعد! وكان يتساءل آء. مثى أصل الى هناك لأكشف 
عن السر للبائس المسكينء حتى يحظى هو أيضَاً بالخلاضة 

السنواء د افون طبتري وواتمع عن انسار - عقيريا: لكهراة: 
من الرب. بحاكمها قاتل المعمداني الموعود بنار جهنم. اقترب مث 
من بطرس لبس سأله حول كل ما يذكره عن نهر الأردن وعن 
اللعمداني. لكي ببونه حدثاً بعد حدث, لكن بطلرس نكص وأشباح 
بوجهه جانباً ليتجنْب استتشاق أنقاس جابي الضرائب. حزن متى» 
ونابط دضتره نصف املآن. وتلكأ ضي خطواته حستى |مصبح في 
الؤخرة؛ وقابل سائقي عريتين كانا يترددان على طبرياء 
فاستجوبهما ليعلم منهما - ويذون في دقشره - كيض ارد 
الجريمة الشنيعة. احقاً أن الحاكم شرب حتى ثمل وأن سالومه ابنغ. 
زوجته رقصت امامه عارية؟ كان على منْى أن يعرف كل التفاصيل 
ليدؤنها ويخلدها كتابة. 

في ذلك الوقت كانوا قد وصلوا الى بثر كبيرة واقمة خارج بلدة 
مجدلة. كانت السعب تقطي عين الشمس: وأسدل على وجنه 
الأرش خمار رقيق من الطلمة. ويدات تهطل خيوط رفيمة من 

الطر. واصلة السماء بالأرش... رضعت المجدلية عيثيها الى مثور 
بيتها فرأت السماوات تكفهرٌ: فمقمت «الشتاء خل بناء ويجب أن 
أسوع:. وآدارت البكرة ويدات تفزل الصوف الممتاز التوعية الذي 
عثرت عليه بسرعة كبيرة. كانت تنوي أن تنسج عباءة دشئة لمحبوبها 
اليدرا بها عنه البرد. وكاتت بين الفينة والأخرى تلقي نظرة على 
























القناء وجب بشجيراتها الضخمة من الرمان ويضهلها الواقرز من 
الثمار.القد رعت شجيرات الرمان ولم تقطدها. فقد نذرتها جميماً 
اليسوع. وقالت في نفسهاء إن رحمة الرب لا نهاية للها . وذاث يوم 
سوف يمر صحيوبي مرة أخرى من هذا الدرب الضيق. وعندثة 
سوف املا ذراعيّ بثمار ارمان واضمها عتد قدميه: وسوف 
ينحني ويآخت واحدة ويتاذذ بأكلها ... وبينما هي تفزل. وتعجب 
بشجيراتها من الرمان» قلبت في ذهنها كل مراحل حياتها. ووجدت 
أنها قد بدأت وانتهت مع يسوع. ابن مريم. ما أشد حزثها. وما أكير 
رحها! ماذا تركها جالسة تقتح بابها على ذاك الليل اللانهائي لير 
مثل اللصوصة الى أين يذهبة ترى أما يزال يصارع الأشباج بدل 
أن يحرث الأرض. ويشكل الخشب أو يصطاد السمك. بدل أن يت 
اله زوجة (النساء أيضاً من خلق الرب) وينام الى جوارها؟ آء؛ لبيته 
فقط يمرمن مجدلة لتهرع وتضع رماناتها عند قدميه لتتفشه 
اباكلهاا 

بينما هي تنفكّر في كل هذا وتدير البكرة ييدها الماهرة 
السريعة. سمعت هتاضاً. ووقع أقدام ثقيلة في الطريق. ثفير بوق -. 

















مرحياا!! اليس هذا توما البائع المتجول الأحول - ومن ثم سمعت 
اصوتاً حاداً يقول؛ 


«افتحواء افتحوأ أبوابكم. نقد جات مملكة المسماءل 

قرت المجدلية واقفة: وقلبها يضفق من الفرح. قد جاء! جاء! 
وشاعت في كل جسمها رعشة دافئة. اندفعت الى الخارج ناسية 
أن تضع المنديل على رأسهاء وشعرها مسترسل على كتفيها 
اجتازت الفناء وظهرت على عتية البيث؛ ثم رأت السيد. فاطلقت 
3 الفرج وخرّت عند قدميه؛ وهمست ديا معلم؛ يا معلم. هلا 








كانت قد نسيت آمر الرفان ونترها. مائقت الركبتين 
اللقدستين وانتشر شعرهاء الذي كان ما يزال يفوج بعبق عطوره 
القديمة الملموثة. على الأرض. 





البهجة في كل جسمه وحتى جذوره. لم تكن المجدلية من أتهضها 
عن الأرض, بل روج الانسان - وكان هو عريسها: ارتعشت المجدلية» 
واحمرّت خجلا وأرسلت شمرها على صدرها لتستره. ونظر اليها 
الجمنيع ده . كم تحلت. وشحب لونها! وكانت تحيط بمينيها 
حاقتان ارجواتيتان: وذبلت شفتاها المسارمتان الممتلئتان كزهرة لم 
ترز بلماء. وكانت هي ويسوع يسيران يدا بيد ويحلمان- ويدل أن 
يطاآ الأرض كانا يرتفمان في الهواء ويتقدمان. ايكون هذا عرسأة 
أيكون الحشد الرث الذي يتبمهما. ويملاً الطريق كلهاء موكب 
عرس وشجيرة الرمان التي شوهدت في القثاء تنوه يعملها من 
الثمار أيمكن أن تكون روحاً لليفة. أو إلآهة تحرس المنزل. أو ريما 
امراة يسيطة محظوظة جدأً. انجيت صبياتاًوبنات. وها هي الآنِ 
تقف وس فناء دارها تتأملهم باعجابة. 

قال يسوع بصوث منخفض يا مجدلية. تقد غضرت لك كل 
آثامك. لأن قلبك مملوء بالمحية» 

مانت الى الأمام. تشيع في جنياتها سمادة تقش لجال 

, أنا بتول! لكن الفرح كان يغلبهاء م تتمكن من فتح فيه ٠‏ 
موك يد ددم رمن قي رها متها 
وشكلت برجاً من الثمار الحمراء الرطيبة عند قدمي محبويها. وما 
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حددث إذرتلكك عو بالضيط غنا كاة 1 
ققد انحنى يسوع والتقط زمانة. وشقهاء وملا يده بحباتها؛ ورطب 
بها حلقه. ومن ثم أخذ المريدون يتحنون كل بدوره ويأخذ كل منهم. 
رمانة وينتمش باكلها. 

قال يسوع ميا مجدئية, لماذا تنظرين الي بهاتين العينين 
القلقتين. وكاتك تلقين علي نظرة الوداع؟: 

ميا محيوبي. إثثي أرحب بك وأودعك في كل لحظة منذ يوم 
مولدي». تكلمت بصوت شديد الاثخفاض حتى أنه لم يتمكن من 
اسماعها غير يسوع ويوحناء الأقرب منها . 

وبعد برهة من الصمت, تابمت قائلة «يجب أن املي ناظري من 
مرآك» لآن لئرأة خُلقت من جسد رجل وما زالت لا تقوى على فصل 
جسدها عن جسده. اما انت شيجب أن تحدق الى السماء. لاك 
رجلء والرجل خلقة الرب. شعني أملي ناظري متلد: بابني» 











اتفومت بالكلمة الخطيرة دي بني» بصوت منشفض بدرجة لم 
تسمح حتى ليسوع بسماعها. لكن ثديها كان عامراً بما يحتويه 
وينتفض بحركة وكائها ترضع وليدها 

سادت شمقمة بين الحشد. فقد وصل فجاة فرج جديد من 
المرضى واحتل الفناء بكامله. 

.قال بطرس ميا معلم؛ إن الناس يتذمرون وضاقت صدورهم». 

مماذا يطلبونةة 


كلمة طيبة؛ ممجزة. انظر اليهم». 3 
لتفت يسوع فشاهد وسط الجو المضطرم امنذر بالطر حشداً 
غقيراً من الأضواء نصف الفاغرة توقاً. وميوناً تحدق اليه بالم. 
وتقدم عجوز من بين الحشد. وكانت رموشه قد سقطت: أصيحت 
اعيناء أشبه يجرحين. وقد أحاط عنقه الشبيه بالهيكل المظمي 











بعشر من التمائم. وكل منها يحتوي على احدى الوصايا المشر. ثم 
اتكآ على عصاء اللدبية الطرف وأقماً على عتية البيت. 

ال بصسوت ملؤه الحزن والتأئم ديا معلم. انني أبلغ الماثة من 
الممر. وحول عنقي أعلق وصايا الوب المشرء لتكون مائلة مام 
عسيني. وأنا لم أعمن أي واححدة منها. وضي كل عام اذهب الي 
أورشليم وأقدم كيشاً اضحية لرب الجتود اللقدس, واضيء شموعاً 
واحسرق بخوراً غطرا . وفي الليل: بدل أن أغط في النوم. ارتل 
المزاسيير: أحيانا تزائي احبق الى التجوم. وحيناً الى الجبال - 
وانتظرء وانتظر أن بهسبط علي الرب وأراه. وهذا هو التعويض 
الوحيد الذي اتمناء. لقد انتظرت حتى الآن سنين عديدة. ولكن 
عبثاً. إنني اضع قدماً في القبر. ولم آرم حثى الآن. اذا لماذا؟ إن 
حزني لا يضساهيه حزن يا معلم. مشى سارى الرب. متى ساجد 
السكينقة, 

كان غضبه يتماظم كلما تكلم أكثر حتى أنه أخد يضبرب بعصاء. 
اللدبية الطلرف الأرض ويصرخ. 

ابتسم يسوع. ثم اجاب هأيها المجوز. كان يا ملكان في قديم 
الزسان عرش من الرخام فائم عند البواية الشرقية لمدينة عظيمة. 
وكان يتريع على هذا المرش ألف ملك عيوتهم اليمنى عوراء. والف 
ملك أخرون عيونهم اليسرى عوراء وألف ملك أيضاً سليمو البصر 
تعاماأ. وثادوا جميماً الرب كي بظهر لهم وب ن ماتوا جميعاً 
دون أن تتحقق أمنيتهم. وبمد أن مات الللوك جاء رجل فظيير: حاقي 
القدمين وجسائع, وجلس على الموش. وهمس «يا رب. إن يمون 
البشر لا تشوى على التحديق مباشرة في عين الشمس» لآن. 
أبصارهم تنبههر وتعمى. فكيف يمكنهم. يا كل الشدرة, أن ينظروا 
اليك مباشرة؟ ارفق بيء يا رب؛ اضسبط قوتك» أبعد روعتك عني 








كه 





احتى آتمكن. أنا الققير المبتلى: من رؤيتداه: ثم تبه ايها المجوزة + 
- صا الرب قطمة خبز وكاساً من الماء المنمش. وردااً دافشاً. 
وكوخا. وأمام الكوخ جلست امرأة ترضع وليداً. من" "١‏ اذراعيه 
وايتسم يسحادة. وهممن دشكراً للد. يا رب. لقد تواضعت اكرام 
الي. أصبحت خبزا. ومامً. ورداءً دافا وزوجتي ووليدي حتى أرالكد. 
وها أنا آراك. إثتي اسجد لوجهك المتعدد الوجود وأعيدءلء, 

الم ينطق أحد بكلمة. أطلق العجوز تنهيدة أشبه بزقير ثوز. ثم مئا. 
عصاء المدبيةالى الأمام واختفى بين الجمع الفقير. بمد ذلك رفع شاب 
صغيرء متزوج حديثاً. قيضة يده وصرع«يقولون انك تحمل تاراً سوف 
تحرق العالم برمته ‏ وستحرق منازلا وأطفالنا. هذه هي المحية التي 
تدّعي أنك تجليها إلينا؟ أهذه هي المدالة: التارة» 

امتالات عينا يسوع بالدموع. واشفق على ذلك الشاب المتزوج 
ً. حقً. أهذه هي العدالة التي جلبها: النار؟ اما من سبيل 6خ 
اللوصول الى الخلاص. 

وهتفت رية منزل كانت عندئة تششق طريقها خلال الجمع 
لتقترب وتسمع الجوب بششكل أفضل: بما أنه كان من الصمب سما 
اصوته. قنالت «أخيسرتا بوضوح ماذا علينا ان نفمل لنحط 
بالخلاش 

قال يسوع بحوت هادر «اشتحوا قلوبكم. اشتحوا خزائتكم. 
ووزعوا ممتلكاتكم بين الفضراء! نقد جاء يوم الرب؛ إن كل من ييشل 
برشيف من الخبزء أو بإناء من الزيت أو بقطمة ار حتى يوم 
مماته فسوف يجد هذا الخيز وذاك الاناء وتلك الترية معلقة حول 
عنقه وتجره الى أعماق جنم,. 

قال صاحب المنزل «أذناي تطنان. اعذروفي اذا شادرت, ولكني 
أشمر يدوارء 




























وخرج يم 
ويلمن «اسمعوا غهذاا نوع ارزاتا 
المدانة؟ فليتهب الى الجحيم» 
راقبه يسوع وهوييتعد' 
وبع اكدرب..وسحفوف بالأزلهييز. امابوا 
وم ومن أحهاء قب قدرونا أن نختار: فالحياةٍ 
تمني الحرية: ولكن حين باتي الوث, هر القدر اللحتوم ولا اثمتاق متهر 
وصرخ رجل يعشي على عكاز «اذ إردتني أن أؤمن بكء فنقم 
بمقل أن سخل مملكة الوب وأنا أعرج؟؟ 











ووانا مجذوما» 
موأنا أكتكء 
.وان أعصيةء 
وتقدم امي ين اندج تدا يمه وقفة يدي وأغذيا 
يصمرخون بعد أن فقدوا قدوتهم عل .وها بل 
وإلا لن تدعك تادز 








جارواحكم. بها البلها. ثن يرى النور دهرء 
اندراوة. وكذا كان حال المزيدين 


الجدلية. ومدت يدها تيفي رقع 












التفت نحو الحشد الغغير, وقد تضيت مقلناه من |١‏ 5 
امن الشققة. قال: من الدمع وخلتا. 
«إنا ملما نسقع الترية قبل يذر الحب لكي تجمل الحب ٠‏ 








وة. هكدًا سيسفع الرب الأرض. إنه لا يزحم الشوك. أو 





البيقية. أو الطرخون. هذا هو مقزى المدالة. الوداعاء: ثم التفت 
الى توماء وقال اتفخ في يوفك . سوف تقادراء 

مد عصاء أمامه. قافسح الناس الدين حَيّم على رؤوسهم 

الطير الطريق فمر يينهم. هرعت الجدلية تدخل متزلهاء وتناولت 

منديلها ثم رمت يمفتاح الباب الى عرض الطريق ‏ تاركة الصو 
القدر الفخاري على رف ا: 

ا 


يمتديلها- 






















ألفصا الثالث والعشروى 


كان الليل في أوله حين وصلوا الى كفرناحوم. وكان المطر 
المصحوب بالريج قد هطل على رؤوسهم, ثم دضعت به الريح 
الشمالية نحو الجنوب. 8 

اقال ابنا زيدى «سوف ناوي جميعاً في منزلنا. إنه كيير: ولمة. 
مكان لكل واحد منا. يجب أن نحط رخالنا فثاك. 

.قال بطرس ضاحكا +وماذا عن زيدى المجوز؟ لن يعطي قطرة. 
ماء حت الالدة 

احمرٌ وجه يوحنا. قال «شموا ثقتكم بالمعلم, سيكون لأنفاسه 
أثر جيد عليه. وسوف ترونء 

الكن يسو لم بسمع هذا الكلام: كان يسير في المقدمة؛ وعيفام 
بعنظر العميان. والمرج. والمجذومين... وكان يقول في 
٠‏ أء. ليت باستطاعتي أن أنفخ على كل روج وأمسرغ بها. 
استيقظي! فاذا استيقظت سيفدو الجسد روحاً ويشفى, 
بينما هم يخترقون القرية النجارية الكبيرة أقحم توما البوق 
ع وي أن يتشخ فيه: لكن يسوع من يده وقال الا تفعل. 
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الماء؛ وشرب يسوع واستعاد قواء. 
قال لها مبتسماً «إثني آدين الك بكاس من الثاء يا مجدا 
وتذكر ما كان قاله للمرأة الأخرى. السامرية: عند يثر يمقوه 

لم ضاف «سوف أسدد لك الدين بكاس من ماء الخلود» 
أجابته المجدلية وقد احمرت حَجلاً القد أعطيتني اياء منذ 

من طلويلء يا معلم» 0 
ومروا يكرخ نشائيل. كان الباب مفتوحاً وسيد المنزل ما يزال في 

الفناء جالسا تحت شجرة التبنء يقص أعسان الشجنزة لليتة بخطّاف 

التشذيب. وسرعان ما انفصل فيلبّس عن جماعة المسافرين ودخل. 
قال «لدي ما أقوله لك يا نشائيل. كف عن التشذيبه» ودخل 

تبمه نلنائيل وأشمل المعسباح. قال له يلئّس «إثس أمر 

مصابيحك, وأشجار التين ومنزلك وتعال» 
الى أيناء 
تقول الى آين؟ الم تسمع بالنيا؟ لقد حانت تهلية المائم؛ اليوم. 

أوغداً ستتشق السماوات ويصبح المالم رماداً. تصرك بسرعة 

وادخل السقيتة حتى تحظى بالخلاص» 

«أية سفينةة, 

«حضن ابن مريم: ابن داوود - معلمنا الناصصري. لقد عاد لثوه 

الصحراء حيث قابل الرب. وتحدثا سوياً. وقررا تدمير العالم 

وتخليصه. وضع الرب يده على شعر المعلم وقال له «اذهب وأختر 
من سيتم خلاسهم. انت توح الجديد. انظر. هاك مفتاح السفيئة 
الذي سيفتحها ويذلقهاء ثم أعطاء مفتاحاً من الذهب. إنه يعلقه 

نقه: لكن المين الانسائية غير فادرة على رؤيته». 





























«وضح كلامك با 
هذه العجلئيةه 
قريب اؤكد لك في الصحراء الاردتية. لقد قتلوا 
اللعمداتي: وتلّست روحه جسد اللطم- حين تراء ان تتهرف عليه: 
لقد تغيّر- أصبح عنيفاً..ويداء يتطاير نا الشرر: ويل 3 
اقصير مس افي قانا ابنة قائد لمائة الناضري القعدة, وعلى الفور 
قغزت واقغة على قدميها وراحت ترقص. تعم. اقسم على ذلك 
بصداة يع الوقت. هيالء 

تنهد نثائيل وقال «اسمع با فيلئس. إني في أحسن حال ولديئ 
العديد من المهام المطلوية. انظرء انظر الى هذه الصنادل والأحتية, 
كلها تتنظر انهاءها. ان عملي يسير بأقصى سرعة, والآن...؛ ورمى 
نظرة مطولة فيما حؤله. الى أدزائه الحببية. والى المقمد الذني طاماً 
جلس عليه ورقّع. والى سكين الاسكافي» الى المشاقب وخيط 
التشميع. والى المسامير الخشبية... وماد يتتهد. وشمقم مكيف 
ركهاكء 
«لا تقلق. سوف تجد فوق في الأعالي ادوات من التهب: مروف 
رفع صنادل ذهبية للملائكة؛ وسيكون لديك مهام مطلوبة لا تمد 
ولا تحصى تعمل بها الى الأبد. سوف تخيط. وتمزق, ولن تلفتشر 
الى العمل. قط اسرع. وتعال ؤقل للمعلم «أنا معك!».. وكفى . قل 
«أنا ممك وساتيمك حيثما ذهيت ‏ وحثى الموشاء. وهذا ما سما 
عليه جميعاء 

قال الاسكافي. وهو يرتعش «حتى الموشاء, وكان هائل الجسم 
ولكن كان لديه قلب طحان. 

قال الرامي ليطثمنه «إنه مجرد اسلوب في التميير اها 
امسكين. فهذا ما أقسعنا عليه جميعاً. فلا تخف ‏ إثنا جميعاً 


القذ تشوش عظلي. منتى عندكت كل 











ا يجب أن لات 




















تسمى الي المج وليس الى لوت هذا الوجلء يا صديقيء اليس 
رجلا عادياً. لا؛ إته ابن الاتساناء 

«والأموان ليسا متشابهين: هداء 7 

امتشابهان؟ آلا تخجل من شولك هذا؟ ألم تسمع قط احداً 
يقرا في سفر النبي داتيال؟ إن عبارة «ابن الانسان» تعني المسيح - 
وبعبارة آخرى ا ملك1 سوف يتريع قريباً على عرش الكون. أما تحن 
النين بقدر ما ثكون أذكباء يزداد عددنا المتضم إليه - فسنقوم 
بتوزيع مراتب الشرف والثروات. لن تسير حافي القدمين بعد الآن. 
سوف تنتمل صندلاًذهبياً وسوف تنحني املائكة لتشدٌ لك الرياطة” 
|أؤكد لديا نشائيل: إنها صفقة رابعة. فلا تدعها تفلت من بين 
.يديك: ماذا أقول لك أكثر من أن توما انضم الينا لقد أحسٌ ابن 
الحرام ذاك أن في الأمر شيئاً جيداً. وتصداق بقميصه الذي يرتديه. 
الاحد الفشراء وأسرع بالاتضمام. فافمل مثله أنت أيضاً. إئه الآن 
في منؤل زيدى. تعال» هيا بنا 9 

الكن نشائيل احجم. ماجزاً عن اتضاذ ظرار. اخيراً قال ٠١‏ 
ابا فيايئس؛ أحذرك سيكون عليك أن تتحمل ثيمة الأمر؛ اذا وجدثٌ 
الوضع صعباً فسوف اترككم الى الأبد اثني مستعد لأي شيء؛ ال 
أن امرض للصليه 

قال شيليُس «جسن. حسمن. في هذه الحالة ستشركهم نحن 
الاثنان. اتظئني جننت الى هذا الحد ... موافق؟ هيا بنا 

«حسمن اثن . باسم الوب!ه وأوصصد الباب. ثم وضع ا 
اقميصه. وسار الاثنان متشابكي الذراعين يبفيان منزل زيدى.. 

جلس يسوع ومريدوه يتدفاون أمام الثار المضرمة بينما سالومة. 
المجوز تدخل وتخرج: وقد غمرها الفرج. لقد شارقتها كل 
أمراضها. وها هي تدخل وتخرج وتعد الماثدة. وافتخارها بولديها. 


























ويشدمتها للرجل المبارك الذي سيُحضر مملكة السماء لا جدود له 
مسال يُوحنا وهمس في أن امه بشيء. وينظرة منه القساها علي 
المريدين لقت نظرها الى شدة احساسهم بالبرد.يما انهم كانوا مس 
يزالون يرتدون مسلابس الصسيف. ايتسمت الأم: ثم ولييت الى 
الداخل. وفتحت صناديقها وأخرجت منها ثياباً صوفية. وعملت 
بسرعة ‏ وقبل أن يعود زوجها ‏ على توزيمها بين الرفاق. اما أثقل 
الأثوابء المصنوع من الصصوف الآبيض الناصع. هرمت يرهق على 
كتفي يسوع. 

التغت وقاد أشرق وجهه بايتسامة. قال «بوركت أيتهها الام 
اسالومه. من الحق والمدل أن تهتمي بأمور الجسد. فالجسد هو 
لجل الذي تمتطبه الروج لتمبر به الصحراء. فاعتني به. ليكون 
قادراً على تحمل المشاق» 

دخل عليهم المجوز زيدى ورأى الضيوف غير التوقمين, فرحب 
بهم من أعساق قلبه. ثم جلس في الركن. هؤلاء اللمسوص (هكذا 
كان يسميهم) يزعجونه كثيرً. من دعاهم للحضور واحتلال منزله؟ 
ومدء الزوجة المبثرة دمت لهم للتوووليمة فاخرة! المنة على اليوم 
الذي ظهر فيه هذا المقتصب الجديد . ولم يكفه سوبا أنه مسرق مني 
ولديه لا. بل وقعت مسشاحتات دامت اياماً بطوما مع زوجئة 
الحمقاء النحازة الى ولديه. نهي تقول أنهما أحسنا التصرفه” 
وهذا الرجل نبي حقيقي: سوف يصيع ملكاً. ويطرد الرومان ومن 
ثم سيتريع على عرش اسرائيل. وسيجلس يوحنا الى يمينه, ويمقوب 
الى يساره - ويصبحان من السادة العظام. ليس مجرد صبيااتين في 
قارب تجتيف. بل سيدين مهمين! انظن أنهما كانا مبيمضيان 
حهاتهما يتمقنان فوق اماء؟ وكانت المجوز البلهاء تقض مضجع 
زيدى ليل تمار يمثل هذا الكلام ‏ وغيره ‏ وهي تدق قدمها في 
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الارض وتصرخ. أحياثاً كان يصب لعناته على ما يصادغه في طريقه 
ويهشمه. وتارة يستسلم بياس ويخرج ليتجول على شاطئ اليحيرة 
كالمجنون: وفي آخز الطاف أدمن على شرب الخصر. والآن - ماذا 
بعدل هاعم اولئك المنتهكون للقاثون قد احظوا بيته: تسمة أ» 
وأسمة؛ ومعهم تلك الماهرة المجدلية التي ثلقت آلف قبلة وقبلة: 
تحلقوا حول المائدة ولم يزعجوا أنفسهم حتى بالاثتفات تحوه - هوه 
سيد المنزل - ولا حتى استاذتوا منه. هذا هو الحال الذي إلنا إليه! 
أمن أجل هؤلاء الطفيليين استٌعد هو وأسلاقه طوال سنين عديدةة. 
هنا استمر غضبه؛ فففز واقفأ وصرخ «تمهلوا. يا شباب ‏ بيت من 
هذاء بيتكم ام بيتيةاثثان واثان يساوي أريمة. هلا أخيبرتموتي من 
افشلكماة 

أجابه بطرس؛ وقد جرع عدة كؤوس من الشراب وأصيح مرج 
المزاج «إنه بيت الرب. بيت الرب با زيدى. ألم تسمع بالتيا؟ لم يعد 
أي شيء ملكك أو ملكي؛ بل كل شيء ملك للرب» 

باشر زيدى بالقول «إن ناموس موسى...٠.‏ لكن بطرس قاطمه. 
قبل أن يتصاعد غضبه. 

«ماذا أسمع ‏ تشول ناموس موسي لقد فات أوانه يا زيدى 
انتهى. ذهب في نزهة جميلة ولن يعود منها قط. الآن لدينا ناموس 
ابن الانسان: اتفهمة نحن جميماً آخوةا لقند اتشمت قلوبناء وضع 
قلوينا انسع صدر الناموس. اصبح الآن يشمل البشرية جمعاء. 
.والمالم كله هو الأرض الوعودة: نقد زالث الحدودة وأنا. الذي تراه. 
مائلاً امامك يا زيدى سوف يملن كلمة الرب على الأمم. سأذهب. 
حدتى روما - ثعم؛ لا تضحك ‏ وساقيض على الامبراطور من 
حنجرته وأطرحه أرضأ ثم اتريع على العرش. ولم لال وكما قال 
العلم: إثنا لم نمد صيادين مثلكم. نحن لا نصطاد سمكاً؛ بل نحن 
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يادو بشر. ونقولها نصيحة للحكماء: ربوا مناء اعطونا الكثير 
من الخمر والزاد. لأننا قات يوم وهو قريب جداً - سنفدو منادة 
عظاماً. أعطونا قطمة خبز يابسة. فتكاقتكم بعد بضمة أيام بعلء. 
افرن من الخبز. ولية أرغفة1 خالدة! سوف تأكلون وتأكلون ولا تقدة. 
جار زيدى قائلً. وكان قد تراجع من جديد الى ركنه. ايها 
اللسكين. أكاد أتخيلكم متذ الآن مصلويين راساً على عقب». وبعد 
أن مسمع كلمات بطرس أخذ الضوف يتسرب إليه. وقال لتنفسه, 
الأفضل أن ألزم الصسمت. شمن يدري ماذا سيحدث. المالم مدوّر. 
وهو يدور. ومن الممكن تماما ذات يوم أن هؤلاء المجائين... ظلالزم 
جائب السلامة. ائن مهما حديدة 
ضحك المريدون من بين لحههم: كانوا يعلمون جيداً أن بطرس 
طروب ويمزح؛ ولكن في دواخلهم - وعلى الرغم من أنهم لم يشملوا 
الى الحد الذي يطلق السنتهم كانت تراودهم الأفكار نفسها سراً. 
فوة التاثيسر. والمكائة المرموقة؛ والملابس الحريرية. والضواتهم 
الذهبية. ووفرة الغامام ‏ والاحساس بالمالم صلباً تحت القدم 
البهودية: هذه هي مملكة السماء 
تناول المجوز زبدى كاساً أخرى من الشراب واس جمع 
.شجاعته. وقال +, 
هذاء وها أنت جالس باسثرخاء كشيازة هادثة يينما ثحن الآحرون 
تجتهد في مناقشة الأمر... اسمع. هلا أخبرتتي ياسم اليك بم 
علي أن أزى ممتلكاتي تتيدد دون أن أصرع مستفسراً عن السبيةء 
أجساب يسوع ديا زيدى. كان يا ممكان في قنديم الزصان رجل 
فاحش الثراء. حصد قمحه. وقطف عنبه. وجمع زيتونه. وملا 
أباريقه. وأكل حتى أنضم: ومن ثم تمدد على ظهيزه في ظناء دارم 
وفال ميا روحي: سا أكثر رغباتك. فكني؛ واشربي وامرحيل» ولكن 
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بد ان قال هذا سمع سوتاً قادماً من السماء 
حمق في هته اايلة تتهب روحك الى الجحيم: قماذا ستفعل 
بعل لون الشي كستهاق». إن لديك انين يا زبدى. واقت تسمع ىر 
أقوله لك. ولك عقل. وتقهم 
ادس اوي ميم قوق با زيدى» ليل تماراء 
ألرق صاحب الكان المجوز ولم يتكلم بعد ذلك. 
في تلك اللحظة فتح الباب وظهر فيليس على العدية. وين 
اخلفه وف نشاثيل الشبيه بسويقة بقول خرقاء ضطمة. لم يعد ميو 
يدق دقتين مماً. لقد اتذ فراره اترب من يسو' 


ما أرمي إليه. قد يكون هذا الصوت 


ثم اننعتى وقبل 


قدميه. 
فال ميا سبيديء نا معك حش الوتء 
وضع يسوع راحة يذه على الرانن الجمد الشصم كواب فد 
وهال نه املا بك يا تثنائيل. [نك تضتع الصنادل لكل التي 
ونسير انث حاهي القدمين: وهذا بسرني أبما سرور. نشم ليا 
واجلسه الى يمينه وأغطاء قلمة خبز وكاساً من النبيت. طال «لكي 
مع نابا ل هذه الشمة من الخيز ولشرب هذا الكلس من 
التبيذه 
آكل تثنائيل الخبز. 
تنفلفل في عظامه وفي روحه. ارتقع / 
مثله بنور ذهنيء فاصبح النييذ. والخيز والروج كلا واحدا. 
كان كمن يجلس على جمر مشتعل: أراد أن يتكلم لكنه كان 
اشديد الحياء. 
فال له السيد تكلم با تشائيل: افع لبك وأرح تقساد». 
ماب ميا سعلم.أريدك أن تعلم اتني كنت دائماً فقيرً. لقند 
عندت واكده يوماً بيو ولم بئح بي قنك اقوقت للقكر قي النادوس.. 





بوشرب النبيذ وعلى الشور شمر بالقوة. 
النبية كسا الشمس وأشاء 
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إنني أ 
أعمى: يا منلم. اغضر لي... هذا ما اردتك أن ت 
بحت يما تفي نفسي ولرتحت» حضو 
مس يسوع كتقيّ الرجل الهتدي حديفاً بن مداعبً. 
0 
الرب. أولاء بق العقل. وال 0 
ليب لاهسا طريق احخل.والشايبة طرق لتب السمع هه 
«مات رجل ققير. .ثري وآ 
1 فقيرء وآخر ثري. وآخر فاسق في يوم واجد, 
امو شا الوب في سامةوحدة. وين ممه قد كرفي 
الادوس. عبس الوب وسال النقيرءاذ لم تتذكر فن انا ع 
حياا فاجايه ماري لد كت فترا وجا كبحت ل يل 
لاشم زوجت وإوادي. ميت لي الرقتم فسان الب اضيا 
«كنت أشد فترً من عبدي اللخلص هليل هو لم يكن لدي مال 
عدر دخل الى الكنيس ليسسمع تأويل الناموس, ضارتقس الى 
السطع, ثم تدد وأخذ يست من خلال لثور. لك دنا ات 
. لدي أبما استفراق قيما سمعه حتى أنه لم ينتبه لللع. 
وفي المسباج حين دخل لبر الكنيس وجمد أن لكان مظلم. رفع 
. أن ثمة جسد رجل متمد قوق اللنور. عاد 
اللي الج اش واج من تسحها جمس ملل مله بي 
قراعيه؛ وهبط يه. ثم اضرم تارا واعاد إليه الحياة: بمدثت امي 
يسمع له بالدخول والانصات دون أن يدقع تقوً. وا اط 
حير مشهوراً طبقت شهرته العام كله 0 
«غمغم الرجل الفقير هلا شيء يا ربي». ثم أجهش باكياً. 




















هليل أو حفيل (:3 فوم - 1, الستهد 
:5 فم ١م):‏ حبر ولد قي بابل. كان رئيساً للمسنهدرية 
مجلس الأعلى عند ابهوة): ول من وضع لس لتيل اياي 02 











في 





مزاتة الرب الى الل الشني :وق موق ذا فم 
الناميس في حياتة قال «لشد كنت تاحش الثراء. كان لدي 
بساتين. والكثير من المبيد. والكثير من الهموم. مكيف كان يسمتي 
أن اوه بين كل هذاة» فقال الرب مؤتباً كنت أكثر ثراءا من العازر 
ألف قرية وألف سسقينة؟ لكنه تغلى عنها 


ابن حترصوم. الذي وريث 
ابن حرصوم الذي الناموس. ظماذا 


جميماً حين علم بمكان وجود رجل حكيم يشوج 
تقول لتدافع عن نفسلدة 5 
0 الشري بدوره «لا شيء ياربي» وأجهش باكيا. 
.ثم الشغث الرب الي الرجل الفاسق وقال «وأثت. ايها الوسيع؛ 
اذا نم كتفكر في الناموس؟» طقال «لقد كنت ازداد وسامة باشطراد 
وكانت النساء تدراس عليّ. فكيف كان يمكن أن جد وقتاً مع كل 
التسلية التي توشرت لي. لكر في الناموس؟» جاب الرب »اكت 
أكثر جمالاً من يوسف. الذي عشقته زوجة فوطيفار؟ وكان شائق 
الجمال الى حد أنه كان يقول للشمس «اشرفي أيتها الشمس حثىٍ 
أشرق مثلك.. وحين كان يفتح صدفحات الناموس تنفتع الحروف 
مامه كالأبواب وتخخرج المماني ملشّمة بالنور والناز. فماذا لديك تقولهة. 
«خمفم الفاسق قائلاً لاشيء ياربي» ثم أجيش أيضاً باكيً. 
«صنفق الرب بيديه وثادى على هذيل. والمازز ويوسف من 
الجنة. وحين مثلوا بين يديه قال «احكموا على هؤلاء الرجال الذين 
الم يتفكروا بالناموس بسبب الفر, والغنى. والجمال. تكلم يا هليل: 
انلق بحكمك على الفشيرا فاجاب هليل :كيف يمكن يا رب أن 
أدينه؟ انا عرف ماذا يمني الققرء اعرف ملذا يمني الجوع: إنني. 
أصفوعتةاة 
«قال الرب. 








انت يا المازرة هاك الرجل الفني؛ إثثي اكل أمرة 








«اجاب المازدءها ريد كيف ادينه أنا أعرف ما معنى أن يكون 
تيا - إنه الوتا إتتي عقو عندا» 
«واتت يا يوسضة جاء دورك. إليك هذا وسيم 
كيف اديت يا رب؟ آنا اعرف صا يمربه الوه من صراع. 
.وعثاب مقيم في قهره لجمال الجسد. إتني أعفو عندا.» 
صمت يسوع: وابتسم ونظر الى تتائيل. لكن الاسكافي شعو 
2 افني 
افد 











٠‏ وماذا قعل الرب يعد اللدة». 
أجابه يسوع ضاحكاًمتماماً ما كان يمك أن تقمله أنت 

ضعك الاسكافي البمسيط بدوره: قال »هنذا يعني أثي ثلث 
الخلاصا, وأتسفد بك مدي اننية ايد ميهي يعو ومنل مما 
معلم. إنتي أفهم. لقد قلت أن ثمة طريقين تؤديان الى كنف الربد, 
طريق العقل وطريق القلب. وأنا سلكت طريق القلب فمثرت عليلك” 

نمض يسوع واقاً. ومشى نحو الباب. كانت ثهب, 1 
والبحهرة تموى. وبدت الثجوم في السماه كحبات دقيقة مز سُ 
الا يحصيها عد. وتذكر الصحراء, فُسَرّت فيه الرعشة, وأغلق' 
الساب. قال «الليل هبة مظيسة من الرب. إنه ام الانسان. تاتي' 
ببمدوء ورقة وتدثره. تضع يدها الباردة على جبينه وتزيل هموم. 
انسار عن جمدمه وووحه.يا أخوني, حان وقت الاستسلام من 





سمعته المجؤز سالومه فنهضت. وككذا فملت المجدلية من ركني 
يجؤار الثار. حيث كانت نتصمت بسمادة, وهي تميل للأسام. الى 





عسوت المحبوب. صدت المراان الفرش وأحضرا الأغطية. حرج 
يعقوب الى الفناء. ثم عاد حاملا مله ذراع من خشب الزيتون وكزمه 
فوق النار. رفع يسوع. الواقف متتصياً في وسط الدان مديراً وجهه 














اشطر اور؛ ليم. وفع يديه وأخذ يتلو بصوت عميق صصلاة اللساء: “يا 
رب افتح بابك في وجوفنا. لقد انصرم التهار, الشمس تتريٌ 
الشمس تخائفي. بها السرمدي: إننا نقق على أبوابك, نتضوع 
إليلد: افر لنا. تتوسل إليك: ارحمتا. لصتا 
أضاف برس موارسل الينا أحلاماً سعيدة يا رب: دعتي ير 
رب أري في منامي .قاربي الأخضر العتيق وقد أصبح جديدا تعاما 
يسزوداً بشراع احمر الوناء. كان شد اقرط في الشرب واصصيح 
مزاجة مرحاً. 
امنطجع يسوع في الوسطاء واحاط به مريدو». وشغلوا كلمل 
اللنزل طلولاً وعرضاً .ولا لم يجد زيدى وزوجته مكاناً لهما اتتقام 
الى ميثى اضافي منفصل. ومعهما المجدلية. دعدم المجوز متذمراً 
الأنه حرم من وسائل راحته. والثقت الى زوجته حاتقا. قال بم حي 
مال حش تسمعه المجدلية:مناذا نيحديث بمدا ها قد متنا عتنية 
من الأجائب خارج منزلنا الخامن. انري الى أي حال وصلتالء 
الكن العجوز أشاحث بوجهها سوب الجدار ولم ترد عله 
في تلك الليلة جاضض النوم من جديد منّى. فجثم تحت يري 
اضرع الدفشر نضف الللان بلللاحظات من تحت لتميحمه واخمم 
يدون - كيف ذخل يسوع كضزئاحوم» وكيف انضمت المجدلية اليهم؛ 
والأمثولة التي قمتّها السيد: كان يا مكان في قديم الزمان رجل 
لداحشش الشواء... وبمد أن اهن من الكدفية املا اللمسياح واو 
يدور الى الفراش. لكنه تنحى قلبالاً جانباً. لآن المريدين لم يكونوا 
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اللعلم موجوداً بينهم أيضاً. نيدي اصجايه يارب جديد تماماً. 
لحتو الون وني شراع أحمر. ينساب هوق صفحة ااء. وعلن 
الجزء الخلفي لتدمة التارب مع سم السمكة عظيمة. تشيه تماماً 
سي الموشومة على صدر بطرس. سال يسوع دمن هذا القارب. 
00 ال يطوين يفطوءإتهلي» هال يرع لاض يا بطرم 
وديم يتنه الرضاق وابحز الى عترض المياه حتى أتباهى 
حورصين سيد يا معلم», ثم حل المرسة, وقفز بقية. 
السحب الى القارب, وهبت ريح مواتية على مؤخره؛ وانتفخ الث 
ودخلوا عرض البحر وهم يفنون. يس 
ولكن فجأة هبت زويمة. فقاخذ القارب يدوز حول نفسه. 
د .يتصدع, وبدأ الماء يتسرب اليه ويغرقه. انبطع المريدون. 
اخاناحه وووم نان غذر نات 73 يمولون عويلاً مائلاً. قيض 
بطرس على السارية وصرخ ميا ععلم؛ يا معلم. نجناله, واذا به فجباة. 
يشبين/ 0 الظلام الدامس المملم المسسريل بالزداء الأبيض يسيير 
الاء. رفع ا 9 
م 2 اللريدون رؤوسهم وراوه. هتفوا وهم يرتمشون. 
قال ليم يسوع «ل تجزعرء هذا نا 
جار . 
5 آبه يطرس ءيا سيديء إن كنت أنت حقاً, أنا أيضاً ان 
أمشي على الأمواج لاقترب وأقابلك» سوست 
فامره يسوع «تمالاء 
قز بطرس خارج القارب. وخطا على الماء. ود ب , 
حا 
يفوص فصرخ #خلصنيء يا سيدي: إثني أغرؤاء 
من يسوع يده وسحبه الى أعلى. قال ديا قليل الايمان: لم 

















إبية انظراء, ورضع يذه وق الأسواج وأصرها قائلا 
الرياح. وسكنت اميا 0 
لقد لمتعلت زوحه هته كر 


ف 

0 
انفجر طوس في نوبة من اليكاء. 
ا ومرة أخرى ظهرث بصورة مشيتة. 

أيشأ, ددا ]بيده سيو كانت لحيتة ميال بالدمهع. 

انتصب في جاسته على الحشية. .وأسند خلهره الى الجدار وتنهد 
سممه مدن الذي كان ما يزال يقظأ ساله «لماذا تتهد يا 
. 

1 الوقت أن يتظاهر بالص.مم ولا يجيبه: 

فهو حدما لايميل الى قتع احاديث مع الجياة: لكت بي وي 

ا 





أكشر من زشرفة 
كد لعل مباحاً. إن شاء الرب: سيدونه في دفتوه. 
3 ا 0 .. مثل القارب الذي 
دبوى نه في الحلم. وشجاة هزه الضوف «ايدكن أن السيد في جيل 
اليل وسجبه الى عرش البحر ييفتبرم؟ لم ار قل في حويجع 
0 عد حيدية. وزور) إكثر ولؤمية ولا اتتابني خف محسوت 
أكثرهن هذا عله لم يكن حلماً.:: ما قا ”يدي رو قد وقانت 
]جابه مع لم يكن حلماً بلا ويب» إن هنم 0 
حتمأء. وراح يذكر عديقاً في الاسلوب الحو ون يمن مشاكدا 
00 
ناما سم انه كان حلماً. ولا عو مشاكد تماماً من انع 
, ولكن اليس على هذه الأزض. ليس في 





انتهى بطرس» 











أغمض عينيه ليتقكر ويجد الجواب. لكن التوم بادره واخلذه. 

في اليوم التالي استمر المطر القزير يهطل مع رياح عاتية. ولم 
يخرج الصيادون الى البحر. أغلقوا عليهم أبواب آكواخهم وجاسوا. 
يرتقون شباكهم ويتحدثون عن الزائر الغريب الأطوار الذي ينزل في 
بيت العجوز زيدى: كانه يوحتا الممداني عاد الى الحياة. وكان 
الجلاد بعد أن صرب ضريتة مباشرة اتحنى الممداني والتقط 
رأسه عن الأرض وأعاده الى شكائه على عنقسه واختفى في لمح 
اليصر. ولكي يمنع هيرودوس من القبض عليه ثانية وقطع راسه 
مرة أخرى ذهب وحل في جسد ابن النجار الناصري واصبسا 
شخصاً واحداً. وحين تراه تكاد تفقد عقلك, أهو واحد. ام اثنان؟ 
أمر محير. اذا نظرت الى وجهه مباشرة تراه رجلاً بسيطأ ييتسم 
الك. ذا تحركت قليلا ترى ان احدى عينيه يملاها الفضب وتود لو 
تأكلك. والأخرى تشجمك على الاقتراب منها. وتقخرب قتصاب. 
بالدوار, وقبل أن تصرف ماذا يححدث لك تتضلى عن بيتك وعن 
أولادك وتتيمهة 

سمع صياد سمك عجوز كل هذا الكلام وهز رأسه. قال »هذا 
اما يحدث لأولثك الذي لا ينزوجون. إن كل ما يريدوق شمله هو 
تخليص العالم بأية وسيلة. إن منيهم يصمد الى رؤوسهم ويهاجم 
عقولهم. حباً بالرب» تصيحة لكم جميعاً: تزوجوا؛ انفقوا قواكم 
على النساء وانجبوا أطفالاً تتهدا سريرتكهاء 

اكان يوان العجوز قد سمع بالنبأ في الليلة السابقة وراح ينتظر 
في كوخه. وقال في تفسه؛ لا يمكن لهذا الأمر ان يستمر. لا شلك 
بان ولد سياتيان ليريا إن كنت ميتاً ام حياً. ظل ينتظر طوال الليل. 
يحدوه الأمل. ومن ثم فد هذا الأمل. وفي الصباح انتعل حذاء 

















القيطان العالي الرقبة الذي صنع بمناسبة زواجه ولم. 
افي المناسبات الخطيرة: ثم تلمع بمشمع ممزق واتطلق تحت ا مطو 
.بيغي منزل ضديقه زيدى. ووجد الباب مفتوحاًء فدخل: 

كانت النار مضرمة. وقد جلس ما يقارب المشرة من الرجال, 
.وامراتان القرقصاء امام النار. تعرف على احدى المرأتين - المجوز 
اسالومه. الأخرى كاثت صغيرة السن. سبق له أن زآها في مكان ما 
الكنه لا يتذكر أبن. كانت الغرقة شبه مظلمة. وم ولديه بطرس 
واندراوس حين التفتا بزهة ورأى وجهيهما اللذين أضاءهما وفع 
النار. ولكن لم يسمعه أحد وهو يدخل ولم يلتفت احد ليراء. كاثوا 
ينصتون ورؤوسهم مشرئية الى الأمام وأضواههم فاشرة الشخصس 
بواجهه مباشرة. ماذا كان يقول؟ طتح يونان المجوز فاء وأنصت. بين 
الحين والأخركان يلتقط كلمات «عدل». «الرب. مملكة 
السماء.:... الكلمات نفسها ودائماً نقسها ‏ طامنا سممها عبر 
السلين؛ لشد سمها. فبدل أن يخبروك كيف تصطاد سمكة, او 
ترتق شبكة. أو تلتعل قارباً. أو كيف تتجنب الاصابة بالبرد أو بالبلل, 
أو بالجوع: تراهم يجلسون ويتكلمون عن السماء! اللمئة. اليس 
الدبهم أي شيء بقولونه عن الأرش والبحر؟ واحتدم غضب يونان 
المجوز. وسمل ليسمعوه ويلثقتوا اليه. ظم يفعل أحد . فرفع قدمه. 
الضخمة وضرب بشوة حذاء القبطان على الأرض . ولكن عيثاً. نقد 
كان انتباههم مملاً على شفتي المتكلم الشاحب. 

المجوز سالومه وخدها التفتث. نظرت اليه لكنها لم تره. 
عندئذ تقدم المجوز يونان وجلس القرفضاء مام موقد التار: خلف 
ولديه مباشرة. مد يده الضنمة ومس بطرس من كثفه وهزه. التفت 
بطرس وزاى والدهء فوضع اصسيمه على شفتيه كإشازة له بآ يلزم. 
الصمت؛ وعاد يلتفت نحو الشاب الشاحبء وكاته ئيس : 
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والده. وكائما لم تمر شهور طويلة منذ أن رآه آخر مرة. في أول. 
الأمرشهر بوتلن بالحزت. ثم بالنضب. قشلع حتاد الطويل الذي 
يدأ يضقط عليه ويؤله) ليرميه شي وجه المعلم. لعله يخرسه أخيراً 
ويتاح له أن يكلم ولديه. وكان قد رقع حذاءه الظويل الرقية وآخذ 
يلوح به نيستجمع زخماً واذا به يشعر بيد تمئعه من الخلف. التفت 
فراى المجوز زيدى. 

همس مصديقه في أذنه «انهض يا يونان, هيا بنا الى الداخل. 
لدي ما أقوله لك يا مسكين» 

تابط العسباد المجوز حذاءه الطويل وتبع زيدى. اتتقسلا الى 
الجزء الداخلي من المنزل وجلسا متجاورين على الصندوق الخاص 
يسالومة. 








بادر يدى بالقول متلمثماً. لأله كان قد افرط في الشراب في 
محاولة لاغراق حلقه +يوثان: يا صديقي, أبها الناضل المتيق. لد 
كان لديك ولدان ‏ احذفهما من حياتك. أنا أيضاً كان لدي ولدان. 
وحذفتهما. بيدو أن الرب هو والدهم؛ فلم نتدخل؟ انهم ينظرون. 
الينا وكاتهم يسألوثنا «من أنتساء أيها المجوزان؟»... إنها ثهابة 
العالم. يا صديقي المسكين يونان!, 

“أنا ايضاً غضبت آول الآمر. شمرث برغبة في أن أمسك برمع 
الصيد وأرميهما يه. لكني بعد ذلك وجدت أنه يس هناك حل. ل 
نكصت متراجماً الى قوق متي وسلمتهما زمام الأمور زوجتي 
المسكينة توافقهما على طول الخط. اعتقد انها بدأت تخرّف. تدر 
.عن الأم. أيها العجوز زيدى. تش عن الأم: آيها العجوز يونان ‏ هذا. 
ما كنت آروم قوله لك. ما فائدة الكذب على أنفسنا؟ اثنان واثشان 
أريعة: نقد مزال 

اسرة أخرى انتمل المجوز يونان حذاءه الطويل الرقبة وتلفّع 
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بالشمع؛ ثم حدق الى زيدى ليرى أن تبقى لديه ما يزيده. لاشية 
الديه. لذا فتح يوثان البابء وألقى نظرة على السماء. ونظرة أخرى 
الى الأرض: الظلام دامس؛ ومطر. ويرد ... تحركت شفتاه «لقد 
مرْمناء مُزمتاه. وانطلق مثيراً رشاش الحلين عائداً الى كوخه. 

بيئما بوئان بواصل مسيره لاهثاً. كان ابن مزيم يمد راحتي 
يديه نحو النار وكائه يسبح بروج الرب الكامئة في اللهب وتمتح 
الناس الدف. لقد انقتحت مغاليق قليه. طمد راحتي كفيه وتكلم: 

:لا تطترا اتني جذت لألفي الناموس والاتبياء! إتتي لم آت لألفي, 
الوصايا القديمة بل لأوستّع مجالها ‏ لقد رايتم منقوشأً في لوائح 
موسى :لا تقثل! آما أن اقول لكم إن كل من يقضب على أخيه ويرفع 
يده في وجهه: أو حتى يشول له كلمة جارحة؛ يكون مستحقاً نار 
جهنم. وقد رايتم اله نقش في لوائح موسى: لا تزن. واما أنا اقول 
الكم أن كل من ينظر الى امرأة ليشتهيها فقد زتى بها في قلبه. إن 
النظرة غير الطاهرة ترمي بالفاسق الى نار جهثم. 

«إن الناسوس الستيق يامسركم ان تُجُوا الآب والأم؛ أما انا 
فاقول. لا تحبس قلبك داخل بيت والديك, فليخرج للملا وليدخل 
كل البيوث. وليعائق أرش اسرائيل برمتها من جبل حرمون الى 
اضراء أدؤميه وحتى ما يمدها: شرفاً وغرباً - الكون كله. إن ابانا 
هو الرب؛ وأمنا الأرش. تصفنا ثراب والنضف الآخر من المساء. إن 
اجلالكم للأم وللاب معناء. اجلالكم للسماء والأرض» 

اتتهدت سالومه المجوز. قالت «كثماتك قاسية أيها المعلم, 
قاسية على الأم : 

أجابها يسرع «إنكلمة الرب دائماً قاسية . . , 

اتمتمث الأم المجوز: وهي تشبك يديها ممأ «خذ ولدي 
اخذهما؛ هما لكه 
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اسمع يموع الأم التكلى شمر بان آبناء الغالم وبناتة كلهم 
محلقين من عتقه- وتتكر التيس الأسود الذي رآء في الصحرا؟ 
والذي يشدلى من عتقه كل آثام الناس مودعة داخل تمائم زرا 
اللون. ودون أن يتكلم مال على المجوز سسالومه التي وهبته ولديها, 
.وكات يقول لها, انظري, هذا عتقي. علقي ولديك حوله. 
رمى بحفنة من أغصبان الكرمة في النار. قأتى عليها اللهب. 
راقب يسوع ولفترة طويلة النار تهمن وهي تلتهم الأغضان؛ ثم مان 
فالتفت الى أصحابه. ظال: 5-58 5 
أن كل من يحب أباء وآمه أكشر مني لا يستحق أن يراقلي. 
اوكل من بحب ابنه أو ابننه أكشر مني لا يستحق أن يرافخني: أن 
الوصايا القديمة لم تمد شاملة كضاية لتتسع ثنا؛ ولا موا. 
القديمةء . 56 
صمت برهة. ثم تايع؛«الانسان تضم عتده تنتهي الأرض ونيد 
السماء. لكن هذا التخم لا يكف أبدأ عن الانتظال والتقدم نسو 
السماء. ومعه تنتقل وصايا الرب وتتقدم. إثني فصل وصايا الري 
عن لوائج موسى وأوسّع مجالها؛ أحثها على التقدم, 
سآن يوحنا مدهوشاً «اذن. هل تتقير ارادة الرب. أيها العلمة 
«لانا يوحنا الحبيب. لكن قلب الانسان بن أقدر 
استيعاب المزيد من ارادة الربه. الل 
متف يوحنا وهو يشفز واقفاً الى الأصام؛ اذن. ما جلوسلاة 
لننطلق ونتشر الوصايا الجديدة في العالم» 
.أ معش توما ساخراًاننظر حتى يتوقف عطل الطر حتى لا 
هر يهوذا راسه حائقاً: قال «علينا أولاً ان تطرد الرومان. علينا 
أن تحرر اجسسادنا قيل آن نحرر أرواحتا - بالترتيب. يجب أن ل 
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تيْدا البناء مِنَ السعف والى الأسغل. بل علينا أولاً ان تومي 
الأساس» 

«الأساس هو الروج يا يموذاء 

اما أنا اقول أن الأساس هو الجسداء 

«اذا لم تتغير الروح داخلتا يا بهوذا فلن يتغين العالم من حولنا 
آبداً. إن الدو هو في الذاخل. الرومان سوج ودِون داخلتا. 
والخلاص يبدا من الداخلله 

اقشزيهوتا واف وهو يقلي من الفتب. منذ رمن يبهذ وهو 
بكظم ما بمتلج في قلبه. كان ينصت وينصت» ويختزن كل شيء في 
اصدره. والآن لم بعد بعقدوره أن يحتمل أكثر 

صوغ مرة أخرى بحسوت مختوق «أولاً نطرد الرومان! الروسان 
ارلأه 
سال لشائيل مون كيف يسعنا إن تطردهمة» وكان قد ينا 
القلق يتسرب اليه وأصبح يرمي تخظرات جائبية الى الباب «هلا قلت 
النايا اسخريوطي؟» 

+بالشورة! تذكروا امكابيين لقد طردوا اليوثائيين. الآن جاء. 
دورناء حان الزقت للمكاييين الجدد ليطردوا الرومان. بعد ذللده 
بعد أن تقبض على زمام الأمور من جديد. يمكتنا أن نصفّي الأمور 
بين الأغنياء والفقراء: بين اللشطهدين والمضطهدينء 

الم يفه أحد بكلمة. لم يكن المريدون متاكدين من الطريق 
الواجب سلوكها. فحدقوا الى امملم وانتظروا. كان ينظر الى اثلهب. 
داكا دمض ميضهع التارن 9/41 يوجد قلا هوب واد طن له 
العالمين المرثي واللامرثي ‏ إنه الروج9 

تهض بطرس واقفً. قال «اعثروني غللة نقاشات ممقدة وأنا ل 
سوف لما الدجرية أيهما الأساس. فلتنتظر ون 

















اذا يحدث. يا معلم. امنحا التفويض لتخرج وحدنا وثنشر البشارة 
بين الناس. وحين تعود تنلقش الموضوع من جديده 

رفع يسوع رأسه وسح المريدين ينظره: ثم أوما لبعطرس 
. وبوحنا ويعقوب فتقدموا منه وضقط بيديه بقوة على رؤوسهم. 

قال «اذهيوا. تصحبكم بركتي. اعلنوا النشارة للناس: لا 
تشاضوا. سوف يحقظكم الرب في راحة يده ويقيكم من القناء' 9 
يسقط عصغور دوري واحد من السماء الا بإرادته. وأنتم تمادلون 
عددا كبيراً من عصافير الدوري. الرب معكم! عودوا سريماً, 
فلتحط باعنافكم آلاف الأرواج. انتم رسلي» 

تلقى الرسل الثلاثة التبريك: وقتحوا الباب وخرجوا الى قلب. 
العاصفة. واتخذ كل منهم درياً مختلفً 

وسرت الأيام. كان خلالهها فناء بيت زيدى يمثلئ بالناس في 
الصنباح ويخلو في اللساء. قياتي المرشى, والعاقون. واللمسدوس وي 
بالشيهاطين» من كل حدب وصسوب. بعضهم كان بيكي. وآخرون 
يفضبون ويصسرخون قي أبن الانسان لبقوم بمعجزة ويشفيهم. اليس 
من أجل ذلك بعثه الرب؟ فليخرج لذن الى القلاء! 

اوكان يسوع يسمعهم يومأ بعد يوم. ويفليه الحزن. فيضرج الهم 
في الغناء ويلمس كلا منهم. قنائلاً هناك توصان من المج زفي 
اخوتي؛ معجيزات الجسد وممجزات الروج. آمنوا فقط في ممجزاك 
الروح. تويوا وطقروا ارواحكم, متتطهر اجسادكم: الروح شجرة, 
والمرض والصحة. والجنة والجحيم. هي ثمارهاء 

.وكان الايمان يدخل قلوب المديد متهم وحاها يؤمنون يشهرون 
بالدم يتقجّر فيهم ويشيع في أجسادهم الخدرة. فيطرحون 
عكازاتهم ويقشزون واقفين. ويمرر يسوع يده على عييون البعض 
الطفاة. فهشمرون بالنور يتدفق من اطراف اصايعه, شيرهمون” 














أجفاتهم ويفتقون من شدة القزح: طقد بات بامكاتهم الآن أن يرو 
العالمة 

عل مت متاجا 'وأبقى عيتيه وأذنيه مفتوحة. ولم 
يسمح حتى الكلمة واحدة تسقط منه على الأرض. بل جمع كل شيء. 








ودؤنه على الورق: وهتكناء أ.ويوماً بعد يوم. كان الانجيل 
البشازة ‏ يتكؤن. أصبحت له جذوز. وآنبث أغصاناً وغدا شجرة. 





تحمل ثمارا يتفذّى عليها لمولودون والذين سيولدون قيما بعد . وكان 
منّى يحفظ محتوى الكتاب اللقدس غيباً. 

ولاحظ كيف أن اقوال المعلم وأفماله تتطابق مع ما كان يطالب 
به الأنبياء. قبل قرون. فإذا حدث أحياناً ولم تكن التنبؤات تتماشى. 
تماماً مع حياة يسوع. طذلك لآن عنقل الانسان لم يكن تواقاً لقهم 
العنى الكامن في النصس المقدس. إن لكلمة الرب سبع ظبقات من 
امعنى: وكان مثى يجاهد كي يكتشف الطبقة التي تجد عندها 
افرة قرينات لها. وحتى حين كان أحياثاً يقرن الأشياء 
ان الرب يفضر وهو ليس فقط يفضرء بل يحب ذلك. ثم 
ألم يكن ياثي لاك ويميل على أذن مثى: كلما أمسك بويشته 
ليعلي عليه ما يكتبه؟. 

واليوم: فهم منّى لأول مرة ويوضوح من أين بيدأ بمسرد حهاة. 
يسوع وعصره. وكيف بتتاولها. أولًء أبن ولد ومن هم أباؤه وأجداد». 
وعلى مدى اريمة عشر جيلاً. لقد ولد في الناصرة من أيوين 
فقيرين ‏ ليوسف النجار ومريم. ابئة يواكيم وحنه...تتاول مثى/ 
ريشته ودعا الرب بصمت أن ينير عقله ويمنحه القوة. ولكن حين. 
هم بخ الكلمات الأولى على الوزق يحروف جميلة تيت 
أضايمة. امسلنا يه لللاك. متمع اأجتحة تشرب الهواء بنضي. موق 
موت في أذنه «إنه ليس ابن يوسش! ألم تسمع ما قاله اتنبي 


















أيتها الفاضلة. الرب 
اتسمعة هذا ما منتكتيه. 
هو الم يولد في التاصرة: لا. ليس في الناصرة. لا ننس ما قال 
التبي ميخا: «اما نتيا بيت نحم أهراته وانت صغيرة أن تكوني 
بين ألو يهوذا قمتك يضرج لي الذي يكون متسلطاً على اساي 
.ومخارجه منذ القديم منذ ايام الأزلا")». 

لذا فيسو ولد في بيت لحم: وفي زريبة: إلا تذكر ما يقوله 
ازور امسوم من الخ «واخار اود عدم واخن من مار 
لقنم من خلف المرضعات أتى به ليرمى يعقوب شهيهز؟)». مذ 
ويه يي ع ع لضي بعتو فسديدز؟].. الا 

الكن متى غضب» فالدفث نحو الجناحين اللامرثيين الى يميئه. 
وجار يصوت خفيض. حتى لا يسممه المريدون اليام: :هذا غير 
صحيح. آنا لا أريد أن أكتب. ولن لقملا 

سمع وين ضحك ساخر في القضاء وصوتا يقول: رما درا 
ما الحقيقة: يأ حفنة التراب؟ للحفيقة سبع طباقات. على الطبقة” 
الأعلى تتريع حفيقة الرب والثي لا تشبه بأي حال حقيقة اليشر. 
هته الحقيقة. يا مثى الانجيلي. هي التي أرثم بها في تف 
06 بقدم ثلاثة من المجوس, على هدى نجم كبير. ليسجدرا 























ل الشمياء ورور 
اد ميطادة/؟ 
> للزلميرة ادال 
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متمق ارق شَزيراً من جبية مَك وستنرع كن أكمبل قن 
أكتبل لكن يده كانث تتحرك بسرعة على الورق: وتكتب: 

سمع بسوع صراع م أثناء نومه ششتع عينيه. ورآه منحتيً 
اتحث الصباح يلهث. وكانت الريشة تصرٌ وهي تجري بحقق على 
الصفحة وتوشك أن تتكصر. 
يا اخي. لماذا تثن؟ مالذي يثقل عليلدة 

أجايه, وريشته ما تزال تجري على الورقة ٠لا‏ تسالتي يا معلم» 
إني مستعجل. أخلد أثت الى النومه 

وكان يسوع بشعر مسبقاً بآن الرب بخيم عليه. أغمض عبني 
احتى لا يزعج سير العملية المقدسة. 








ونه نام 





شظشغمعسع ‏ الفصز الوابع والعشرون 


مرت أيام كثيرة وليال. وطلع قمر وغاب؛ وطلع القمر التالي. 
هطل مطرء وحل برد وأشعلت نيران في الموقد؛ وأقيمت صلوات 
مسائية ورعة في منزل سالومه المجوز... وثواقد فقراء كشرثاحوم 
وحزاناها في كل مساء يمد انتهاء عمل النهار ليسمعوا المفزى 
الجديد. كانوا ياتون فشراء حزاني؛ ويمودون الى أكواخهم الزرية 
أغنياء متمزين. كان يرفع كروم علبهم رقواريهم وافراحهم من 
الأرش الى عنان السماء ويشرح لهم كيف أن السماء مضموثة أكثر 
بكثير من الأرض. وتمتلن قلوب البؤساء بالصبر والأمل. حتى فلب 
زيدى الهمجي بدأ يسذائس. وتفذت فيه كلمات يسوع شيتاً هشيئاً. 
وأسكرت عقله قليلاً. وبهت هذا المالم حتى الثلاشي وخيم فوق 
رأسه عالم جديد قوامه الخلود والثراء الذي لا ينضب... في هذا 
العالم الجديد الغريب سيعيش زيدى وولداه والعجوز سالومه وحتى. 
قوارية الشراعية الخمس وسناديق تفائسه المترعة. الى الأيد. انا 
الأفضل عدم التذمر وهو يرى هؤلاء الضيوف غير المدعوين يمكثون 





كوه 





انهاراً وليلاً في منزله أويتحلقون حول مائدتة. وسييحين وقت '. 
التمويض؛ سيحين. 

وفي منتصف الشتاء مزت أيام رائقة مقعمة يضياء الشمس. 
يعو )فين قدت قشت فار ران ما 
اخدعت شجرة اللوز النامية في وسط فتاء دار زيدى: حسيت ان 
الربيع قد جاء فاخذت تُتبت البراعم. وكانت طيور الرضراف تتنظر 
هته الأيام الدافثة الرحيمة. لأنها تريد أن تودع بييوضها بين 
الصسغور. إن كل باقي طيور الرب تتكائر في الربيع: آلا الرقراف في 
منتصف الشتاء. فأشفق عليها الرب ووصد بالسماح للشمس لتقدو 
.ساطمة تشيع الدفم بضعة آيام خلال الشتاء شقط اكراماً لها. وها 
هي ذي عنادل البحر تحلق مبتهجدة فوق مياء بحيرة جئيسارت 
وصخورها وتصدح بالشكر للرب لأنه أوفى مرة أخرى بوعده. 

خلال هذه الأيام الجسيلة توزع من تبقى من المريدين على 
قوارب السيد والقرى المجاورة لكي يدريوا بدورهم اجتحتهم على 
الطيران. انطلق شبلئس ونثائيل في الر ليلتقوا باصدقائهم من 
المزارمين والرعاة ويعانوا عليهم كلمة الرب. واتجه اندراوس وتوما 
الى البحهرة ليلحقوا بالصيادين: أما بهرذا المتوحد فخرج وحده. 
متطلقاً الى الجيل لبنس عن غضيه. إن أغلب تصرفات سيده 
تمجبه ولكن ثمة بعض الأشياء التي بيساطة لا يقوى على هضمها: 
أحياناً يسمع اللممدائي المنيق يهدر من بين شفتي يموع وقارة 
أخرى يرى ابن النجار القديم نفسه لا بزال يثفو هاتفاً: المحبة( 
اللحبة!...أية محية: بها الستيصرة ومن تحبة العائم مصاب 
يشفيه غير اعمال السكين فيه هذا ما اراء نال 

كان منّى الوحيد الذي لزم اللنزل. لم يرغب في االادرة. فد 
يتكلم المعلم في هذه الثناء. وعلى مت أن لا يدع الرياح تثرو كلمته. 
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وقد يقوم بإخدى الممجزات., 
الى لين يتعب» الى من يتحددثة ان يقبل أحد الاقشراب نهم 

. اي وقت من الأوقات كان جابي ضرائب قتترةً. الذا لم النزل 
زاح من ركته يضتلس النظز الى يسوع. الجائس في النذاء ل 
اشجرة اللوز اللتبرممة, والجدلية جائمة عند قدميه وهو يككمه' 
بصوث متخفض فارهف منّى اذنه |1 القع يشدف ون عي 

> منخفض فارهف مث اذه الكيرة لينقط كلمة, ولك عب 
وكان قي ما استطاع عمله هو أن يراش وجه العلم القاسي' 


التعايير والمحزون ويديه اللتين كثيراً 
0 لمحزون ويديه اللتين كثيراً ما كانتا تنزلقان على شمر 








٠‏ كان يوم سيت وقد خترع الحجنيج في الصباح الباقر من رى 
10 وصيادون من جتهسارت؛ ورعاة من 
الممال- قدموا لسماع النبي الجديد وهو بكلمهم عن الفرنوس 
أجمحيم. والبشرية النسسة. ومن رحسة الزب. وكاثوا عار 
يصحهون ‏ بعد أن تسطع الشمس» وبدو التهاز وا الى سفع. 
اللخضوضر وهناك يفترشون المشب الدافي ليسثمهوا اليه. 

وقد يداعب النوم الذي أجضاتهم فيستسلمون له على مرج 
١ : 3‏ - 5 


التائهة في عيني المعلم: لم تسمعه. بل إنها لم 
منث زمن طويل. كانث تبتهج لمجرد 
وحده يخبرها بكل شيء. إنها ليست 





سماع زنين صوته: فالصوت/ 
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أيدية. آنا امرأة- وبالنسبة لثا ممشر النساء إن لحظة واحدة مع 
الرجل الذي نحب هي فردوس سرمدي؛ ولحظة واحدة يعيداً عن 
الرجل الذي تحب هي جحيم مقيم. هنا على هذه 
انحن النساء حياتتا الأبدية» 

كرر بسوع ما قاله لها «مجدئية يا أختاء. جاء الناس لمر 
يجب أن أذهب». وتهض وقوضاً وفتح الباب. كائت الطريق مملوء 
بالعيون املتهبة بالحماس والأضواء الهائقة. وباللرضى انين امادين 
أيديهم, 

لهرت المجدلية عند الباب ووضعت يدها على فمها حتى لا 
تفلت منها صرخة, وغمفمت وهي تراقبه سائرأ في التقدمة. 
والجمع من ورائه يجارون, «الناس أشبه بالوحوش الضارية. وحوش 
اضارية متمطشة للدماء ويمكن أن يلتهموه» 

اتقدم يسوغ بخطى واسمة. رضينة ياتجاء الجبل الطل على 
البحيرة؛ الجبل الذي كان قد اعتلاه ذات مرة وشتح ذراعبه أمام 
الحشود الفقيرة وهتف بهم المحبة! المحبة! ولكن بين ذاك اليوم. 
وهذا أصبع عقله أشد عنفاً. لقد قسسّت المسسراء قلبه. وما زال 
يشعر بعلمس شفتيّ العمداني وكأنهما جمرثان مشتملتان على 
شفنيه. كانت التنيؤات تومض وتنعافئ داخله: ومادت الصيحات 
القدسية اللااتسانية تنبض بالسياة ورأى ينات الرب الشلا: 
الجذام. والجدون. والنار. تشق عنان السماء وتهبظ. 

حين وصل الى قمة الثل وفتح ضمه ليشكثم. قز النبي القديم 
من داخله واضذ يمسرع: «الجيش اللرعب آت من أطراق الأرض 
يارء آت رهيياً. متزيع الحركة. ليس فيه محارب واحد يمرج من 
التمب, أو ناعس أو حتى يتام أصلاً. لا ترون نطاقاً رخواً أو سي 
اخذاء واحمد مكسور. السهام خادة التصال» وأوتاز الاقنواس 
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مشدودة وحوافر الخيل قاسية كالحجر. ودواليب المريات 5 
كالزوايع: أنه يزار مهدداً كاليؤة: وكل ضا بقع بين مخانبها ترضه 2 
أثيايها ولا آمل في خلاصهلء. 5 7 
هتف رجل عجوز وقد انتصب شعره الأبيض أي جيش هذاا. 
٠‏ «اتساتون اي جسيش هذا يالكم من ضعب أضم. صمي 
حمق ثم رفع بده نحو البسساء وقال ٠إنه‏ جيش الرب, أي 
النمساء! إن محاربي الرب يبدون عن بعد وكاتهم ملائكة. ولكن عن 
اقرب تجدوتهم لبا يتلطى: آنا سي دحت بهم فحراؤوا لي 
على قمة هلله الصخرة ذانها ا 
0 
عي الآند واصرتهم. انم ليب يتاشرا وصرخ الوب لم م 
ندرا على تحئلكم. مساهبعطاء. وسمع المويل في أورشليم وي 
روسا؛ وصويل ضوق ذرى الجبال وضي القابر. كانت الأرض كبكي 
ولادها. وهبطت الملائكة الى الأرض اللحروقة, وراحت تبحث مل 
ضوه مصابوحها للمثور على موقع روما. وموظع اورشليم. وكات 
تسحق بين أصابعها الرماد ثم تشمه. وتفول ل بد أن اه كانت 
روماء وهده ورشليم. وترمي بالرماد الى الريع» 
وهتقت آم شاية, وفي دد 
أم شاية, وهي تشد وليندها ال صائرفا ,اما من 
خلاسصة لتني لا أتكلم عن نفسي. بل عن ابنيء : 
أجايها يسوع «بوجد خلاص! شعند كل طوقان يوضر الرب. 
سفينة. يودع فيها خميرة مالع الستثيل. ولاح مسي 
اوهتف عجوز آخر وذكه الأسفل يرتعش مومن سيكون لد 
عن الذي ستخئصي وهل ودين علد لاح مسيلون الخميرق 
عاتكوت يفي من الصامي ونا أخنداو مد 
ين امي وانا أختار منه.نعلى اند الجائييق 
يوجد التخمون بالطمام,والشراب. والقيل. وعلى الجا 
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الحرومون. والشطهدون في العالم. وأنا أختار مؤلاء الأخيرين 
المحرومين والمضعلهدين. إنهم الحجارة التي سابتي بها أورشليم 
الجديدة 

«ثمم, اورشليم الجنديدة. آنا نمسي لم أكن أصرقها الى آن. 
أفضى اليّ الرب بالسر في الصمحراء. لا تأتي المحية الا بعد اللهب. 
أولاً سيحال هذا العالم الى رماد ومن ثم بزوع الزب كرمه الجديد. 
الاشيء يضافي الرماد كمشمليه 

وتردد صدى صوت أجش ,لا شيء يضامي الرماد كمخصنب. 
كاددسينا نيما لفماريصيه قيرانه اع ينقد فرحا. لكف 
يموع ولدهشته رأ وجه بهوذا خلفه. شمر بالخوف. فقد كان وجه 
ذي اللسينة الحمراء يومض كالبرق: وكان اللهب القادم قد سقط 
عليه للثو 

أتداقع يهوذا وقيض على يد يسوع؛ وهمس له برقة غير متوقمة 
عا ساب اعاميية 0 

لم يكن قد سبق ليهوذا قط أن كلم احداً يمثل تلك الرقة. 
وشمر بالخجل- ومال عليه متظاهراً يأئه يسال عن أمر ا. مع أنه 
الم يكن بدري ماذا يسآله؛ ثم وجد زهرة شقائق النممان صفيرة. 
متمتحة قبل الأوان. طانتزعها من جدورها- 

افي المساء بعد عودة يسوع وجلوسه مرة أخرى على مقفده امام 
للوقد وتحديقه الى النار. شمر فججاة أن ريه الكامن داخله على 
عجلة من أمره وأنه لن يسمع له بالانتظار أكثر من ذلك. لقد تفلب. 
عليه الحزن. والسخط والخجل. لقد تحدث من جديد هذا الهوم. 
وأرسل لهبه ضوق رؤوس الناس. انناب الضوف البسسطاء من 
الصيادين والمزارعين برهة من الزمن. لكتهم سرعان ما تمائكوا 
انفسهم وهداوا. لقد بدت لهم كل تلك التهديدات أشبه بقصة 





40 








خرافية. وتقَالب السديد متهم النوم فاستسلموا له على المت 
الدافئ, يهدهدهم صوته. 

أخذ يراقب النار بصمت وكان قلقاً. ووقفت المجدلية في الركن. 
تنظر اليه. كانت ترغب بالتحدث اليه ولكنها لم تجرؤ على ذلك. 
أحياناً كلام اللراة يسمد الرجل؛ واحياثاً يثير غضبه, وكانت 
المجدلية تعرف ذلك ظلزّمت الصمت. 

الدنيا سكون. المنزل يقوح برائحة السمك وثبات اكلبل الجبل. 
النافذة المطلة على قناء الدار مشرّعة. لا بد أن ثمة أشجاراً مثمرة 
مزهرة في مكان قريب. فاريجهاء الطيب اللاذع, مت 
مزهر ريجها؛ الطيب اللاذع, متقلفل في سيم 

نيض يسوع وأغلق النافذة: إن كل هذه الروائج الربيمية المطرة 
هي من أنقاس القؤاية؛ إنها ليست الجو الملائم لروحه. لقد حان 
الوقت الملائم للانطلاق والبحث عن هواء يناسبه: الرب في عجلة. 
القند 

فتع الباب. ودخل يهموذا ونثل عينيه الزرظاوين في اتحاء 
القرفة. راى المعلم وعيناه مشبتتان على التار. رأى المجدلية ات 
الردفين المرتشعينه وزبدى؛ الفارق في الثوم يفطء وتحت الممسياح 
راى الكاتب يواصل خريشته ويملا ورفشه بالبقع... وهز راسه. 
أتكون هذه هي آخر حملاتهم الكبرى؟ أهكذا سينطلفون للسيطرة. 
على العالمة واحد مستيصرء وآخر أمين مسر واسكاضي وبائع 
متجول ‏ وكلهم يستريحون في كفرناحوم! وتكوّم في أحد الأركان. 
وكانت المجوز سالومه قد اعدّت المائدة. ١‏ 

جار قائلً لست جائاً. أريد ان انام», 














وأغمض عيليه حتى لا 
يرى الآخرين الذين سرعان ما جلسوا لشاول طمام المشاء. ثم 
دخلت فراشة من الباب. تخفق بجناحيها حائمة حول لهب اللصباح” 


يس جح ع بي تت زوة 





لت هكذا برهة من الزمن ومن ثم: رضرفت في شمر يسوع: ثم 
اتطلقت تدور في القرقة. 

قالت العجوز سالومه «سوف ياتيتا زاثر. وستسر بزيارته, 

بارك يسوع الخبز ووزّعه, وباشيروا الأكل. لم يتكلم أجد وشعر 
المجوذ زيدى, الذي استيقظ لتناول الطمام؛ بالاختناق من فقل. 
وطأة الصمت. ولم يعد بعقدوره التحمل أكثر من ذالك: 

قال وهو يخبط قيضة بده على المائدة «تكلموا يا شباب: ما 
خطبكم؟ آترون أمامكم جثة هامدة؟ آلم تسمموا القول اماثور: لذ 
اجتمع ثلاثة اشخاص او اريمة لتناول العطمام ولم يأتوا على بذكر 
الرب» كاتهم جالسون على مائدة جنائزية. هذا ما أخبرني به حير 
الناصرة المجوز ذات مرة ‏ بورك ولا أزال أحفظه. فافصع يا ببن. 
مريم؛ اعد الرب الى متزلي! اعصدرني اذا خاطبتك باين صريم. 
البعض ينادونك باين التجار: وآخرون بابن داوود. أو ابن الرب أو 
ابن الانسان. الجميع مشوشون: من الواضع أن العالم لم يتضة. 
قراره بعد بهذا الشان, 

اججاب يسوع ديا وى الفجبوز: إن حضوداً الأتصصس من 
الملائكة تحوم حول عرش الرب. آصواتها كضرير ماء صاف فضي 
وذهبي. تسبّحٍ باسم الرب ‏ ولكن عن بُمد. لا يجرؤ أي ملاك على 
الاقتراب كثير. ما عدا واحداء 

سال زبدى. وهو يجحظ عينيه المترعتين بالخمر ءأيُهائ 

أجاب يسوع «ملاك الصمتء. ولم يزد. 

ص سيد المنّل: فملأكاسه بالخمر ثم عَبْه دقمة واحدة. 

قال في نفسسه. هذا الزائر هو ظاتل المسرة دون شك. يشصو 
المرء وككائه جالس على مائدة أسد ...ما إن خطر. 
الفكرة حتى اثتابه الخوف. ونهض وا 
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قال وهو يتجه مسوب الباب «أنا ذاهب لأبحث عن المجبوز 
يوان حتى أتيادل معه حديث بشر»: ولكن في تلك اللحظة تمع 
وقع خطى خفيقة في القتاء. 

قالت المجوز سالؤمة وفي تتهض «ها قد وصل زائرناء. التفتوا 
جميعاً. واذا يحبر الناصرة يظهر على عتية الدار. 

كم أصيح هجوزاً وكم ذوى! لم يبق منه غير حفنة من المظام. 
ملتّعة بجلد لفحته أشمة الشعس ‏ بقدر بالكاد يكفي لتجد الروح. 
شيئاً تعلقريه حتى لا تفادره. ضفي الفدرة الأخيرة لم يكن الحبر 
يجد سبيلاً الى التوم؛ وحين باتيه النؤم أحياناً. عند الفجر. يكين 
مصحيياً بأخلام غريبة: ملالكة ولهب... وأورشليم تنخذ شكل 
حيوان جريح يعوي من فوق جيل صهبون. وقبل ايام رلوده الحلم 
اثانية ولم يمد بمقدوره الاحتمال, فقفز وغادر منزله, وسار حت 
وصل الحقول, واجتاز سهل يزرعيل حتى واجه جيل الكرمل: موطن. 
الرب, مائلاً أمامه. لا شك بأن التبي ابليا واقف على شمته. وهو 
الذي حث خطى الصبر ومنحه القدرة على الارتقاء. ححين وصل 
المجوز الى قمة الجبل كانت الشمس قد غربت. وكان يعلم أن ثمة 
اثلاث صغور عظيمة قائمة على شكل مذبع فوق القمة اللقدسة. 
وأن حولها عظام وقرون الأضاحي. ولكن بينما هو يقترب رضم 
عينيه. وشهق: لقد اختفت الصغورا في مساء ذاك اليوم وقف 
اثلاثة رجال ياجساد عملاقة فوق القمة. مسريلين بأردية ييضا. 
كالئج. ووجوههم يشع منها الضياء. وكان يسوع ابن مريم 
يتوسطهم. الى يساره وقف النبي ايليا يقيض في كفه على جمر 
مشتمل؛ والى يمينه موسى ذو القرنين ا ملتويين يحمل لوحين عليهما 
اكثاية بأحررف من ثار... 
وهو يرتجف «أدوتاي1” 












دوناياء. كان يسرف أن ايليا وموسى لم 
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يموتاء وأنهسما مسيظهزان من جديد على الأرض في يوم الرب 
المخيف. إتهنا اشازة الى أن نهاية المالم قد حاتت. 0 
جديد - وفاهما؛ ‏ وآحد الحبر يرت من شدة الخوف. ثم رقع 
عينيه لينظرء فرأى الصخور المملاقة الثلاثة تومض يفطيها نو 
القسق. 
مسي جدودة السب يفتع لتاب للقي ومختفق 
اس يهوه: وعم كيف يعشر على التجوى الخفي الذي بيثه لريب 
نكت بذ دشرت دن و 
الأرض - ترى من اين استمد هنذا الجسسد المتهالك القدرة على فول 
ذلك - وانللق بروم الناصرة. وقانا ومجدلة, وكفرناحوم ‏ وك 
مكان ‏ بحثأ عن ابن مريم. كان قد سمع يخير عودته من الصحراء. 
المهودية. وهاهو الآن بينسا يتنتفي اثره في كل انحاء الجليل يري 
كيف بدا الزارعون والصيادون يؤلفون اسطورة النبي الجديد: سول 
المجزات اي قام بهاء والكمات التي نطق بهاء وامسخرة اي 
أعثلاها لتكلم من فوقها. وكيف اكتست الصخرة فجاة بلازهار” 
واستجوب رجلا عجوزاً قابله في الطريق. طرظع المجوز يديه نسو 
المسماء وقال «كنت اعمى فمسح على جقتي: وأعاد الي البصر. ومع 
أئه امرني بان ل أحدث بهذا الأمر احد!. إلا ني اطوف بين الي 
وأخبر الجميع 
«وهل تستطيع أن تخيرفي بالمكان الذي يوجن 
57 تخبرني بالمكان الذي يوجد فيه الآن أنهها 
«لقد تركته في منؤل يدى في كغنر ناحوم. جل والحق به 
يرتقي الى السماءء 
حث الحبر خطاء. وأدركه الليل. ووصل الى منزل العجوز زيدى 
تحت جنح الظلام. ودخل. وخنت سالومه اللترسيب ب 
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قال الحبر وهو يجتاز عتبة الدار عسالومه. يحل السلام على 
هذا النزل. واتقدق خيرات ابراعيم واسحق على اصحابهه 

.ثم التقت قبهره مرأى يسوع. 

قال ٠كم‏ من طير مر من قوفي وحمل الي نباك. إن الدرب 
التي اخترتها. يا ولدي. وعرة ولا نهاية لها. ليصحبك الرباء 

أجابه صوت يسوع الرصين «أمينا 

وضع المجوز زيدى يده على قلبه ورحُب بالزائر وسأله «أي 
ريح حملتك الى داري يا أيتقه 

الكن الحبر. لمله لم يسمعه ‏ جلس بجوار النار دون أن بجيب. 
كان مرهقاً. ومقروراً. وجائما . ولكن لم تكن لديه رغية بتناول الملمام, 
كانت تمتد أمامه ثلاثة دروب, ولا يدري ايها يسلك. ماذا غادر متزله 
وجاءة ليكشف ليسوع عن رؤياء. ولكن اذا لو ان هذه الرؤيا ليست 
من عند الرب5 إن الحبر يعلم جيداً أن بإمكان الشيطان المشوي أن 
يتلبّس وجه الرب ليضلل البشر. واذا كشف ليسوع عما رآه. قد 
يتليّس شديطان العجرفة روحه فيضيع وسيكون عليه هوء الحبر: أن 
يعطي رداً على ذلك. شهل يكتم سسره ويتبعه الى حيث يذهب؟ ولكن 
أيليق به هو. حبر الناصرة. أن يتبع أشد الثوريين جرأة: رجلا ينهر 
باته سيُحدث ناموساً جديداً؟ ألم يجد الآن. في طريقه الى هنا؛ انا 
تسودها الفوشى يسبيب شيء قاله يسوع بضالف الناموس؟ وييدو انه. 
كان قد ذهب في يوم السبت المقدس الى الحقول ورأى أحدهم يعمل 
:في تنظيف الحفر وفي ري حديقته. فقال له «أيها الرجل: إن كنت 
.تمرف ماذا تفعل فلتحل عليك السمادة؛ واذا لم تكن تمرف فلتحل 
عليك اللمنة؛ لأنك بذلك تنتهك الناموس» وحين سمع الحبر هذا 
الكلام اشطرب. وقال في نفسه. إن هذا المتمرد خطير. أسرعيا 
شمعونء وال وجدت نفك ملموثاً ‏ وأنت بهذا السنة 




















اقتزب يسوع وجلس بجواره. كان بهوذا مضطجعاً على الأزضء 
وقد أعمض عينيه. وكان مت قد لجأ الى مكانه تحت المصباح 
وجلس ينتظر. والريشة في يده: لكن يسوع لم يتكلم. أخذ براقب 
النار وهي تلتهم الخشب ويشمز بالحبر الجائس الى جواره يليث 
وكاته ما يزال يسير على الطريق» 

في تلك الثشاء اعت سالومه المجوز سريراً للحبر؛ فهو رجل. 
عجو ويجب اعداد حشية وثيرة وسادة. ووضعت أيضاً ابريقاً 
صقيراً من الماه بجوار السريز حتى لا بعطش أثثاء الليل وأدرك 
زيدى السجوز أن الزائر الجديد لم يات لأجله, ضتناول هراوته 
والطلق يبحث عن يونان ليستتشق من جديد أثقاس كائن بشري - 
فمئزله مملوء بالأسود. وانسحبت المجدلية وسالومه الى القرفة 
الداخلية حتى يتفرد يسوع بالحبر. كان لديهما حدس بآن الرجين 
الديهما أسرار كثيرة يتتاقشان بشاتها. 

الكن يسوع والحبر لم يتيادلا الحديث. كان كلاهما ينهم تماماً 
أن الكلمات لا يمكتها أبدأ ان تخفف عما في قلب الانسان وتريحه. 
الصمث وحده ادر على فمل ذلك» فلزما الصمث: 

ومرت الساماث. غلب الثماس منْى فتام والريشة ما تزال في 
يده. وماد زيدى بمد أن شبع من الكلام واشعلجع بجائب. 
المجوز؛ اتتصف الليل. وشيع الحبر بدوره - من الصسمت. نهض. 
اهمس «لقد قلنا الكثير هذه الليلة يا يسوع. ستكمل في القدل». 
وانسحب الى سريره على ركبتين متداعيتهة. 

ارتفمت الشمس وتسلّمت قبة السماء. وانتضف النهارء لكن. 
الحبر لم يكن قد فتح عينيه: كان يسوغ قد ذهب الى شاط 
اليحيرة ليتحدث الى الصبادين. واستفل قارب يوان ليساعده في 
صيده. وجال يهوذا في المكان بلا هدفء وحده. ككطب القعليع. 
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مانت سالومه على الحير محاوفة أن تمع إن كان ما يزال 
تسن كدخ ديه عالهل اأوود الال هياو رويط 
بالابتعاد فإذا بالحبر العجوز يفتح عينيه: ورآها منكة قوقه. تنهم, 
وابتسم. 

قال «لاتخاضي يا سانومه. لم نت: لغ تحن ساعتي بعد 

أجابته سالومه بلهجة قاسية «كلانا اضبح عجوزاً. إنا تبثن 
أكشر شاكثر عن الناس وتقترب من الرب. لا أحد يمرف متى تحين. 
الساعة أو اللحظة. اعتقد أنه من الاثم القول «لم تحن ساعتي بعد»» 

آلحّ المجوز على القول «بل لم تحن ساعتي بمد. أيتها المزيزة. 
سالومه. لقد وعدني رب اسرائيل بذلك. قال: ديا شمهون» ان 
تهوت الا يعد أن ترى الميجا" 

لكنه حين قال هذا جحظت عيناء من الخؤف. ايمكن أن يكون. 
قد شاهد المسيع لتوم؟ أيمكن أن يكون يسوع هو المسيح أيمكن أن 





تكون رؤيا جبل الكرمل هي رؤيا من الرب؟ اذا كان الأمر كذلك طقد . 


احانت ساعة موته! وتصيب المرق حتى أشرق جسده كله. لم يدر 
أيبتهج آم يندب أما رؤحه فقد ابتهجت هاتفة: السيح جاءا وأماً 
جسده المتداعي فلم يرغب باللوت. نهض وهو يلهث؛ وزحف حثى 
البابء ثم جلس على العتية لينشئس واستفرق في التنكير. 

عاد يسو قرابة الليل. مرهقاً. كان قد امضى التهاز يصطاد 
السمك مع يونان. وامتلا القارب حتى فاض بمحتواه من السمكد. 
وشرح يونان أيما فرح, وفتح غمه بيغي الكلام لكنه غير رأيه وأخَذ. 
يخوص حتى ركبتيه في كومة السمك امنتفض؛ وينظر الى يسوع .. 
ويضحك. 

في تلك الليلة بالذات عاد المريدون من تجوالهم في القتزى 
المجاورة, وجلسوا القرفصاءحول يسوع وبدأوا يسردون عليه كل ما 
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رأوه وفعلوه. قائوا أتهم اعلتوا اقتراب يوم الرب يآصوات عمّقوها 
حتى يوا الرهبة في قلوب المزارعين وسيادي السمك. لكن 
المستممين اليهم واصلوا بهدوء ترميم شباكهم أو حرث حدائقهم: 
وكانوا بين الحين والآخر يهزون رؤوسهم. ويقولون «سئرى... 
استرى...», ومن ثم بنيّرون موضوع الحديث. 

.وبيئما المريدون يحكون هذاء اذا بالرسل الثلاثة يمودون قجاة. 
ولم يتمالك يهوذا؛ الذي كان منتحياً جاتباً. تقننه من الضحك لدى 
رذيتهم» 

هثف «ما هذه القوضى الثي أثتم بهاء أبها الرسل. يا مساكين» 
الا شك ياثهم ضريوكم ضرياً مبرحأاء 

وهذا حق. فقد كانت عين بطرس اليمنى متورمة وتنزّف, 
وكانت وجنتا يوحنا مملومتين بالخدوش وملطتين بالدم؛ وكان 
ايعقوب يمرج. 

قال برس متتهداً ديا معلم. إن كلمة الرب تجلب الكثير من 
التاعب. متاعب كثيرة جدأًل» 

وانخرطوا جميماً في الضحك ما يسوع فكان يتاملهم. 
متفكراً 

اثم واصل بطرس. الذي كان متمجلاً يريد أن بكشف الأمر كله 
أيريع ذهنه. طقال القد ضريرناً شنزيا مبرحاً. ضي أول الأمر نا أن 
على كل منا أن يسلك لريقاً مختلفة. ثم تولانا الخوف من فكرة أن 
كل منا وحده. فاجتمعنا سن الثلاثة من جديد ورحنا ثم 
الناس: فكتت أنا أعتلي صخرة أو شجرة قائمة في ساحة القرية 
وأصثق بيدي أو اضع أصابمي في ضمي وأصمرء فيجتمع الناس. 
.وكان يوحنا يتولى الكلام كلما رأى تجمعاً من النساء. ولهذا ترون 
وجنتيه مملوبثين بالخدوش. وحين يكون عدد الرجال هو الغائبه. 














00 





يتولى يعقوب: بصوته العميق: الكلام؛ فاذا ما بع صرت استلم انا 






بالليمون العفن ٠‏ وصيحات الاستذكار لأثنا 
بخراب العالم: وانقعنئُت علينا النساء بأظاخزفن. والرجال 
بقبضاتهم, والآن انظر. فقط انظر الى الحالة التي بتنا عليهالء 

مرة أخرى قهقه يهوذاء لكن يسوع الشفت اليه ورماء 
اقاسية أخرست فمه الوقح. 

قال «اعلم اثني أرسلكم بوصفكم حملانا بين الذثاب. سوف 

يسبونكم. ويرجمونكم ويجردوتكم من الاخلاق لأنكم تشنون حرياً 
على الفسوق. وسيف ترون عليكم. قائلين إنكم تبفون ابطال فكرة 
الايمان والمائلة, وارض الأجحدادء لآ ايمائنا أنقى: وبيتنا ارحب 
وارض اجدادنا هي المالم كله! تحصنوا جيداً أيها الرضاق. قولوا 
وداعاً للخبز وللقرح وللأمان. نحن ذاهبون لنخوض حرياً:. 
اثيل وألقى على فبابئس نظرة قلقة. لكن فيلئس أشار 
اليه وكائما ليقول له. لا تخش شيشا - انه يتكلم هكذا فقط 
اليختبرنا. 

كان الحبر العجوز شديد الثعب: وكان قد عاد يشطجع على 
سنريره. لكن عقله ظل مفتوحاً على آخره: شرأى وسمع كل شيء, 
.وقد توصل الآن الى قرار وهدات غلولؤء. وعملا صوت من داخله - 
أصوته هوة أم صوت الرب؟ ولعله كلاهما ‏ يأصره؛ يا شمعون, 
اثيعه, حيثما يهب( 

هم يطرس بفتح شمه مرة أخرى. لقد كان لديه ما يزيده. لكن 
يسوع مد يده وقال +يكفياء 

نهض واقغأ. فمئلت اورشليم أمام ناظريه: فتوخشة: مسريلة 
بالدماء. وفي ذروة ياسها ‏ هناك يبدا الأمل. ونلاشت كفرتاحوم:. 


























ووه 


بصياديها البسطاء وفلاحيها وخاصت بحيرة جنيسازت مخنفية 
اداخلة. وضاق به منؤل زيدى ‏ تفاريث الجدران حتى لامسته- شمر 
بالاختناق. ففتح اثباب: : 

إماذا يمكث هنا ياكل ويشربء وترم لأجله النار, وتصد لع 
المائدة ظلهراً ومساء؟ إته ييدد الوقت هياءً. أحكذا يخلّص العالمة 
الا بخجل من نقسهة. 

اخرج الى الفناء. كانت تهب ريج داششة تحفل ممها أريع 
الأشجار امتيرعمة. وكانت النجوم عقوداً من اللؤلو تحيط بجهدد 
الليل وذراعيه. وشي الأسفل. عند قدميه شمر بالأرض تخزه وخزاً 
خضيفاً وكان آلف فم يرضمون من اثدائهما. 

مم وجهه شطر الجدوب: شلز أورشليم المقدسة. وكانه كان 
بنصت بائتباء. ويحاول أن يتببن في الظلام وجهها الحجري الفاسيو 
اللملّخ بالدماء. وبينما تفكيره, اللثقد واليائس. يتدفق كالنهر مارا 
بالجبال والسهول ويكاد يلمس في آخر ا مطاف المدينة المقدسةء 
ميل البه فجباة أنه شاهد شبعاً مائلاً تتحبرك في الفناء تحت 
اشجرة اللوز اتبرعمة. وللتو برز من قلب الظلام شيء أشد حلكة 
من الليل (هكذا تبذى له). إنها رشيقة سقره المملاقة. وسمع 
بوضموح في هداة من الايل تتفسها العميق. لكنه لم يخق. لقد اعت 
مع مرور الزمن على سماع أنفاسها. انتطر: ثم فالء بيطهء وينوة. 
سوق وبصوت ماديئ خرج من تحت شجرة اللوز دهيا ينا 

عندئذ ظهر يوحنا عند المدخل. مضطرياً. خيل اليه أنه سمع 
صوناً في الظلام. همس ديا معلم: مع من تتكلمة* 

ولج بسوع المنزل. ومد يده وتتاول عصا الراعي من الركن. قال 
.ايها الأسدقاء. هلموا بناء. وسار باتجاه الباب دون أن ينظو خلفه. 
ليرى إن كان أحد يتبعه. 























قز الحبر العجوز خارجاً من سريره, وشد عليه حزامه وقبض 
على صولجانه. قال «أنا آت معك يا ولدي»: وكان أول اللتطلقين. 
ري 
"كانت المجوز سالومه تقزل. مي انعا تهضت واقظة وومت 
قلكة المقزل على صندوقها وقالت «أنا أيضاً قادمة. إثني أودع لديك. 
الفاتيج يا زيدى. الوداع!.. ولت المفاتيج عن خصبرها وسلستها 
الزوجها. ثم تلشّعت جيداً بمنديلها. وألقت نظرة شاملة على منزلها 
ويليماءة من رأسها القت تحية الوداع: وفجاة أصنبح قلبها قلب فتاة 
في العشرين من عمرها. 

اللجدلية أبضاً نهضت, بصمث وحيور. وثهض الريدون الذين 
ديت فيهم الحماسة وتبادلوا النظرات. 

سال توما. وهو يعلق بوقه على حزامه «إلى أين نحن ذاهبون؟٠‏ 

قال تثنائيل :في مثل هذا الوقت من الليل؟ لم الجلة؟ الا 
يصح أن تنطلق في صباح الفدة؛ وزمى فيليئس بنظرة متجهمة. 

الكن يسوع كان د اجتاز الغناء بخطواته الواسمة وبدا يسير 
جهة الجنوب. 
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ب ألقصل الذامم والعشرون 


أركان المالم تهتز لآن قلب الانسان يرتمش. رازحاً تحت وطاة. 
الحجارة التي يسميْها البشر اورشليم. تحت وطاة التبؤات. وكشرة 
الكلام عن المود الثاني ولنات الكتيسة: والفريسين والصدوقين: 
والأغنياء للتشمين, والنقراء الجائدين: تحث وطاة الرب يبوه الذي 
اتسيل من بين لحيته وشازيه دعاء البشر َنذ ظرون طويلة: وييتلفها. 
اللج. واينما إلمست هذا الرب يموق. واذا القيث على مسمعه كلمة. 
طيبة يرفع قيضة يده ويصرخ «اريد لحمء. واذا قدمت له حَمْلاً ار 
آبنك المولود حجديتاً كاضحية يزعق «لا أريد لحماً. لا تمزقوا. 
ملابسكم بل مزقوا فلوبكم. حؤّلوا لحمكم الى روج: وارواحكم الى 
صلوات. وانثروها في مهب الريعا 

قلب الانسان رازج تحت وطاة وضايا الناسوس الفيسرائي 
الستماثة والثلاثين المدؤتة بالاشاقة الى آلاف غيرها غير مدوئة - 
الا أنه لم يحسرك ساكنا؛ رازج تحت وطأة التكوين, واللاويين. 














والمدد. والقضات واقلولة')- ولم يحبرك ساكناً. ثم فجاة: وفي 


-١‏ أسماء لأسقار هي الكتاب لقنس (التر 








بل من اسقل: من الأرض. فاهزت خجهرات 


: ولدء والتتيؤات» ولعنات الكتيسة. 
وِلى القور تداعى القضاة. ولللوك. و ت كنيد 
والنريسيون: والصدوظيون والحجازة الثي يسمي 0 
والذت تنهاز ‏ أولً من داخل انيد ون ل نجي ويل 
هلى الأرض نفسهاء ومرة أخزى ريط يهؤة المتس تي 









يفسلون المصابيح, 
|الهيكل. وتُصرّق سبعة اتؤاع 
من الكشافة حتى أن الماعز 


يدم عبقه من مسافة سسبعة أمبالء 
كانت السفينة المتواضمة اللودع فيها 
التي مشو أجدادهم اليدو بها المنسراء 


الناموس سفينة الأسلاف 
إء, قد رست على قمة جبل 








وبالتهب والرخام واضحت هيكلاً: في أول الأمز لم يتتازل رب 
المسحراء الهمجي بتكتى البيت. لكن اعجابه الشديد بأريج غابة. 
السرو واليخور والعبق النبمث من الحيوانات اللذبوحة حثه ذات يوم 
فرفع قدمه ودخل. 

مر حتى الآن شهران على وصول يسوع من كقرتاحوم. وقي كل 
يوم يذهب ويقف أمام الهيكل ويتأمله. وفي كل يوم يبدو وكانه يراء 
للمرة الأولى. وكأنه يتوقع كل يوم أن يجده مقوضاً على الأرض حتي 
يطاء بقدميه من أدناء الى أقصاء. لم يعد يرغب في رؤية 
أكثر من ذلادء ولا كان يخشاء. لقد تقوّشت أركاته في ظلبه ظملاً 
وذات يوم حون سأله الحبر المجوز اذا لا يدخه ويتميّدء هز زاسه. 
واجاب «منث سنين وأنا أدور في فلك الهيكل. والآن جاء درره يدور 
في فلكيء 8 5 

قال الحبر ممترضاً. وفو يشرثب بعنفه المجوز بعيداً عن 
صدره «هذه كلمات متيجحة يا يسرع. آلا تخافة 

اجاب يسوع «عندما اقول «أناء قانا لا اقصد هذا الجسد - 
الذي هو تراب. ولا أقصد ابن مريم ‏ فهو أيضا تراب؛ يتخلله قيس 
صغير. صغير جداً من النار: إن كلمة «أناء حين تخرج من فمي أيه 
الحبر فإنها تعني الربة. 

الحير :إن هذا الكلام تجديف أشد شناعة» وشلى 











وجهه. 
أجابه يسوع وهو يضحك :آنا مجدلف قديس, قلا تنس هذاء 
حين رأى ذات يوم مريديه واقفين أمام الصسرح المهيب فاغري 

الأقواء من فرط الاعجاب: انتابه الفضب. قال لهم ساخراً «اراكم. 

تجدون الهيكل مشيراً ندهشتكم؟ كم سنة استفرق بناؤه يا تروة. 

عشرون عاماً؟ وغشرة آلاف عامل؟ أنا سادمره في غضون ثلاثة 
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أيام. اممنوا النظر فيه - وللمزة الأخيرة. ودُعوم الوداع الأخير. طن 
ايبقى فيه حجر على حجر الا وينهارا» 
ابتمد امريدون خطوة الى الوراء من هول ما سمموا. ايمكن أن 
يكون العلم قد أصيب بمكروه في دماغهة لقد أصبح مؤخراً حاد 
الطباع وغريب الأطوار: وشديد العناد. كائما كانت تهب عليه ريع 
غربية, متوانرة. تارة يتألق وجهه كالشمس المشرقة ويستضيه كل 
ما حوله بنوره, وأحياناً تكفهر نظرته. ويملأ الياس عينيه. 
اغامر يوحنا بالقول :آلا تأسف عليه يا معلم؟. 
تعلى ماذااة 
«الهيكل. لماذا تريد أن تهدمدك» . 
«لكي ابن آخر جديداً. سوف ابني آخر جديدً في غضون 
ثلاثة أيام. ولكن يجب أولاً ن تُخلي الأره 
تناول عصا الراعي التي قدمها له فيلس وضرب بها الطريق. 
وبدات رياح الفضب تهب علية. راح ينظر الى الفريسين السائرين. 
بخطى متعشرة يرتطمون بالجدار ويجرحون أنفسهم. وكان واضحاً 
أن بهاء الرب الضافي يمميهم. وصرخ بهم ٠أيها‏ الناففون. لويشق 
الرب فلوبكم بسكين لخرجت منها فاع وعقارب وقذارةا». وسمعه 
الفريسسيون فتملكهم الهلع: وقررواً سراً أن يسدوا هذا الفم الذي 
لا يمرف الخوف بالأقذارء 
وضع الحبر العجوز راحة يده على شفشي يمموع لبسكته. وذات 
يوم ساله. والدموع تترقرق في عينيه «الاطف الموتة الاتمي أن 
الكتبة والفريسين بهرعون دائماً الى بالاطس ويطاليونه برأسدةء 
أجاب يسوع «أعرف يا آبت» لكني أعرف ما هو أكثر من ذلك 
أكثر بكثير...٠‏ 0 
اطلب من توما أن ينفخ في البوق» وازتقى منصته الممثادة قوق 
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شرفة سليمان ومرة أخرى أخذ ينادي «لقد جاء؛ يوم الرب. 
وكل يوم من الصياح وحتى الغروب كان يصرخ ليجبر السماوات 
على أن تنقتح وتقتف حممها ‏ لآن صوت الانسان. كما يعرف 
جيداً. يتحلى يسحبر طاء أن تصرغ «تمال!ء للنار أو للندى, 
اللجحيم أو للفردوس, فياتي. ومكذا كان يستنزل الحمم لتطكر 
الأرض وتمهد الطريق لمقدم المحبة. إن قدميّ المحبة دائماً تحبان 
السير على الوماد... 

اساله اتدراوس ذات يوم ديا معلم. ماذا لم تعد ثراك تضحك, 
لماذا لست مرحاً. كما كنث في السابق؟ لماذا انندو عتيفاً باشطراد؟». 

الكن يسوع لم يدل بجواب. ماذا يسمه أن يقول: وكيف يمكن 
القلب آتدراوس الساذج أن يغهم؟ وقكّرء يجب تدمير هذا المالم 
ونزعه من جذوره اذا اردنا اقاصة عالم جسديد . ويجب تمزيق. 
الناسوس القديم؛ وأنا من سيفعل ذلك. ويجب تقش ناموس جديد 
على ألواج القلبء وأنا من سيقوم بالنقش. ساجمل الناموس رحباً 
يسع الأصدقاء والمداء: البهود والوثنيين؛ سوف تنفلق الوصاي. 
العشر وتخرج براعم! لهذا جثت الى هنا الى أورشليم. هنا مستنشق 
السماوات. ماذا سيهبط من السماء ‏ |معجزة عظمى؛ ام الموت؟. 
غليكن ما يشاؤه الرب. أنا مستمد للمروج الى السماء أو النزول الى 
الجة الجحيم. فقرر يا ربل 

اقترب عيد الفصح. ومرت وجه اليهودية القاسي حلاوة 
ربيمية غير متوقمة: وفتحت طرق البر والبحر ووصل المتعيدون من 
أركان المائم اليهودي الأريمة. وفاحت مدرجات الهيكل التي تضبع” 
باصواث تجار بروائح البشرء والدواب اللذبوحة والروث. 

أليوم تجمع عدد غفير من الممدمين والمماقين خارج شرفة 
سليمان يرمقون بوجوههم الشاحبة التي تتم عن شدة الجوع, 
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ويميوثهم اللتهبة. الصدوقين المتخمين والأثرياء. والمواطتين الموحينٍ 
وزوجاتهم المثقلات بالأساور الذهبية, بنظرة حقود. 
مق احدهم قائلاً :الى منى في اعتقادكم ستظلون تضحكرنة. 
قريباً ستذحر أعناقكم. القد قال المعلم: سوف يقتل الفقراء الأ 
ويتقاسمون ممتلكاتهم» 5 
هال وجل شاحب يمينيخ وشعز كالغروف» غامزاً مانت لم 
تسمعه جيداً يا منش. بل لن يكون هتاك فقزاء وأغنماء بعد الآنه 
نوف يتساوون: هذا هو معتى مملكة السماده 
فاملمه رجل اخرق اشبه بنبتة ول «إن مملكة السماء تعتي أن 
الرومان سيرحلون: فلا يمكن مجيه مملكة السماء بوجوذ الزومان. 
اجاب رجل, وقور نو شفتين كشفتي أرنبء وهو يهز رأسه الأصلع 
,أنت لمتفهم اي شيءمما قاله لمعلم يا ارون ضلا وجود للاسرائيليين 
أو الرومان» أو للبوئائيين أو للكلدانهين, أو حتى للبدو. فكلا أخور 
ومتف آخر ؛كثنا رماد! هذا ما فهمتة أناء سمعت ذلك با 
القد قال المعلم ,موف تنفتح أبواب السموات. الفيضان الأول كان 
من الماء! وهذا سيكون من النار. والجسيع ‏ الغنهاء وضقراتر 
اسسراثيليون ورومان ‏ سيصير رماداً:* 
.سوف تهز شجبرة الزيتون. ولكن ستبقئ في أعلاها حبتان ار 
ثلاث حبات زيتون. وثلاث حبات أو اربع في أعلى الأان» هذا ما 
قاله النبي اشميا... فتشجموا يا وجال. سنكون نحن حبات الزيتونٍ 
التبغبة. وكل ما عاينا أن نفمله هو آن ثلازم العلم: حتى لا يغب 
اهلذء الكلماث قالها رجل بشرته بلون قدر متفحّم؛ 





















سال ذو الشفة الأرنبية المجوز الى آين يمكن أن يذهب؟ لقد. 
الرب أن يقاتل في ورشليم: وها هنا ساحة قتالها/ 
الشعس تتبوأ كيد الساء. وحجارة الظريق تبر 
واستفحلت الروائح النتئة مع ازدياد شدة القيظ. ظهر يعقوب 
الفريسي. وذراماء مشقلتان بما تحملانه من تمائم؛ بنادي معلناً 
الفضيلة الخاصة لكل منها: هذه تشفي من الجدري. والمفص, 
والحمرة. وهذه تطرد الشياطين. اما أقواها جميماً وأغلاما فتقتل 
أعداءك... ولاحظ وجود الصماليك. والمماقين وتميف عليهم: 
ققوّق بحسد يفمه المسموم «اذهبوا الى الشياطن!» ويضق ثلاث 

مرات في الهواء ليتخلص منهم. 

.وبينما الصعاليك يتشاجرون. وكل منهم يحوّر كلمات المعلم على 
هواء. مثل امام الجميع فجاة رجل ضخم الثة؛ وقور, يحمل عصا 
طويلة ويتصيب عرقاً. معثفر الثياب؛ ووجهه الواسع الذي لم تتسلل 
اليه التجاعيد. يلمع. 

هتف العجوز ذو الشفة الأرنبية «ملكي صادق! ماذا تحمل الينا 
من أخبار طيبة من بيت عليا؟ ان وجهك يشع بالضهاء!» 

هتف المجوز الجليل «ايتهجوا واضرحرا ايها الناس». ركان 
.طول الوقت يبكني ويمائق الناس كلهم: «لقد بُعث أحد الموتى؛ رآيته. 
ابام عيني. يض وقام من بره وسار! ثم اعطوه ماءاً فشربء 
وأعطوه خيزاً فاكله. وتكلماء 

+منة من الذي بم من صوته. من الذي قام؟» هكنا راحوا 
يتساطون جميماً ويتهاقثون على الرئيس المجوز. ويسمعهم 
الجالسون في الأروقة المقنطرة امجاورة فهرع اليهم رجال ونسامي 
واقترب ايضاً المديد من اللاويين والفريسيين. وكان باراباس ماراً 
بهم والتقطت أذناه الجلية, قانضم الى الحشد. 
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فرح ملكي صادق برؤية تلك الأعداد النغيرة مشدودة الما 
يقوله. همال على عصاه وياشر الكلام بامتزاز»إنه البسازر» ابن 
الباقيم. هل يمرفه أحد منكمة لقد مات قبل أيام قليلة ونحن دفناه. 
ومان. وثلاثة ايام ونسينا آمره. وفجاة في اليوم الرايع. 
سمعنا هتاف في الشارع, طهرعت ورايت يسوع. ابن مريم الناصري. 
واختيٌ اليمازر ساجدتين تقبلان قدميه. وتتدبان أخيهما -وكانتا 
تصرخان وهما تولولان طوال الوقت, وتشدان شمرهما «لوكنت معه يا 
معلم ماكان مات اعذه من مثوى الأموات يا معلم نادم ياتي!»» 

«امسك يسوم بيديهما وأتهضهماء وقال هيا بنا»» 

هرعنا جميماً خلفهم حتى وصلنا الى قير وهناك توقف يسوع. 
وتصماعد الدم كله الى رأسهء ودارت عيناء ثم غابتا لم تعد نوى ير 
بياشهما ‏ لم أطلق جوارً رهياً حتى ظننا أن ئمة ثور داخله, وتملكنا 
الذغر جميعاً. فجاة بينما هوكذلك, يرتعش من راسه الى أخمصيه. 
مرغ صرخة عليفة: صرخة غريبة, وكانها صادرة من المالم الآخر. 
الابد أن رؤساء الملائكة يصسرخون بتلك الطلريقة عندما يغضبون... ثم 
هنف ميا اليمازر, َُمْء. وعلى الأثر سمعنا أرض الجدث تيثز وتتصدع. 
.واذا بشاهد القبر يبدا بالنسرك؛كان هناك من يذفعه الى أعلن 
بيطلء: وساد الرعب والرجفان... لم أعرف دهري خوفا من الموت ييلغ 
مقدار خوضي من ذاك البمث. واقسم أثني لو خيْث بين أن أشاهد 
أسداً أوييثا لاخترت مشاهدة الأسد.» 

وصرغ الناس وهم ييكون «ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب( تكلم. 
أيها الأب ملكي صادق. تكلماء 

«واخذت النسرة تزمق. واختيا المديد من الرجال خلف 
الصسخور. وأما من بقي منا فكان يرتمش. وارتقع الش اهد شيئاً 
الم رأيتا ذراعين يعلوهما الشحوبء ومن ثم راس 
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الاخضرار: متشقاً وتسريله القذارة: وأخيزاً الجسد الشبية بالهيكل 
العظمي املفع بالكفن. أخرج احدى قدميه. ثم الآخرى. وخرج. كان 
أليمازره 

سكت الرئيس المجوز ليجفف عرقه بكمّه المريض. وكان 
التاس المحيطون يه من كل جائب يولولون. بعضهم بيكي: وآخرون 
يرقصون. 0 

رفع باراباس يده القزيرة الشعر وفتف «أكاذيب! أكاذيب! إن 
مموّض من الرومان وهو الذي لفق كل هذا بالتعاون مع اليمازر. 
فليسقط الخوئة!, 

صر صوت بريري من خلفه «اخرس! عن أي رومان تتكلم؟, 

التفتوا جميماً ثم نكصوا للنو. كان روفوس قائد الماثة يقترب 
عن باراباس راظعاً سوطه. تشبثت فناة شاحبة شقزاء الشمر. 
ايثراعيه؛ وكانت طوال الوقت واقفة ثنست الى ما يقوله ملكي 
سادق المجوز,. : والدموع تنهمر غزيرة من عينيها الخضراوين 

تسال باراياس مندمجاً في الحشد الانسائي. ثم اختفي؛ 

شرع خلفه يعقوب الفريسي مع تمائمه, وأدركه خلف احد الا 
وهناك كمن الاثنان واخذا يتعدثان ورأساهما ملتصقان معً؛ أصبح. 
قاطع الطريق والفريسي أخوين. 

بادر باراباس بالكلام. سال 

مملذاكة 

«ما يقولونه عن أنه أعاد الحياة الى جثة, 

اسم ما مساقوله لك .آنا ضريسي, وأنت زيلوك. حتى الآن 

كنت دائم اقول آنه لن يخلّص اسرائيل الا الصصلاة والصوم” 
واثاموس اللقدس. اما الآن... 
ومضان «الآنك. 

















ا«أتظن أنه صتسييقة. 














الآن: آيها الزيلوت. بدات آرى الأشياء يمنظاريك. لا 
الصلاة والصوم. هنا يجب الاستعانة بالختجر. اتفهمني؟» 

قهفه ياراباس وساله +اتسائني أنا؟ لا صلاة أفضل من نصل. 
الختجر. ماذا يعداء 

«ظلتيدا به 

بين ؟آرشيه 

«باليمازر .من الأهمية بمكان أن تزله سرة أخرى الى بعلن 
الأرض. فمادام الناس يرونه أمامهم سيقولون «لقد مات وأعاده ابن. 
مريم الى الحياة». وشكذا سيذاع ميت النبي الزائف. 
باراباس. إنه اللفوض من قبل الرومان لبهتف ويقول ٠لا‏ توا بمملكة. 
الأرض, وضموا السسماء تصب عيونكم!ء. وهكذا ‏ بينما تحن تضيع 
وقثنا في البحث عن المفتاح يجثم الرومان على أعنافا.أنقهم؟». 

»ماذا تعني؟ أتريد منا أن نفتله أيضاً. وهو أخرلدة,. 

صسرخ الفريسي. متظاهراً بأنه يمزق ثيابه «انه ليس اخي: ل 
أريد أن تكون لي أني صلة يه1 انه لكماء 

يعد أن قال هذا ابثعد عن العمود وياشر من جديد اللناداة على 
طللاسمه. وفرح لأن خدعته انطلث تماماً على باراياس. 

يثس حش الفقراء المتجمْع خارج شرفة سليمان من وصول 
يسو ويدأوا بتشرقون . ابتاع المجوز ملكي صادق حمامتين 
.بيضاوين ليقدمهما كاضحية شكر لرب اسرائيل لسيفه رحمته أخيواً. 
على الشعب وارساله لهم. بعد سنين كثيرة من الانتظار ذياً جديداً. 

كانت الحجارة نتلظى في الحسرء وتلاشت وجوه الناس وسط 
الضياء المبهر, وفجاة ارتقعث مسحابة من القبار على الطريق. 
القادمة من بيث عنيا وسمعت هتافات فرح؛ لقد أغلق آهل القرية. 
برمتهم محلاتهم وهاهم قادمون. ظهر أولاًالأطفال حاملين سعف 











النشيل واكائيل القار. وخلف سيف التشيل ظهر يسوع'. بوجه 
مشرق؛ ويعده كان المريدون: بوجوه متوردة تتصيب عزقاً وكان كل 
واحد منهم بعث ميتاً من قبره؛ وآخر الجميع جاء اهل بيت عنيا. 
وقد بت أصواتهم تماماً من عزم الهناف. وكاتوا جميعاً مندظمين 
انحو الهيكل. ارتقى يسوع الدرج مشثى, وقطع المدرج الأول ووصل 
الى الثاني. شع وجهه ويداه بضياء وحشي حتى لم يكن أحد يحتمل 
الاقتراب مته. وحاول الحبر المججوز الذي هرول خلفه لاهث 
الأنتشاسء لبسرهة من الوقت أن يخشرق الراغ غير المرئي المحيظ 
بالعلم؛ لكنه سرعان ما احجم وكاتما لسمته ألسئة من اللهب. 

كان يسوع قد خرج لتوه من آتون الرب وكان دمه مابزال يغلي 
بعنف. وهو لا يكاد يصدق. ولا يريد أن يصدق: أيمكن أن تشمتع 
الروح بهذه الشوةة أيمكن أن تأمر الجبال بالتحرك, فتتحرلدة. 
مستيل! ايمكن ان تشق قلب الأرض وتخرج متها الوتى» وتدمر 
العائم في شضون ثلاثة يام وتعيد بناءه في غضون ثلاثة ايام ؟. 
ولكن اذا كانت الروحج بهثه القوة النائقة. قإن عبه الهلاك الأبدي 
أو الخلاص يقع على عاتق الانسائية, وتمي الحدود بين الرب 
والانسان...يا لها من فكرة مرعية وخطيرة. وأخذ صدها يسوع 
يقرعان كما الطبول. 

كان قد ترك اليمازر واقفأ ومو مايزال في كفنه شوق قبيره. 
وانطلق بسرعة فائقة ييغي المبكل في أورشليم . وكانت تلك المرة 
الأولى التي يتن يها دون ادنى شك يانه يجب إفناء هذا المالم 
.وأن على أورشليم جديدة أن تنهض من بين المونى. وهاقد حانت 
اللحظة المناسية . وهاهي ذي الاشارة التي طالما اننظرها. المالم 
الذي سد ولا آمل فيه هو اليعازر . وقد جاء الوقت المناسب ليصرغ. 
«ليها العالم اتيض!».لقد كان يحمل التزاماً على عاتقه: والشيء. 
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الأكثر إثارة للرعب, كما أصبح يدرك الآن. أنه يتمتع با 
الذلك. لم يعد يوسمه أن يتهرب فيقول: آنا غير قادر؛ انه قادرء واذا 
الم ينل العالم خلاصه؛ فالذتب كل الذنب يجب أن يقع عليه. 
الدم الى راسه. وكان أيتما نظ يقابله تحد 
المضطهدين من الصماليك. امملقة آمالهم كلها عليه. وأطلق صر 
اقوية ثم قغز ممتلياً أحد المنابر قتجمهر الناس من حوله. والأغند 
أيضأ المتخمون توقموا وهم يتكلفون الابتسام لينصتوا اليه. قالتقت 
يسوخ ورآهم ورفع قبضة بده في وجوههم. 

.قال «اسعموا , أبها الأغتهاء ؛ اسمنوا يا سادة هذا العالم: لن. 
ايكون هناك ظلم, أو فسق. أو جوع يعد الآن! الرب دلك شَفتي 
بجمر ملتهب. وها آنا أصرخ بكم الى متى سنظلون تضطجمون على 
أسرّة من عاج وحشايا وثيرة؟ الى متى ستظلون تنهشون لحم 
الفقراء؛ وترشفون عرفهم ودمائهم ودموعهم؟ إن ربي يصرخ «لم 
اعد احتملا». النار تقترب. والموتى ُيمثون: وحانت نهاية العالمل. 

رفمه رجلان شهما الجثة من الصماليك قوق راسيهماء 
.وتجمهر الدهماء من حوله. ملؤحين بالسعف. وتصاعد البشار من 
راس النبي اللتيب». 

قال «جثت لا لأجلب السلام الى المالم. يل السيف. سايث 
الشقاق في البيوت. سيرفع الابن يده ليضرب بها والدء. وترفع 
الابنة يدها في وجه امها. وكذا الك في وجه حماتها- اكراماً لي. 
إن من يتبعني عليه أن يتخلى عن كل شيء. إن من يسعى لاتقاذ 
حياته على هذه الأر. سيفقدها؛ ومن بفقد حياته الفاتية اكراماً 
الي سيفوز بحياة أبدية». 

اثم مدرع صوت وحشي مماذا يقول الناموس. أبها المتمرد؟ ماذا 
يقول الكتاب المقدس؛ يا شيطان؟» 





























أجايه يسوع: وعيناء تبرقان مماذا يقول النبيان المظيمان ارميا 
وحزقيا؟ سوق لقي الناموس' 
اموس اً جديداً في قب 
يحمله البشر بين أضلاعهم وأهبهم قتباً من لحم؛ وفي هذا القلب 
سازرع أملاً جديداً! أنا من سينقش الناموس الجديد هي القلوب 
الجديدة. وانا آيضاً ساهب الأمل الجديد وأا مسانشر الحبة 
اتني فت بوابات الرب الأريسة المظيسة. الشرق , والقشرب ٠‏ 
والشمال. والجنوبء لتدخل منها الأمم كافة؛ إن حضن الرب ليس 
مخصصاً ققط لليهود؛ بل ليحضن يه العالم كله( الرب ليس 
اسرائيلياً ‏ انه روج مقدسة سرمدية!0.] 

غطى الحبر المجوز وجهه ييتدبه: وذ لو يهثفء امسمث يا 
يسوع. إن هنذا كفر عشيما لكن الأوان كان قد فات. والطلقت 
هتافات القرح, وصاح الذقراء ابتهاجاً؛ وأطلق اللاؤيون صيحات 
الاستتكار. ومزق يعقوب الفريسي ثيايه وبصدق في الهواء. واسئسلم 
الحبر المجوز يأساً. وغادر المكان وهو يبكي ٠‏ وتمتم وهو يسهير 
«لقد انتهى. اتفى! أي شيطان: أي رب يصرع من داظدا؟ . . 

واصل سيره وقد هئاه التعب حتى انه كان يعمد قدميه حطأً. 
فيمد كل هذه الأيام والأسابيع التي أمضاها يرع خلف يسوع, 
مجاهداً كي ينهم كنهه. ذوى جسمه النهالك تمامً. بل لم يتبق منه 
الآن غير جلد مسفوع بأشمة الشمس يلف عظامه تتشيث به الروح: 
وتنتظر. ايكون هذا الرجل هو المسيح الذي وعده به الرب ام لاث أن 
كل الممجزات الثي قام بها يمكن أيضاً أن يقوم بها الشيطان ؛ الذي 
بمقدوره ان يبعث الموتى. نذا فالحبر لم يمتبر أن الممجزات تشكلٍ 
إساساً صلباً لاصدار حكم. ولا الثبوءات : الشيطان سلاك وتيس 
ماكر وشديد البآس ومن أجل أن يخدع البشر بامكاته أن يجهلٍ 




















اماه وأفماله تاي مع لنبوءات القدسة تطاياً كاملاً. وهنا كان 
الحبر ييقى طوال الايل أرقا يتتضرع الى الرب كي يرطق به وش 
اشارة واضحة: إية إشارةة كان الحبر يمرف بدقة ماهي : اتها 


اليك مزق نهو وميد تت هده الأشارة قن وده متايه الرجلة. 





بيث عنيا .قوق مة الثل للعيان, مستسلمة 
وباشر الصمود وهو يلهث بشدة. 

باب بيت اليعازر مفتوح؛ وأهل الشر؛ 
اليشاهدوا الرجل العائد الى الح 
أنفاسه ٠‏ ليتاكدوا من أنه يستعليع أن يتكلم ومن 
بان ريما شبح ١‏ ركان ليمازر جالسا. تب متكناً. في 
ظلمة من بيته, الآن التور كان يزعجه. وكانت سساقاء. وذراعاءء وبطنه. 














امتورمة وخطمراء اللونء مثل جثة 
وجهه المنتفخ مشققاً كله ويتحلُب 
العدن البيبض الذي مازال يلت به :كان ملتصقاً بجسمه ويتعسر 
انزمه. في البدابذكان يفوح برائهة فطيهة : وكان عليركل يي 
يدشوب مله أن بسد أثنه: لكن الرائحة الكزبهة اخنت تخف شية. 
عنديناً. الى أن اصبع الآن لا يشتم منه الا رائحة التراب والبخود 
ركان بين الغيتة والأخرى يخرك يده وينزع المشب للشخيك حر وس 
ولحيته: وكانت أخذاة مرتا ومرهم تنظذانه من التواب تمن يسم 
الازش المافق به. وأاحطمر له جار ودود نجاجة : والمجول. وبي 
الجانسة الشرفصاء بالشرب من موفد النار. تطبخها طي الوقت 
الحالي حتى يشرب المائد الى الحهاة امرق ويستعيد ظواه: وأثى 
الفلاحون ولم يمكثوا الا هنيهات لينقعمصوه عن قرب ويتكلمو مي 
وأجاب من اسثلتهم يشنجز يكلمة نعم أو لا مقتضية. ثم جاه خرن 











وو حل ب 





من القرية أو من البلدان المجاورة. واليوم جاء أيضاً شيخ القرية. 
الضرير: ومد يده وراح يتحسسه يشره. ثم بساله ضاحكاً هل 
أمضديت وقتا ممتماً في الجحيم؟ أنت محعظوظ يا اليعازر؛ الآن بت 
تمرق كل أسرار المائم السفلي. ولكن اياك أن تكشف عنها ايا 
البائس. والا اصيب الجميع بالجنون»: ثم مال على الانه وقال بين 
المزل والخوف «وجدة ديدان. هذ؟ لاشيء غير الديدان اليس 
كذلكة.. واننظر فترة طوبلة. لكن اليمازر لم يدل بجواب. استشاط 
الشريو من التصب قامس با وقادر 7 

.وقفت المجدلية في ممر الباب وراحت تحدق على طول الططريق. 
الؤدية الى أورشليم . كان قلبها يصرغ كطفل صقير. في كل ليلة 
كانت ترى كوابيس :راث يسوع يتزوج, وتنفسيره الموت. فقبل نالك 
َيل الها أنه تراءى لها على شكل سمكة طائرة فتحث زمائفها؛ ثم 
قمر خارجة من الماء وسقعلت على اليابسة. وأخات تنتنفض 
بحركات متشئجة على حصباء الشاملن. وهي تكاقع هبثاً لنفتح 
ازعائقها مرة أخرى. وبدات عيثاها ثفريان من الاختناق . فالتفشت 
.نحوهاء وقامت بجهد مهلك لتمسك بها وتعيدها الى اللحيط . الا 
أنها حين اتحنت وآمسكت بها بيدها كانت قد ماتث. لكنها طوال 
افترة حملها لها وهي تنوج عليها وتفسلها بدموعها كائت تلموء 
وامتلا بها حضنها واضحت رجلا مبثاً 

تمثمت «لن أدعه يعود الى أورشليم... ثن أنعه...:, وأطلقث 
اتنهيدة وحددقت في امتداد الدرب الأبيض عله يظهر. 

الكن الذي ظهر على الدرب قادماً من أورشليم لم يكن يسوع. 
ويداءً م ة شاضدة الجداينة والنها المجدوق: متؤائكاٌ ويزتجقد. 
قالت لتفسها: يا للمجوز الذاوي المسكين. ماذا يريد وو في هلاه 
انصائة اللزرية آن يشيع معامنا ينما توجه. ككلب عجوز ممخلص» 








حتدنجمع 








إنني أسمنه وهو يقوم شاه اليل ويضرج الى لتنا يي تبي 


و مدني معني اشلرقا».لكن الرب يتركة 
كديع ىالب فالا انتدني التي اشارة. كن الب ف 
الدب وببدو انه يماقيه لالشبيجهة :بهذه الطريقة يتمِرّى الرجل 











انامس ...وطوال تلك الام اجشمع هذا اوالد وثلك الائة في بي 
بنيا وديا ماحدية في لاني وعادا يتبادلان الحديث: شامع 
الحبر ابت مد أن وجد انها قد تله من سبيل الشر كان يدر له 
انا كله نسل بالدموع كانت اللجدلية قد بكت بكا 

إصل المجوز متطوع الأنناس : قنتعت الجدلية ليمرمن 
نباي لكنه توقف وك بيدها وقالبناشدها سجدلية با الت 
امراذ: فى دمومك ولساتك الرقيقة قوة عظيمة . 
لمعيه نولي اليه أن بمو الى أورشليم. لقد اصبع لعي 
النمريسيون ايوم شد متسولوة. نا زإيتهم يتبصدائون سر هما 
ينهم والمّم يقطر من افوافهم. انهم يخطاطون لاغتال. .. 
"مدنت المجدلهة «افتيالهاء, وأحسث بقليها ينسحق «ولكنٍ 











أيعوت: يا يتاه 0 
نظر الحبر المجوز الى ابنته وايتسم بمرارة: ثم خصخم. 


مانقوله دائماً عم تحبهم»: وصمت. 





تبعد عنها المخاوف. 0 
سأتها المجوز مكيف لك أن تمرضي» قر ظهه من معن 
إشلمه. لأنه كان يؤمن بأحاسيس النساء امسيقة. 
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أ 
ا 
أ 
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أجابت المجدالية دأنا اعترق: ولا تسالنيكيش: أنا متاكدة من 
ذلك لا تخض يا آبت. من سيجرق على سه الآن بعد أن بعث اليمازر 
من الموتاه 

«الآنبعد أنبمث اليسازرمن لوت اصبحوا أكثر شراسة من ذي 
قبل. في السابق كاثوا ينصتون الى وعظه ويهزون أكتافهم . أما الآن 
ويمد أن شرفت الممجزة على المل: أصيح الناس يجدون الشجاعة 
ليهتفواءانه السنيج . لقد اعاد الحياة الى لميت. انه يستمد نقوته من 
الرب_هيا بنا نتضم اليه». أصبح الرجال والتساء يحملون سعف 
النخيل ويهرعون خلفه. ويحمل المقعدون عكازاتهم ويرشموئها مهددي: 
وجمع الفقراء وراى الكتبة والفريسيون كل هذا واسستشاطوا من 
الفضب الهسنيري. وقالوا اذا تركناء يتمادى أكثر من ذلك فسيقضي. 
علينا» فتعبوا الى حنان, ومن حثّان الى فيافا. ومن فياف الى بيلاطس 
دون توقف وخططوا لقت مجدلية يا ابنتي ‏ نشبشي بركبتهه لا 
تدعيه قط بدخل أورشليم ثانية. يجب أن نعود جميعاً الى الجليل». 

وتذكر وجهاً كثياً . مجدوراً. طقال »وأنا في مطريقي الى هنا با 
مجدلية رايت باراباس يحوم في المكان, وجهه متجهم كوجه شارون.. 
وحين سمع وقع خطاي اختبا بين الدغل , وهذه دلالة شؤمل 

اتراغى جسمه الضعيف: فاحتوته ابنته بين ذراعيها وادخلته. 
ثم احضرت مقمداً يلا ظهر وأجلسته. وركمت الى جانيه . 

سالته «اين هو الآن 5 اين تركته يا أ/ 

«في الهيكل . كان يصرخ والشرر يتطاير من عينيه متوعداً بانه. 
سيضرم النار فيه! ويا للكلمات التي تغوه بها- رحماك يا رب على 
الكفر الذي قاله ١‏ لقد قال انه سوف يلفي ناموس موسى ويضع 
ناموساً جديداً. إنه لا يريد أن يذهب لمقابلة الرب قوق قمة جبل. 
سيناء. وسيقايله داخل قليه». 




















وه 








ادس سبي سرت ومو يفو مهدا مأعيدآها ينجي الخلفه 
أن أهقد عتلي: أو ريما كان سيد الشياطين-ه 
قالت المجدلية ينبرة آمرة ٠*‏ 


,مسمتاًل». ووضعت كلتا يديها على 





الحال يا مريم. قادم. لو كان حدث 


أجابها بوعنا «انه قادم في 
اله أي خطبء هل كنا تركناءةء 


جور المريدون العابسون شي أرجاء النزل: متباعدين 

الي مش أوراقه من نحت قميسه ونث اللكتاية : 

هال المبر المجوز مافضخ با متىء قل شيئاً. ولك مماركتية 
اجاب متىءيا ابت. الآن وظبيل عودتنا معاً. باغتنا روفوس قائ 
اانه عند بوابة أورشليم ومسرخ ينا «توقشواة لدي أواصر أمليها. 
عليكما.. دشنا الخوف. لكن العلم مد يذه بكل هدوء للرومائي 
وفال له اهلا بك أبها الصديق. ماذا تريد منية 

,جابه زوفوسس «لسست أذا من يديد بل بهلاطس مال معي من 


افشلك: 3 
قال بسوع بهنوء نها آنا قلذجه: واخذ يسير باتجاه اورشلهم. 


كح هبه 





الكتنا جميماً اتتضضنا عليه صارخين دالى اين أنت ذاهِب يا معلم, 
لن تدعك تتهياله 

«وقف قائد الماثة حائلاً بيننا؛ ققال ٠لا‏ تخشوا شيثاً. أعدكم 
ايآنه سيكون بخيراه 

اققاللنا العلم زا «ملذغيوا دولا تخاطزا .ان الساغة لمتحن يعدء» 

«لكن يهوذا قاطمه قائلاً أن سآتي معك يا معلم. لن اترككه 
ال العلم «تمال. وأنا أيضاً لن اتركك.. وانطلقوا يروصون. 
أورشليم , الاثثان في المقدمة ويهوذا يسير خلفهما ككلب حراسة 
سبو . 

بينما كان مثّى يتكلم؛ اقترب المريدون ؛ دون أن يتكلم أي منهمء 
وركموا على الأرض. 

قال الحبر «وجوهكم مضطرية. انتم تخفون أمرأ عتاء 

قال يطرس متلعثماً «لدينا أمور أخرى تقلقنا يا ابت ؛ أمور 
أخرى.... ثم عاد الى صمته من جديد . 

والحق انهم للتو . وهم في طريقهم. تلبُستهم شياطين شريرة. 
القد بدا قيام للوثى. بات واضحاً أن يوم الرب قد اقترب. وسو 
يريع العلم على عرش. اننا شد حان الوقت ليورّهوا الفنائة: 
وعندثذ. عند توزيع الغنائم. بدأ المريدون بالتشاجر. 

قال أحدهم دأنا سأجلس الى يميقه , فانا الأثير لديهء 

قتداخموا جميعاً ومتقوا ٠لا‏ يل أنا ١‏ نال 

انا ل 

عأتالة 

قال انداروس مكنت نا لول من ثاداء بمعلاة 

اعترض بطرس فائلاً مكان يزورني في أحسلامي اكشر من أني 
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قال بوحنا وانه يخاطيني ب «أيها الحبيب»* 

دوانا ايأ 

موانا له 

يدا هم بطزسن يغلي: مرخ :لهتعدوا - كذكم ايقل في بل 
مدة ,نت الصخرة يا بعلرنس. وعليك سابتي أورشليم الجديدة 
أملن مش «انه لم يفل دأورشليم الجديدةء كلماته مدو غفاة. 
وربت على الدفتر القابع تحت قميضه 

افال بطرنن بنضب مملنا قال لي اذن: اها للخريشش ؟ آنا الكر 
ما سمعتهاة 

,ند ال «اثت بطزسن. وعلى هذه الصسضرة سابني كلهصتي» 
فال «كنيستي» ولبس «اورشليم» - ثمة ف شاسعاء 

مدن يسببلا وحدكن اينشأه كنا وقدسا تؤيكية من 
مالك أن تتابع؛ هه؟ وماذا عن امفائيع؟ حسنء تكلما 

دلول مش مطتده؛ دون أن ينتابه الكثير من التضبه وفتجه: ثم 
افر :«وساعمليك مفاتيح مملكة السماء-* 

متف بطرس بانتصار «تايع ١‏ تابعام 

ايلع مع لهلة واذكي من جنديد علن دطتره موكل ماتصصي ضر 
الأرش سيُرِيط لك في السسما. وكل ماتعقده على الأرض ستعقده 












هل دراه امرً يستهان به؟ إن الفاتيح - واسمموا كلكمه هي 
:وني آنا من يفت آبواب الجئة ويفلتها ‏ ان شت أدخلكمر 
وان لم أشا لا أشل 1 

هنا ماج الريدون بالفضب وكانوا حتمً سيتيادلون العرس وق 
المي ونوا د اقتوبوا من بيت عنياء وخجلوا من انقسهم امام اهل 
الهرية. فكظموا غيظهم. الا أن وجوههم ظلت مكفهرة. 


للب الفصل السادهر_والعشرونى 


في تلك الأشاء سار يسوع مع قائداماثة. متبوعا بيهؤذا؛ كلب 
الحراسة. توغلوا في ازقة أورشليم الملنوية الضيقة وتقدموا باتجاء 
الهيكل بيغون البرج الذي يؤلف قصر بيلاطس البنطي. 

أبادر فائد المثة بالكلام فقال باثفعال عاطفي هيا معلم؛ ان ابنتي 
في أ حسن حال وتذكرك داثمً. كلما علمت نلك تخطب في الناس 
تترك المنزل سراً وتهرع لتنصت الى كلامك. واليوم كنا مأ تنصت 
اليك وانت في الهيكل. وقد قيضت بقوة على يدها لأنها ارادث أن 





افتاة رومائية تمل قدميّ بهودي! هذا ماخطز بفكر روفوس مع 
إحساس بالمار. لكنه لم يتكلم. 0 
1 
أجبر بسوط قصير يحمله بيده الحشد الضاج على إفسا: 
الطريق له وكا الجو شديد المراة حت ليكاد رد يذمى علي 
وحامت سحب من الثباب. وشمر قنائد الماثة بالتشزؤ 











الجن اليهودي: لقع مك في طلسطين مننين عديدة. ومع ذلك لم 
يمد على العيئن بين اليهود... هم الآن يمرون مئ مناحة السوقة 
العامة المتطاة بالقش . الجو هنا اكثر برودة. فأيطاوا خطاهم: 

ايمكنك أن تخاطب هذا الحشد من 





«انهم ليسوا كلاب بل أرواج تشع يقي 


احتقن وجه يسوع وقال 
من الوب. نار تلظى. با قائد مائة. وكل روج غي بس جدير بلا 


يحظى باختراملا» 
ابه روضوس «أنا روسائي: ووبي رومائي. يشق الطزقاته 
ويبني الذكنات. ويجلب لاه الى الدنء ويرتدي الرداء السرونزي 





ويذجب الى اليرب. هو يقؤذنا ونحن ثتيمه . أما الجسد واليوج 
اللذان تتحدث عنهما فهما شيء واحد بالنسبة لنأ؛ موسوم يتم 
روما. وحين ثموت تموت الروح والجسد معاد لكن أولادنا بيو 
وهلذا مائعليه بانخلود؛ انا سه ولكن ماثقولة خول مفالك السماء 
بيدو لنا من قبيل الخرافةء 

بيده اشر مشت تيع أئلاً نحن اسان خلقن تنكم 


الناس, والناس لا يُحكمون بالمحيةء 
وهو يحدق الى عيتيّ قائد لماثة الزرفاوين بنظرتهما 


قال يسوع 
الباردة, والى ديه المحلوقين حصديشاً وال يديه المسمسونتي 
القصيرقي الأسابع. «الحبة ليست عزلاء. اللحية أيضاً كشن الحربع 
وهي سريعة الانقشاض» 

قال قائد الم 









جديدة اذا أردت ان اضب خمراً جديداً . زقناق جِن 
واخمز وسو ققد ارق املمهم شامخاً الب الذي هر 
جسن وقسي رسا بحسي بلق دراه الجاكم الرومائي التقملرين: 
بلاطن بطي كانتت انرق مودي مسد أله ميل 
ممع بالمطر كلما سار في أزقة أورشليم أو اضطر للتخدث مع 
بعض المبرائيين. ولم يكن يؤمن بال أو بالناس - ولا بيببلاطس. 
البنطي. ولا بأي شيء. وكنت ترى دائماً سلسلة دقيتة من اذهب 
تتدلى من رقبته معلق بها موسى حادة, يحتفظ بها ليقطع بها 
عروقه حين يسام من كثرة الأكل والشرب ومعارسة الحكم, أو حين 
نفيه الامبراطور. كان كثيرً مايسمع البهود يهتقون من أعماقهم 
منادين على السبح كي يأثي ويحررهم - فيضحك منهم, ويشير ال 
الموسى الحادة ويقول لزوجته «انظري. هذا هو مسيحي. محررى». 
الكن زوجته كانت تشيح بوجهها عله دون أن الي بتجواب” 
توقف يسوم خارج بواية البرع النظيمة, وقال ديا قائد ائة 
انت مدين لي بمعروف. أتذكرة وقد حان الوقت لكي أطلب منك. 





كلمات 























«يا بسوع الناصسري, اتني أدين لك بكل مافي حبياتي من 

اتكلهة وشاغمل مايوسميه ات 
«إذا القوا القبض علي لذ زجوا بي في السجن. اذا قتلوتي - 

فلا تفمل أي شيء لانقاذي. أتمدني؟,. 5 - 
كانوا يعيرون بوابات البرج, رفع الحرس أيديهم تحية لقائد 





قال روفوس مذهولاً #هل ماتطلب مني بعتم 5 
“هل ماتطلب مني يعتبر معروف؟ ائني ل 
أفهمكم يا معشر اليهودء ٠‏ 


5م 











كان هتاك اثثان من الحرس الزتوج يحرسان باب يبلاطس. 

قال يسوع «نعم: هو ممروف» يا قائد امائة- اتمدنية». 

أومأ روقوس للزتجيين كي يقتحا الياب: 

كان ببلاطس متريعاً على عرش مرتفع مزيّ ينقش لتسرين 
تننضمين. رفع راسه. التضر. الحليق الذقن: النخفش الجيين: 
القاسي الميئين الرماديتين. وذا الشذتين الرقيقتين كسد السيف. 
لينظر الى يسوع امات أمامه.. 

قال كمن يهمنن يبغي تشايقته: وهو يضع اللتديل المشحُع 
بالفطز على اثفه «اآنت يسوع الناصريء ملك اليهودةء 

أجايه يسبوع الست يمللد» 

«ماذا؟ الست المسيح, اليس اللسيح هو من يننظره مواطنوك اتباع. 
ابراهيم منذ أجيال طويلة جداً ‏ يتتظرونه لبسررهم: يريع على 
عرش اسرائيل ويطردنا نحن الرومان؟ هلم اذن تقول انك لست ملكأة, 

+مملكتي ليست على الأرضء 

ساله بيلاطس؛ وهو ينفجر ضاحكاً اين لذن: اف الماء. ام في 
الهوااة 

اجاب يسرع بهدوء مضي السماءم 

قال بيلاطس «رائع. اعتبر السماء هدية مني لد ولكن 9 
تلم الأرضلء 

خلع الخاتم الهم الذي يضمه في ابهامه: وزضمه عالياً في 
وجه النور وراج يتامل لون الحجر الكريم الأحمر. كان محفوراً عليه 
جمجمة مكتوب حولها «كل واشرب؛ وامرج, لأنك ستموت غداً, 

قال آنا اجد اليهود مثيرين 
ويشصورون ارب على مسورتهم : طويل الشعر. 
بتيجساً وستوداً ينمل 
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اع وتو ونا تيفوو ان جد قانفي افيختفة 
الى روما 

أجابه بيلاطس وهو يتثايب مروما خالدق» 

«روما صنم عائل الحجم. تمل للتبي دانهال ضي رؤاء» 

«صنم؟ أي صتم؟ إن ما تتوقون اليه يا مشر اليهود وأئتم 
اصاحون ترونه في منامكم. تميشون وتموتون يني الرة 4 

«مكذا بيدا الانسان حملته ‏ بالرؤى. وشيئاً فشيئاً بتكف 
الطيف ويَصلب. وتكتسي الروج لحماً ثم تهبعل الى الأرض. لقد رأ 
التبي داتهال رؤاءء ولهذا بت الأمرد ستظبّس الروح لحم ستهيط 
الى الأرضرء لتدر روماء 

«يا يسوع الناصصري آنا ممجب بجبراتك أم هل أقول بلاهتكد؟ 
ييسدو أنك لا تخشى الموت, ولهسذا اراك تتكلم بكل حسرية ... اثني 
معجب بك. حسين احلد لي عن رؤيا داثيال» 

تراءى لكنبي دانيال ذات ليلة صم هائل الحجم. رأسه من 
ذهسبه وثدياء وذراعاء من «نشة, وبطنه وضخذاء من البرونز, وقصيتا. 
ساقيه من الحديد؛ أما قدماد. من أخمسيهما: ثمن النضار. 
وفججاة الا بيد خفية تتنذف بحجر على القدمين الثرابيين وتفتتهما: 
وعلى الشور تقوّش الصثم كله الذهب. والفسخضة, والبسروئز, 
والحسديد وأنهار على الأرض ... ان اليد الخفية, يا بيسلاطس 
البتطي. هي رب اسرائيل: وأنا الحجر. أما المثم فهو روما 

تثامب بيلاطس مرة أخرى. وقال يضجر «أنا أفهم لعبتك: يا 
يسوع الناصري. يا ملك اليهود : انك تين رونا لتشير عسبي 
'فناصليك وترقى انث الى مصاف الأبطال. لد عدت كل شيم 
بيراغة شديدة: بل لقد سممثٌ انك بدأت ييعث الموتى : ثمم. أت 
تمد السبيل. وبالطريقة نفسها سيعكف مريدوك فيما بعد على 
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اشاغة انك لم تمت واك بمثت من لوت وصرجت الى النسماء. 
ولكن يا عزيزي الوغد. لقد فاتك القارب. الاعيبك أصبحت عتيقة” 
الذا يجمل بك آن تبحث عن غيرها جديدة. نن لقتظك. ولن جيل 
منك بطلا . آنت لن تصيح رياد فاطرح هذه الفكرة من راسك 

الم يضه يسوع بكلمة, وراح يتأمل. عبر الناذة. هيكل يهوه 
الضدخم بومض تحت أشعة الشمس كوحش آكل البشر ساكن. تم 
من خوله اسراب متعددة الألوان من البشر وج داخل اه المظلم” 
الفاغ , وواصل بهلاطس عبثه بساسلته الذحبية الدقيقة ولم يتكلم 
بدوره. كان بخجل أن يطلب ممروفاً من يهودي. لكنه كان قد وعد 
زوجثه بأنه سيغعل. ولم يعد أمامه مجال للاخثيار. 

ساله يسوع «اهذا كل شيء؟» واستدار ليتوجه الى الباب. 

فنهض ببلاطس. وقال «لا تفادر. لدي ما أقوله لك وهو سيب 
استدعائي لك. تقول زوجتي إنها تحلم بك في كل ليلة: ويسبيك 
لا تجوؤ على أغماش عينيهاء وتغول إنك تشتكي لها من أن 
مواطنيك حثان وقيافا يسميان لقثلك وآنك تنوسل اليها في كل ليلة 
كي تكلمني وتقنمني بان لا آدعمهما بنتلانك. وفي الليلة الضائئتة 
أطلقت زوجتي صدرخة وأضاقت مجفلة وأخذت تبكي. يبدو انها 
تضفق علبك (لا أدري ماذا: أن لا اتدخل في سسخافات النساء): 
“ومكذاء خرْت على قدمي مثوسلة لاستدعيك وأقول لك أن ترحل 
وتنغذ نقسك. أن جو أورشليم لا يواني صحتك با يسوع الناصري: 
عد الى الجليل! لا أريد ان أسسث خدم القوة صعك انفي أكلمك 
كصديق: سد الى الجليلا» 

أجابة يسوع بالتصميم تفسة: ودائساً يصوت هادي «الحياة. 
حمرب! وانت تعلم ذلك لأنك جندي روسائيء اما مالا تعلمه ضهو 
مايلي : الرب هو الآمر وئحن جنوده. شمن لحظة ولادة الاتسان 
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بريه الرب الأرض واقوق الأرض مدينة. أو قرية: أو جيل أو بحر او 
صحراء. ويقول له «هنا ستشن حريأًل». فيا حاكم اليهودية, لقد 
قبض الوب علي من شعري ذات ليلة ثم رفعني عاليً. وأاحضرتي 
إلى اورشليم. وحطني امام البيكل وقال مهتا ستشين الحرباء. وان 
الست من الصحراء. يا حاكم البهودية. وساشن حربي هفاله ‏ 

هر بيلاطس كتفيه. وقد ندم لتوه لأنه طلب منه ممروفاً ركف 
عن سر من أسرار بيته ليهودي. وكمادته قام بحركة غسمل يديه 

قال«افمل ماتشاء. اما أنا فمساغسل يدي من الموضوع كله. 

وفع يسوع ذراعه واستأذن بالرحيل ولكن بينما هو يجستاز 
المتبة. ناداه بيلاطس بطريقة استف زازية قائلاً. هيه.يا مسيع, 
ماهو هذا الخبر الريع الذي سممثُ أنك بترت به العالوك 

إجنابه يسوع. بهنوثه الممهود «بالتار: بالنار التي ستطاوتر 
الأرشه 

»من الرومانة, 

*لا. يل من الكفار. من الظالين. والفاسقين؛ والنضميناء 

ثم ماذاك 
امن ثم مستسينى أورشليم الجسديدة على الأرض المحسروضة. 
اللطمرةقة 

#ومن الذي سيقوم ببناء أورشليم الجديدةة. 

0 

انفجر بيلاطس في ثوية من الضحك «مرحى. مرحى. لقد 
كنت على حق حي قلت لزوجني انك مجنون. يجب أن 
حين وآخرٍ سوف يعينني ذلك على تزجيبة الوقت. حسن اثن؛ 
الذهبط تقد سثمتلدة 














و5 


ا 











ن المملاقان وراققا يسوع حتى 





صفق بيديه. فدخل |" 
الياب. 

كان يهوذا منتظراً بلق خارج البرج. قد كانت تتاكل المعلم 
مؤخراً هموم خفية: وفي كل يوم تزداد تمابير وجهه عبوسا وعنفا. 
وكلماته حزناً وتهديداً اكثر فاكثر. كان غالباً مايذهب ليمكث وحده 
المساعاث طويلة فوق الجلجلة: وهي تلة تقع خارج أورشليم صل 
عليها الرومان المصاة؛ وبالقدر الذي يرى فيه الكهنة وكبار الكهنة. 
من حوله مهتاجين ويهددون بقظه. بالقدر نقسه- وريما اكثر. كان 
بهاجمهم ويصفهم بكانزي امال الحقودين. وبالكذابين. والناهقين 
الذين يرتم دون اشمئزازاً من طكرة ابتلاع بعوضة ومن ثم يعضون 
افي ابثلاع جمل! كان في كل بوم يقف من الفجر وحتى الفسق خارج 
الهيكل ويتلفظ يكلمات عنيفة وكأئه يسمى عن عمد الى حتقهر 
وذات يوم جين ساله يهوذا مثى سديطزح عنه أخيراً ثوب الحمل 
حتى باهر من تحته الأسدد الأسامة. اكتفى بهز رأسه. ولع ير يهوذا 
افي مياته ابسامة على شفتي انسان تقو ابنسامته في مرارتها 
ومند ذلك الحين بات يهوذا لايقارقه. حتى حين رآه يصمد الجلجلة: 
سار خلقه خلسة مضافة أن بعتدي عليه عدو كاض. 

راع يهموذا يمشي جيشة وذهاباً ارج البسرج الملمون ويرمي 
الحرس الرومائي الساكن السركة بدروعه النحاسية ووجوهه 
الخشنة الجلفة بنظرات صارمة. وينظر الى راية الكقر المرطرفة؛ 
بنسورهاء حلفا وأماماً ذو مة السارية العالية. وتنمامل. ماذا يريد 
ببلاطس منه, وثاذا أرسل في طلبه؟ ماكان يمرفه يوذ - فد كان 
زيلوت أورشليم يزودونه بالأخباز. ان حثان وقياها يترددان باستموار 
على هذا البرج وانهما اتهما يسوع بنيته باشمال نار الفتقة ليطود 
الرومان وينصب نفسه ملكاً. لكن بيلاطس لم يواضقهما وكان يقول 











50 لد 








«انه مجئون جنوئا مطبقاً. وهو لا يتدخل شي شؤون روما . وقد 
أرسلت ذات مرة وعن عمد يعض الرجال ليسألوه «هل يريد منا رب 
اسرائيل أن تدقع الضرائب للرومان ‏ ما رايد؟» قاجاب هوء وكان 
عستا تانا. وبارما كي يعوابه: كال اسلوانما لتيسير يصون وي 
اشرب للرب!؛ ان جتونه ليس جنون قديس:. هذا ماكان ينسوله 
بيلاطس ضاحكاً. وكان دائماً يقول لهما :إنه مضاب بهوس 
القداسة. اذا تطلول على ديانتكم. عاقبوه ‏ أنا غسلت يدي من 
اللسآلة كلها. لكن روما ليمست مهتمة بأمره», ومن ثم يصرفهما عنه. 
ما الآن... ابعقل أنه عير رايد 

توقف يهوذا واستندالى الجدار المقابل لليسرج؛ وهو يشد 
بعصيبة على فبشثيه ثم يرخيهما 

وقجاة انتقض مجقلاً. ققد أطلق ثفيز: وافسع الحشد الطريق. 
فاقترب أريغة من اللاويين ووشموا يرقق محقة مظمَة بالهب أمام 
بوابة البرج. ثم بوعد مابين شقّي الستارة الحريرية وترجل منها قياف 
ذو البشرة الرقيقة يبطه. مرثديا ثوب كله من الحرير الأصفر اللين. 
كان من البداتة يحيث أن تراكماً دهنياً تشكل حول عيتبه كما 
الشرائق. فتحت البوابة الضخمة المزدوجة في الوقت الذي كان يسوع 
فيه خارجاً. وتقابل الرجلان وجها لوجه عند العتبة. توقف يسوع. 
كان حافياً,.وردا الأبيض ملأناً بالبقع. وقف لا ييدي أي ركة 
ويحدّق عميقاً الى عيني الكاهن الأعلى. فرفع الآخر جفنيه الثقيلين, 
وتعرّف عليه, وشمله ينظرة سريمة من رأسه الى أخمصه؛ وتباعدت 
شفتاء المنزيتان ليقول «ماذا تفمل هنا أبها التمردة. 

الكن يسوع ولايزال لا يبدي أية حركة, ردعه بنظرة قاسية من 
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عق فيض حذاي مك الاو رن باجلر ادم 
.تقدم الى الفناء, أشبه يقزم بدين. مقوس الساقين. ومؤخرته 
الضضمة تكاد ثلامسن الأرض. 

أحاط اللاؤبون الأريمة بيسوع. لكن يهوذا لتدشع الى الأسام, 
وجدار «أبعدوا أيديكماء ودقمهم بميداً: ثم أمسك بالعلم من يده 
وقال +هياء هيا يثاء 

اشق بهوذ! الطريق خلال الجمال. والتاسء والمواث 
المجال لنقدم يسوع. اجتازا بوابة المدينة الحمسة. ثم انحدرا الى 
.وادي قدرون, وارتقها المنحدر المقايل وسلكا الدرب المؤدي الى بيت 
عنيا. 

سأل بهسوذا. وهو يشد على ذراع المعلم مكروياً “مادا يريد 
فداه 

لمان دروي سبج مبيق ستفنتي افك يا بههةا متبق 
رفيبء 

قرْب يهوذا رأسه ذا الشعر الأحمر واتتظر فار فاه 

لتاقو شسسه يديداً! امف فذاق يمرشديه يقد 
اشيء للاخرين. ولن أضعل. فللا طاقة لديهم 











احمروجه يهوذا سروراً. كال مشكراً لديا ملم على نحلف 
ابي. تكلم. وسترى : لن أخلائلد» 

«اتعلم يا بهوذالملذا ايرث موطني الحبيب في الجليل لي 
الى اورشليمكء 0 

أجلبه يون شب الآن عنا منيحديه نايوب أن يسضدة. 

«هذا صحيع. لهب الرب مسينطلق من هنا لم يعد التوم 
يراودني. اتني أستيقظ مجلا في منتصف الليل فا حدق الى 
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السماء. ألم تتشق بعدة الا يتدفق اللهبة ويتبلج الجر فاهِرم الى 
الهيكل: اتكلم: اتوعد. اشير الى السماء . أصدر أوامري؛ اتضرع, 
حت الثار على الهبوظ. لكن صوتي دائساً يضيع: وتبقى أبواب 
السماء من قوقي موصدة. خرساء يلها اللسكون. وفجاة ذات يوم:..» 
وسكت صوته. مال يهوذا شوقه ليسمعه لكنه لم يلذقط غير 
صوت تنفس مكظوم وصرير أسنان يسوع. 
قال يهوذا متلهفاً «تابع 1 تابعا. 





وجيداً فوق قمة الجلجلة تخيلت يمين عقلي النبي اشميا - للا 
الس مدية بتكني أبل رايته سائلاً امام بجسسسده على صخدور 





الأسود الذي قابلته شي الصحراء. وقد حت على الجلد أحرف. 
فاصرني. ماداً جلد الماعز تحوي «إقرأاء ولكن بعد أن سمعت 
الصوت, اختفى النبي وجلد الماغر ولم ثيق غيز الأحرط معلقة في 
القشاء أحرف كبيزة سوداء, وحمراء» 

رقع يسوع ناظريه نحو النور. وقد شحب لوثه: ثم شد على 
اذراع يهوذا متشيثاأ به. وهمس, وقد سلأه الرعب «هاهي! إنها تملا 
الفضاءله 

قال يهوذاء الذي أخذ يرتجف «إقراهال. 

بدأ يسوع وهو يليث يتهجئة الأحرف بصوت مبسوح. كانت 
الأحرف أشبه بالوحوش الحية: فكان يصطادها وهي تقاومه. وكان 
علوال ماهو يقرا يمسح عنه المرق : «القد حمل عنا وزر أخطائنا' 
وجرح تكفيراً عن آثامنا؛ وعذاباتنا آذئه. كان مكروياً. لكنه لم يه 
يكلمة. وتابع تقدمه. مطروداً منبوذاً من الجميع؛ دون أن يدي 
عقاومة: كحمل مُقاد الى الذي 





ذه 








لم يد يسوع كلمة وأحدة. وعلاه شحوب الموت. 

قال يهوذاء جامداً في مكانه يرب الحصى باصبع قدمه. 
الكيرى :انا لا اقهم. من هو الحمل القناذ الى الذيجة من 
شيبوعة 

أجاب يسوع بيمطم «يهؤذاء يهوذا يا اخي. أنا هو الذي سيموتم 

قال بهوذا متراجعاً وآنتة لذن فلست المسيحة 

:انا موه 

كرز يهوذا القول «أنا لا أفيم» ومو يؤذي اصبع قدمه بضرب 
اس 

لا تقضب با يهوذا هذا هو السبيل اللزسوم. فلكي يتم خلاضٍ 
المائم, يجب ان اموت أنا بملء ارادتي . أنا نقسي لم أفهم في ول. 
الأمر. كان الرب يرسل لي الاشاراث عبثا : ثارة على شكل رؤى في 
الفضاء, وطوراً على صورة احلام ليلية أو على شكل جثة ا مامز 
في الممحزاء تحيط بعنقها آثام الناس كلهم. ومنذ أن غادرت منزل 
امي ولمة شبح بتبعني ككلب. وأحياناً يسبغني ليقودئي على 
الدرب. وأي قرب؟ الله عرب الصليبا» 

القى يسوع نظرة متمهلة فيما حوله. خلفه أورشليم: جبل من 
الجماجم البيضاء الناسمة, وأمامه صغور وأشجار زيتون مكتسية. 
ببضعة أوراق فضية اللون. وأشجار ار سوداء. ويدات الشمس. 
الضرجة بالدم تقرب. 

كان بهوذا ينتف شمر لحيته ويرميه . لقد توفع مجيء مسيح 
مختلف. مسيح يمتشق سيفاً. مسيع تبعث صرخة منه كل أجيال 
الموتى من قبورها القابمة في وادي يوشاضاط وتندمج بالأحهاء 
وتنتعش خبول البهود وجمالهم كلها في وقت واحد. ويندفع الجميع 
قُنُمك مشاة وفرسات لذبح الرومان. ويشريع ا مسيح على عرش 
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داوود ويريح قدميه على الكون: وكاتة وسادة: هذا هو هذا هو 
السيح الذي توقع بهوذا الاسضريوطي مجيثه. أما الآن.. 

رمى يموع بتظرة ضتارية وعض على شدتيه ليمنع افلات كلمة 
قاسية من بينهما. ومن جديد بدأ يضرب الحصى. هذه 
اقدمه. ولاحظ يسوع حركاته أشفق عليه - 

قال. مرققاً نبرة صوته «تشجع يا يهوذا يأ أخي. هكذا هملك 
أثاء ولا ييل آنغر؛ هثه هي الظريق». 

سا هي توا السلى بن فا 

«ساعود وانا في ذروة مجدي لأصدر جكمي على الأحياء 
والأموات» 

متي 

»سيموت الكثير من أيناء الجيل الخمالي قبل أن يروتي». 

قال بهوذا «هيا بنااءء وح خطاه . واجتهد يسوع لبلحق به 
وهو يلهث. ستقيب الشمس أخيراً خلف جبال اليهودية. ومن 
البعيد, من البحر الميت. سمع عواء أول من استيقظ من ابناء أوى. 

أسرع يهوذا متقدماً وهو يزمجر . لقد كان في داخله زلزال. 
كل شيء فيه ينهار. لم يكن يؤمن بالموت ‏ انه بالنسبة له أسوا 
السيل قاطية. وأليعازر القائم من بين الموتى. الذي بدا له أشد موتاً 
وقذارضن كل الموتى؛ كان يشير تشززه. والمسيع نفسه كيف يمكنه 
الفوز في هذا الصراع مع شارون؟ ...لا؛ لا؛ إن يهوذا لا بؤمن بالموت 
م 

التفت اليه. أراد أن يبدي إعتراضه؛ أن يرمي في وجهه 
الكلمات الصارمة التي تحرق لسانه: لملها تتتمه بتغيير دربه. 
والامتناغ عن المسيسر في طريق الموت. إلا انه حين التدغت اطلق 
صرخة رعب. لقد رأى أن الظل الذي يرميه جسد يسوع كان هائل. 
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الحجم. إنه ليس ظلاً لرجل بل لصايب ضخم. تشيث بيد يسوع 
وقال وهو يشير «انظراء 

أصابت يسوع الرمكنة «إهداء يا يهوذا با أخي. لا تتكلم» 
.وهكذا أخذا. صامتين. متشابكي الشراعين: يرتقيان المتحدر 
اركبتا يسوع فدعمه يهوذا. ولم 
يتكلما. ومرة أخرى اتحنى يسوع والتقط حجراً دافثاً وظل يحمله 
:طويلة قابضاً عليه بشدة بين راحتي يديه. اكان هذا حجرء ام 
يد شخص محيوب؟ وأخد يثلفت فيما حوله. كل هذه الترية التي 
ظللت مواتاً خلال الشتاء :كم أصبحت تنبت المشب الآن كم 
أزهرت الآنة 

قال ديهوذا يا أخي: لا تسزن. انظر كيف ترج الحنطة من 
الأرض؛ وكيف يرسل الرب المطر وكيف تحيل الأرض وترتفع سنايل 
الشمح شوق الشرية المزيدة لتطمم بني اليشر. لولم تمت حبة 
القمح, شهل كانت السنابل ثبثث من جديد؟ الآمر نفسه يحدث لين 
الاسان» 

لم يتمرٌ يهوذا. وواصل موده دون أن يتكلم. غريت الشمسٍ 
خلف الجيال؛ وتصاعد الليل من الشرية: وخضقت أوائل المصسابيح 
المشتملة فوق قمة الثقلء. 

قال يسوع «تذكر البعازر ...». لكن يهوذًا شمر با 


في سيره وهو يبصيق. 

















وض 





أشعلت مارتا المصباح. فتحلى اليمازر عينيه بيده - لأنه كان 
مايزال يتاذى من الضوء. أمسك بطرس سثّى من ذراعسه وجلس 


ل آل ا 








القان تحت للصباح. كانت المجوز سالومه قد حرط على صر 
تحتوي على صوف اسود اللون فجلست تفزله وتفكر في ولديها. يا 
اليوم أبدأالتي ستراهما فيه في آبهن حللهها, 

يعصيان شعرهما بشريط ذهبي؛ اليوم الذي نصيع فيه بحيرة. 
جتيسارت كلها ملكهماة... 

وكانت المجدلية قد تزلت الى الطريق . ثقد تآخر المعلم؛ وهي. 
تماتي اقصى المعاثاة. واصبحث لا تطيق المكوث في المنزل, فتزلت. 
الى الشارع آملة آن تقابل محبويها. وجلس التلاميذ القرفصاء في 
الفتاء. ينظرؤن من أطراف عيوثهم الى الباب الخارجي دون أن 
يتكلموا. ومايزال الفضي يقلي داخلهم: والسكينة تلف أرجاء المنزل: 
الا يُسمّع فيه تودد نفس واحد. وحانت اللحظة المناسبة لبطرس, 
فمنذ ايام طويلة وهو يتوق لممرفة مايكثبه جابي الضنرائب في دفتره. 
في كل مساء. وهذه الليلة, بعد شجاره مع الآخرين؛ لم يعد يحتمل 
الانتظار: يجب أن يمرف مافاله منّى عنه. هؤلاء االخريشون عصبة 
شائئة وعليه أن يحرص على أن لا يتعرض للسخرية امام الأجيال 
القادمة. قاذا تجرأ منّى وفمل ما يشبه هذا قسوف يرمي بالدفتر - 
الفلم وملحقاته ‏ الى النار. نعم في هذا المساء بالذات... قامسك 
بشراع جابي الضرائب متملفاً. وركع الاثان تحث المصباع. 

اثم طلب منه قائلاً إقرا لي يا معّى. واذا كان لابد أن تعرف 
السيب فاتا أريد أن أعرف ماذا تكتب عن المعلم٠‏ 

سرمت لسماع هذاء ثم أخرج الدفثر بيطه من مومه 
بالشرب من صدره. وكان قد له بمنديل تسائي مطرز قدمته له 
أخت اليعازر مريم. والآن حله يعناية وكانه كاثن حي مصاب بجرج. 
وفتعه. وأحَد جسمه يميل الى الأمام ثم يمود الى الخلفء. 
واستجمع زخمه وباشر مابين القراءة والترنيم يرثل ‏ 
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«كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داوود ابن لبراهيم. ايواهيم ولد 
أسسحق, وأسحق ولد يعقوب. ويمقوب ولد يهوذا وأخوته. ويهوذا ولد 





فارص وزازح. 

أغمض بطرس عي 
أمامه :من ابراهيم حتى داوود, أربعة عشر جيلا. ومن داود حتى سبي 
بابل اريعة عشر جيلاً. ومن سبي بابل وحتى المسيح أريعة عشر 
جيلاً...ياله من حشد غفير. جرارء خالد (وأي فرج عظيم وأي فخر 
أن يكون فردً من اليهود ! أواج بطرس رأسه على الجدار وأخذ يصقي. 
وتابعت الأجيال مسيرتها. حتى وصلت الى زمن يسوع: واتصست 
بطرس.كم من معمجزة حدثت. ولم يكن يعرف عنها أي شيء!إذن... 
فقد ولد يسوع في بيت لحم. وأبوه ليس يوسف النجار بل الروج. 
القدس.وجاء ثلاثة من المجوس ليسجدوا له. وعند التعميد. ماذا كانت 
تلك الكلمات التي القتبها الحمامة من السماء؟ إن بطرس نقسه لم. 
يسمع بها من الذي أخبرها فى الذيلم يكن موجودا عندثذة وث 
فشيئا يعد بطرس يسمع الكلمات بات يسمع فقط تنفيماً مهدهداً 
رتيب وحزينا. ومن ثم. وبهدوء. استفرق في النوم. وهنالد. في النوم. 
سمع التفيم والكلمات معاً بجلاء تام. يدت له كل كلمة في منامه أشيه. 
.برمانة -كتلك الرماثات التي اكلها قبل عام في اريحا. انفلقت واتفتحت. 
التنثر في الهواء ثارةلهبا. وطورً ملائكة. وأجئحة وأبواق... 

وفجأة. وسط نومه المميق اللذي سمع جابة صراغ شرج , 
استيقظ مجفلاً: فراى أمامه متّى. مايزال يقرأً. والدمتر على 
ركبتيه. وتذكر, فضجل لأنه أغفى. ثم ارنمى بين ذراعي جابي 
























قال سامخ ي يا أخي متّى. ولكن بينم كنت أصفي اليك 
ولحت الجنة». 


مد 











هر يسوع عند البايد قتبعة المجدلية: كلت متوردة قرحاً. 
واللهب يتطاير من بين شفتيها. وعينيهاء ومن جيدها الماري. وحين 
شاهد يسوع بطرس يعائق جابي الضرائب :١‏ 
أساريره وأشار الى التعائقين قائلاً هذه هي مملكة السما. 

اقترب من اليمازر. هم بالنهوض. لكن حوضه صرٌ وخشي أن 
ينكسر: قعناد الى مجلسه. ثم مد ذراغنه واس يد يسوع باطراق 
أصابمه فاصابت الرعشة يسوع. لقد كانت يد اليمازر ياردة جداً. 
سوداء اللون. وتفوج منها رائحة الثرية. 

خرج يسوع مرة أخرى الى قناء ليستنشق الهواء. إن هذا 
الرجل المتبعث مازال يتارجج بين الحياة والموت. لم يتمكن الرب بعد 
من التغلب على العفوثة الكامنة داخله: ولم يسبق للموت ان ابد 
اقوته الخقيقية كما يفمل في هذا الرجل. واستولى الشوف والحزن 
الشديد على يسترة. 

اريك المجوزسوئة من يزع وقكة مدزنها تت ايليا 

مشت على أطراف أصصابع قدميها لتهمس في الذنه. وباشرث قائلة 

«يا معلم». 

خمال تحوها ليسسمها «تكلمي يا سالومه. 1 

عيا معطم حَين ستعرج الى المسماد: ارين متك مننروفاً. وها أنت 
ترى كم فملنا من أجلكه 

الشيتى كلب يسو قجاة لصحي يا سافومة :م وتشائل 
متى يدرك الناس أن الأصمال اليّرة لا تتحدر قط الى مستوى 
قبول تعويض. 

«والآن وقد بات من المؤكد أنك ستتريع على عرشك يا ولديم 

فضع ولدي يوحنا ويعقوب عن يمينك وعن يسارك» 

عض على شغتيه حتى لا ينطق. ثم اطرق.. 

















«أسسحمتقي يا ولدي؟ يوحتا ندا 
ويخطوة واسمة ونج يسوع الى اللقزل. رأى مش لازم 
يحمل دتره المفتوح على ركبتيه. توقف. كان مي 






نهض مَى وافقا وسلُم يسوع كتاباته, وكاد يطير من الفوح. 

قال هيا معلم: اثني احكي هنا قصة حياتك وانجازاتك, لكي 
يطل عليها اناس المستقبل». 

ركع يسوع تحت المصباح وأخذ يقرا . وبعد أن قرأ الكلنات 
الأول انتقض محفلاً . وراج بقلب الصصقحات يعنف ويقرأ بسرعة. 
كبيرة. واحمرٌ وجهه لغضباً. ونا رأه متّى هكذا ريض في احدى 
الزوايا وقد ملاء الخوف, واننظر. واصل يسوع تصمّح الدقتر: وا 
نفدت طافته على التهكم في نفسه نهض واقفاً ورمى انجيل مّىٍ 
بسخط على الأرض. 

أصرخ «ماهذا ؟ إنها اكلذيب! أكاذيب! أكلذيب! إن اللسيح لين 
بماجة للقيام بممجزات . انه هو المجزق ولا حاجة لمجزات 
أخرى! أنا ولدت في الناصسرة. وليس في بيث لحم. يل ان قدمي لمم 
انطا ارض بيت لحم؛ ولا أذكر أب من المجوس. ولم أذهب مرة في 
حياتي الى مصر وما تكتبه عن أن ثمة حمامة قالت «هدا تنو ايني 
الحبيب» عند تمميدب من الذي فاته للنذة أنا نفسي لم أسمع ما 
أقالته بوضوح. فكي لك أنث أن تعرضه وأنت حتى لم تكن هنالدةء 

أجابه مثى وهو يرتجف هالملاك كشف الأمر لي» 

املاك 5أي ملائيةة 

«الذئي يأتيتي في كل مساء حين أمسك بالقلم: إنه يميل على 








هه 





قال يسؤع مضطرياًمملائدة ملاك يعلي عليك ما تكتباةم 
استجمع متّى شجاعته وقال +تمم. ملاك. بل اثني أحيافً ارا 
ودائماً أسممه + تلمين شغتاء اثني اليمنى. وأحس بجناحية 
يرشرفان حولي. هاتدثّر يجتاحي ا ملاك كطفل وأباشر الكتاية: لا 
اتني لا اكتب بل أنسخ ما يآمرني به: هما رأيك؟ يمقل أن أكون قد 
دوت كل هذه الممجزات من تلقاء ذاتي؟» 

عاد يسوع يتمتم «ملاكة». ثم غرق في الشامل. بيت لحم. 
المجوس. مصر, و«أثت هو ابني الحبيب؛ :مادا لو آن كل هذا هو 
الحقيقة المطلقة... ماذا لو ان هذا هو أعلى مراتب الحقيقة: التي 
الابيلقها الا رب العالين... ماذا لو أن ما تسمّيه نحن الحقيقة, 
يسميه الرب أكاذيب... 

ايفه بكلمة. وانحنى وأحَذ يجمع بمناية الأوراق التي نشرها 
على الأرض وأعظاها لني الذي أعاد ريطها بالتديل المطوّز 
وأخفاها تحت قميصه. والصقها بجلده. 

قال يسوع «اكتب كل مايمليه عليك الملاك؛ لم يعد يحق لي 
أن.:.». لكنه ترك جملته ناقصة: 

في تلك الأثشاء شك التلاسيية في الفناء دائرة حسول بوذا 
وطلبوا منه أن يبرهم عما كان بيبلاطس يريده من العلم. لكن 
بهوذا تملّص من ييتهم. حتى دون أن يوليهم التفاثة. ووقف عند ممر 
الباب الخارجي. كان يبفض مراهم وأصواتهم؛ لم يعد بامكانه أن 
يتكلم من الآن قصاعداً الا مع المعلم. إن مسرأرهيباً يريما من 
يمضهما وييعدهما عن البقية... راقب يهوذا الليل وهو يلتهم العالم. 
وأوائل النجوم من قوقه: تشبه مصابيح أيقوئة صغيرة بدأت تنو 
التوها. 

غمقم من داخله ميا رب اسرائيل ساعدئي: والا كنت منوابي». 
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«أي سرة لقد استدعاء بيلاطس ليقول له ان يأخد حدره. ثم 
أن قي 

»ليس هذاء الآأخره 

,أي آخرة ها أنت تلتهيين من جديد يا مجدلية. إن عينيك 
متوهجتان كجمرتين» وضحك بفتور «إبكي. إيكي. إن دموعك 

الكن للجدلية عمدت على منديلها ومزّقته باسنائها. وتمتمت. 
ناذا اختارك انث انت: نيا بهوذا الاسخريوطي؟» 

هنا انثاب الغضب ذا اللحية الجمراء. فضغط بقوة بيده على 
اذراع المجدلية. فال مومن كنت تتمذين. يا مريم المجدلية, منه أن 
بطرس طاحونة الهواء, ام ذاك الأبله يوحت ... أم لملك كنت 
الو انه اختارك أنت أثت, المرأة؟ أنا قطمة من حجر الصبوان. 
شت من الصحراء : أظاوم البلى. لهذا اختارئي له 

اتفرغرت عينا المجدلية بالدمع: وغمقمث «أنث على . 
امسرأة! مسخلوق عاجسز جسريح...» ثم ولجت الى الداخل ورب 
متكورة بجوار الثار. 

أعدت مرنا المائدة لتناول طمام المشاء. وجاء التتلاميث من 

وجلسوا ركوماً. وكان اليمازر قد شرب مرق الدجاج الذي 
ول ال دم يجري في عمروقه: وكف عن التحديق الى الأرطي» 
مع وتجنود الهوام والنوو والقذاة: أخذ جسده للششّق 








أثا 












ٍ 
يجلفط ويقوى. 
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الباب الداخلي وظهر منه الحيز المجوز: شناحب اللون. 
كثيف الشمر, أشبه بشيح. متكثأ يكل ثقله على عصاه لأن ركبتيه 
أصيحتا ترفضان دعمه. وحين رأى يسوع أوسا اليه بحركة تقيد 
هوي يعني قزم حوان وبنوووااشا. ركني قاين 
وأجلسه. ثم بلس هو بدوره الى جوار اليعازر. 

قال مانا أيضاً أوذ التحدك اليك يا أيت. 

قال الحير المجوز. وهو يرنو بنظرة ملؤها الرقة المتجهمة 
لدي البوم ما اشتكيه منك يا ولديء ها أنا أقولها صسريحة أمام 
الجميع. لتسمعها جميعاً ‏ رجالاً ونساءاً؛ واليمازر, الذي لابد اط 
على الكثير من الأسرار وهو في القبر. فليسمع الجميع وليحكمواء 

أجاب يسوع «وماذا يعرف البشرة ثمة ملاك يرشرف داخل هذا. 
المنزل وينصت الى مايق ال اسأل متى. ظليحكم هو؛ ما الذي 
يحزئك يا نيتام 

«لاذا تريد ان تلفي الناموس اللقدس؟ كنت حتى الآن 
كما يحترم الابن أياء المجبوز. لكنك اليوم, وأمام الهيكل. رقعت 
رايتك الخاصة؛ الى أي مدى ستذهب بتمردك هاا 

«الى المحبة, يا أيت: عند قدمي الرب: هتاك سيجند الدعم. 
والراحةة 

«الااتصل الى هلذء البقية بالناموس المقدسن؟ الا تعلم مايشوله. 
كتابنا اللقدس؟ إن الناموس كتب قبل أن يقيم الرب المائم يتسع ماثة 
وأريمة عشر جيلاً. لكنه لم يدون على ورق تقيس, لأنه في ذلك الوظت. 
لم تكن هناك حيوانات لتمطي جلودها؛ ولا على الخشب لأنه لم تكن 
هناك أشجار؛ ولا على الحجر. لأنه ثم تكن هناك أحبجار يمد . لقد. 
كتب يلهب أسود قوق نار بيضاء على الشراغ اليسرى للرب. واعلم ان 
الب خلق العائم وطق لهذا الناموس المقدسء 








3ه 











بسو وقد شي وات ل 
اسك لسجرويه بوذا لضي مكلا 
“شمر يسو بالشيل. ولحمر وجهة. لد فت الزماو من بي 


أخمصه. واب 





سنوته وهو يشول «الكثاب المقدس با نبت 
قلبي. وأنا مقت كل الأوراق الأخري» 

الكنة بعد أن قال هذا عاد فيدال, 
أن انه الرب. هو الذي أرسلتي» 2007 


اذكرة وقال اليس أثا.. اليس 





مرتا واقفة وأعادت أشاءة الصباح: 
شيء الى طبيعته .كان يصوع مايزال جالساً 
كل شييه الى' ورك أن لا أحد غير رأى ما رآء وسط انظلام: 
ن حول امائدة وهم يستعدون بهدوء لتقاول طعام 





العشاء: فقال احير لنفسه: إن الزب يحملتي بين يديه ويلاعتيني. 
أن للجقيقة سبع مراتب, وهو يرقمني وينقلني من مرتية الى مرتية. 
احتى أَصاب بالدوار. 

الم يكن يسوع يشعر بالجوع. ولم يجلس ليتتاول الطمام. وكذا. 
كآن حال الحير المجوز. ظلا معأ ملازمين لاليعازر, الذي أغمض 
عينيه وكانه مستفرق في النوم. لكنه لم يكن نائماً, كان يفكر: ما 
كان ذاك الحلم الذي رأءة وتساعل: هل حقاً مات. فل سداد تحت 
الأرض؛ وهل سمع عندئذ فجاة صوتاً رهيباً يقول ءيا اليمازر: قمل» 
وهل اتنفض وهو في كفته واستيقظ ليجد نفسه ملشماً بالكفن 
انقسه الذي رآء قي الحلم؟ أم لله لم يكن حلم . أيعقل أن يكون قد 
هبط الى العالم السقلية. 

لاا آخرجته من القيريا ولدية» 

أجاب يسوع بهدوء »لم أرد ذلك: لم ارد ذلك يا أيت: دما 
رأيته يرف شاهد الضبر أصابني الرعب. وددث لو أهرب. لكني 
خجلث من تفنسي. طبقيت في مكاني وأنا ارتجف. 

قال الب ميمكنني أن أحتمل أي شيء. أي شيه؛ ماعدا ثغانة 
جسد يتمفن. هذه هي المرة الثانية التي أشهد فيها تمدع جسد 
فظيع وهو مايزال حياً. بأكلء ويتكلم. ويتنفس. انه الملك هيرودوس, 
روح عظيمة حُكمْ عليها بالهبوط الى الجحيم. لقد قتل ماريانا 
الجميلة: محبويته. وقتل أصدفاء. وقادته: وأبنامه: استولى على 
المصالك. وينى الأبراج» والقصور؛ والمدن؛ وهيكل أورشليم المقدس, 
وهو أشد فخامة حتى من هيكل سليمان المريق. حفر اسمه عميقاً 
على الحجارة يروف من بروتز وذهب: كان مشعطشاً للخلرد. 
وفجأق وفي قمة مجده لمست [صيع الرب عنقه. وللتو بدأ ية 
كان دائم الاحساس بالجوع. يأكل دون اتقطاع لكنه لم يشيع قطد.. 
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كاك امملؤه جرحأ واحداً هتسداً الايلاتم: كان ججغه لاايشنيعة 


وأخد بظئهة 





ويسمع أبناء أوى عواءه في الليل فيرتعشون خوفاً 
وقدماء. وابطاه, تتتفع. وخرجت الديدان من خصيتيه. وكاتتا أول 
مافسد فنيه. وكانت رائحته كريهة الى حد لم يحتمل معه أي كائن 
.بشري الاقتراب منه. وكان خدمة يضابون بالاقماء. وكان يحمل الى 
الينابيع الدافثة في كاليرهو. بالقرب من نهر الأردن. لكن حالته 
ازدادت مسوباً. وفي تلك الأشاء ذاع مسيطي تساف من الأراض 
وطارد للأرواح الشريرة. ضعلم للك بأمري فاستدعاني. وكان 
عندئذ قد حمل الى أريساء الى الحدائق» وكانت رائجته الكريهة. 
.تصل من أورشليم الى نهر الأردن. وحين ستل أمامه للمرة الأولي. 
أصبت بالاغماء. ثم صتمت بعض المراهم وذهتته بها. وكنت سراً 
أخفض راسي وأتقيا. وتسالت» أهذا ملك5 أهذا هو الانتسان: 
اقذارة وعفوئة؟ أبن الروح لذن لتشع الأمور في نصابهاك» 

كان الحبر يتكلم بصوت منخفض جداء فليس من اللائق أن 
يسمع الآخرون مثل هذا الكلام أشاء تناولهم اللمام . أنصت يسوع. 
اليه. وهو مطرق قائط. هذا هو بالشبط الممروف الذي كان ينوي 
أن يطلبه من الحبر هذا الساء : أن يتحندث ممه عن الثوت. حت 
يستجمع قواء. كان عليه هذه المرة أن يضع اموت دائماً تصب عينهه. 
حتى يعتاد عليه. اما الآن ... ود لو يمد يده ويسكت الحبر المجوز. 
أ. يكفي هذا ١‏ ولكن كيش يمكنه أن بسكت الرجل المجوز 
بعد أن وصل الى هذا الحدة إن الحبر لا يعليق صبراً على تأجيل 
اسرد كل القذارة, كي يخرجها من ذاكرته ويتطيّر منها. 

*لم يكن لمراهمي أي نفع: كان الدود يلتهمها هي أيضاً. لكن 
الشيطان كان مايزال يتريع على تلك انقذارة ويصدر أوامره. آمر 
كل اثزياء اسرائيل وأصحاب النفوذ فيها بالاجتماع. ثم زربهم في 
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فناء قصره. وقيل أن يلظ اتقاسه الأجورة نادى على أخئه سالومه. 
وقال لها «حالما أسلّم الروح: اقتليهم جميعاً. حتى لا يمرحوا لموتيل0 
الم مات: هيرودوس العظيم قن ماقد خائت الساعة المباركة, 
الساعة المباركة التي تتبا بها موسى في مهده : «وضي النهاية 
اسياتي ملكا قاسق داعر. ابنلؤء فاسدون. وستزحف من الشرب 
جيوش همجية وملك ليحتلوا الأرض المقدسة . عندئ, ستحل نهاية. 
العالماء. هذا ما تنبا به النبي موسى. وقد تحقق كله. لشد جلت 
اتهاية الغالم, 

انتقض يسوع مجِضلاً .كانت تلك المرة الأولى الثي يسمع فيها. 
هذه التبوءة فهتف اين دونتة ومن هو النبي؟ هذه أول مرة أسمع. 











«قبل سنين ليمت عديدة مشر راهب في كهف في الصحراء 
اليهودية على رق عتيق داخل جرة غضارية . فنحها فوجد مكتوياً 
في أعلاها بأحرف حمراء : «غهد موسى». فقبيل وفاة الشيغ 
الجليل استدعى خليفته. يشوع بن ثون. وأملى عليه كل ماسيقع في 
الستقبل. وانظر هاشد وصلنا الى السئين التي تنبا بها. انلك 
الفاسق هو هيرودوس. والجيوش الهمجية هي الرومان؛ أما من 
تهاية العالم؛ فاذا رفعت رأسك, فستراها تدخل من خلال البابااء 

نهض يسوع واقفا. أصيح المنزل يقيده. فتجاوز اصسحابه. 
الجائسين على مائدة الطعام؛ خائين من الهموم. وخرج الى الفنا. 








وهناكء رقع راسه. كان القمر في ذلك الحين قد يرؤء كبيراً يقير 


الشجن. من خلف جيال موآب. كاد يدو بدراً بحيث يكثمل في غيدأ 
المع 

حدق اليه مجمولاً. وكائه يراه الأول مرة هي حيلئه. ونساطل 
ماهو القمز. هذا القمر الذي يبر من خلف الجبال فيجمل الكلاب 
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اتقحم أذبالها بين سبقانها وبح في وجهه؟ إنه يسطع. 
اصامتاً. وسط الصمت المرعب. ويقطر سماً. ويصير قلب الائسان 
تمتلئ بالسم... شعر يسوع بلمسان مسموم يجري على وجنتيه 
وعنقه وتراعيه؛ يلعقه؛ يحيط وجهه وجسمه كله بهالة من الثور 
الأبيض: بكقن أبيض. 

اكان يوحنا يشعر مسبقاً بمماثاة يسوع. فخرج الى الغناء ورآء. 
غارفا كله في ثور القمر. قال. متكلماً يصوت متخفض حثى لا 
يخيفه. ءيا معلم....» وتقدم على رؤوس أصابع قدميه. 

التفت يسوع ونظر اليه. لم يمد الفتى الرقيق, الأمردء بل وجد. 
أمامه في وسط الفناء رجلاً عجوزً. عجوزاً جداً. معرضاً لضوه 
الشمر . يحمل باحدى يديه كناباً مفنوحاً. خالياً من الكتابة, 
وبالأخرى ريشة كتابة: طويلة: أشبه برمح ذي تصل نحاسي. ولحيته 
البيضاء تماماً مسترسلة لتصل حتى ركبتهه. 

هتف يسوع. بعد أن تمالك نقسه ميا ابن ابرق اكتب .اذ 
الألف والياء؛ الكائن والذي كان والذي سياتي. أنا رب الجنود» الم 
تسمع نفيرأ عالياً كالنفخ في البوق؟, 

ارثمد يوخنا ٠‏ ان عقل المعلم يدأ يتل ( كان يغلم أن القمر 
بُسكر ولهذا تراه خرج الى القناء ؛ ليعيد يسوع الى الداخل. ولكن 
واحسرتادا لقد وصل متاغرراً. قال طهدا يا معلب انا يوحفاء 
مسبويك. هيا بنا الى الداخل. هذا منزل اليمازرء. 

عاد يسوع يصدر أمره «اكتب! هناك سبعة من الملاثكة يكتتفون. 
عرش الرب. كل متهم يضع بوقأ على فمه, آلا تراهم. يا ابن البرق؟. 
اكستب «الملاك الأول نؤل الى الأرض: برداً وثاراً. ممزوجين بالدم. 
فاحترق ثلث الأرشء وثلث الأشجار. وثلث المشب الأخضر. وا ماك 
الثاني نفخ في بوقه. فسقط جبل من نار الى البحرء فتحول ثلث 
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البحر الى دماء, ومات ثلث السمك. وغرق ثلث السفن وتقخ اقلاك 
الثالث في يوقه. اقسقط نجم عظيم من السماء تسم ثلث الأثهار, 
والسحيدرات والنابع. وتقخ الرايع في بوقه, فناظلم ثلث رص 
الشمس, وثلث رص القمر وثلث النجوم. ونفخ الخامس في بوقه, 

فسقط تجم آخرء وقفر الجحيم لجته مُطلقاً سحباً من الدخان: 
ومع الدخان جراد اندفع يهاجم. ليس العشب والأشجار, يل | 
اله شعر طويل كشعور التساء. وأسناته كاستان الأسود. وهو مسلّح 
بدروع حديدية. وأجنحته تدوي كمربات كثيرة الخيل تتدفع الى. 
المعركة - وتقخ السادس في بوقه. 

الكن يوحنا لم يعد يحتمل المزيد . فانقجر في ثوبة بكاء وارتمس 
عند قدمي يسوع. وصرغ «معلمي. اهدا ... اهدا 

سمع يسوع بكاءم. فائتفض, وانحلى فرأى/ 
قدميه. قال +بوحنا؛ أبها الحبيب. لماذا تبكيةء 

خجل بوحتا من التصريح بأن عقل الملم. ولبرهة من الزمن, 
وتحت ضوء القمرء اخثل. ظال «هيا ينا الى الداخل يا معلم, المجوز 
يتساءل عما ألم بلد. وتللاميذك يرغبون برؤيتد» 

»ولهذا تيكيء يا يوحنا الحبيب؟ .... هيا بنا الى الداخله 

دخل وعاد الى مجلسه بجوار الحبر المجوز كان شديد 
الازهاق: ويداء تتفصدان عرقاً. وكان يغلي من شدة الحرارة - إلا 
أنه كان يرتفش . 

حدق الحبر العجوز اليه. وقد تملكه الخوف . قال وهو يشد 
على يد يسوع التي تقطر ديا ينيء لا تنظر الى الشمر. يقال ائة. 
حَلمَهُ ممشوق الشيطان الأول الليل؛ وائه يفيض يال....ء 

الكن تدكير يسوع كان منصباً على اللوث . قال تخد ها بت 
أنك آسآت الكلام عن الموث. إن الموث لا يتلبّس وجه هيرودوس. لا. 














له الحييب عتد 




















أنه سيد عظيم. حارس مفاتيح الرب. وهو الذي يفتح اليللب. حاول 
أن تتذكر ميتات أخرى يا أبت, وواء 

كان التلاميذ قد فرغوا من تناول وجبتهم؛ وقطموا حيل 
مساسزتهم لينصتوا: نظفت مرتا الائدة. وجثمت المريمثان عند. 
اقدمي يسوع. وبين الغينة والأخرى كانت كل منهما تنظر خلسة الى 
اذراعي. وصدر, وعيني وفم وشعر الأخرى. وهي تدر بقلق أيهما 








امات هيرودوس يصبح هو هيرودوس! ولكن اذا مات قديس فان. 
اوجهه بشع كسيع شموس. إنه سيد عظيم بأتي يمريت» ويرقع 
القديس عن الأزض ويخمله الى السماء: أثود أن ترى الوجه الذي 
سيكون لك في الأبدية5 انظر الثن لترى كيف سيظهر أمامك الموت 
في الساعة الأحيرق» 

كاتوا جميماأ منصتين فاغري الأضواء. وكل منهم؛ بينه وبين 


انفسه: يزن بفلق قر زوحه. وحيّم الصمت فترة لويلة فوقهم. وكان. 
كل منهم يجاهداليزى وجه موته» 

آخيزاً فتح يسوع شمه وتكلم: قال «ذات يوم يا أبته 
في الثانية عشرة من عمري: ذهيت الى الكئيس واستممت اليل 
تحكي قصة استشهاد النبي اشميا وموته لأمل الناصرة . لكن هذا. 
حدث قبل زمن طويل. ونسيتها . وهذه الليلة أنا شديد التوق لأسمع 
رة أخرى قصة نهايته, فقد تهدأ غلواء روحي واتصالح مع الموث : 
القد أثرت غضب روحي الشديد يا أبث بكلامك عن هيرودوس» 

لاا ثريدنا أن نتحدث شقط عن الوث في هنه الأمسية يا 
ولدية أهذا هو المعروف الذي رغبت يطلبه مني؟. 





كنت 
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+هو بالضيط: ولاشية أكبر منةء. ثم التفت الى الثلاميث وقال 
«لا تخشوا الموت يا رفاق. بورلا( و لم يكن هناك موت. كيف كنا 
اسنصل الى الرب وثبقى سمه الى الأبد 5 الحق أول لكم. لوث 
.يحمل مماتيج الباب المؤدي اليهه 

رمقه الحبر المجوز بدهشة. وقال «يا يسموع. كيف تستطيع أن 
اتتكلم عن الموت بكل هذا الحب والثقنة؟ منت وقت طويل لم اسمخ 
اصوتك يتكلم بمثل هته الرقةه. 

+احافلنا عن مؤت النبي لشفياء وسترق لتي على خقه 

انتقل الحير العجوز من مكانه ليتجنب مس اليعازر 

“نسي املك منسى وصايا أبيه حزقيًا الذي يخاف الرب. ودخله. 
الشيطان وتملّكه؛ ولم يعد متسى يحتمل سماع اشعيا؛ صوت الرب. 
الذا بعث بالقتلة الى كل أرجاء البهودية للمثور عليه وذبسه حتى لا 
.يتكلم بعد ذلك. لكن اشعيا كان موجوداً في بيت لحم. مختيئاً اخل 
شجرة ارز شخمة. وصار يصلي ويصوم لكي يراف الرب باسرائيل 











اشجرة 
ويخلصها . وذات يوم مر رجل سامري خارج عن القانون به وكان: 
يصلي وقد يرث يده من الشجرة, رآها السامري المتمرد فهرع من 
شوره الى اللك وأخيره عن مكاته. فيض على النبي واقشيد الى 
الملك. فآمر ثلمون قائلاً «احضروا المنشار الثي تقطع به الأشجار 
انشروه الى نصفيناه. ضمديؤه على الأرض, ثم أمسك رجلا 
يطرفي المتشار وأهذا ينشران. مصرغ املك «تبرً من نبوءاتلد 
وسامنحك الحياةا». لكن اشعيا كان هد انشقل الى الشردوس. ولم 
يمد يسمع الأصسوات الأرضية. وعاذ املك يمسر «أنكر الرب, 
وسأجعل رعاياي يسجدون لك ويعبدونك». 
«عندقد أجابه النبي «لا قدرة لك على قثل جسسدي. ولا قدرة. 
الك على الثيل من روحي. ولا على خئق صوتي. فكلاهما خائد. 
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الى الأيد 
على الأرض ليحظ». يعد أن قا هذا جاء ملاك لوت على عمرية. 


أحدهما يصمد الى الرب. والآخر: أي صوتي, سييقى / 





من داوء يتح شمر رأسه تاج من تبات الأرز اللتهنيه وأختهه 

نهض يسوع واقفاً. وعيناء تشعان. وكانت هتاك عرية من نار 
معلقة فوقه. 

قال: وهو ينل ناظريه من تلميد الى آخر ديا أصدقائي. يا 
رفاق ترحالي الأحباء: إن كنتم تحبونني فاسمعوا الكلمات انتي. 
سأقولها لكم هذه الليلة. يجب أن تظلوا دائماً على أتم الاستعداد. 
والشاهب - فمن لديه خف. شبالخف يتسلج ومن لديه هراوة: 
غبالهراوت استمدوا للرحلة النظمى. قما الجسد؟ إنه خيمة الروج» 
وعليكم أن تهتغوا في كل لحظة »ستطوي شيامنا وترحل! نحن 
راحلون. عائدون الى وطتنا الأم», وما هو وطثنا الأمة إنه السماء 27 

:إليكم. با اصدقائي. كلمتي الأخيرة التي أود أن أقولها لكم. 
هذه الليلة. حين تجدون انفسكم أمام جدث انسان محيوب لديكم. 
| قلا تذرفوا الدمع. وتذكروا هذا المزاء المظيم ١‏ الموت باب بؤدي 
| الى الخلود؛ ولاياب آخر . إن مسحب ؤيكم لم يمت - بل حي 
| بالخلودء 











القصل السلبع والعشروى 


كان الربيع طوال الثهار؛ بدياً من انبلاج الفجر الرائع. ولكن 
بشكل أكبر خلال الليل يميداً عن كل رقيب. كان الزبيع بهدوء ينحني 
الصخور والترية جانباً ليعطللع على أرض اسرائيل, وفي ليلة واحدة. 
امتلات سهول سارون في السامرة ويزدعيل في الجليل بازهار 
الربيع السضراء والزنيق البري. ونبتت ازهار شقائق النممان 
القصسيرة الممر ‏ كبقع من الدم ‏ بين صسخور اليهودية المتجيمة. 
وظهرت على الكرمة عيون جاحظة كديون السرطان. وضي كل من 
هذه البراعم الزهرية والخضراء كانت المناقيد الفجة: والمئب. 
الناضج والنبيذ الجديد تستجمع زخمها لتنبجس؛ وفي مكان أعمق, 
في قلب كل برعم, كَمَنّت أغاني الناس. وعند كل وريقة خضراء 
وقف ملاك حارس ليساعدها على النمو. ونظن بأن الأيام الأول 
اللخليقة عائدة. حين تمتلئ كل كلمة يشولها الرب وتقع على الثرية. 
المحروثة حديثا بالأشجار. وبالازماز البرية وبالخضرة. 

هذا الصصياح وعند سقع جيل جبريزيم القدس كنائث المراة 
السامرية تملأ من جديد ابريقها من بثر يمقوب وتنظر على طول 








الدرب المؤدي الى الجليل. وكانها كانت ماتزال تتوق لرؤية الاب 
الشناحب الذي حدثها ذات مرة عن لماه الخائد : والآن وقد حل 
نسل الربيع كشفت هذه الأرملة المحية للمتعة أكثر من ذي قبل عن 
استدارقي ثدبيها المبلين بالعرق. 

إفي هذه الأسسية البيبميبة تحولت روج امسرائيل الشائدة 
أصبحت عندليباً وابضاً على النافذة المشوّعة لكل صبيّة بهود 
وابتاها مستيقظة حتى الفجر بخنائه. ويزقزق: مؤنبً باهاء ثم تأوين 
إلى النوم وحدادة لم باعتمادك متحتك شما طويل وثديجن وكفلين 
عريضين مستديرين؟ انهضي. وتزيئي بحليكد, وأطلّي صن ناضذتك- 
قني على عتبة دارك عند اتبلاج الفجر. واحملي ابريقك واذعيي الى 
البثر واعبثي مع عراب البهود الذين تصادفينهم في سبيلك» وانجبي 
معهم اطفالاً لأجلي. نحن معشر العبزانيين أعدلؤنا كر ولكن طلئٍ 
أن بناتي يهينني أملضالاً فلل خائداً. اكره الحقول شييز المصروثة 
والأشجار غير الملئمة في أرض اسرائيل ‏ واكره المذازى 

في صحراء أدوميه؛ بالقرب من جبل حبرون الذي يخميه الرب 
وحول قير إبراغيم المجلل بالقدسية. استيقظ الأطفال اليهود في 
الصبباج الباكر وراخوا يلميون لمية المسيح. فصتموا اقواساً من 
إفصان الصخصاف وأخذوا يطلقون سهاماً مصنوعة من عيدان. 
دون على المسيع ‏ ملك امسرائيل ليهيط 




















من غصن تخبل وراح يضرب الاولاد واحداً بعد آخر على زظيتةر 
وكانوا جميعاً يسقطون صرعى. 

طلع الثهار أيضاً على منزل اليمازر. عنيا. لكن ني 
يسوع لم تغمضا بعد. رفض كربه أن يخف؛ إثه لا يجد الغنسه غير 
درب واحد سالك: الوت. وكان يسائل تفسه, إن النبوءات تنب 
عني. اثني الحمل الذي سياخذ على عاتقه آثام العالم ويذيع ل 
اعيد القصع القادم. فليدِيع الحمل اذن قبل موعده يساعة. الحم 
ضعيفه ولا ثقة لي به. وقد ينابه الجين في الدقيقة .حير 
فليات يلوت الآن مادمت لا أزال أشمر بروحي مققص +., أء. متم 
تشرق الشمس حتى أتوجه الى الهيكل ‏ يجب قن قدبع < أ 
شي - اليوم1 

يعد أن أخث قرازه. اطمان باله بعض الشييه: فا سن 
واستفرق في التوم. وراى حلماً: تراءت له السماء ...انا نحا» 
يسياج مِقَضِّب ملآن بحيوانات برية. هو ايضاً كان حيواثاً بر ' 
ويطفر ويمرح مع البقية. واثناء طفره ذغز عبر السياج ووقع على 
الأرض. عندما رآه الناس تولاهم الذمر. صبرت اللسرة وجممن 
أطفاتهن من الشوارع حتى لا يأكلهم الوحش. وحمل الرجال الرماع, 
.والحجارة. والسيوف. وبدأوا بطازدوته::: كانت الدماء تسيل من كل 
اتحاء جسمه؛ وفجاة وقع على الأرض منيطها على وجهه. ثم بدا 
وكأن مجموعة من القضاة تست حوله لكي تحاكمه. الا انهم لم 
يكونوا بشراً. بل كانوا ثمالب. وكلاباً. وخنازير. ونثاياً. حاكموه. 
وحكموا عليه ياثوت. ولكن يينما هم يقودوته الى الاعدام تذكر انه 
تعر از ونييناد اله راو شدسيد تدر وديم لطا 

فاذ! بها مريم 'الجدلية- خبرجت مه من اللدينة 

الى الحقول. وقالت له دلا قصمد الى السماء . لقد حل الردع! اق 


























معناء وسازا وساراء الى أن بلغا مشارف السامزة. هناك التقى 
المرأة السامزية: وابريقها على كتمها . فقدمته له وشربء بعد ذلك 
أمسكت هي الأخرى بيده وصحيته. دون أن تتكلم. حتى مشارف 
الجليل. ثم برزت آمه من تحت أشيار الزيتون المتية المزّهرة. 
كانت تتدثر بشال أسود وتيكي. وخين رآت جروحه والدماء التي 
تفلي كل جسمه واكثيل الشوك يتؤج شعرهء رفعت يدبها وقالت ل 
ار بك اندب كا ميتي لاد جلت الي تشقة اي اقوام 
الناس: والعائم كله يثهامبى عني. لقد كرت ضد 6رش الآياء. وعلى 
الناموس. وعلى رب اسرائيل: الا تخشى الربء آلا تشمر بالخجلٍ 
أمام الناس؟ آلا تذكر في امك وأبيك؟ اللمنة عليد!.. ويمد أن قالت 
بديقل بازتجاجة: وهو يتصبب بالسرق. وكان تللاسئته 
.وفي القناء الخارجي صاح الديك: سمع 





متمددين حوله. يشخرون» 
بخلرس الصدياح ففتع عينيه نصف فتحة. فراى يسو 

قال ديا معلم. حين صناح الديك كنت ارى حلم . 
بلوحيٌ خشب مانصالبين فتحؤلا بين يديك الى قيثارة وقوس 
فاخت تمزف وثقني. فتج ّمت الحيوانات البرية من كل أركان 
الأرض لتنصت اليك... فما تفسيزةة سوف اسال الحبر المجوزء 

أجابه يسوع «الحلم لا ينتهي عند ذالكا الحد يا بطرس ‏ ماذا 
استمجلت في الاستبقاظة ان للحلم بشية» 

ورقية ؟ لا لفهم . أثراك حلمت به أن 

اين مسمعث الحيواثات البرية الأغنية اثدقمت الى الأمام 
واترمسة اللنتي» 

اجحظت عينا بطرس. وتكهن قلبه بالفحوى: لكن عقله تعطل» 
فقال «أنا لا أفهم 















أجاب يسوع استعهم في صباح يوم آخر حين ستسفع مرة 
أخرى صياح الديد». 

أخد يلكز اصحَابه ُقدمة واحداً بعد آخرء وقول باسنيقطظزا 
أيتها العظام الكسولة . لدينا اليوم الكثير من العملء 

سأله قيلبس وهو يغرك عينيه «أنحن راحلون؟ رأيي أن تمود. 
الى الجليل: الى الأمانء 

صر يهوذا أسناته ولكن لم يف بكلملة. 

استبقظت النسوة في القرضة الداخلية واخذن يشرثرن - 
وخرجت سالومه المجوز لتشرم الثار. وكان النلاميذ قد اجتممرا 
في الغناء. ينتظرون يسوع الذي مال على الحبر العجوز وأخذ يكلم 
بصوت خافت. وكان الحير المجوز, الذي اشتدث عليه وطاة 
المرشء طريح الفراش في الزاوية الخلفية من المنزل٠‏ 

سداله الحير «الى اين أنت ذاهب الآن يا ولدية الى اين ستقود 
جيشكة ستمود من جديد الى أورشليم؟ هل سترفع يدك مرة أخرى 
التهدم الهيكلة وكما تعلم. تيع الكلمة فعلاً حين تصبر عن روح 
عظيمة . وروحك روج عظيمة. وأنت موثوق فيما تقول ذا أعلنت 
أن الميكل سيّدسْر يدس حقاً ذات يوم لذاء زن كلاملداة 

«هذا ما أشمله يا أبت. اثني أفكر في المأئم كله حين اتكلم: 
أختاز ماسيبقى وما سدس اثني أخذ المسؤولية على عاتتي» 

أبقى على قهد الحياة مدة كافية الأمرف من 

تكون! لكني عجوز. والعائم أضيح خيالاً يحوم حول رأسي؛ يريد أن 
يلجه. لكن كل الأبواب مسدودة» 

«حاول أن تصمد يضمة ايام آخَريًا أب. ختى مي الفصع. 
تمتك بروحك التي تهفو للسياة المزيزة؛ وستمرف: السامة لم تحن. 



























هر الحبد راسه.وقال شاكياً مت منتاتي تك الساعة هل 
ووعس الريية مانا حل بوصدبة إتتي أختحتوء المقطم - 
لدبي وطهنن عن كني يموع بل ميقت ليه نا ...و 
اب حت عيد الندح يا أبخه وستدى أن الب يفي بوعده 
أ يسوع من قيضاة الرجل العجوز. لم شرج الى أرض القناء. 
وتخلْص يسوع من قيضة / ا 
07 قال ما ثيل وأثتيا فيلبّس : اذعبا الى الترية الى" 











|أتانا ومعها جحشها مريوطين الى 








زل فيهاء هناك ستجدان” 
د شنا واتياني بها. اذا سالكما أحد الى اين 
تاخذاتها. فاجيبا «العلم يحتاجها وسوف نميدها»م, 


ممسى تثائيل الى صدبقه مسوف نتورمل في المشاكلة. 
قال يبس .هيا بنا. إضعل ما بأمرك به. وليكن مايكون' 
كان مثى قد ثناول قلمه متذ الصباح الباكد ”سي بوي 
وأذنيه, وقال في نفسه يا رب اسرائيل: انظر كيف تم البناء بب, 
كما امدة له الأنبياء, ذوو الاسقارة الندسييةا ملذا يقول التبي. 
.»انيجي جديا ابنة صبيون اهتفي يا بنت أورشليم: 
ا أتي اليلد! هو صادل ومتمسور وديع وراكب على 
جما وهلى جصشن ابن أقائاة 1 4 
قال مقن اليختبر امعلم ويا مغلم: يبدو لي أئك تعب ولا تقو 
السير الى أورشليم مشيا على الأقدام” 
جره سيو ل لستتدبا لاا سا لقد اتايتي فججاة 
7 نضا آن 
أنه يطزن ميجب أن تمتطي قرسا بيخي ان مله 
اسرائيل: أليس كذلادة لذا يجب أن تدخل الى عاصمتك علي طلهر 
رفن ليشي 
٠-0‏ الف يموع تر سبريعة على بهذا ولع يدل يجوابه. 
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في تلك الأقاء كانت الجدلية قد خرجت وجلسث على عنية 
الدار-كاتت عيناها منتضختين لأتها لم تفز بأي قسط منن النوم. 
طوال الليل. اتكات على قائم الباب وزاحت تملي ناظريفها بالنظر 
الى يسوع بممق. دون أن تحظى بالعزاء. وكأنها ستفادره الى الأبد. 
وت لو تطلب منه أن لا يرحل؛ لكنها شعرت وكأن خنجرتها قد 
سسدت. ورآها منّى تفتح فمها وتفلقه دون أن تقدر على اخراج كلمة. 
واحدة: وقهم الآمر. وقال لنقسه. ان الأنبياء لا ييسمحون لها 
بالكلام. لا يسمحون لها بأن تميق انجاز المعلم ا تبّاوا به. سوف 
يمتطي الأنان ويرحل الى أورشليم شاءت المجدلية أم أبت: شاء هو 
انفسه أم أبى. انه قدر مكتوب 

في تلك اللحظة وصل فيليّس ونقائيل. يجران خلفهما يفرع 
الا حاتي تخد لسرن وسيل اند ملف از ا 20٠‏ 
اصح مافظت يا معلم , امت وهها بناء. 

التغث يسوع ليلقي نظرة على المنزل. كانت النسرة واقفات 
يراشبنه وهن يشبكن أيديهن, ححزينات ولكن مسامتاث. ووشفت 
سالومه المجوز مع الأختين. ووققت المجدالية في اللقدمة.. 

سال بسو «هل لديكم سوط في المنزل يا مرثاكء 

أجايت مرتا «لا؛يا معلم. لا يوجد غير مهماز الثوره 

«أعطنيةة 

كان الثلامية قد وضعوا ملايسهم على الحيوان المطواع ليماوا 
مجلساً ْنَا للمعلم. وفوقها جميعاً فرشت المجدلية ملاءة حمراء من 
تسجهاء مطررٌ على حوافها رسوم لأشجار سرو صغيرة سوداء. 

سال يسوع «هل الجميع مستمدون؟ هل كل قلب فيكم ودودة: 

آجايه بطرس الذي سار في المقدمة «تعم». وقاد الطريق وهو 
يمسك بزمام الحيوان. 














00 








سمع أهالي بيت عنيا المجموعة أثناء مرورهم فقتحوا أبوليهم: 
وسالوهم + «الى آبن انتم ذاهبون يا شبابة وماذا ترى النبي راكباً 
اليومةة 

مال عليهم التلاميذ وأفضوا اليهم بالسر قائلين «انه متوجه 
ليتريع على عرش 

«أني عرشي ريا ضاهقة 

«شش, إنه سر. الرجل الذي ترون أمامكم هو ملك اسبرائيل» 

فهتقت الصبايا فائلات «حقاً؛ هيا نتضم اليه». وشيئاً قشيئاً 
تجمهر الناس من حوله. 

كان الأطفال يقملعون منعف النخيل ويمشون في المقدمة, يفنونٍ 
بفرح »بورك القادم باسم الرب!» ويضلع الرجال ستراتهم 
ويفرشونها على ملول الطريق ليمر من ضوقها. وكم ركضوا ١‏ وكم 

كان رييماً زاهراً! ما أطرل الأزفار هذا العام وما أجمل ناه 
المسافير وما أروع طيراتها خلف ا موكب. في طريقه الى أورشليم !1 
مال يمقوب على أحيه؛ وهمس له بالأمس تحدثت اليه أمنا 
افالت ان عليه أن يُجلسدا عن يمينه ويساره يمد أن يتريع على عرش 
المجدد. لكثه لم يجبها. لعله غضب. قالت ان وجهه اكفهر؛ 
أجابه بوحنا «غضب بالطيع. ماكان يجب أن تقمل لالد». 
«ماذا اثن 4 أيشركنا كما نحن ومن ثم من يدرة 
الأفضلية ليهوذا الاسخريوطي ؟ ألم تلاحظ كيف كانا طوال تلك 
الأيام السايقة يتحدلان سرأة اهما لا يفترقان. خذ حترفديا 
يوحنا. اذهب اليه وكلّمه ينفسك حتى لا تعديينا الخسارة. لقد 
حانت الساعة لتوزيع مزاتب الشرفه 
أ وقال ميا أخي» انظر كم هو مبثل. 

















تسال مثَّى وفو يسير وحده خلف الآخرين. أود لو اعرف 
مايخبته القدر. ان الأنبياء لا يقدمون تفاسير واضحة. يعضهم 
يقول إنه المرش» وآخسرون يقتولون انه لوت أي النبوعطين 
قة لا أحد يمكته أن يفنسر تبودة ما الا يعد تحققها . عندئن 
فقط تقهم قحوى النيودة ٠‏ الذا. - لنصير وتنتظر لنرى ما سيحديث ل 
من باب التيقن. سوف تدون كل شيء هندم الليلة بعد رجوعنا. 
في تلك الأثناء كانت البشارة فد وصلت على جناح المسرصة الى 
الرى المجباورة والى الأكواغ المنتشرة بين كروم الزيتون والكرمة 
في انيمي ين 0 
(حون من كل حدب وصوب ليغرشوا أرديتهم أو متاديلهم 
على الأرض لمر النبي من قوقها : وكان هناك أيضاً المديد من 
المتمدين والمرشى: والممدعين. وبين الفيئة والأخرى كان يسوع يلتك 
خلقه لينظر الى جيشه. وفجاة شعر بوحدة هائلة. فالتفث ونادى ميا 
يهوذال». لكن التلميذ الانطوائي كان يسير آخر الجميع ولم يسمعه: 
عاد يسوع يهتف بياس +يهوذالء 
#ناجابه ذو اللحية الحمراء «اثا هنال». وراج دقع بالشائء 
جائيً يمر من بينهم. ام 
لبيك يا معلمك, 
«ايق بجاتبي يا يهوذا. لازمنيء 
بيا مسعلم. لن أنركك», وتثاول الحبل من يد طون 








وتولى القيادة. 
عاد يسوع يقول “لا تتضلى علد 
يسوع يقول «لا تتخلى علي يا يهوذا. يا أخيء 
»ولاذا اتخلى عنك يا معلم؟ الم تق جميعاً على كل هذا 
أخيراً اقثريوا من أورشليم. المدينة اللقدسة. بيضاء وضاءة 
تحت أشعة الشمس التي لا ترحم. تشمخ آمامهم فوق جبل صهيون. 
اخترقوا قرية جبلية صغيرة. كانت يتردد في أرجائها. من اقصاها 








إلى أدناها ترجيع ترئيمة بجزية, هادلة عثية. كوت عطل مطار 


ريبعي داشن. 

سال يسوع. 
مادق 

الكن القرويين الذين' 
غليك يا معلم لم يمت أحد 
ملحنهن بالطاحوثة اليدوية» 

«ولكن لماذاكه 

اتن على الاي علي عزف قا نات ومن 
رتنوا الزقاق المرصوف بالحصصى حتى ولجرا 
الهش ساب صاخية, بملابس خنهة الخارف من كل بقعة من 
انماهم كل ملهم يحمل عه روائهه التحلية وشذاره - يتبادليت 
المناق والقبل بعد بومجن يشام الاحتقال الخائد: ويصبح كل الهو 
أخبوةاوحين راوا بسوع يمتطى اناا مخواشبة والعشودتبعه 
ملؤحين بسعف النخيل؛ ضحكوا 

+من يكون هذا يا ترى 5 

إلا أن اللقمدين وا مرضي 
.وجوههم مهددين +سوف ترون الآن 
اليهودا» 


وقد انتابكه رعشة «على من بندبونة 


كانوا بتراكشون خلفه اكتفوا بالشحك. «لا 
أن فتيات القرية يرتلون ترثيمة أشاء 








والعدمين رقموا قبضات أيديهم في 
هذا يسوع التاصري ملك 





بيع الخرطيات وأماكن صنعها؛ قلب الطاولات. وضرب التجار 
بعهماز وهو يصرخ+ايعنوا ١‏ اخرجوا من هتالء لوحا بمهمالٌ 
الثور ومتقدماً. وكان من داخله يتضرع بهدوء ومرارة : ربي. ربي؛ ما 

يجب أن يحدث. فليحدث ‏ ولكن بسرعة. اثني لا سالك أي 
قضل آخر: اسرع _ مادعتٌ ما أزال محتفظاً بقواي. 

اندقع القوغاء خلفه يصرخون مهتاجين «اخرجوا من هنا 
اخرجوا من هتالء. ويتهبون الأكشاك. توقف يسوع غغند الممر ملكي 
المقتطر. المطل على وادي قدرون كان الدخان يتصاعد من كامل 
جسمه ومن شعره الطويل الأسوذ القاحم. وينهمر على كتفيه. 
وكانت عيناء تطلق هباً. صرغ «القد جثث لأطمرم الثار في العالم. 
في المسحراء نادى يوحنا قائلاً «توبوا! توبواا ضيموم الرب بات 
قرييًن». اما انا فاقول لكم. لم يعد لديكم وقت لتتوبوا. القد جاء. 
جاء. نا هو يوم الب في الضحراء كان بوختا يمسم باثاء. لما آنا 
شاعمّه بالنار. أنا أممّد الئاس والجبال. والمدن+والشوارب: ائني 
أرى الثار منذ الآن تطوّق أركان الأرض الأريمسة. اركان اللروع. 
الأريعد شابنهج. لتد جاء يوم الرب ؛ يومي أثااة 

وصرع الفوضاء «التارا اثارة انزل الثار. أحرق العالماء 

حمل اللاويون رماحهم وسيوفهم؛ وسار يعقوب: أخو يسوع. طي *' 
اللقدمة. وتماوينه تتدلى من عنقه. واندقموا يبفون القبض على 
يسوع: لكن خضب الناس استشاظ واستجمع التلاميذ شجاعتهم 
واندضوا كجسد واحد وهم يزارون لينضموا للآخرين في الشجار. 

وعالياً ضوق يرج القحصر كان الحراس الرومان يراقببوئهم 
ويضحكون. 

أخذ بطرس مشعلاً مضاءا من أحد الأكشاا 
يا أخوة الثار.يا شياب, لقد حانت الساعةاء 














وصرخ «ورايهم 
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كان يمكن أن تراق الكثبر من الدماء في بيت الوب لو لم يخود 
رجع تفخ الأبواق الزوماتية مهدداً صادراً عن برج بيلاطس. ثم خوع 
قيانا الكامن الأكبر الجليل من الهيكل وأصر اللاويين باتزالٍ 
اسلبتهم.. وان قد خينئته: ويكشي دمن البرامة شنا ليقع تنفه 
اللتتردجتماً - ويلا صحب. 

تحلّق الثلامهذ جول يسوع وزاخوا يرمونه بالم شديد. هل 
سيحظي اشارة البده آم لا؟ ما يتا وماذا: بدل أن برقع يده تيع 
سما يكنفي بالتحديق الى الأرضة إنه ختدماً ليس بحاجة 
للاستعجال. اما هم هم طقراء صَمُوا يكل شي وقد حان اموت 
اليدائوا الثمن امقابل. 

أقال بطرس, احمر الوجه وَيتضبْبٍ عرقاً «قررء يا معلم! اغطٍ 
الاشارقاة 

كان يسوع قد مض عينيه: دون اىإياني بسركة. وتفعشد 
جبينه خبات من المرق. ورد بينه وبون نفسه. يومك قادم يا وبر 
اند حائت نهاية النالم. انا مرف أثني ساعمل على وقومها ‏ انا - 
ولكن بموني ... وأخذ برفد هنذا الكلام موااً وتكرارً مستمدا غنه 
الشجاعة, 

مسمد يوحنا أيضاً اليه. لس كتفه ثم هزه ليدفمه إلى شع 
عينيه: وقال ماذا لم تع الاشارة الآن سينتهي أمرنا. ان مافعلته. 








هوم يمتي لله 
نشم اهمسا توما قائلاً يني امون واعلم ثنا لا شرغيٍ 
بالموت» ًّ 
لف فيلس ونشائيل ماً وقد اقلا متموخة ولكنا شنا الى 
امنا لتكون لنا الغية 


مال برحنا على صمدر يسوغ, وال ة ميم تفكريا مما 


564 








الكن يسوع دشمه جائيً. وقال «يهوذاء تعال الى جواريا.. د 
نكا على ذراع ذي اللحية الحمراء الضمة. 00 
همس له يهوذا «تشجع. يا محلم: فالسامة لم تحن بهذا وله 
ايجب أن تخذلهم» 
5 وب بحقد الى يهوذا : في السابق لم يكن المعلم تر 
بودعت ينغ ز هرك ان ون مشت هعس احا 
الستري؟ مهناك آمر يدير بين الرجلين. ما رايك با مثة» 
٠‏ ل أرى شيشا إنتي انصت الى كل ماتفولوته جميمأ وما 
تفلوته. ثم أدوّته. هذا هو عمليه 
ضقط يسوع على تراع يهوذا: فقد شمر فجأة يدواز: قدصه. 
ايهوذاء وساله «انت متعب يا معلمة» 








استعاد يسوع توازئه ثم التغت الى تلامذثه: وقال , 
1 الى تلامذثه؛ وقال هيا 
"قل تلان وحن سكاي اينيد ارين لزه 

بيت عنها من جنديدة ثم الى متية القند سشموا هذا لانن 
اوت سيا متية هذا الاتتقال 

الفت تثنائيل بهدوء انتباه أصدقائه بالقول «اعثقد انه يفيظنا. 
الن أتزحزج من مكانياء. قال هذا وتبع بقية التلاميذ الذين باشروا 
بالتحرك تكدين في طريق المودة الى بيت عنيا 1 
من خلقهم سمعوا اللاويين والفريسين يقهقهون. وعمد لاي 
غتى. بشع النظر مريوع الكتفين الى شنف فشرة ليمونة. فاصابي 
بطرس اصابة مباشرة في وجهه. 

+شرية موفقة يا شاؤول (لقد اصية الهنشالة 








ؤ 














هم بطزس بالاستدارة ليشبع اللاوي ضرباً؛ لكن اندراوس 
كبحه. وقال له «صبراً يا أخي. سياتي دورناء 

دمدم بطرس «متىة المئة. متى يا انداروسن؟ الا قرى الفوضى 
عس يساما 0. 

ساروا على الدرب, سذلين صامتين. وكان الحشد من ختفهم 
قد تفرق وهم يسبّون . لم يعد أحد يتبعهم: لم يمد أحد يفرش ثوبه 
ألرث للمعلم لمشي غليه. بات ياس الآن هو الذي يقود الأثان 
بيلما امسك نشائيل من الخلف بالذيل. .كان كلاهما تواق لاعادة 
السيوان الى مناحبه حتى لا يقعا في اللشاكل. كانت الشس تلتهبخ 
وهب نسيم داطن! ونصاعدت سحابة من القبار وكادت تخنقهم: 
حين اقخريوا من بيت عنيا وجدوا أمامهم باراياس مع اثنين من 
أصحابه الممجيين: بشاربيهما الضخمين. ١‏ 

مرخ :الى ابن تاخذون معلمكمة الرصسة: انه خائف حتي 
اللوشلء 
3 أجاب رفيقا باراباس وقد انفجرا يقهقهان انهم ياخذونه 

أليمازر الى الحياةا» 
00 0 بيت عتها ودخلوا الي المترّل وجدوا أن الحبر 
المجوز يلد انفاسه الأخيرة . وكانت النسوة راكمات حوله: يراقيت 
رحيله يوجوم ودون أن تند عنهن أية حسركة. كن يصرضن أن ليس 
بوسممهن أن يفعلن أي شه ليمدئه الى الحياة: اقترب يسوع ووضع 
يده على جبين الرجل المجوز. فايتسم الحبر لكنه لم يفتح عيثيه. 
0 جلس التلاميذ القرضصصاء في فناء الداز وهم يساثون من 
|الاحساس بالمزارة: ولم يتكلموا ٠‏ 

أؤما يسوع الى يهوذا: وقال 
الساعة. هل أنت مستمدة». 














بيا يهوذاء يا آخي. لقد حناتت 








رة أخرى يا معلم : كاذا اخترنية 
الأقوى , الآخرون لا طاقة لديهم على 
الى الكاهن الأعلى قيافاكء. 
+تعم. يقول انه يريد أن يعرف متى وأين» 
«قل له عشية عيد القصح بعد تنارل المشاء التشنحي. في 
جثسيماني. تشجع يا يهوذاء يا آخي- أنا أيضاً اخاول آن استجمع 
شجاعتية' 





هر يهؤذا راسه ودون أن يقول شيشا خرج الى الطريق لكي 
ينتظر طلوع القمر. 
سمالت سالومه العجوز ولديها مماذا حدث في أورشليم؟ اذا 
حصل معكم يجمل الوجوم يخيم عليكم؟, 
أجايها يمقوب «اعتقد يا أماء ثنا بنينا ييتنا على الرمال. لقد 
حصل الاتهيازاء موالعلم, وقضامته. وأثواب الحرير الموشاة بالذهبة 
والعروش؟ خدعكم اذنك, 
نظرت السيدة المجوز الى ولديها وضريت كفأ بكف. ولكن ايأ 
منهما لم يعملها جواياً 
طلع الشمر من خلف الجيال الموآبية: حزيئاً ويدراً. توظف برهة. 
متردداً بالقرب من قمم الجبال ينأمل المالم؛ ومن ثم أخذ قراره 
فجاة وابتعد عن الترى. ويدا بالطلوع. فتومّجت خوذة اليعازر 
الداكنة ببياض براق وكاثها طليت فجأة بماء الكلس, 
عند الفجر تجمهر التلاميذ حول ا معلم. لم يتكلموا بل راح 
ينقل بحسره من واحسد الى آخر وكأته يراهم للمسرة الأولى: أو 
الأخيرة. وقرابة منتصف النهار فتح فمه وقال ميا أصدقائي أود أن 
أحتفل بعهد الفصح المقدس معكم. ضفي يوم كهذا رحل أسلاضًا. 
اخلفوا ورامهم أرض المبودية وولجوا حرية الصحراء. نحن أيضاً 














خرجنا لأول مرة في عيد الفصح هذاء من عيودية الى أخرى 
وونجنا حرية أخرى. طليسمع كل من له أذثانا. 
الم يتلق أحد منهم. هذه الكلسات مبهمة. ماهي الميودية 
الجديدة, وساهي الحرية الجديدةة لم يفهموا. وبمد قليل قال 
بطرس «ثمة شيء لا أفهمه با معلم: ان عيد القصح بلا حَسَلٍ 
مستحيل. أين سهنجد الحملة» 
ابتسم بسوع بمرارة. ال «الحمل مستعد يا بطرس في هذه 
الاحظلة بالذات هو بنقدم من تلقاء ذاته الى ذابحه, حتى يتمكن فقواء. 
العالم من الاختقال بميد القصع الجديد . لذاء لااتقلق بشان الحمل» 
نهض اليهازر: الذي كان جالساً واجماً في الركن, واقضاً. ثم 
وضع يدم الشبيهة بالهيكل العغلمي على صدره وقال «يا معلم؛ أنا 
أدين لك بحهاتي. وبالرغم من سوء احوالها الا أنها تظل ألفضل من 
اتللمة الجحيم. لذا ساحضر لكم حمل عيد الفصمع هبة مني؛ أن لي 
منديقاً راعي غنم هي الجبل. وداعاً. أنا ذاهب اليه 
انظر اليه الثلاميذ وقد توّتهم الدهشة. من اين لهذا الحي 
الميت بالقوة على التهوض والشحرك نهو الياب! اتدشعت ثحوم 
الآختان لتمنماء من الخروج لكنه دضمهما جاتباً. وتتاول عصاء. 
اليتكئ عليهاء واجتاز المتية. 
تقدم مباشرة خلال أزقة الشرية. كلقت الأبواب على طول 
العلريق تفتح. وتظهر منها النساء الفزمات, التدهشات. يتميئين من 
اقدرة ساقيه الهمزونين على السير. ومن عدم اتكسار وسطه الرخوا 
وعلى الرغم من ثلله الا أنه شد عزصه وكان. اتحين والآخير 
يكافح ليصذر لكي يؤكد استمادته لحيوية شبابه. الا أن شفتيه لم 
اتتضما تماماً. لذا تخلّى عن 
رتقي سقح الجبل. قاصداً زريبة نم صديقه. 
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غير أنه ما إن صار على مرمى حجر من المكان حتى معز أمامه. 
ياراباس خَارجاً من بين أغصان وزال مزهرة. كم من الأيام أمضاها 
يتجول في القرية بانتظار هذه الاحظة, بانتظار اللمين الذي عاد الى 
الحياة حتىريشرج من منزله لكي يقظهة يجب أن بمنع الناس من 
رؤيته ومن تذكر الممجزة. لابد أن ابن مريم قد جمع حوله. منذ أن 
أعاده الى الحياة: أتباعاً كُكرً؛ لذا يجب أن يعود اليعازر الى القبر 
الك يتخلص منه الى الأبد. 





يا تارك الجحيم وما أسمدتي بلقيالاة 
ا ممتعاً في الأإسفل هناك بجوار الرب! 
وأبهما افشل, الجياة ام الوتة, 

أجابه اليعازر «أعطي سنة للأولى؛ ونصف دزيئة للآخره. وهم 
بالمرور لكن باراباس مد ذراعه وسد بها العلريق. 

قال «اعدرني؛ يا عزيزي الشيح. لكن عيد الفصح قادم؛ ولبس 
لدي حمل. وهذا الصباج اقسمت للرب بائني دل الحمل ساذيع 
أول كائن حي أصادفه على الطريق, لاحتفل بعيد الفصصع. وشاء 
الحظ أن تكون انث. مدّ عنقك. ستكون اضحيتي للربه 

أحد اليمازر يصرغ. فقبض باراباس عليه من تفاحة آدم ولكن. 
سرعان مااستولى عليه الذمر. فقد وجد أنه آمسك بشيء شديد 
النعومة, كملمس القطن, لا- يل أكثر نمومة, كالهواء. الخترقته 
أظاقر أسابمه وخرجت ثانية دون أن تنزف منه قطرة واحدة من 
الدم. وقنال في تقسه لمله شيح, وازداد شسحوب وجنههه المملوة 
يندوب الجدري. 

قساله «الا تتالمة» 

أجابه اليعازرء متملصاً من قبضة باراياس بيغي الشرار. 

ازعق باراباس «قضالء. وقبض عليه هذه ا 
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الشعر مع جلدة الرأس بقيا في يده. ولعت الجمجمة تحت ضوم 
الشنمس بلونها الأبيض /! 

غمفم باراباس وهو يرتجف «اللمتة عليك! اللمنة, النت شيعم 
ثم قبض على ذراع اليعازر اليمنى وهزها يعنف «قل إتك شيع 
وساترككده 

لكنه حي هنز الذراع. الخلمت ويقيت في بده. تملكه الرعب. 
قرمى بالتراع النخرة الى شجيرة الوزال المجاورة ويصق تهززاً. 
كان رعبه شديداً حتى أن شعر راسه اتتصب حتى أخره. فقبض. 
على خنجره يبقي القضاء عليه على عسجل؛ والتخلص منه. ثم 
أمسك به بغثابة من قفا رقبته وأسند حنجرته على حجر واخذ 
يذبعه: حر وح لكن السكين لم يخترقه وكاته يحز حزمة من 
الحسوف ٠‏ برد الدم فني عمروق باراباس. وتساءل؛ أيمقل اثني لابح 
جثة ميت؟ وهم بالانحدار أسغل الثل هرياً لكنه رأى أن البمازر 
مابزال يتحرك وخشي أن يجده صصديقه اللدين فيميده الى الحا 
مرة أخرى. فتفثب على خوفه وأمسك به من طرفيه. تماماً كما 
يغمل المره حين يعصر ثويً مبللاً قبل أن ينشره على حبل الفسيلء 
وعصره ثم نفضه بقوة. فتفككت فزائه وانفصل عتد الوسط الى 
قطمتين. طانخفاهما باراباس داخل شجيرة الوزال: ثم فر هارياً. 
وراح يركض ويركض ‏ انها المرة الأولى في حياته التي يصاب فيها. 
بالذعر. ولم يجرؤ على النظر الى الخلف. وغسفم «آء. ليتني أصصل 
الى أورشليم في الوقت المناسب لأرى يعقوب! سوف يعطيني تميمة. 
تطرد مني الشيطاناء 

في منزل اليعازر في تلك الأثناء كان يسوع يميل على ثلامذته. 
يجاهد ليثير عتولهم آكثر قليلاً حتى لا يخاضوا مما هم مقدمون 
على مشاهدقة. 
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قال لهم دانا الطريق واتنزل الذي يسعى انيه الأنسان: وان 
أيضاً الدايل الذي يخرج المرء لملاقاته. عليكم جميعاً أن تؤضنوا بي. 
مهما ترون لا تخافوا, فأنا لا موت |اتسمعون - انا لا أموتء” 

ظل يهوذا وحده في الفناء : كان يحفر الحصى بظرف اصصيع 
قدمه الكبير. وكثيراً ماكان يسوع يلتفت لينظر اليه. فتحِيْم على 
وجهه سحابة من الحزن الفامض. 

قال يوحتا متتمراً ديا محلم اذا تدعوء دائما ليلازمك؟ إنك لو 
انظرت الى بؤيؤي عينيه ضترى سكيناً ماضيأء. 

اجابه يسوع «لاء يا يوحنا؛ أبهسا الحبيب. ليس سعيناً - بل 

تبادل التلاميث تظرات محدقة. وامتنطرب حالهم. 

هتف يوحنا. وهو يندظع الى صدريسوع «صليب! ومن الذي 
مميُصلبٍ يا معلمةه 

*كل من يقرب من ثينك المينين وينظر فيهما سيرى وجههه 
مرسوماً على الصليب. أذ نظرت. ظرأيت وجهي» 

الكن الثلاميث لم يقيموا . وضحك العديد منهم. 

قال توما مازحاً «ماقلته ثنا حسن يا معلم. أما أنا فلن انظر 
في عيني ذي اللسية الحتزاء مازمت حيال» 

قال يسوع «أولادلت يا توما وأحفادك سيتظرون». وأرسل بصيرم 
عبر الثافنة الى بهوذا. الواقف عندئذ على درجة الباب يسدق 
صوب أورشليم . 

تتم مش قائلاً كلماتك غامضة يا معلم: كيت تتوقع مني إن 
أسجلها في دفشري؟؛ وطوال لك الوقت كان ممسكاً بشسه ميلقا 
في الهواء. غير قادر على هم أي شيء أو على الكتابة:" 

أجابه يسوع يمرارة .انا لا أتلم لكي تدؤن ما اقول يا مد 
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أنتم الكتبة يسموتكم بالديكة عن حق: تطتون أن الشمس لن تشوق, 
إلا اذا مسحتم. أود لوآخذ منك قلمك وأوراقك وأزمي يهم الى 
الناراة 9 7 
ويسرعة جمع مثى كتاباته وثقر ميتهدً. 5 
الكن غضب يسوع لم يخمد «انني أقول شيئاً. وانت تكتب شيناً 
أخر. والذين يقراونك بنهمون بدورهم شيئاً آخر تماماً! انا اقول 
صليب؛ موث. مملكة السماء. الرب... قماذا تقهمون؟ ان كُلا منتكم 
يشرن معاناته الخاصة. واهتماماته ورغباته بكل من هذه الكلمات 
المقدسة: فت ةلاشى كلماتي؛ وتتبدد روحي. لم أعد قادراً على 
التحملاء 
نهض واقفاً. يكاد يشتتق: وضجاة شمر وكأن عفله وظبه 
معلوءان بالرمل. 
|اتكمش التلاميذ خائفين. وكان ا معلم مايزال يعسك بمهماز 
الشور ويتخسهم به. وكأنهم ثيوان كسولة ترفض أن ترز من 
أماكنها :كان المالم عرية وهم موثوقون اليهاء ويسوع ينخسهم 
باستمرار. وهم يتململون تحت وطاة نيرهم دون أن يتزسزحوا من 
أماكنهم. تأملهم يسوع وشعر بأنه استنفد كل قواه ممهم. ان الطريق. 
الواصلة بين الأرض والسماء طويلة جداً. وهم لا يأثون بأي حركة. 
'صرخ بهم «الى متى ستنمسكون ببشائي معكم 5 من يضمر 
سؤالاً خطيراً في نفسه. فليسرع ويطرحه علي. ومن لديه كلمة. 
رقيقة يقولها لي. فليفلها بسرعة: سسوف تريحني. قلها. حثى لا تلوم 
نفسك بمد رحيلي, لأك لم تنتهز فرصة النعلق بكلمة طلبية ليه 
ولاك لم تدعني أعرف مدى حبك لي. عنائذ سيكون الأوان قد 
فاتيه 
أنصتت النسوة وكن متكومات في أحد الأركان وذقوتهن 
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متحمة بين ركبهن. وبين القيئة والفينة يتتهدن. كن يفهمن كل شييء» 
الكنهن لم يقلن شيثاً. وضجاة أطلقت المجدالية منيحة. 
تكيّن بالأمر وتضجّرت في داخلها مناحة جنائزية. 
ودخلت الى الغزفة الداخلية . زاحث تفتش تحت وسادتها حتى 
عثرت على قنينة وَجَاجِية كانت قد احضرتها معها. كانت مملومة 
بطيب عربي وقد حصلت عليها من عاق مدايق متابل قضاء ليلة 
معها. وكات تحملها معها على الدوام أثثاء سيرها مع يسوع, 
المسكيتة. وتقول لنفسها : الرب عظيم. من يدري فقد يأتي يوم يتاع 
الي قبه أن يقف الى جواري كمريس. تلك هي الرغبات المكنوزة في 
اصدرها؛ أمأ الآن فها هي تزى خلقا جسد محبوبها انوت ليس 
آنه الحبء يل الموت. هو أيضاً. كالزواج؛ يحستاج الى الطيبوب, 
أخزجث القنينة الزجاجية من تحث وسادتها. وضمتها الى صدرها 
وأخذت تبكي. شدتها الى صدرها وراحث تهدهدها كطفل وليد, 
بكت بهدوء. حثى لا يسمعها أحد. ثم مسحت عينيها: وخرجث 
ور عند قدمي بسوع. وقبل ار ملي اينهضها كسرت القنيئة 
فتضوّعت قدماء المقدستان بعيق اه ثم قرشت شمرها. وهي 
اتبكي؛ ومسخت به القدمين الممطرتين. وبما تبي من العليب غسلتٌ 
رأس مسيويها. وللتو اهارت مرة أخرى على قدمي العلم وأخلات 
اتتبليما. 

ثلر التثلاميذ وغضبوا. 

قال توما التاجر «عارٌ أن تدع كل هذا القدر من الطيب النفيس. 
مهب حيايا: اها يمنا اا مح للدم امهل ب اكرات 

وقال نثنائيل «ولتبرّعنا لليتامى» 

قال فيليّس «ولاشترينا 

غمقم يوحنا متتهداً ؛إنه نذير شؤم. فبمثل هذا النوع من 
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حدق التلاميذ يعضهم في وجه يعض. وقد اتسعت عيوتهم 
اعجابً. كالاطفال. 

قال بطرس جاحظ العيتين |أنت جاد يا معلم؟ كل شيء معد؟ 
الحمل. والسقاقيدا'). والنبيذ - وكل شيء؟» 

أجايه يسوع كل شي.: اتهيا. تممتكا بأهداب الأيمان. إثنا هنا 
جالسون نتحدث, أما الرب فلا يجلس ولا يتحدث. اته يعمل لصائع. 
اليشزه 

قي هله اللحطة سمموا صوت خرخرة من الزاوية الخلفية. 
للمنزل, التفتوا جميعاً. فتملكهم شعور بالخجل. فخلال تلك الفثرة. 
كلها نسوا الحبر العجوز وهو ينازع آلام الاحتضار؛ مرعت المجدلية. 
.ومن خلفها ثلاث نساء أخريات؛ واقترب التلاميذ من السرير. ومرة. 
أخرى وضع يسوع راحة بده على قم الرجل المجوز البارد كالظج.. 
'فئع الآخر عينيه: ضراء وايتسم. ثم أبمد يده وأشار الى الرجال. 
والنساء كي يقادروا المكان. وحين أصبها وحدهما مال يسوع وقبل 
قمه. وعيثيه, وجبينه, نظر المجوز الى عينيه؛ فتود وجصع" . ... 

#رايت الثلاثة برة أخرى ‏ ايلها وموسى وأنت. بن مشاكداً 
الأن.. آنا راحلاء 

«باركك الوب يا أبت: هل أثت مسرورة» 

متعم . ختطي لتق هدلدة 

أمسك بيد يسوع وألصق شفتيه المثلجتين عليها طويلة. 
ثم نظر اليه نظرة ابتهاج, وكانه بقول له. دون كلام. وداعاً. لكنه. 
بس برهة عاد يقول: | 

«متى ستاتي أنت أيضاً - الى هناك. فوقة» 











1 السقافيد #جتمع نتفؤد سيخ لشي اللغتة. 
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امُصمّعِ جنك الأثرياء. ماكان يجب أن تقعلي هذا يا مريم. لو 
أن شارون شم رائحة عطره الفضل فوف يأتي. 

أيتسم يسوع. وقال ستجد الققراء همك دائماً. ولكنك لن 
تتمكن من الاحتفاظ بي دائماً. لذا: لا يهم اذا أمبرت ظينة من 
الطيب اكواماً لي _ هناك أوقات جتى الأسراف يرتقي فيها الى 
المسماء. ويجلس الى جوار أخته النبالة الكريمة الأصل. فلا تحزن 
العبيا بود بها العبيي. قوم نالنا زكي ليب عمسو أمراي 
والشعر مضمّغ بالطيبء 9 

أصيع المنزل يضوج بعبير جدث مرفّه: ثم ظهر يهوذا ورمق. 
المعلم بنظرة. آيمكن أن يكون قد اقضى بالسر للثلاميذة فل كانوا. 
يضمخون المحتضر باكر الجنائزية 

الكن يسوع ابتسم؛ وقال ميا يهوذاء يا أخيء ان مسرعة طيران 
السنونو في الجو أكبر من سرعة الفزال على الأرض؛ وعقل 
الانسان يتحرك أسرع من الستونو, أما ماهو أسزع من عمقل 
.الانسان ققلب المرأة.. قال هذا وأشار يفينيه الى المجدلية. 

ثم تكلم يوحنا . قال نقد لكلمنا كثيرً, لكننا نسينا م شيء. 
أين ستحتفل بعيد الفصح في أورشليم يا معلم؟ اقشرحٌ أن لذهب 
الى حانة سمعان القيروائي» 

قال يسوع «لقد أعلا الرب الأمر بشكل مخف انهض يا 
بطرس. خذ يوحنا واذهبا الى أورشليم. ستقابلان هناك رجلاً 
يعمل ابريقاً على كتفه. اتبعاه . سيدخل الى منزل. ادخلا أثتما 
إيضاً وقولاالصاحب الذار «معلمنا يبعث اليك بتحياته ويسالك. ابن 
كت الوائد حنتي آفي وأتقاول طمام غيد الفمنح مع تلاميذيةف: 
فيقول لكما «يأفا تحياتي معلمكما. إن كل شيء معدً. ونحن نتطلع 
الرؤياء»» 
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أرق عد بتي عننقة ياوه ب لاد 
شبك الحبر العجوز يديه ممأ. ومقم هيا رب حرّر عبدك 
الآن: لقد رأث عيناي مخلصياء 
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ب الفصل الثامر والعشروى 


كاتت الشمس قد وصلت الى خط الأفق وتكاد تغرب: حمراء 
براقة. وفي الحثرف الثقابل من السماء كان قد انتشر وهع مزرق 
جهة الشرق. وسرعان ماطلع قمر الفصح: هائل الاتساع وصامتاً” 
وكانت أشعة الشمس الشاحبة ماتزال تدخل المنزل ولسقط ماثلة 
على وجه يسوع النحيل. ووصلت حتى جبهات التلاميذ وأثرفهم, 
وأيديهم: وامتدت الى الركن وداعيت وجه الحير المجوز الساكن” 
السميد. املد الآن. وجلست مريم عند مفزلها. في ظل كامل فلم 
ير أحد الدموع التي تتحدر بهدوء على وجنتيها وذقنها لنسقط على 
الثوب تصف ا منسوج. وككان المنزل مايزال يهيق بالظيب؛ واصايع 
يسوع تقطر يقطرات من اث 

وفجاة: بينما هم جالسون مكذا. ومع اقتراب الليل, بدات 
قلوبهم يستولي عليها الحزن أكثر فاكثر. ثم انقضٌ طائر سنوثو عير 
الناذة كضرية سيضه ودار ثلاثاً فوق رؤوسهم؛ وزقشزق بمرح. ثم 
يمم وجهه شطر الشمس وغادر المكان كالسهم اللندظع- ولم يتح لهم 
الوقت الكافي لرؤية بطنه الأبيض وجتاحيه المسننين. 
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وات المطبخ: والمصسباح؛ وامريق ا 
ال سارية المجول وم والجدلية وميم وهي تع: واه 
الي ابجع الشاحب الذي الثل لي الحا السرمدية 

ملوحاً بيديه «وداعأ و 

ا 00د سد يا 
ايده المجوز قالث :لا تنظز اليا هكذا ا ولدي. وكاتك تود 
الى الأيد» 1 3 

كبر يسنو القول موداساه ثم الخزية من لع ون بويد 
يوم إلا ملى شهز اللجدلية» لم على شصد مي مر وكا 
إسجة واقدة واقتريت- وطاملات راسها بدورها؛ ضمي بويج 
يباركين ويدانقون: وكتة ميصنحي لح رمو لاد 

إثة مما بدان على الغور بترثيم 572 
“2 دبي إل التناء. وهناك تبعه التلاسية . على وشيع 




















اسار يسوع في للقدمة: وانطلقت المجموعة على الطريق المؤدية. 
الن لمََة: لع ريدي من خلف جيال سرقب وشريت 
الشمس خلف جبال يهودية. توقفت برهة را السماء العظيمتين 
وتبادلتا النظرات. ثم ارتفعت احداهنء وغاصت الأخرى. 

أوما يسوع الى يهوذا؛ فاقترب وسار الى جوارم- لايد أن هناك 
أسراراً يتبادلانهاء فقد كانا يتحدثان يصوت خافت,. أحياناً كان 
يسوع يخضت رآسه. وتازة يهوذا؛ وكل منمما يزن كلماته بعناية قبل 
أن يجيب الآخر. وكان كل كلمة هي قطمة ذهب. 

قال يسوع «أنا آسفء يا يهوذا يا أخي: لكن الأمر ملحاح, 

:وسآلتك يا معلم ‏ اما من سبيل آأخرك. 

يا يهوذا يا اخي. أنا أيضاً كنت أتمتى وجنود آخَز أنا ايا 
كنت آمل بوجود سبيل آخر. لقد حلت ثهاية المالم: هذا العالم, 
مملكة الشيطان هذء. ستزول وتحل محلها مملكة المسساء. وانا 
ساجليها. كيف؟ يموتي. ولا سبي آخر. ولا تخف يا يهوذا با أخي؛ 
فضلال ثلاثة يام ساقوم من جديده 

«أنت تقول لي هذا لتواسيني ولتفسح لي المجال لخياثتك دون 
أن يمزق ذلك قلبي. تقول إن لدي طافة على التحمل . تقول ذلك 











التمتحني القوة.لاء كلما اقترينا آكثر من اللسظة الرهيبة. 
معلم: لا طاقة لي على التحمللء 

*بل ستتحمل يا يهوذا يا آخي. سوف يهبك الرب القدرة على 
اذلك, ندر ماينقصمك, لأثها ضرورية - ضرورية لي لأتحمل فتلي 
وشدرورية لك لشضونني. علينا تحن الاشان أن تلص المسائم 
فاعني. 

أطرق يهوذا: ويمد قليل ساله «إذا كان عليك أنث أن تهون 
معلمكء هل كنت تقملة.. 














فز يموع وفنا مويل واخيدة ال :للا اعتقد انوك 


افدر. لوث ادق الزب ماج سند ال لمنة الأسسر * 








رف الآخرون بالأمرة. 
“سوس مذ المساء. لمأيو أية مقلومة ندا 
الجنود واللاويون للقبض علين» 
“ييه شدتيه امتماشاً قال يدون مشاومة اين 
عليهم يا معلم؟ إن كل واحد هنهم اسسوأ من صاحبه؟ 
أطلرق يسوع ولم ينطق. 
ارتمع القسر وقاض بذ 
والأشجار, والقاس» وامدييت على الأربني ظلال زرقاء قائمة. كان 
يا لدوددة مين مما يدجاديوة اطرات امداق 
ويتشاجرون. يمضهم كان يسك بشفتيه لد التلق لذكر وم 
ليميش الأخر يتك باعتدام عن كلمات يسو الناقذة وجا توما 
ملي زكر احبر المجوز السنكيلة نقد مأ وات سو رو 
فال تيل مندهداً مملةاء قل سننموت نجن أيضاً الم نقل إن 
عالنا مو الخلودةء 

















قال بطرس شارحاً «صحيح. ولكن يبدو أن علينا ولا أن تمر 





نسلك طريقاً وعرة الى الخلود. 
علْم على كلامي سوف تجد جهنم مكانً رهيياً جد اا 

هذه المرة كانت أورشليم تشمغ, بيضاء شقافة كشيج: أمامهم. 
يسريلها ضياء الدمر. ويلت الثلز. تح صوء القمر. وكات 
منقصلة ومرتقمة عن الأرض. وشيثاً قشيثاً أخذوا يميزون بوضوح 
في قلب الليل جلبة مُركُبة من اناس يرتلون المزامير وأصواث 
حيوانات تُتيع. 

25 0 

بطرس ويوحنا واقغين ينتظران عند البوابة الشرقية. 

اللحن» شهرعا ووجهيهما يلممان تحت تلأثؤ الذمر لاستقبالهم 
تملاهم السمادة: قالا كل شيء تم كما قلت يا معلم. اموائد سَدت؛ 
وظمام المشاء أطداء 

اضاف يوحنا شاحكا مواذا كنت ستسال عن رب البيت: ققد 
أعل كل شيء ومن ثم اختفى» 

ايتسم يسوع: قال «هذه هي الضياطة المثالية : أن يشتفم 
المضيضم 

خَمُوا جميماً خطاهم: وكائت الشوارع تستشد بالناس. 
وبالصابيح المضاءة وبنيات الآس. وكان مزمور عيد الشصع يتردد 
بابتهاج احتفالي من وراء كل باب مغلق؛ 3 
عند خروج اسرائيل من مصرء 
وبيت يعقوب من شعب أعجم 
البحرراه هرب 
الأردن رجع الى خلف؛ 
الجبال قفزت مثل الكباش 





والأكام مثل حملان الفتم» 
مائَك ايها البحر قد هريته 
ومالك ايها الأردن قد رجعت الى الخلف ؟. 





وايتها التلال مثل حملان الغنم؟. 

يتها الأرض تزلزلي من قدام الوب 

من تقدام اله اسرائيل؛ 

اللحول الصسخرة الى غدران ميا 

والصوان الى ينابيع مياه.11! 

أثاء متابمة التلاميذ سهرهم في الشوارع آحَنُوا يبورهم 
يششاركون في ترتيل مزمور عيد الفصح. سار بطرس ويوحنا في 
اللقدمة ليقوداهم. وكائوا جميماً: مامدا يسوع ويهوذاء قد نسو 
همومهم ومسخاوفهم وروا السير الى الموائد لمنتظرة: .| 

اتوقف بحلوس ويوحنا عن السير. ودفما باياً مفتوحاً عليه 
اعلامات أصابع طبعت بدماء حمل ذبيح: ودخلا. وتبعهما يسوع 
وسوكب الجباع. صبروا الغناء الخارجي ثم ارتشوا درجاً حجرياً 
أوصلهم الى الطابق الملوي. كاثت للوائد ممدودة: وثمسة ثلاثة 
شمعدانات سباعية الفروع توزع ضياءها على الحمل» والخمترء 
والخيز الخالي من الخميرة: والمشهيات, وحتى على المصي التي 
يفشرض أن يحملوها أثناء تتاول الطمام؛ وكأنهم مهياون للانطلاق. 
ني رخلة طويلة. 

قال يسوع «نحن سعداء بلقياك!», ورفع يده ليبارك اللضيف 
اللامرثي. 
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لحك التلامي: وقالوا «من الذي تُبازك يا مغلمة, 
أجاب يسوع «إنه اللامرثي»: وزمقهم بنظرة قاسية. 
ريط منشفة كبهزة حول خصره. وتقاول مادأ ثم ركع ناخد 








يفسل أقدام التلامية. 
'بطرس *لن أدعك مطلتاً تفسل لي قدمي. 
ميا بطرس. اذا لم أغسل نك قدميك, فلن ترافقئي الى مملكة 


السماء 








تحلقوا جلوساً حول للوائد. كانوا جهاعاً جدا, لكن احداً منهم 
الم يجسرق على مد يده. قد كنان وجه الم يوسا هنذا الس 
وشفتاة ترسمان تعبهر مرارة شديدة: تقل ناظريه من تلمين الى 
آخر؛ نظر الى يطرس الجبالس الى يميته: والى يوحنا الى يمساره” 
انهم جميماً؛ وقالته, الى شريكه في الؤاصرة. الرصين, هر 
المجامل. ذي اللحية الحمراء." 

قال «بادئ ذي بدء, يجب أن تشرب الماء المائع, لنتذكر الدموع 
التي ذرفها 6باؤنا في أرض العيودية, 

ولول ابريق اثاء ماح ويد بعلم كناس يهوذا حتى قاضل. ثم 


اضب مقدار بشع رشغات في كقؤوس الآخرين. وأخيراً بلا كل 
. 











اال منت ذكر الدسوع: ولآلام والآسي الذي عبان الناس في 
سبيل الحرية ثم جرع محتوى كاسه امثر دقمة وأحدة. 

شرب الأخرون بأقواء ملوية. ومثل يسوع شرب يهؤذا كاه 
القمة واحدف ثم عرضه على العلم وق رأسا على عنني. لم ثيق 








قال يسوع: تتشم :انت محارب شجاع يا يهوذا. ويمكنك أن 
اتتحمل أقسي مرارةه ثم تناول الخبز الخالي من الخميرة وورّعه 
عليهم. بعد ذلك قَدُم نحم الحمل. من كل يده وتتاؤل حصنته من 
الأمشاب المرّة التي يوصي الناموس بأكلها: المردقوش والفار 
والصعتر البزيء ثم منُبْت صلصة لحم حمراء قوق اللحم لذكرى 
الشرميد الأحمر الذي كان أسلافهم يصتموئه خلال فترة أسرهم. 
عَمثْلوا في تناول الظمام. كما يوصي الناموس. ثم قبض كل منهم 
على غصاء ورفع احدى قدميه في الهواء استعداداً للاتطلاق. 

راقبهم يسوع وهم ياكلون. وهو نفسه لم يآكل ثم أمسك بدورم 
عساء ورفع قدمه اليمنى في الهواء استعداداً لقيام بالرخلة النظمى. 
الع يه أحدهم بكلمة, المسوت الوحهد الذي سمع كان طرطقة 
الأسنان, ورئين كؤوس الخمر, والألسئ وهي تلمق العظام. تسلل ضياء 
القمبر اليهم من خلال كوة للنوز من فوقهم؛ تأضيئت نص الموائد 
نور ساطع. ونلل النصف الآخر غارقاً في ظلمة قرمزية. 

بعد صمت عميق فت يسوع ظمه وقال «عيد الفصع؛ يا رفاقي 
الأوفياء ملى الدرب هو ممر ‏ ممر يؤدي من الظلام الى التور, من 
الميودية الى الحرية. اما عيد النصع هذا الذي تحتفل به هذا 
المساء فيتجاوز هذا امعنى يكثير. فميد الفح هذا يعني المرور من 
ابدية. وأناء يا رشاقيء أسير في المقدمة لأمؤد 

















أصابت الرجفة بطرس. فال ديا معلم: ها أثت تتحدث مرة. 
أخرى من الموث؛ ومرة أخرى كلماتك لها حدّان. ان كان ئمة كارثة. 
استحل بك تكلم بصصراحة. تحن رجالء 
قال يوحنا “هذا حق يا معلم. كلماتك أشد موارة من الأعشاب 
لق با وحدشا يؤضرح»: 








, تتاو يسوع حصكه من الخيز التي لم يكن قد ممثها بعد 
ووزّعها بحيث تكون حصة كل من تلاميذه مقدار لقمة واحدة. 

قال «هذا جسدي, شكلومه. 

وتتاول أيضاً كأساً من الخمر: وكان مايزال مترعاً. ومرّره من 
م الى ذم. فشربوا منه جميعاً. 

قال معنا مميء قاشريوةء 

أكل كل من التلاميذ لقمته من الشبز وشرب رشفة الخمر. 
أحسوا بدوار. وكان الخمر كان كثيفاً ومالح ا كمذاق الدم؛ وتزلت. 
القمة الخز كجمرة مشتملة الى أحشائهم: وشمروا فجأة. وقد 
أصابهم الرعب, أن يسوع قد مد جذوره فيهم وأخذ ينهش 
أممامهم. فاستد بطرنس مرفقيه على لفائذة وأحذ ينكي, 

مال يوحنا على مدر يسوع واخذ يهمس له مرارا وتكراراً 
«تريد أن ترحل يا مملم؛ تريد أن ترحل... أن ترحل...» دون أن 
يتمكن من التطق بي شيء آخر. 

صرغ اندراوس «لن تذهب الى أي مكان! قبل ايام فلت لنا .من 
اليس ممه خنجر فليبع رداءه ويشتري بثمنه واحداًا». سوف تبيع 
ملابسناء ونتسلح. ويمد الك هليات شارون ‏ إن جرؤ ‏ ويلمساكاله 

قال يسوع دون تذمر «كلكم ستتضلون علي. كلكم, 

هتف بطرس وهو يمسح دموعه دلن أفمل أبدأله 

*بطرس. يا بطرس. قبل أن يصيح الديك. ستتكرني ثلاث 
مراتء 

زعق بطرس. وهو يضرب على صدره بقبشتيه «أنا؟ أن أنا 
أتكرئدة إثني معك حتى الوا 

قفز كل التلاميذ في نشوة وقالوا متأوهين «حتى امول 

فال يسوع بهدوء «اجلسوا. لم تحن المساعة يسد. في هيد 











الفسيع هذا لدي سر عظيم أقصي به اليكم: اقتحواً اتعلتكي 
وقلوبكم. ولا تدعوا الخوف يتسلل اليكماء 

غمتم يوحناء وقلبه يرتمش كقصبة قي وجه الريح «تكلم: يا 
ملم 

«هل اكلثم؟ ألم تعودوا جائمينة مل امت لأت البطنة هل 
ستسمح أخيراً الأرواحكم بالاتصات باطمثتانة, 

تملقت انظارمم جميماً بشنتي بسوع. وهم يرتجفون. 

تف بهم يسوع «أبها الرفاق الأحباب. الوداع ١‏ فاتا راحلا 

شهق الثلاميذ وصرخواء وارتمى بعضهم عليه وأمسك به لكي 
لا يفادر. وكثير منهم بكوا. لكن يسوع التفت بهدوء الى مق . 

قال «يا متي أنث تحفظ الكتاب المقدس غيب إنهض وأسمعهم 
بصوت جهور كلمات النبي اشعيا لتثبت قلريهم. أنت تذكر قوله 
»نيت قدامه كفرغ وكعرق من أرض يايسة...» 

فرع متّى وقغز واقفا على قدميه. كان محني الكتفين. قصيو 
الساقين. جناف العود: وأصابمه الطويلة النحيلة ملطهة بالسواد. 
على الدوام؛ ولكن فجاة. ما أغرب استقامة قامئه! تضرّجت وجنتا 
.بالأحمرار, وانتفخ عتقه. وترده صدى كلمات النبي في ارجاء الملّية 
العالية السقضه ملؤها المرارة والقوق: 

»نبت قداامه كشرخ وكمرق من ارض يابسة.. 

الا صورة له ولا جمال فتنظر اليه: ولا منظر فتشتهيه ؛ 

محتقرٌ ومخدولٌ من الناس؛ 

رجل اوجاع ومحتيز الحزن. 

وكَمْستَرٍ عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به.. 

كن احزاننا حملها واوجاعنا تحمئلها 

وتحن حسبتاه مصاياً مضروياً من الله وم دلولا 





ومو مجروح لأجل معاصينا مسحوق لجل آثامذا 

يم اما هو فتدائل ولم يقتح فاه 

كشاةٍتساق الى النيح..013 

قال يسوع. متتهداً «يكني هذاه 

اثم التفت الى أمسحابه. وقال بهدوء »انه أنا من تكلم عته النبي 
اشميا: آنا الشاة التي سيقت الى الذيح. ولن أفتح فميه. ويعد 
صمت» تابع «إنهم يسوقوتني الى الذيح منذ يوم مولديء 

حدق البه التلاميذ المذهولون بأشوام فاغرة. يجاهدون كي 
يقهموا ماقاله لهم؛ وفجاة. اذا بهم جميماً يخفون وجوههم على 
الموائد ويرضون عقيرتهم بالنواج. 
حتى يسوع رق ققبه برهة من الوقت. كيف يمكنه أن يتطلى عن 
اء الأصحاب النائحين ورضع بصره وتظر الى يهوذا الكن عيي 
هذا الآخير القاسيتين الزرقاوين كانتا مثتنين على يسوع منذ وقت 
طويل. لقد خمْن ماكان يدور في دخيلة المعلم وعرف كم هو سول 
على المحبة أن تشل نواء. تلاقت النظرتان وتصارها في الهواء 
الجزه من الثائية. واحدة صارمة لا ترهم. والاخرى متضرعة 
مكلومة. ويعد جزء من الثائية فقط هز يسوع رأسه مباشرة وبقوة. 
وايتسم يهوذا بمرارة. وعاد يلتفت نحو التلاميذ. 

سألهم اذا تبكون ؟ لمّ تخشون ملاك الموت؟ إنه أرحم ملائكة 
الرب, وأشدهم حب للانسان: من الضروري أن استشهد وأُصلْبُ 
.وأن أهبط الى الجحيم: لكني بمد ثلاثة أيام مسأخرج من الشبز. 
وأرتقي نضو السماءالأجلس الى جوار ابي» 

















سفر اشميا: اصحاح +6. 





هتف يوعناء وهو يبعي «أتعلززنا من جندين9 خنتقا متغاف الى 
#جتيي ون المنسايا مملياد 
+مهمتكم على الأرض أيضاً ثقيلة أبها الحبيب يوحنا يجب أن 
نبقوا جميعاً على تراب الأرض: وأن تعملوا ‏ كاقحوا. هنا على 
الأرض: أحيواء وانتظروا - وبوف أعوداء 
موت اللعلم وأخذ يقكر بما 
.سيقعلوته بعد أن يظلوا على الأرض بدوته. 
*لا يمكننا أن تمارض ارادة الرب وازاذة مملمنا. وكنما يقول 
الأنبياء. ايها المعلم؛ من واجيك أن تموت. وعن واجبنا أن تعيش 
| أنميش حتى لا تناثر الكلمات القي تقولها. سوف نتبّتها بقوة على 
شكل كناب مقدس جديد. وسوف نقيم نواميس. ونبئي كنائسنا 
الخاصة نختار كبار كهنتنا وكتبتنا وفريسينا الخاصين بناء. 
ارتعد يسوع لهذا القول, فهتف «أنت تصلب الروج با يعقوب لام 
| لادلا أريد عذائة 
أجايه يعقوب «هذه هي العلريقة الوحيدة الثي تمع بها الروج. 
من التحول الى لثير والهرب» 
الكنها لن تعود حرة بعدث؛ لن تكون روحاًاء. 
“لا يهم. سوف تبدو كروح. وهدذا يكفي يا معلم بالئسية لعمثقاء 
تصبب يسوع عرقاً بارداً. وألقى نظرة سريمة على تلاذته: لم. 
يرفع احد منهم رأسه ليمترضء بل إن بطرس نظر الى ابن زيدى 
باعجناب. انه يتمتع بمقل خلاق: لد أخذ عن أبيه. الربان. كل 
صفاتة اللاممة, والآن كما ترى ‏ أوشك أن ينظم كل شي تيابة عن 
العم ذاته. 
رفع يسوع يديه بحركة يائسة. وكاته يطلب المون «سوف أرسل 
لكم الروح القدسن. روج الحق. وهو الذي سنيهدي خطاكمه. 











كان يسآدوب قد تالف مع 
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هتع يونا ماسو بارسنال الزوج القننس عت الاتشل 
ا 

اهز يعقوب راسه انقناسي العنيدء وال «هي أيضاً - روج الحق. 
هذه التي تتحدث عنها ‏ هي أيضاً سوف تصلب. يجب أن تلم يا 
معلم آن الروج سحّصلب طاما وُجد البشبر. ولكن لا يهم: ضدائماً 
.يتيقى شيه: ولؤكد لكم أن هذا يكفينا 

هتف يسبوع يائساً الكنه لا يكفينيا: 

اضطرب حال يعقوب حين سمع هذه الصرخة الزاخرة بالألم, 
فاقترب من امعلم وأمسك ييده. قال «نعمء يا معلم. اله لا يكفيك. 
الهذا سوف تصلب, اغفر ثي معارشتي للد 

وضع يسوع يده على الرآس العنيد؛ وقال ٠إن‏ كانت هده هي 
إرادة الرب فلتّصاب الروج الى الأبد على هذه الأر. وليياركك” 
الصلب! ظنتحمّله بمحبة. وصير وايمان. ويومأ ما سيتحول الى 
أجتحة على أكثافتاء 

الم يبس أحد يكلمة.كان القمر قد وصل الىتكبد المسعاء, 











أعتقد اثتي قمت بواجبي: وها انا أشبك يدي'» 
أوما برأسه قبالته الى يهوذ!. فقام وش د حزامه الجلدي وقبض 
على عصاء اللفقوفة. ولو له يسوع بيذه: وكاثة يوذاعه. 
قال »هذا المساء سنصلي تحت شجر الزيتون في الجثسمائية, بعد 
وادي قدرون. لرحل انتيايهوذايا اخي_معبركة الرب. الرب مملداء 
ياعد بهوذا مابين شفتيه؛ أراد أن يقول شيثاً. لكنه غير رأيه. 
ثم قتع الباب واثدظع الى الخارج: وكان وطد قدميه الكبيزتين يسع 
اثقيلا وهو ينزل الدرج الحجري. 
































انق اب القلق بطرس. فس آل «الى أين هو ذاهية. 
بالتهوض ليلحق بهء لكن يسوع منعه. 

«لقد بدا دولاب الرب بالدوران يا بطرس: فلا تقف في طريقه: 

هب النسيم. وخفق لهب الأفرع السبعة للشمعدان. وقجاة. 
انفضة شديدة من الريخ قانطقات الشموع. وغمر نور القمر الفرقة 
اباكملها. 

ارتعب نثنائيل ضمال على صديقه. وقال «هذه ليست الريح يا 
اقيابس. لقد دخل أحدهم. ]+ يا ربي! اتطن إنه شارونة. 

أجابه زعي القنم »وما همّك إن كان هوا إنه لا بيبحث عنا 
انحن». وصفع ظهر صدبقه. الذي لم يكن قد استعاد توازته يعد 

قال اسفن كبيرة. مواصف مانية. شكرأ للرب لأثنا مجرد. 
قوارب تجذيف وقشور جوز». 

كان القمر قد احتل وجه يسو والتهمه. لم يبق منه غير عيتين. 
طاحمتي السواد. ارتعد يوحناء قمد يده خلبسة الى وجه امعلم لير 
إن كان مابزال موجوداً. وشمقم ملين أت با معلما»' 

أجابه يسوع ءلم أرحل بعد يا يوحثا الحذِيب. لقد عبت برهة 
الاثني كنت أفكر في امر قاله لي زاهد شوق جبل الكرمل المقدس : 
كد خارقاً في أحواش جمدي الخمسة. كشتزيربه 
ت له «وكيف تخلصت منها ياجدي؟ هل كافحت 
«أجايني ملا أبداً. فذات صباح شاهدتٌ شجرة لوز مزهرة 





















شجرة لوز مزهرة: يا يوحثا الحبيب : هكذا ظهر لي اللوث 
الآن للحظة, 

وتهض واقاناً. قال مهيا يتا لد ختان الوقعد وسار في 
المقدمة؛ يتبعه التلامي غارقين في تفكير عميق. 
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همس تشائيل لصديقه «ترحل. شم رائحة مشاكلء 
أجاب فيلس «خطر بيالي الشيء نفسه؛ ولكن لناخذ معنا 
أيشا توماء 

وزاحا بيسثان على ضوء القمر عن توما لكنه كان قد اختفى 
في الأزقة. وظلا وحنهما في للؤخرة: وحائا وضلت المجمومة الى. 
وادي قدرون تركا الآخرين يسبقوعما ومن ثم غرًا ناجين بحياتهما. 

هبط يسوع الى وادي قدرون مع الباقين: ثم ارتقى السفع 
المقايل واتخت الدرب المؤدي الى كرم زيتون الجثسمانية. كم من . 
جلس يقظأً طوال الليل تحت اشجار الزيتون المثيقة تلك وتحدث. 
عن رحمة الرب وعن خطايا البشر ( 

آتوقغوا عن المسيرء فقد كان التلاميذ قد اكشروا من الأكل. 
والشرب هذا المساء وغلبهم النوم. موا الأرض بابماد الحصى. 
باقدامهم, ثم استعدوا للاشطجاع. 

قال اللعلم. ومو يبحث فيما حوله «ثلاثة منا 
احدث لهمار 

قال اتدزاوس بقضب #رحلواء 

ابتسم يسوع. وظال «لا تدينهم يا الدراوس. سوف ثرى ؛ذات 
يوم سيعودون ثلاثتهم؛ يتوج رأس كل منهم اكليل من الشوك: وهي 
أجل الأكاليل ولا تذبلاء. وبمد أن شال هذا اتكا على شجسرة 
زيتون. لأنه شمر فجاة تعب شديد . 

.وكان التلاميذ قد تمددوا لتوهم. وجدوا حجارة جعلوا منها 
وسائد وتمددوا بارتياح. ابدمد يسو عن الشجرة: وال بطرس 
متثائباً«تعال يا معلم وتمدد معنا. اتدراوس سيحرس المكان» 

ابتعد يسوع عن الشجرة وقال «بطرس: ويعقوب, ويوحناء تعالو. 
مميله وكقك ته رة بوت جزيلة ولمرق. 














دون اذا 

















تظاهر بطرس بعدم السماع: قتمدد على الأرض وتثاءب من 
جديد, لكن ابي زيدى أمسكاء من بديه وأثهضاد. 

اقالا اهيا بناء آلا تحجلة 

اقحوبا بمكزن من أخيه وهال ون يري ناذا تتهشدض يا 
الدراوس. اعطني ختجر؛ 

سار يسوع في المقدمة. وحَلْمَوا أشجار الزيتون ورامهم ووصلوا. 
الى الأزضن المفتوحة. لمت أمامهم أورشايم؛ التي يخلع عليها ضوء 
القمر ثوباً أبيض. وكانت السماء من فوقهم لبنيّة. خالية من 
النجوم, والقمر البدر. الذي كاثوا قد شاهدوء في وقت مبكر يطلع 
مسزماً. اضنيح الآن معلقاً ساكقاً في كيد المنماء 

غسمفم يسيع أبي. بي الذي في المسصساءء ابي الذي على 
الأرض؛ العالم الذي خلفته جميل. ونحن تراه؛ وجميل أيضاً المالم 
الذي لا ثراء, لا أبري - اغفر لي لا أدري يا ابي؛ أيهما الأجملء 

انحتى. وأخذ حقئة من التربة وشمها : ففاص عبقها عميقاً الى 
أحشائه. لابد أن ثمة شجدرة فستق طي مكان قريب, والأرض تفوح. 
برائحمة الراتنج والمسل. شرك الترية على خده. وعلقه. وشفتهه. 
وتمتم أي عطرء أي دقدر آية أخوقةة ‏ ..... 

أخذ بيكي وهو يقبض على التربة بكفه. كارهاً أن يفارقها قطد. 
وشمفم «مماً. مما ستموت يا أخثاء. لا رفيق أخز لديه 

توقف بلرس طويلاً. وقال ,أنا منرهق. الى أين يأخذنا؟ لن. 
أتقدم أكثر من هنذاء وسو اتمدد هنا بائذ 

ولكن بينما هو يبحث فيما حوله عن تجويف مريح يتمدد فيه. 
رأ يسوع يتقدم منه بخطى وثيدة. فاستعاد على الفور قواء وهرع. 
قبل الآخرين لملاقاته. 
قال «كاد ينتصف الليل يا معلم: وهذا مكان مناسب لننام فيه» 











قال يسوع ديا أبنائي. نفسي حزيئة جداً حتى الموت. عودوا 
أنتم واشطجموا تحت الأشجار وسآمكث أنا هنا في العرا. لاصلي: 
ولكن أرجوكم. لا تغشوا. اسهروا معي هذه الليلة وصنُوا معي. 
ساعدوتيه يا ابنائي: ساعدوتي طن تمضية هتنة النناعة اميك 

والتقت تح أورشليب وقال «اذهبوا الآن. ذعوني وحديء 

ابتمد التلاميذ مساقة مرمى حجر وتمددوا ثحت أشجار 
الزيتون. لكن يسوغ اتهار على الأرض. وألصق وجهه بالشرية. إن 
عقله, وقلبه وشفنتيه لا يقوون على الانفصال عن الأرض ‏ لشد. 
أصيحوا هم الأرض. 

اغمفم «ابي. أنا هنا باحسن حال ؛ غبار مع غبار دعلي 
وشأتي. سْة. سر كالحتظل. الكاس التي أعطيتنيها لأجرعها. لا 
طاقة لي على احتمالها. إن امكن, يا أبت. أبعدها عن شفتي» 

الزم المسمث: وأحد ينصت. لمله يسمع صبوت الآب في قلب 
الظلمة. أغمض عينيه. من بدري ‏ الرب طيب. فقد يظهر الآب في 
داخله وييتسم له يحب ويومئ له يراسه محبياً 















انتابه الخوف. ثم قمز منتصباً وذهب ليلقي رفاقه ليثيت قلبه. الف 
الثلاثة جميماًنائمين. لكز يطرس يقدمه. ثم بوحنا؛ ثم يمقوبا. . , 
قال لهم بمرارة دالا تخجلون من انفسكم؟ الا تصيرون وقئاً 
اقصيراً لتصلوا معيةء 
فقال يطرس. وهو لا يقوى على فتع جفنيه ميا معلم: الروح. 
مستعدة ومتلهقة لكن اللحم ضميف. فاغفر 
عاد يسوع الى الأرض المنفتحة وخر على ركيتيه غلى الصغور, 













بينسا كان يتكلم شاهد فوقه على ضوء القمر ملاكاً: صارم. 
الملامج وشاحباً. يهبط. جناحاء من القمر ويحمل بين واحتيه كاساً 
اقضية. ففطى يسوع وجهه بيديه وانهار على الأرض. 

«أهذا هو رفكت يا آبية الا ترحمني؟, 

اتنظر بمض الوفت. ثم بدا قثملاً يلا يياعد مابين اضايفة. 
وهو يرتمد ليسرى إن كان ا ملاك مابزال ضوظه. قوجد أن الزائر 
السماوي قد هبط أكثر. ثم لامست الكاسنٌ شفتهه. قزمق ومد 
اذزاميه واتطرع على الأرضن. 

حين أفاقكان القمرقد تحرك مساقة عرض اليد عن ثروة. 
السماء وكانالللاك قد ذاب في ضباء القمر. وعلى البعد. على الدرب. 
المؤدي الى أورشليم, شاهد اضواء متفرقة تتسرك_كان واضحاً انها 
مشاعل. اتراها قادمة نسرء؟أمهي تبتمد عنه؟ ومرة أخرى غلبه 
الاحساس بالتوف. اشناق لرؤية بشر, ليسمع صوتاً بشرياً. أن يلمس. 
يدين بحبهما : فترك مكانه مسرعاً ليلحق بأصدقائه الثلاثة.. 

كان الثلاثة قد عادوا الى النوم. ووجوههم الهادثة مشمورة. 
بنيض من ضوء القمر. كان بوحنا يستخدم كتفي يعقوب وسادة له. 
كلذا شمل بطرس بصدر يمقوب. وأسند يعقوب راسه ذا الشعر 
الاسود الى حجر , وكانت ذراعاء. ممدودتين واسماً وكأئه يحنتطين 
المسمساوات وأسناته اللامسة تومض من خلال شاربه ولحيشه 
الشاحمي السواد. لابد آئه ينعم برؤية الام ممشمة. لآته كان 
ايبتمنم. أشفق يسوع عليهم وأحجم هذه المرة عن لكزهم لايقاظظهم. 
.وفشى على أطراف أصابع قدميه: عائداً الى مكائه. ومرة أخرى 
انطرج على وجهه وأخذ يجهش باليكاء: 

قال. بصوت خفيض جداً وكاته لا يريد للرب أن يسمعه .٠١‏ 
بي لتكن مشيثتك. ليس مشيثتي با أيت - بل مشيئتلدء 

















و 


بت جيرا 






أخرى جهة الطريق اللؤدية الى أورث ليم. 
اده بيت» وبات يرى بوضوح الظلال المرتم شل 
المنتشرة حولها ووميض الاسلحة 2 5 
غتخم «إنهم طادمون... قادمون..ب»: ولم قد كيخا تقويان: 
احعله وي تك الس 0د ا ا عن 
عرو غضة صغيرة قبالته. ثم تفغ صدره ورفع عقيرته بالناء. وق 
3 القمر الهائل الحجم: وعبق الأطياب. الربيعية, والليل الرطب. 
دافن ان الرب الكليّ السدرة يكمن داخله. ادرب ذاته الذي حل 
سما ولاش واناع البشي وفع يسوع راسه وأردق سس 
أن يكون هذا الرب الذي احب الشربة. والعناشات الممخسة 
والصندور المصغييرة. اللعيور أن يكون حقاً الرب الحقيقي للبشرة. 
وات وكرة "على دموة الطلار: قز عتدليب أخر من اعساق روح 
وكا تدع بخرقيمة الآلام والأشراح السرمدية : الوب: الحب 
الطائر شد ويسوع ارتتف. لم يكن مدركا لوجون 
اشرو داز وب كا كا مل وجو مال هذه 
وازدهرت احشازء. “وعلق العندليب بالأقصان المزهرة ولم يتمكن, بل 
لم يوشب بالالات منهسا قط. الى اين ينتهبة وم يرجلة مر 
أرض هي المردوس... ولكن بينما يسوع يلج الشردومر, متتيياً 
الغتاء الؤدوج. دون أن يفتقد ججسدء. سمع اصواتاً خشنة. وافتويت 
ع لضواء الشاعل ودروع بروئزية. ووسط الوهج والدخان َيل 
اح هؤذاء بثراعيه القويين تفبضان عليه واللحية الصمرا 
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كان القسر قد أوشك أن يلمس جبال البهودية الزرقاء المائلة 
اللبياش. وهيث ريع رطبة تجسمد الأطراف حتى ازرقت أطراف 
أصابع يسوع وشفتيه. وشمخت أورشليم عمياء يعلوها شحوب 
الث تحنت وم القمر. 

الدفت يسوع ونظر الى الجتود اللاوين. قال مألا كم عند 
رسل الرب. هيا 

فجأة, وسط الضجيع» مع بطزس يستل ختجره ليقطع به أذن 
احد اللاويين. 

هلسر قائلاً«اضدا ختجتف الى تقراههبإنا واجهنا اقختج 
.بالخنجرء فمتى سيتحرر العائم من ال 








الفصل الثاهع والعشروى 


ألقوا القيض على يسوع وأخذوا يججرونه: وهم يصرخون به 
هازئينء ضوق الصخور, وبين أكمات السرو واشجار الزيتون, نزولاً 
الى وادي قدرون, دخولاً الى اورشليم وأخيراً الى قحسر قيافا. 
يلثم المجمع الكنسي بانتظار اصدار حكمه على التمرد 

كان الجو بارداً , والخدم يتدضاون مام نيران اشعلوها في 
ففاء . وكان اللاويون يقدون من الداخل باستصرار حاملين 
التقارير. نقد كان دليل اداثة يمسوع كاف لجمل شعر الراس ينتصسب: 
فهذا الذي نزلت عليه اللمئة الإلامية قد تلظ بالتجديفات كذا 
.وكيت في حق رب اسراثيل: وكذا وكيث في حق ناموس اسرائيل. 
وقال أنه سيدمر الهيكل المقدس ويبذره با ملع1 

تسلل يطرس مثدثاً بملايس ثقيلة: الى القناء. تمد خافشاً. 
راسه أمام الناس ليتدمًا ويستمع وهو يرتجف الى التفارير. 

مرت خادمة يجواره ؛ وحين رأته توقفت, وفالت «هيه؛ أبها. 
المجوز. لما تختين منا؟ ارفع رأسك حتى نرالد. أظن أنك كنت 

















ممع المديد من اللاوبين كلامها فاقتريوا. 

انناب الخوف بطرس» ضرفع رأسه. وقال ٠أقدسم‏ ياني لا 
أعرفهاه, وانسحب باتجاء الباب. 

الم مسرت به خادمة أخرى . ورأته وهو يحاول الابتعاد. 
فاعترضته بيدها؛ وقالتههيه , أيها المجوز. الى أين أتت ذاهبة. 
أنت كنت ممه. لقد رأيتكااء 

ماح بطرس مرة ثانية ,أنا لا اعرف الرجل». ونس الفقاة عن 
طريقته, وتابع سهره. ولكن عند الباب أوقفه لاويان. وأمسكا يه من 
اكتفيه وهراء يعنف 

صرخا «لكتتّك تفضحك. انث جليلي . وأخد التلاميذ لو 

آخد بطرس يسب ويلمن, وصبرع «أنا لا أعرف الرجلاء 

الي تلك اللحظة صاح دبك النناء. فاطلق بطرس انيناً مالي 
وتذكر كلمات امعلم حين قال «بطريس. يا بطرس. قبل أن يصبيج 
الديك ثلاث مرات: سوف تنكرتي ثلاث مراث». وج الى الطريق» 
وسقط منهارً على الأرش وانفجر في توية يكار 

بدأ النهار يتبلع . وقد تحول لون السماء أحمر دموياً. 

اتدقع لازي شاحب البشرة خارجاً بسرعة من القصر سانيا 
«الكاهن الأغلى يمزق ملابسه. ماذا نظنون المجرم قال لقوم؟ قال 
*أنا اللسيحء ابن الرباء هانتفض كبار القوم جميماً. وأخثوا 
بمزقون ملايسهم ويصرخون «الموت! الموت لهم 

ثم ظهر لاو آخر. وقال «الآن ينون أن يقيضوا عليه ويقودوه 
الى بيبلاطس؛ ظهو الوحيد الذي يعق له أن يقتله. افقسجوا لهم 
الطريق ليمروا. الأبواب تُفقواء 

متحت الآبواب وخخرج منها نبلاء بني اسسرائيل. خرج اوقا 
ويخطى ونيدة. الكاهن الأعلى قيافا يأثاقته المفرطة, ومن خلفه. 
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كبار القوم ‏ بلحيهم الكثة, وعيونهم الخبيثة المشوهة. وأضواههم 
الدرداء وألسنتهم الشريرة. كانوا جميماً يترنحون من شندة القضبه 
وينفثون . ومن ورائهم خرج يسو هادثاً وحزيناً. وقد هرب الدم 
من وآأسه: لأنهم كانوا قد ضوبو 

ضع القناء يصيحات الاستهنزاء : والضحك وضنب اللعفات:. 
اتنفض بطرس واتكا على غضاذة الباب الخارجي: وغيناه تقيضان 
بالدمع. وغمفم قائلاً ميا بطرس. يا بطرس؛ أبها الجبان: الكذاب 
الضائن! اتهض واصرخ «أنا مصداء حتى ولو قظولد», وأسدى 
النصيحة الى روحه, آثارها لكن جسمه اتكا؛ لا بيدي حراكاً: على 
عمود الباب وهو يرتجف. تمذّر يسوع وترنح عند أجنهازه عتبة 
القصرء وحين مدأ يده ليتعسك يشيء ما وقعت على كتف بعلرس. 

تحوّل الآخر الى تمشال من الرخام ولم ينبس بكلمة, ولم ياك 
بأي حركة. شمر بيد امعلم تنفرز فيه ؛ وتمئعه من الافلات. لم يكن 
ضوء النهار قد مساد تمامأً. ولم يستدر يسوع ليرى وسط الظلمة. 
امائلة للزرقة بماذا نشيث ليتجثب السقوط استماد توازنه وواصل 
مسيره ‏ خلف كبار القوم ومحاطاً بالجنود ‏ تحو يرج القتصبر. 

كان بيلاطس قد استيقظ من نومه, والغتسل؛ ومسع لقسه 
بزيت رومانطيقي الرائحة: ثم اخذ يمشي يمصببة جيئة وذهاباً في 
امشمس المالي في برجه. كان يكره يوم الفصح هذا. ففية يسكر 
اليهود مع ريهم. وتصيبهم حالة من الهذيان ويتشاجرون مع الجنود 
الرومان ‏ وقد تقع مجزرة أخرى هذا العام. وهو أمر لا تحيذم 
روما وضي عيد الفصح هذا ثديه هم اضافي - فالمبرائيون يريدون 
صلب الناصري المجنون بأي ثمن... يا للسلاثة المخزية! 

شد بلاطس على قيشته. كانت تثملك زغبة عنيدة بانلا 
هذا الأحمق. ليس لأنه بريه (بريء: مامعنى هذا؟). ولا ل!: 
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عليه (انويل له إن كان سيدا عندقذ بالشغقة على البهود)» واتما 
الكي ير حنق سلالة العبرانيين المخزية: 
سمع بياطس جلبة عظيمة تدور تحت نواقة البرج:أطل الى 
الخارج هراى ان فناء قصزء قد امتلا باليهود وراى أيضاً 
السميرة التي فاشت بها اروقة الهبكل ومدرجاته. وقد تداقعت 
مساحمة بالمصي وال اليع توضس يسوع وتصيح هازثة به. وكان الجنود 
الرومان يحرسونه وهم يشقون طريقهم نحو ياب البرج الضخم. 
ولج بهلاطس الى الداخل وتريع على عرشه المنحوت بفظاظلة. 
ثم قشع الباب, ودفع الؤنجيان الضخمان يسوع الى الداخل: كاقتٍ 
لزه أسمال بالبة ووجهه ملطهّاً بالدماء. لكته كان يرفع رأسنة 
عاليا. بلمع في هينيه وميض ماد نالا من البشر كافة 
ابتسم ببلاطس, وفال ها انت تمثل أمامي مرة أخرى يا يسوع 
الناصري, يا ملك اليهود. يبدو أنهم بريدون أن يقتلولك». 
حدق يسوع عبر النافذة الى النسماء. كان عقله وجسده قد 
انفلا لتوهما. ولم يتكلم. 
خضب ببلاطس. فزع «دعك من السساء. وانظر اليئ آلا 
تملم أن بيدي أن أطلق سراحك أو أصلبكة» 
أجاب يسوع بهدوء اليس لك آي سلطة 
لتر 
وفي الاسفل . ضح الذكان بالصصراغ اليستيري ٠الموت!‏ اللوشار 
اساله بيلااس «ناذا هم مسعورون هكذا؟ ماذ! فلت لهم؟؟ 
أجاب يسوع «لقد أظهرت لهم الحق؛ 
أبتسم بيلاطس «أي حق؟ مامعنى الحقرةر 
اثقيضن قلب يسوع آسى. هذا هو المائم: وهؤلاء هم حكام 
العالم: يسألون ماهو الحق, ويضحكون. 











ب لا سلطة لأحد الا 





وقف بيلاطس مواجهاً النافذة. وتذكر أنهم بالأمس القريب 
قيضوا على بازاباس يتهمة قتل اليمازر . وقد جرت العادة أن يطلق. 
سراح أخد السسهقاء هي عد القستع: 

هتف بهم «من تريدون أن أطللق لكم ‏ يسوع ملك اليهود ام 
باراباس قاطع الطريقة» 

فصر الناس «باراياس! ياراياس 1ه 

ثادى بيلاطس على الحراس وأشار الى يسوع وقال آصراً 
«اجلدوه. وجوه باكليل من الشوك. وموم يثوب قرمزي واعطوه 
قصبة طوبلة ليحملها كصرلجان: إنه ملك - فليلبس كمللد( 

كان قد تعس أن يعرضه على الناس بهذه الصورة المززية: آملاً 
أن يثير في قلويهم الشففة. 

أمسك به الحسراس. وريطوه الى مود وأخذوا يسوطونه 
ويبصقتون عليه. ثم ضفروا له اكليلً من الشوك وأقحموه على 
رأسه. فانيجس الدم من جبيته وصدغيه. ورموا بثوب قرمزي اللون. 
على ظهره. ووضموا قصية طويثة بين أصايمه؛ ثم أعادوه الى 
بيلاطس حين رآء القائد الرومائي : لم يتمالك نقسنه من الضحلده 

قال «أهلاً بجلالته! تعال دعني أعرشك غلى رعاياك» 

وقاده من يده حتى وصلا الى الدكة. 

متف مهذا هو رجلكماء 

فاخن الناس يجارون «اصليه ١‏ اصليدل 

أمر بيلاطس باحضار طست وابريق من الماء. ثم مال سل 
يديه أمام الحشود الغغيرة: وقال إثني أغسل يدي وانظفهما من 
الأمر. لست أثا من أمر بسفك دمه؛ اثني بريه منه. ظليقع الاثم 
عليكملر 

زعق الئاس مدمه على رؤوسنا ورؤوس أولانثالء 
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مليه. بحدك ويعدث. لا أحد: وزقر تنهيدة 
اتمتم + «يورك الموت. المجد لوا" 
في لد الاثاء كان الدلامية قد خشاك يوج بي تدر 





الغيرو الي يترون عملية الصلب وتبوة اليل شعي معي 
ديه جلبوا الترفاء خف البراميل وأخدوا يقصس بي يم 
مايه دريو التجماظيزالننعيدة من الشبازع: ققد كان ملي لوسر 
يدهم رجالا وساي قد بدا يسرعون الى الج وي سير 
العزدع الئاس يتشاء حهد فسخ ولي وأكلوا آكثر من <. يور ون 
الاسم . وشريوا نوق طاقتهم من المخمر, والآن هاهي عملبة الصلب 
جاءث ليزجوا بمشاهدتها وقتهم: 

مرع الثاس» وإنمنت الشلاسبك إلى ضجيع الشاع ويم 
يرتجفون خوفاً. وكان يسنمع بين الحين والآخر يكاء يدي المكبوت. 
احيائاً كان اندراوس ينهض ويأخذ بالتمشي في ارجاء الحائة وهو 
اند ويدوهد: ون لشيس فته وعطفها 8 +0 بي 









تح ايها الشهم النراوس: لاقيزم شاريك اجاسى .هيمر 
البح عورا درن اندحا سبج بلي وجهستقابله الإ قفد 
ةدام يخعلر هذ بكم قملة ملقولك يا يطرسة؟ 


أجاب يطرس يائساً عإنكان هو للسيح. فقّد هلقنا هذا 
ريي. كما سبق وقلت لكم. لقد أنكزته ثلاث مراتء 

قال يمقوب «ولكن حتى لولم يكن هو المسيح: ستهلك أيضاً. 
ماقولك يا نثناثيلة, 





أقول إن عليكم أن تخرجوا من هنا. وسواء كان هو اللسيح 
اام لاء فتحن هالكون» 
اقال اندراوس , وقد همّبالادضاع نحو الباب 
دون حماية؟ كيف تطاوعكم قلويكم؟٠‏ 
الكن يطرس شده من طرف ردائه : وقسال له «اجلس ايها 
البائس قبل أن لقطمك الى الف قطمة! ولنبحث عن حل آخرء 
هس توما قائلاً«مناقفون وفريسيون! عن أي حل تتحدثون؟ 
فلنتصارج دون خجل: نحن عقدنا صفقة تجارية وخسرنا راس 
لنا كله. نمم : انه عمل ١‏ لماذا هذه النظرة الحاقدة الي هذا. 
نافعلناه: عقدنا صفقة صفيرة؛ انتم تعطوني وأا أعطيكم. انا 
أعطيتكم سلمي ‏ أمشاط: بكرات خيطان: مرايا للجيب - مقابل 
مملكة السماء. كلكم فغل الشيه نقسه: واحد أعطى قاريه: وأغبر 
اغنمه. وثالث راحة باله. والآن أصبحت القضية كلها أثراً بهد هبن 
القند اقلسنا؛ ذهب راس مائنا أدراج الرياج. اتشبهوا والا قدا 
أرواحنا في هذه الصفقة. أي نصيحة يمكن أن أعطيها بعد ناللد؟ 
دوا أنفسكم مادامت الفرصة ساتحةاء 
صرع فيليّس ونثنائيل ممأ موافق! انقثوا أنفسكم مادامت 
القرضة ساتحقلء 


ركه مكذاء 














التفت بطرس بقلق نحو ممّى الذي كان منزوياً جائبا ينصث 
يأذن مرهفة. دون أن يقوء بكلمة . قال بطرس ٠‏ اكراماً للرب يا مثى, لا 
نكل هذا١كاتك‏ لم تسمع .لا تجملنا مثار سخرية الأيدية جمهاء!, 
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أجابه +لا تقلق. أنا اعرف ماذا أفمل. اثني أرى وأسمع الكثير. 
الكني انتفي.. الا اني ساقول كلمة لصااحكم : اتحذوا غرارا يل 
بُْوا مقدار شجاعتكم ‏ حتى اكتب عنها . وتحظون أنتم أيها 
المساكين بالمجد . أنتم رسل؛ وهذا شيء لا يستهان بهل 

في تلك اللحظة فتح سممان القيروائي باب الحاثة بسرغة 
ودخل. كانت ملايسه ممزقة , ووجهه وصدره ملطخين بالدم. وعينه. 
اليمنى متورمة تنزف. طرح عنه مابقي عليه من أسمال بالية وهو 
يلعن ويدهدم؛ ثم غمس رأسه في الحو الذي اعتاد أن ينظف فيه 
كؤوس الخمرء وتناول منشقة وجشف بها صدرء وظهره. وكان طوال 
الوق بدمدم وييصق . بمد ذلك وضع ضمه على صتبور البرميل 
وراح يشرب. وحين سمع حركة البراميل مال فوقها. ونا رأى 
التلامهذ الرابضين متكومين. جن جنونه. 

اخذ يزعق يهم ٠اغريوا‏ من وجهي أبها الكلاب القثرةا بادا 
أهكذا تلازمون رئيسكم! بتهرّيكم من المعركة: هه! أيها الجليليون. 
القدرون, الممامريون القذرون. أولاد الحرام القثرون1. 

غامر بطرس بالقول «يملم الرب أن أرواحنا كانت راغية في 
ذلكء لعن أجسادنا نه 

«اخوسوا؛ أيها الشرثارون؛ باءا حين تريد الروج فلا سلطة 
اللجسد . تصبح الروج هي كل شيء, حتى الهراوة التي في أيديكم. 
والمعطلف الملفى على أكتافكم. والحجارة الثي تدوسوتها - كل شبيهه 
كل شيء! انظروا أبها الجيناء: انظروا الي : مضروب. ملايسي 

















.ولاته غداً سيجمل شاني عظيماً عامأ 8 اليتة: لا: مطلقاً. 
احترامي اللمين لذائي يتملكني. وأنا ليضاً لست تادماً على ذللنااة 

أخذ يتمشى في اللكان ذهاياً وايابً. يتمثر بالشاعد ؛ وييصق. 
ويصب لمناته. وكان منّى في أشد حالات ٠‏ 
حدث في قصر قيافاء وماذا حدث في قصر بيبلاطسء وماذا قال 
امعلم. وبماذا هتف الناس. حتى يتمكن من تسجيل كل شيء في 
دقتره 

قال +اذا كنت تؤمن بالرب يا سمعان: يا آخي. فاهدا واحلد لنا 
ماحدث: كيف ومتى وآبن وما إذا تكلم امم 

أجابه سممان «لقد تكلم حتماً! «لعنةٌ الججيم عليكم ايها 
التلاميذاء هذا ماقاله : حسن ‏ اكثب! لماذا تحملق بي؟ تناول قلمك 
واكتب : «لعنة الحجحيم عليكما. 

وتصاعد التحيب من وراء البراميل .كان بوحنا يتدحرج على 
الأرش ويصرخ فزعًء وبطرس يضرب يرأسه على الجداز. 

عاد مثى يتضرع البه قائلاً إن كنت تؤمن بالرب يا سممان قل 
الحشبقة حتى أدونها - ألا تفهم أن مستقبل العالم كله في هذه 
اللحظة متوظف على ماتقوله 6 

كان بطوس مايزال يبط راسه على الحائط. 

اقال له صاخب الحان «اللنة: لا قياس يا يطرسن؛ اقول لك 
ما يمكنك أن تشعله كي تقوز بالجد الأيدي. اسمع ؛ يمد ظليل 
سيقودونه من هنا إنني اسمع جلبتهم منذ الآن. انه كن رجلا 
وافتح الباب. اذهب واحمل عنه الصليب على كتفيك. الامئة, كم هو 
اثقيل. وريك شديد الرقة. ومرهق» 

دقع بطرس بقدمه وهو يخسحك, وقال +اتضمل؟ أريد أن أرى 
فملاً. هنا والآن؛ 


يريد أن يعرف ماذا 

















فال بطرس وهو يئن سافمل. اقسم لك . إدا لم يكن هناك 
حشد كبير, لأنهم سيفرموتني» 

استعر صاحب الحان غضباً ويصق. وصرخ ٠الى‏ الجحيم - 
كنكم! الن يقوم أحد منكم بذلكة الا تضمل أنت يا تثناثيل يا سود 
البشولة وأنتء يا اتدراوس أبها المسقام؟ أما من أحد. لا احدة 
تدووء! الى الجحيم كلكم؛ آم يا عرزي المسيح المسكين. ما أرضع 
الأفكار التي انتقيتها لتميننا على قهر العالم! كنت فعلت خيراً لو 
نك اختزتني أن - أنا! لعلني استحق الشنق أو رفع راسي فوق و 
الكني ني كل الأحوال اتمتع بشي. من احشرام الذات, وحين. 
الدرء باحترام ذاته لا بهم عندثد ان كان سكيراً. أو لصاً أو كاذب 
فهو يظل رجلاً. واذا لم تكن تحترم ذاتك, فقد تكون حمامة يريئة. 
ولكن تفووه! آلثم لا تساوون رقمة حجذاء بائسةلء 

بصق ثانية. ثم فتح الباب ووقف على المتبة؛ وهو ينفث. 

كان الشارع قد امتل بالناس؛ رجال ونساء يركضون. ويهتفون 
«انه قادم! ملك اليهود قادم. بوو! يووا 

عاه التلاميذ ينزورن خلف اليراميل: وسممان يدور كاكدوامة. 
ويقول «باء! ألا تحثرمون أننسكم؟ لا تريدون أن تخترجوا لتروه ه؟' 
ألا تريدون حتى أن تمنهؤه عزا. القاء نظرة على تالاميذءة حسن 
الن: آنا ساخرج . سوف ألؤْح له. ساقول له +هذا أناء أن سمعان 

















ويقفزة واحدة أصبع في الشارع. 
مرك الحشود, أمواجا تتواهد. في المقدمة سار الفرسان 
الرومان. وخلقهم جاء يسوع حاملاً صليبه. كان ملطضاً كله بالدماء» 
وملايسه مهليلة ممزقة. ولم تمد فيه طاقة على السير: ووجهه 
يميل أكشر فاكشر الى الامام؛ وكان ينمشرافي خطاء باستمرارء 
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ويوشك أن يقع؛ وهم يعملون باستمرار على تصمب قامُته ورقسه 
رع العرج. والعميان . واللشوهون, يخدوهم. 
السغط مثه لأنه لم يشقهم. صبوا عليه لمتاتهم وكالوا له الضريات. 
يعكازاتهم وعصيهم. وكان هو يتقفت على الدوام قيما حوله: آلن 
يظهر أحد من رقاقه الأحبةة ماذا ألمّبهم؟. 

حين وصل بالقرب من الحانة التقت طراى صاحب الحان يلوح له 

بيده . ابتهج قلبه , وهمٌبالايعاء له براسه مودعاً لكنه تعر حجر 
.واثهار على الأرض : وسقط الصليب عن ظهره, فاخن يقن الا 

اندظع القيروائي يسرعة. فانهضه ثم رقع الصليب وحمله على 
ظهره هو والنفت الى يسوع وابتسم: قال له «تشجع . نا معد لا 

اتطلقوا من يواية داوود وأخذوا يرتشون السقح المؤدي الى قمة. 
الجلجلة . اتجلجلة: كومة من المجارة والأشواك والعظام. هنا 
صلب التمردون: وتركت بقاياهم طعاماً للسقور . وكان الهواء يفوج 
اثة الجثث. 
حظً القشيرواني الصليب. ويدأ جنديان بالحفر وطصروه بين 
الصخور. جلس يسوع على حجر وأخذ ينتظر. الشمس معلقة عالياً 
افوقه؛ والسماوات بيضاء؛ تتلظى ‏ موصمدة. لا يصدر عنها لسدان. 
الهب واحد أو ملاك ولا حتى اشارة صغيرة تدل .على أن ثمة هناك 
قوق من يراقب الأحداث الجارية على الأرش...وبينسا هو جالس 
اينتنظر يقتت قلة صفيرة من التراب بين أصايعه. شمر يشخص 
يمثل أمامه, يححدق اليه. ضرفع راسه بيط دون مجلة. ضرآها 
وتعرف عليها- 

غمفم «أهلاً بلدديا رقِيقَة الدرب النخلصة. غاها تتذمي 
ازحلة. وملشد لتجزما أردته. وما أردته آنا أيشا أَنجِز. طرال 
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ع ل الصدس لي ك2 كشك 





حدياتي وأنا اكدح لأحؤل اللمنة الأينية الى تبزيك.: وقد هملت. 
وأصبحتا الآن انسدقاء. وداعاً. ايتها الأم الكيرى!ء ولح بيدة بوهن 
اللشيح المتوحش. 

قبض عليه جنديان من كتفيه , وصرا به «اتهض, يا صاحب 
الجلائة: تريع على عرشلداء 

خلها عنه أسماله. وكاشقين عن جسده التحيل: المطخ بالدماء. 

اكان الحخر شديداً . ووقف الناس وقد ملوا من كشرة الصراع 
حتى بت أصواتهم. يراقيون يضمت قام: .. 

اتترح اعد الجتوي كال الفسقة لبا حت ينيد 52 

أبسد يسوع الكاس عله وملا ذراعيه نحو الصليب . وشمقم 
«فلتكن مشيثتك ؛يا أبياء 

هنا أخد الفنصيان :. 
غاشرة منشأل اناتية 

وزعق الصعاليك :اين مملكة السماء. ابن الأقران اللملوءة. 
.بأرففة الخيزة, وأمطروه بوابل من قشور الليمون ومن الحجارة. 

فتع يسوع ذراعيه واسعاً وفتح فمه بغي أن يهتف يا اخوتية 
الكن الجنود أمسكوا به ورقموه الى الصليب. ثم نادوا على القجر 
الييحضروا المسامير ؛ ولكن ما إن ارتفمت المطارق وشمعت أول 
طرقة حتى غاب وجه الشمس . وبعد سماع الطرقة الثاية اكذهرت 
السماء وأظلمت وظهرث النجوم : لم نكن تجوماً . بل قطرات كبيرة. 
من الدموع اثهمرت على الأرض. 

غمر الخوف الجماهير . واشتد صباح الأحصئة الثي يمتعليها 
الرومان, وراحت ثثب وتقفز مسعورة وثدوس الههود. ومن ثم فجاة. 
الف الأرض واتسماء والهواء صمت تام. كما يحدث عادة قيل وقوع 
الفال» 

















المجذومون والمشوهون. 














انيطح سممان القيرواني على الحجارة: واهتز العالم عدة 
مرات تحت قندميه؛ وتملكه الرعب. وتمتم ميا ويلي! الآن ستنشق 
الأرض وتبتظمنا جميعًء 

رفع رأسه وتلقّت قيما حوله. قبدا له وكان المالم قد أغمي. 
عليه يعلوه شحوب اللوتء وأصبح الآن بالكاد مرئياً وسط الظلمة 
المشوية بالؤرقة, واختفت رؤوس الناس ولم تبق هناك غير عيوتهم 
كثقوب سوداء ‏ محقورة في الهواء. وهب سرب حاشد من القريان 
كان قد اشتم رائحة الدم هاندفع نحو الجاجلة: انتفض هارباً من 
الرعب. ود عن الصليب لهاث شكوى ضعيف. رفع القيرواني عينيه 
ونظر, وهو يشد على ليه حتى لا ينفجر باكياً. وقجأة أظلتت منه 
اصرخة. لم يكن الفجر هم الذين يسمرون يسوع على الصليب! ل ٠‏ 
بل حشد من املائكة هبط من السماء, حاسلاً بأيديه مطارق 
ومسامير. كانت ترضرف حول يسوع ؛ تتهال بالمطارق بحيور وتسطر 
اليدين والقدمين! يعضها كان يشد جسد الضمحية بقوة بحبل ثخين 
حتى لا يقع؛ وحمل ملاك صفير يخدين متوردين وخصلات شعر 
اذهبية رمحا وغرزه في قلب يسوع. 

غمفم القيرواني وهو يرتجف «ماهذا؟ ائه ايرب ذاتة؛ لزب 
ذاته يصليدار 

بمد ذلك - ولم يكن الفيرواني قد خَبِر قط مثل ذاك الخوف 
الشديد أوالآلم ‏ شت الفضاء. من الأرش الى السماء؛ صرخة 
اعظيمة. تفنت الأكباد ملؤها الشكوى: 

«ايلي... يلي 

.وعجز المتالم من امتايمة. آراد أن يفعل لكله لم يقدر : لم يعد 
في صبدره أنفاس. 

.تدلى وآس المصلوب - وغاب عن الوسي. 











ب الفصل الثلاثو, 





رمت رموش عينيه فرحاً ودهشة. إنه ليس صليباً يل شجرة. 
ضخمة تمتد من الأرض الى السماء. لقد حل الربيع؛ الأزهار تفلي 
الشجرة برمتها: وعلى نهاية طرف كل غصن جلس عصغور على 
الشقا يقرد.. اما هو - هو وقف منتضب القانة: متكثاً بكامل 
جسمه على الشجرة المزهرة. رطع راسه واخذ 
اللاقةي 

اغسفم «ثلاثة وثلاثون بعد سني عمري. ثلالة وثلاثين. 
عصغوراً. وكلها تغرد» 

أتسعت عيناء: تجاوزتا حدودهما: غطتا مساحة كامل وجهه. 
ونون أن ينتفت استطاع أن يرى المالم مزهراً في كل اتجاه. 
واستقبلت اذناء. الشبيهتين يصدفتين متممّجتين. التجدبناك , 
ويكاه المالم وه وحولثاها الى غناء. وتدشق الدم من فلبه. 
الذي خرقه رمح. 

الم نكن هناك ريح. لكن الشجرة الرحيمة أخنت تنفض عنها 
الأزمار . واحدة بمد أخرى. فوق شمره المشتبك بالشوك وعلى يديه 


يفن :واحذ , اشان, 
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. وبينما هو يصازع وسعد هدير الزقزقة ليتذكز من يكون 
واين هو درم الهواء فجاة. وتكتّفء واذا بعلاك يظهير أمامه :*. 
وفي تلك اللحظة ؛ ابلح التمار. 

كان فد شاهد ماالكة عديدة: في منامة كما في يتطته. ولك 
الم ير مشيلاً لهذا الللاك. يا لجماله الاتساني الدائ: ويا التعومة 
لزنب الجنمد على وجنتيه وقوق شفتة العلياا والمينا - كيف 
سثان مرحاً. ملؤهها احنذوان: كيني شاب صنير علق او صيع 
عاشقة. جسمه لذن وقوي. ويغطلي ساقهه وب أسود .مائل للزرقة 
مزعج. ومن الفصبتين وحتى الفضذين المستديرين ويفوح من تخت 
ابطيه رائحة عرق انساتي محيب. 

ارتيك بسنوع؛ وسأله, وقلبه يرب بقوة من انتاء 

ايتسم املاك؛ وغسرت وجهه كله احلاوة: كوجه اتسان؛ وطوى 
جناحيه الأختدين الكبيوين وكاته لا يريد ن بيك الخوف في فب 
يسوع أكثر من ذلاد: 

أجابه من مثلك تماماً. ملاكك الحارس. فكن مؤمتً؟ 

كان صصوته عميقاً مداعياً. وؤوقاً وماثوفاً ‏ تماماً كصود 
إلمساني. وكانت اسسوات امائكة التي سم مها حتهان يبي 
لفاسسية ‏ وكانت دائماً تويضه. فظرء وقد هلاه الحيور الى لللاكا 
متوسلاً بانتظار ان يقول المزيد. 











.ارساني الرب لأعيد المذوبة الى شفتيك. : 
الكشير من الرارة؛ وكلذا ضمت السنساوات: وقد تالت كشييي 
وصايمت. وطوال حياك لم تشهد يوم سعلدة واحداً. سير وي 
الإنيذ لك ؛ الفشراء: والمشومون. والمخنعلهدون - كلهم كلهم تخلو 
منك في لحظلتك الاضيرة الوهييسة, يشيث وحددك ضوق مسخر” 
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باشجاره/ رودو وميامه الواشرية وأورشليع؟ ورؤخه؟ الم الثنثت 
ريون ونس ذراعه. ما أيرد جسمه: وما اقواءا 
قال دفيها الملاك. ببمارمس. كلامك يضف الام جسدي: ويحؤل 


الصالي ا ساي لاتير ان باع ساني با 


الممليب والمصسلوب في السماء فوضي» كستحابة" 


أقال الثلاك مهيا بناء. وأخت يسير برشالقة وشلى وانعة قوق 
الرج المزهر. دثمة أفراح عظيمة بانتطارك يا يسوع الناصري.القد 
أعطاني الرب مطلق الحرية في أن أسمح لك يتوق كل المتع اتتي 
1 الأرض طيبة. وسترى. الخمر 
وشغز طفلك الأول مرحاً على 








هناك فوق في السماء. لثلقي نظرة على الأرض (أتصصدقة) - وتتتهد 


رشرق بجناحيه الكبيرين الأخضرين وعائق يسوع. قال 
«استدرء واتر خلفلد» 

استدار يسوع ‏ شساذا وائة زاى عن بُمد عائهاً لة الناصرة. 
تلمع تحت أشمة الشمس الطائمة: وبوابات الحمين مفتوحة. 
وحشوداً تمدادها بالآلاف كلهم من علية الرجال والقساء - 
يخرجون ملها. مرتدين ثياباً من الذهب ويمتطون جياداً بيضاء 
وقد رُضعت رايات ترشرف في الهواء من الحرير الأبيض كالتلع 
اسوثناة برسوم أزهار النسوسن بخيوط من ذهب. واصل الموكب 
مسيره تزولاً بين الجبال المرصعة بالأزاهير. مروراً بتلاع فخيمة. 
وخوضاً في أتهار. متمرجاً بينهاء معائقاً سفوح الثلال. وسمع 
اجيج مركباً من الضحك, وأحاديث تدور باصوات عالية. ومن 
خلف أجمات كثيقة من الأشجار, ثأوهات عثبة. 

قال يسوع. مرتبكا «أبها الملاك الجارس, ماهذا الحشد من 
النبلاء؟ من هؤلاء لملوك والملكات؟ الى أين هم ذاهبونة 

اجابه الملاك ميتسماً «إنه موكب زواج ملكي . إثهم ذاهيون. 
الحشور عدل الزقاشلة 

«من الذي سييتزوج؟» 














أجايه «أثت. هذه أول متمة أقدمها لك. 

ارتقع الدم الى راس يسوع. وحدس فجاة من ستكون المروس» 
فشعر ينشوة جسدية: ومن ثم بات ملهوفاً. قال «هيا بنا 

وعلى القور شعر انه هو أيضأ يمتطي ظهر حصان أبيض 
مهم بالذهب سرجأ ولجاماً. ونظر الى تفسه كانت ريشة زرقاء 
ترفرف فوق قمة رأسه . ورداؤه الرث المرظع بالف رقمة أصبح كنه 
من المخمل والشهب. 

ساله «أهته؛ يا بني. هي مملكة السماء الثي اغلنتها للملاةء 

أجايه الملاك , ضاحكاً ,لا. لا بل هذه الأرض». 

«كيف تقيرتْ الى هنذا الحدةم 

«هي لم قتقير , آنت تغيرت. في وقت سابق كان قلبك يرف 
الارض: كان يتصرف عكس ارادتها. والآن أصيح بريدها - وهذا هو 
حل السر كله. انه لتقام مابين الأرض والقلب. يا يسوع الناصري؟ 
هذه مي مملكة السماء... ولكن لِمنُصيْع وقتنا بالكلام؟ سال 
فالمروس تنتظر» : ا 

هنا امتطى الملاك خخصاناً أبييض: وانطلشا مما . مخلفاً و 
الجبال التي يتردد في جنباتها صهيل موكب الفرسان الللكي بتقدم 
نزولا .وازداد ضحك التساء. وكانت الطيور المرفرفة في الجوتحث 
كل شيء لاج .جنوي .وتغرد طائلة نه قلدمإنه قادم إنه قادم!؛ 

فلب يسوع أيضاً كار بصفوراً . جائماً فوق قمة رأسه ويزقزق 
ءانا قادم. أنا قادم أنا ملم 

ولكن بينما كان يسير خيبأًء اذا به فجأق: وفي غمرة فرحه 
المارم. يتذكر تلاميتء. هالتفت الى الوراء؛ وراح يدفق النظر في 























ساله 
يكونون؟ء 
أجابه يضحكة ساخرة 
لاقم 
من الخوقه 
١حتى‏ يهوذا؟: 
اكلهم1 كلهم لقد ععابوا الى نقواريهم الشراعية, واختباوا د 
أكواخهم؛ واقسموا على أن لا يقايلوك قعل مي 

عليك..كفاك تنظر خلفك. انسهم. انظر أمامك. 

زا 9 

الجو عبير مسكر فاح من أشجار الليمون المزهرة. 

قال الملاك. وهو يتترجل «هاقد وصلناء. وت 5 
20 وصلنا» وتحؤّل حصانه الى 

تردد من داخل كرم الزيو ٠‏ 

“تردد من داخل كرم الزيتون صدى خوار شالك عميق. ملؤه الالم 
والرقة: اشطرب يسوع : شعر وككان أحشام تصرع. نظر, قرا 
اثونً مسمين الكملين براضاً. مقسدم رأمسه مقع باللوثين الأنسود 
واأليض. مريوطاً. كان ذيله منتصبا عاليً. وقمة اليل تواج يكو 
فرنيمه. لم يكن يسوع قد شاهد قط ثور بمثل فقوثه. وروم :ل 
ومضلاته الشوية, ولا مثيلاً لسواد عبنيه. المملومتين تشاطاً وقوة, 
تملكه الخوف قال في نفسه؛ هذا ليس ثورً؛ إنه أحد أوجه ارب 
العلي . السمراء الخالدة. 

٠‏ وقف الماك الى جانيه وايتسم بمكر: قال «لا تخف يا يسوع. 
الناصري؛ إنه مجدد ثور, ثور فت بكر. انظر ما أسرع حركة ساف 
ولمقه لأثه الرطب: وانظر كيف يخفض راسه وينطح شجرة 
الزيتون اشتهاقاً لقتائها. وكيف بهز نفسه ليقطع الحبل ويهرد 
انظر هناك الى المرج. ماذا ترئةة. م 


#وماذا عن تلاميذية اثتي لا اراهم اين عمساهم 





«تفرقواء 


وأن لا يتعرضوا 
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امرة أخرى كيف يخ : 
أسمر جريح... لاذا أصيحت سحنتك صارمة با يسوع الناصري' 
اذا تطر الي بهاتين المينين الداكتتين المتجرمتينا» , 
جار يسوع بصو منقش ءهيا يناء: وكان صوته مغمماً 
بالرقة؛ والتضرع والقوة 9 
آجاب الاك شاحكاً مساطلق سراح الثور اول الا قاننى لهام 
اثم اشترب ولك الحسيل. للوهلة الأولى لم يبد الحيسوان 
البكرحراكاً. لكنه قجاة فهم الأمر: إثه حر ويقفزة واحدة اتدقع 
يفي اللرج. : 
في تلك النحسظة بالذات سمع يسوع رذين أساور وقلائد من 
داخل بستان الليمون. التفت, شراى مريم المجدلية متوّجة بازهار 
الليمون, ماثلة أمامه؛ حي ترتجف. 
اتدقع يسوع نحوها وماتقها. هتف «الجدلية. الجدلية 
الحبيية. أ كم من سنين: كم من سسنجن طويلة جداً قت خلالها الى 
هته اللحظة! من الذي وقف حائلاً بيننا ورفض أن يدعنا احرارا -. 
أهو الربة... ثاذا تبكيناء 
«من فرط فرحي. آبها الحبيب! من فرط اشتياقي . تعال!م 
اغميا بنا: قودينياء : 
والفت لبودع رفيقه. كن الللاك كان قد الاشى في الأثير. 
والوكب ملكي النضيم للسادة والسيدات واثلوك والخيول البيضاء 
ورسوم الليلك البيضاء الذي كان يسيير خلفه تبخْر بدوره. وفي 
الأسقل على المرج كان الثور يجامع المجول. 
اتبحث أيها الحييب ؟ لماذا تحدق خلفكد؟ ثم ببق غيبرا 
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في العالم. وانا اقل الجروح الخمسة على قدفيك - ويدياك. 
وقلبك. اي فرح هذاء ما أروعه من قصع! لقد يُعث المالم كله من 
أجديد تال 

«الى لين 5 اعطيني يداك : قوديني - آنا لفق يده 

«الى بستان كثيف الشجر. نقد طاردوك؛ وييغون القاء اقيض 
عليك. كان كل شميء معداً ‏ الصليب والمسامير: والرصاع: وبيلاطس" 
- ولكن فجأة جاء ملاك واختطفك . هيا قبل أن ترتقع الشمس 
وتراك. لقد أصبحوا مسعورين : يطالبون بموتك» 

جماذا فلت لهماء 

+سعينة لشيرهم, لخلاصهم. مكيف يمكنهم أن يقشروا لك 
هذاا اث يدك أبها الحبيب. اتبع الرأة. انها دائما تمرف الطريق 
سوءر دف 

أمسكث بيده. وكان خمارها الأحمر القاري يتتفخ اثناء سيره 
الحثيث تحت أشجار اللبمون المزهرة التي ستطرح ثمارها قربياً. 
وكانت أصابمها المنشنابكة مع أصايع الرجل تلدهب من الحسرا 
وشمها يمبق برائحة اوراق الليمون. 

القطمت أثفاسها فتوقفت برهة وتظرت الى يسوع ٠‏ أتابته 
رجفة. فقد رأى عينها تتبض بمرح شاوه ماكر كمين الللاك. لكنها 
ابثسمت له قلت 

٠لا‏ تخطن شيئاً أيها الحبيب: منذ سنين وسنين وعلى طرف 
السائي شي أريد فونه, ولكن لم يكن لدي من الشجاعة مايدضمتي 
لمضارحتك يه. والآن سافملء. 

«ماهو ؟ نكلمي ولا تخافي , أيتها الحبيبة» 

«إذا كنت في السماء السابعة وطلب منك علير سسبيل كاساً من 


الماء, فاهبط اليه من السماء السابمة لتلثي طلبه. واذا كنت قديساً 
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ورعاً وظلبت امرأة منك قيلة. قاهيط من حرمتك لتمطيها إياها . 
والا غاتك لن تتال الخلاضء 

ضها يسوع آليه. ورضع رأسها ثم قبّها على فمها. 

علا وجهيهما معاً شحوب الموتء وتراخث ركيهما . ولا لم يمد 
بامكاتهما أن يتقدما أكثر من ذند. استلقيا تحت شجرة ليمون. 
مزهرة وراحا يتدحرجان على الأرض. 

ارتفعت الشمس وتوقضت فوقهما. هبت نسمة هواءا فوقمت 
عمدة ازهار لصون على الجسدين الماريين: والتمسقت عظاءة 
اخضراء على حجتر قبالتهما وأخدت تراقبهما بديليها المدزرتين: 
الثايتتين. وبين الحين والآخر كان يُسمّع خوار الثور عن بعد وقد 
ارتاح الآن واشنيع رضبخه, وفطل رذاذ خيش رطب من حرازة. 
الجسدين الملتهبة وأشاع عبق ترية الأرض. 

عمائفت مريم المجدلبة الرجل. وهي تخرخر بسرور, وأبقت 

»لم يقيلني أي رجل هر من قبل. ولم اتحسس شمر لحية أي 
رجل آخر على شفتي ووجنتين: ولا يركبتيئ رجل بين ركبشين. انه يوم 
موندي... اتبكي يا مطفلية» 

«زوجتي الحبيبة. لم أعرف قط أن المالم بهذا الجمال وأن 
الجسد يهذه القداسة. هو أيضاً ابن الرب. شقيق مبارك للروح,. 
ولم أعرف قط أن متع الجسد ليست آثمة» 

*لم اتطلقتٌ لتغزو السماء. وتداؤه: وتبحث عن مياه الحياة 
الابدية الاعجوبية؟ انا هو ذاك اماء.القد انحنيت: وشريت ووجدت 
السكينة... أما زلت تتاود. يا طفلي؟ فيم تفكرة.. 
قلبي وردة ايلة من أريحا اتتمشت وتفتحت من جديد حي 
وصقت في الماء. المرأة هي نيع ماء الخلود. الآن بيت أفهم» 
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نهم اذا يا طفلية» 

انأ هنا قو ائدرب متحي 

«الدربة أي درب. يا يسوع المزيزة» 

«الدرب الذي اذا سار عليه القاني يقدو خالداً. الدرب الذي 
يهيط الوب بواسطته الى الأرض متضذاً هيئة البشر؛ لقد ضللت 
الأني رحت أبحث عن درب غير درب الجسد؛ أردت أن اتخد درب 
السحب, والأقكار المظمى والموت: أغفري لي أيتها المرأة: با رطيقتي 
المزيزة في ننع الرب. إنتي أسجد واتعبدك :يا أم الرب..: مانا 
ضمي الولد الذي ستتجيهاه 











«فلنسمه باراطيط؛ اي اموا 

+شش: إتني أسمع شخصاً قادماً خلال الأشجار. لأبد اله 
عبدي المسغير الؤضي : أمرته أن يقوم بالجراسة حتى لا يقخرب 
أحد. هافواء 

:آنا شاؤول .يا سيدتيه 

رقصت عينا السبي البيضاوان البرافتان. وكان جسمه اللخيم 
يرشي ويزيد كله كجسدم حصان بعد أن قام بقفزة. 

اننقضت المجدلية منتصبية ووضمت يدها على قمه «أصمشاء 

ثم الشفتت الى يسوع ؛ وقالت «زوجي الحبيبه أنت تعب. ثم. 
وساعود ريأ 2 

لكن يسوع كان قد أغمض عينيه فملاً. وغمر جغنيه وسبلتيه. 
نوم هانئ ولم ير المجدلية وهي تبتعد تحث أشجار الليمون وتختني 
١ 7090‏ 5 5 

الكن ذهنه التفض مستيقظاً بارتجاجة. تاركاً جسده نائماً على 
الأرض. وانطلق في إثر المجدلية. الى أين هي ذاهبة؟ ماذا ترضرقت. 








عيناها جا باتدمع وإكخهرت الدنيا شي وجه الأحلق تمقة.. 





سار القتى الزنجي خائاً يتمثّر قي القدمة: اجتاز كرم 
الزيتون. لم نكن الشمس قد عربت يعد . ثم وا أرض المرج: كانت 
العجول متمددة على المشب. تمضغ جرّتها . ثم انحدرا الى ود 
ظليل ضضري وهناك سمها نياج كلاب وأصوات رجال تلهث 
استولى الرعب على الزئجي المقيرء قال «أنا ذاهبء واتطلق 
يركض. 

ابقيت المجدلية وحدها. 
اصرّان. ويضع شجيرات عليق. امثدت شجرة تين بربة غير مثمرة 
بشكل أققي خارج وجه الجرف. مح غرابان ‏ يحرسان اقل نقطة 
من تتوء صخري المجدلية فبدءا يصرخان كانهما يستدعيان 
رقاقهماء 

مسمعت صوت حجارة تزاج من أماكنها. ئمة رجال يرتقون 
الجرف. ثم ظهر كلب أسود. مع بقع حمراء. يدلي لسائه. ثم اسبح 
الوهد مملوبً, اشيه يمقبر , باشجار السرو والنخيل. وسمع وت 
هادئ؛ يثمٌ عن الرضى «اهلأء 

استدارت المجدلية, وفالت «من يتكلم؟ من يرحب بي" 

عاثاة 

ممن تشقن 
الرب» 

«الرب! دعني أغطي شمري وأستر ثدبي. أدر وجهك يا زب. ل 
يليق أن ترى عربي ‏ إثني خجلة. لماذا استدرجتني الى هذه البرية 
الموحشةة اين أنا؟ اتني لا أرى غير أشجار السرو والنخيل» 

«صحيع! الوت والخلود... أيتها الشهيدة المظيمة. لقد 























رجقك بالضبط الى حيث أردت. استعدي لتموتي. يا مجدا 
حش يتاج لك أن تصبحي من الخالدينه 

«لا اريد أن أمسوت .لا أريد أن غدو خائدة. دعني أواصل 
على الأرض. ويعد ذلكء فلتحولني الى رماد». 

«الوت قاقلة محطكة بالتوابل والمطور: لا تخشي شيشا يا 
مجدلية. امتطي الجمل الأسود وادخلي الى صحراء السماءه 

«آء. من أولتك المساضرون المهت اجون الذين برؤوا من خلف. 
أشجار المبرو؟ء 

٠لا‏ تضافي يا مجدلية. انهم عبّادي من حداة الجمال . ظللي 
عمينيك بيدك. الا ترين الجمل الأسود الذي بقودونه : ذي السرج 
المشملي الأحمر الذي ستمتغلينه؟ لا تقاومي» 

»يا رب؛ ائني ل أخشى الموت. ولكن لدي شكوى أقدسها لد 
الآن فقط؛ وللمرة الأولى. أصبح جسدي وروحي جديرين بأن يكون 
لهما هم واحمد! للمرة الأولى: تلش كلاهما القبل - فهل يجب أن 
أموتة 

«انها اللحظة المثلى بالنسبة لك لتموتي يا مجدلية. ولن 
تصادفي مثيلة لهاء فلا تغاومي» 

» مائلك الضسرضات. والتهديدات. وتؤيات الضحك التي 

أسممهاة يا رب. لا تتخل عني. إنهم قادمون ليقثلوني1ر 

سمعت الصوت, مازال هادثا ويتم عن الرضى . لكنه الآن بات 
أتبأ من بعيد هيا مجدلية. ثقد نلت أعظم متع حياتك. ولا يمكنكٍ 
أن ثالي أكشر من ذلك: اللوت رحسمة... الى الملشقن. يا أول 
الشهدا. 

تلاشى الصوت, ويرز لها غوغاء من اللاويين المسعورين وعييد 
قياقا اللتمطشين لسقك الدماء آتين من احد متعظفات الوهدء 














حاملين الخناجر . والفؤوس. وحين رأوا المجدلية الوا عليها ٠‏ 
حاملو سواطير وكلاب ورجال. 

راحوا يجارون في وجهها وسط ثويات من الضحك «يا مريم 
المجدلية. يا عاهرة! 

احجبت عين الشمس سحابة سوداء: وأظلمت الدنيا. 

صرت المرأة التميسة «لست كذلكء لست كذلك! كنت هكذا 
من قبل, ولكن لست كلك الآن. اليوم ولدث من جديد!*. 

امزيم المجدلية, عاصرقاء 

+كلت من قسيل. ولم أعد كتلك الآن أقسم على هذا لا 
اتفتلوني. الرحمة! من أنث. انت أيها الأصلع ؛ ذو الكرش الضخمة. 
والساقان اللقوستان ‏ أنتء آيها الأحدبة لا تلمسنيا» 

«مريم المجدلية: ايتها الماهرة! أثا شاؤول . ارسل رب اسرائيل 
في طلبي من دمشق ومنحني الحق بقتله» 

«هل من 

«مشيقدلة 

الم التقت الى عصايته. 

,اهجموا علبها يا شباب! ائها عشيقته: وتسرف مكانه. 
أخبرينا. ين أخفيته أيتها الساقطة1, 














مهوي بي أعليالة 
:! نحن قادمون لتونا من هناك , أنت أخفيته في مكان ما 






ترك شمر ا مذ خريد أن تتلةة ملذا فل لكذؤة» 
ث بالناموس النقدس - جزاؤه اللوث!» 
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همه 


الغائم. اثني انزل الى الموانئ. أشاهد السقن وهي تبحر ويحترق 
قلبي شوقاً للوصول الى أطراف الدنياء ولكن ليس كميد يهودي 
متسول؛ لا. بل كملك. يعتشق سيقا! أما الآن؟ مستحيل. اتقي اشم 
بالاحباط حتى لأكاد أفتل نفسي. في هذه الأثاء انس عن نقسي 
يقتل الآخرين» 

صمت برهة. ثم اقترب أكثر من المرأة. وسالها بصوت خفيض 
«اين سيدك يا مجدلية؟ أخبريني حتى أعثر عليه وأكثمه. أريده أن 
يخبرني ماهي المحية. وأي نوع من المحبة سيقرو العالم....مأذا 

«لاثي يضق ارود آن نحت عن كانه أزي ان اهعد انان 
بيذكما انتما الاثشين. هو المدوية المطلقة؛ وانت النار. ومع ستفزوان 
صعج صو تيد جاو برا لهذا قراتي 
٠‏ كانت ماتزال تتكلم جين كسر حجر انمللق يشق صقهره الهواء. 
فكها. 

وزعق اللاوي المسلول قائلاً أخسوتي - باسم رب ابراهيم. 
واسحق ويمقوب ‏ اضريوها». وكان فو أول من الشقط حجراً 
وضريها به 

هدرت السماوات بالرعود. وفي الاق كانت الشمس القارية 
تستعم قي الدماء. 

جار احد عبيد قياقا .ماك واحداً لنمها ذي الألف قبلةهد 
وتهشمت أسئان المجدلية وتتائرت على الأرض. 

«وهذا لبطثيالء 

#ولقلييالة 

#ولجمتر اتقهاله 














اق 


سطعيممر 


بينما كان الأحدب يتكلم كان ينظر اليها بهيام وأخد يقحرب 
.متها ويقترب. يلهث أنقاساً حارة. 

رشرفت اللجدلية رموش عينيها. وقالت «انظر يا شاؤول الى 
نهدي وذراعي: ونحري, أليس خسارة أن بنتهوا لا تقنلهماء 

الل شاؤول يقترب . وقد اختدق صوته , واضحى أجشأ وهو 
يقول «اعترفي بمكان وجوده وساعفو عنك. أحب تهديك. 
وذراعيك. ونسرك. اشفقي على جمالك واعترشي! لماذا تنظرين الي 
مكذا؟ ماذا يدور بخلدئنةء 

كنت أشكر يا شاؤول ‏ واتحسسّر ‏ أفكر بالممجزات الني قد 
.تقوم بها لو أن الرب يضيء فجاة نوره داخلك وترى الحق١‏ لكي 
يتمكن حبيبي من عَرْو العالم يحتاج الى أتباع من امثالك ‏ وليس. 
.الى صيادي سمك. وبائمين متجولين, ورعاة غلم , بل الى السئة 
الهبء مثلك يا شاؤول!, 

»يضزو المالم ١‏ آيريد أن يغزو المائم؟ كيف 4 افص عي يا 
مجدلية: لآن هذا بالضبط ما أريد ممرفتهء. 

بالمحيةة 

«بالمحيةة, 

«اسمع يا شاؤول سا ساقوله لل. تخلص من الآخشرين - لا 
أريدهم أن يسمعوا. ان الرجل الذي تطاردوته وتبغون قظه هو ابن. 
الربء مخلص العالم. المسيح! ثعم. وأقسم بروحي التي سستذهب الى 
باريقااء 

اهمس لاويّ نحيل. مسلول؛ ذو لحية هزيلة شائبة قائلاً: 
»شاؤول. يا شاؤول. إن ذراعيها لشراك ذثب. احذرا 

»اشرب هن وجهي له 

وعاد يلتقت الى المجدلية .قال «بالمحبة؟ أنا أيضنً أود أن أغزو 


























ود و تنا 





نقتت المجدلية راسها في صدرما لتحمية: واتيجسة اقدماء 
من مها ٠‏ وتهديها. وفرجهاء وبدات تخرخر خرخرة اللوت. 
صفق الصتر بجناحيه. لقد رات عيناء الستديرتان كل ذ. 
وعاد أدراجه مطلقاً صرخة. 
مستلقهاً تحت شجرة الليمون . فدخله. رظرهت" 
واثمصرت قطرة مطر كبيرة على شفتيه. استيقظ واتتصب في 
اجلسته على الثرية الفنية التي يسكنها اموت تتقلاظه الأقكار. بد 
كان يحلمة انه لا يثذكر. لم ميق هي ذاكرته غير تور لحنجارة. لسراة. 
ودماء... أبمكن أن تكون الئراة هي المجدلية؟ كان وجهها في محخيلت» 
متماوجا , كسطح ماء جار لا يقبت ختى يراد. وبيلما هو يجامد ي. 
يعيزه بدا له وكان الحجار: 











والدم تتحصول الى نول. وسة اصرا 





شوق رامسه لمعت ثسار الييمون وكداتها من الذهب بين أوراق 
شجر اللييمون القاتمة. وضغط راحتي يديه على التربة الرطبة' 
اتتحسس برودتها ودفثها الرييمي . ألقى نظرة سريمة فيما حوله :7 
أحد يراقبه. طمال وق الأرضض” 

قال بصوت منخفش «أماء: ضشميثي اليئ. وساشمك. 
أماد. لم لا تكوني انث ربي, 0 5 

أمتزث أوراق الليمون. وسمع وط. خطى سخفيفة على الأرش 
ظ ا 1 
الرطية. وصوث شحرور غير مرثي يفزد . زظع يسؤع تاظريه فراى' 
املاكه الحارس ذ١‏ الجناحين الأخضرين ماثلاً آمامة, سيفيد موحاً. 
كان الزغب الجمد الذي يقطي جسمه يتالألا تمت اشمة الث 
الغارية المائلة. 6 0 


قال يسوع +مرحياً. يبدو وجهك مشرقاً. ماذا تحمل الي أيضاً. 


#االسسس ‏ عي 


من أخبار طيبة؟ أنا أثق بك : إن خضرة جناحيك تشيه خضرة. 
عقب الأتيئى. 

حك الاك وطوى جناحيه .وجلس القرقصاء بجوار يسوع ثم 
.سحق زهرة ليمون وأخذ يشمها يشوق: ثم راح يحدق الى الجهة الفربية. 
مت السماء , التي اشست غندكة بلون القرامنها: وضبت من الأرمض 
نسمات عليلة . وخشخشت اوراق شجرة الليمون فرحا ورقصت. 

قال »ما اسمدكم انتم بتي البشرا أنثم مخلوظون من تراب 
.وماء. لذا تراكم متناغمون معأً: رجالاًء نساءاً. لحماًء خضروات. 
الصارً... السستم من التربة ذاتها. من الماء ذاته؟ والكل يرغي 
بالاندفاع في الآخرين. وأظرب مشال على الله أني قبل قليل وان 
في طريقي سمعت امرأة تنادي عليقده 

«وئاذا كانت تنادي علي ماذا تريد؟ء 

.ابتسم الملاك. قال «إن ماءها وتريتها يناديان على مائك 
وتريتك. انها جالسة الى تولها. تفزل وتقني. أغنيتها تخترق الجبال, 
وتنتشر على السهول ‏ بحثاً علك. انصث. بعد قليل ستميل الى 
هناء هنا بين أشجار الايمون, اصعت : هاهي. اتسمعها حسيتها 
اتففيء ولكن لا. انها تتدب. أنصت جيداً. ملذا السمعا». 

«اسمع الليور عائدة الى أعشاشها؛ فالظلام يسود 

«ولاشيء آختزة حلول يكل قواك: آترك روحك تقادر جسدك 
لفلف كتتتعة. 

انها انا أسمعا اسمهة لله صوت امراق يميدة جداً: يمينا 
جد ... انها تتدب. لكني لا أميز الكلماته. 

هنا ممما برهي جلي لأس لما جين سان ملا سي 

اتهض يسوع ويل أقصى جهده ؛ غادرت روحه جد ووصلت 
الى القرية. ودخلت المتزل وتوفقت في ظتلئه:. 
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قال يسوع. وهو يضع اصيعه تعلى شفتيه انمع ٠...‏ 






ما قبن القطنة, ها قير المؤشى بانتهي 
الا تلتهم شقتيه الحمراوين. لا تلتهم عينيه السوداوين 
لاثلتهم لساته الصقير المغره كلمت لهي...» 
تبرق على موث التادية يا يموع سامبزييا: 
1 
“انها مريمء شت اليعازر: مازالت نتسج جهاز عرسها . تت 
أنك مت وتبكيك. تعمرها الناضع البياض عار, تتدلى منه على 
مندرها قلادة فيرؤتية . والمرق يتضح من جسدها كله . ولعو مي 
الروائح ؛ اشيه برائحة الخبز الخارج توأ من الفرن: أشبه برئسة. 
المرة أجاء شبه بوائسة و 
اثمرة اص ناضجة. أشبه برائحة تربة الأ يمد هال 
اثهض. هيا بثا للواسيهاء شو د 
مبرغ يسوع. وقد تملكه الخوف موامجلية: 
امسك لملاك به من ذاه وأجلسه رة أخرى على الأرض . 
قال بهدوء «المجدلية؛ 61 نمم نسيت أن أقول لك : لتقد مائته 
«ماتشاة 





. هيه؛ الى ين أنت ذاهب يا يسوع الناصري وان 
على فبضتيك هكذا؟ من تنوي أن تقثل الرية إنه هو الذي ها 
أجلس! لش رمى الكل القندسية سهماً امترقها وهي في ذروة 
سمادتها؛ والآن ستبقى هي وق . مع الخالدين . ضهل يمكن لاي 
امرأة أن تحطى يمتمة اعظم منها؟ انها لن تشهد خبو جذوة حبها. 
وجين قلبهاء وتمضن جسدها. لقد كنت حاضراً عملية قتلها كلها. 
ورأيت تلك السعادة . لقد رذعت يديها الى السماء وصرخت «الشكو 
كديا رب. هنذا ماكنت أصيو اليل 





ب ل 





اتقجر غضب يسوع وهو يقول «الكلاب وحدها لديها مل هذا 
الاشتياق للختوع ‏ الكلاب والملائكة! أنا الست كثباً ولا ملاكاً.أنا 
بش وها آنا أصرخ هذا ظلم هذا ظلم! ظلم1 يا ربء ظلم متك أن: 
تقتلها. حتى أشد قاظمي الأخشاب تظاظة يرتجف تغوراً من قطع 
شجرة مزهرة, والمجدلية كانت مزّهزة من جذورها وحتى آخر 
أطراف أغصاتهااء 

اصمّه الملاك بين ذراعيه وراح يداعب شمره وكتفيه وركبتيه» 
.ويكلمه بهدوء: ورقة: وأخيرراً حل الظلام. هب اللسيم, وتبددت 
السحب وظهر تجم كبير :الايد أنه نجم المسا. 

قال له “صيراًء سلّم بالأمر: ؤلا تيآس. لا توجد في العالم الا 
امرأة واحدة, امرأة واحدة لها وجوه لا تحصى. يسقط واحده 
فيظهر آخر. ان مريم المجدلية ماتت. ومريم أخت اليمازر حية 
ترزق وهي تنتطرنا. تنتظرك أنت. انها المجداية ذاهاء ولكن بوجه 
آخر. انست... هاهي تنوح من جديد. هيا بنا ثواسيها. في داخل 
رحمها تحمل تحمل لأجلك يا يسوع الناصري ‏ أعظم المتع قاطبة: 
ابنك أنت. هيا ينال 

داعب الملاك صديقه يرقنة ورشعه بيطه عن الأرض. ويات 
الاثنان يقفان تحت أشجار الليمون. وشوقهما كان نجم المساء 
ايتحدرء وهو يضحاك. 

هداث غلواء قلب يسوع شيئاً فشيئاً. وامقزج 
ة وجها مريم المجدلية. ومريم أخت اليعازر, 

٠ .‏ ضمغا بالعطر؛ وخيم 























يغطيها الزغب «تمال». كانت أتفاسه تميق برائحة جوز الطيب 
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والثرية الرطبة. همال برأسه عليه. وأغمض عيتيه. وأخذ يستتشق 
بممق؛ يريد أن تنزل آنفاس الملاك الحارس حتى احشائه. 
نشر الثلاك أحد جناحيه وهو ييتسم. لقد جاء اليل مصحوياً. 
إحتان كني.. كل أن مناحية لازو ييه التودويوة 
و 
قال يسوع «هيا بناء وابتسم. 











القصل العادو وألثاة 


أمضى يسوع الليل كله يتغلب على الأرض متدئراً الجناحين 
الأخضرين مماتقاً الملاك من خصره بقوة. وكان قرص القمر الكبير 
اد وصل الى سمت السماء. وذي هذه الليلة كان ريب الأطوار, 
عرحاً. وبدل أن يرى على صفحة وجهه قايين وهابيل كنت ترى قماً 
واسماً سميداً. وعينين رائقثين ووجنتين موردتين صحة:؛ يفمرهما 
الضياء : أشبه بوجه امرأة غاشقة كامل الاستدارة يلوف في الليل؛ 
والختفت الأشجار. وأخذت الطيور تتكلم كالبشر. وائشقت الجيال» 
وضمت اليها جرابي اليل ثم عادت فالنامت. 

أي سعادة هذه : أن تطيرء ثتقلب على الأره 
في آحلامتاة نقد اصبحت الحياة حلماً. إيمكن أن يكون هذا هو 
ممنى الجنة؟... ود لو يسأل الملاك لكنه لزم الصمت, لأنه خشي أن 
يستيقظ اذا ما تكلم. 

احوله. كم أضحت أرواح الحجارة والهواء والجيل خفيقة: 

كما لواتك جائس مع أصصدقائك. مثقل القلب. ثم قدمت الضمر 
وشريتها. واذا بذهنك يحلق. يطفوء يبحر فوق رأسك, يفدو سحابة. 
وردية. وتنعكس صورة العالم: ذهبية أثيرية. عليها مقلوبا 
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مرة أخرى هم بالالثفات نحو الملاك ليكلمه . لكن هذا الأخير 
وضع اصبعه على شفتيه. مبتسماً. وطلب منه برقة أن يلم الهدوء. 

لابد أنهما كانا قد اقتريا من احدى القرى :فد سمعا صياح. 
الديكة تعلن عن اتبلاج الفجر. في ذلك الحين كان قرص القمر قد 
انحدر خلف الجبال وبدا ضياء الفجر ينير العالم بسلام. كاتت. 
الارض قد أضحت اكثر رصانة. وعاد الرّمن مدرَكا. وعاد الجبل 
.والقرية. وكرم الزيتون الى الظهور حيث وضمها الرب لتنتظر نهاية. 
العالم. هنا الدرب الحبيب: وهناك ظرية بيت عنيا الرخيمة وسط 
كروم زيتوتها وتينها وعلبها. هناك أيضاً منزل الأصسدقاء المنمش, 
وفيه النول المقدس والنار المضرمة والأختان, الشملتان اللتان لاا 
تعرفان النوم.. 

قال املاك مهاد وملثاء 

كان الدخان يتصاعد من مدخنة السطح: لابد أن الآختين قد 
استيقظتا لتوهما وأشرمتا النار. 

قال الملاك. راضماً جتاحة عنه ميا يسوع التاصري. لد اشرمت 
الأحتان ناراً. وقامتا بالحلب منذ الصياج الباكر وهما الآن تدان 
الحليب لأجلك, ألم تكن تريد. ونجن على الطريق , أن تسائني عن 
ممنى الجنة؛ انها آلاف من الع الصغيرة: يا يسرع التاصري. هي أن 

تفرع باب هتفتع لك امراة. فتجلس امام موقد: وآن تراقبها وهي تعد 
لك امائدة: ويعد أن يسود الظلام الدامس أن تداعبها وتاخثها بين 
ذراعيك. هكذا ياتي اللخقص : بالتدريج ‏ من غناق الى عناق. من آي" 
الى ابن :هذا هو الدربه 

قال بسوع «فهمت». وتوقف أمام الباب ذي اللون التيلي. وقيض. 
على الملطرقة. لكن الملاك متعه. 

قال ءلا تتعجل . اسمع. الأفضل أن لا تفترق يمد الآن. 
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أخاف أن اتركك وسيداً أعزل ‏ لدا سآتي ممك. ساظهر على فيثة. 
ابي أسود. ذاك الذي رأيته تحت أشجار الليسون. ويمكنك أن 
ول نتن شيدا غير ياي للناهاما .ل ارينفن ان صاف طاريق 
الخطا مرة أخرى وتضلء . 

ما لدف لدت ب مو اه 
رأسه حتى مستوى ركبتي الرجل» أستائه كبيرة بهضاء. وفي الذنيه. 
قرطان ذهبيان؛ وكان يحمل سلة ملآى حتى الزيا. 

قال ميتسماً نماك يا سيديء هبات من الأختيل: لهاب حريرية. 
أقراطء أساور, مراوج صنعت من ريش ثفيس - انها أسلحة انثوية 
كاملة العدة. الآن بوسمك أن تق الياب» 

قرع يسوع الباب , سمع طرق وقع قبقاب على أرض الفناء ومن 
ثم صرتاً عذباً ينادي «من هنائدة,. 1 

اتصاصائدم فين وه ينتوع عبن سصنان هرنزناً ‏ ند صلق 
على صناحبة الصوت: انها مريخ. فتح الياب وَخَرّت الأنختان عند 
اقدميه. 
ميا معلم. اثنا نسجد لآلامك. وترجب بقيامتك المقدسة. اهلا بلدا 
وقالت مريم «لسمع لي أن مس صدرك يا معلم لارى ان كنت 
اشملاء 
عضت مون ملثه جسند حتيعي يا مووي جتنن ختيظي جننلا - 
مثلنا. آلا ترين؟ ثم انظري. ظلة مرتسم على عتبة دارئاء 

اتعنت يسوغ اليهما وابتسم. شعر بالاخثين تتلمسانة, ونشمائه. 

















يا مرثا وصريم . أبتها الشملتان : يسمدئي أن أراكما . وأنت با 
منزل البشرء الهادئ» المتواضع. المضياف : يسمدني أن أراك. مازئنا. 
احياء. ملزلا تجوع: وتسلء وتبكي. جد للربناة 
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واثناء تادله اتسديث مع الاء 
الثرل 


نين والتحية كان يتقدم داخل 





مدني أن أراكم ايها الموقد والنول وآنت يا جرن العجن. ويا 
ملاواة وبا ابريق وايها الممباح الحبيب (يا خدم المرآة الخلصين 
اتن أنحمي وأسسجد لفضلك. أن المرأة جين تصل الى يواية الجنة 
رقف وتسال نيا زبء هل تسمح لزطاقي فيضا ال خول ممهاء” 
دألها الوب «ومن هم رفاقد؟., 

اهاهم - الجبرن ولد وللضياع: والابريق والنول: اذا ثم 
يدخاوا. فلن اذخل انا ايضاءه 
«نسعك اثرب الطيب القلب ويقول لها «هل يمكتتي أن 
ممروقاً انها النساءة ااخلوا جمهعكم. الجئة ملأى 
بالأج.ران, والمهود. والأنوال؛ ولم يتبق مكان للقديسين» 
«كت الرانان. ثم الثقتتا هرانا الصبي الأسود يحمل السلة 
الملائمة. 

سالك مزيم من هنذا الصببي يا طملم #تميتي التشلتهه 

جاس يسوع أمام امؤظد. ثم جابنتا الحليبء والعسلء والشي 
السنوع من الدقيق الأسمر الكامل. وترقرقت ينا يسوع بالدمع. 

قال إن السماوات السبع؛ والقضائل المظمى السيع؛ والأفكار 
العظمى السسيع لم تكن تكفيني: والآن: ماهذه الممجزة: يا أختاية 
اباث بكليتي منزل مدنيرجداً؛ لشمة من الخهزء وكلمات يمنيظة من 
امراقاة 

أخذ يتطلع البيت جيثة زثهاباً كانه سيد ثم احضرملء 
ذراعه من اغصان الكرمة من الغناء ‏ وى النار. وتصاعد اللهب. 
وانحنى نوق البثر, وسحب منه ماءأ وشرب. ثم مد يديه ووضعهما. 
على كتفي مرثا ومريم وشتهها اليه. 


























قال ديا أعز مخلوقتين مرثا ومريم؛ سوف ايل اسمي. لق 
قتلوا أحي الذي بعثته من بين الموتىء لذا ساتي واجلس في مكلة: 
هنا في الركن. سوف آخذ مهماز الثور : وساحربث حتوله؛ وابثزها. 
امسا مسواضي في الساء يتتسل تفي تمق 
المرهقتين وتعدًا المائدة لي: بعد ذلك أجلس بجوار ثار الموقد. على 
هذا اللقمد. ان اسمي الآن هو اليه 

بينما هو يتكلم كان ينظر مقتوناً الى عينيّ الصيي الأسود 
التجلاؤين. وكلما أطال النظر اليه تبدلت أكثر قسمات وجه يسوع. 
وجسده أيضاً: راسه؛ وصدره؛ وفخذاء, ويداء وقدماء. وصاريشيه 
أكثر فاكثر اليمازر؛ اليمازر بالغ, ناضع. ملؤء الصسحة والقوة؛ له عثق, 
اثورء وصدر لوّحته أشعة الشمس ويدان ضخمتان تقطيهما العقد. 
راقبت الأختان هذا التحول على الضوء الخافت وهما ترتجفان. 

«لقد تبدل جسدي: وتبدلت زوحي: شمرحباً ها آنا اعلن 
الحرب على الفقر والصموم. الروح حيوان يغور بالحياة! ويرغب. 
بالأكل. وهذا الم الكامن تحت لحيتي وشاربي هو قم روحي؛ وهو 
الفم الوحيد للروج. أعلنها حرياً على المفة. ثمة وليد يقيع صم 
خدراً في وحم كل امراة. افتحرأ الأبواب وأطلقوا سسراحه! ان كل. 
من لا ينجب, يقتل.., اتبكين يأ مريم؟, 

«وياي جواب آخز أدليء يا معلمة نحن معشر النساء لا جواب 
آخر لديناء 

فتحت مرثا ذراعيها واسعاً. وقالت «نحن معشر الاساء ذراعان 
مفتوحتان آبداً. ادخل يا معلمي. اجلس. أصدز ازامراف . آنت رب 
هذا البيت. 














أشوق وجه يسوع وقال وقد اتتهيت من سبرامي مع يبه 
وأصيحنا ممديقين نن اصنع صلياناً بعد الآن. مساصنع أجبرانً: 














ومهوداً وأسرة: مسابعث برسالة أطلب يها أدواتي من الناصرة. 
وسابعث أيضاً في طلب أمي المكلومة. حقى بتاح لها أن تربي 
أحفادها وتتنوق تلك المسكينة أخيراً حلاوة السيلته 

اتكات احدى المرأتين بصدرها على ركيتيه. وامسكت الأخرى 
بيده ولم تشركها. وكان الصبي الأسود قد جلس أمام موقد النار 
وأستد وجنته على ركبتيه وتظاهر بالنوم. لكنه كان من بين رموش 
عليه السوداوين الطويلة براقب يسوع والمرأتين. ترتسم عير وجهه 
أبتسامة ماكرة راضية. 

كانت مريم. وصدرها متك على ركبتي بسوع. تقول «كنث 
جالسة امام التول يا معلم؛ انس آلامك - صليباً. والاف مؤلفة من 
طيور الستونو تكتتفئه ‏ على قطمة بيضاء. كنت أوشّع الخيطان. 
السوداء والحمراء وأرتل ثرئيمة حزّينة. فسمعتتي, وأشفقت علي 
وا 








أنتظرت مرثا أختها بهدوه حثى تنتهي ‏ ثم تابمت قائلة «اتتي 
لا أعرف شير عجن الخيز وغسل الملابس وقول نعم. تلك هي 
قضائلي يا معلم؛ ولدي حدس مسيق باتك ستختار آختي زوجة للد 
ؤلكن اسمعنا لي أن استنشق هواء الزواج ممكما: اسمحا لي أن 
أرتب سريريكما وأهويكما واتولى جميع حاجاتكما المنزلية, 

اسكتت, وتنهدت. ومن ثم فالت «بنات قريتنا يغنون 1: 
حزيقة جداً. يفنينها في فصل الربيع, أثناء حضانة الطيور 
البيوشها اسمح لي أن أغنيها لك يدل أن أتلوها ثلاوة: حثى تقهم 
فحواها؛ لآن مرارتها تكمن في لحتهاء 

اهو انتم أيها الشنجمان ارد - 

تعبت من الربيع, من بيع نقسي 

إولا أجد مشثر 
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كل من يعطيضي بيضة ستوقو 
أعطيه شفتي + 

ومن يعطيني بيضة تسر ء 
اعطيه شدي 

ومن يسدد لي ملعنة ,. 
أعطيه لبي ( 





«يا معلم؛ أريد أن اقول لك شيئا واحداً 
فقطء وبعد ذلك مساتهض وأدعك مع مريم: ذات مبرة كان هنال 
مالك رض جبار يدعي يوعز كان يقلن بالتزب من هنا ني بيت 
الحم وكان الوقت صيقاً وقد أثهى عبهده الحصاد. والدرس. والذو 
وجمع الحسزم في البيدر: المح الى اليمين والتبن الى اليسسار 
افتمدد بين حمزمتين واستفرق في القوم. وفي منتصف الايل جات 
أمرأة فشيرة تدعى راعوث ودخلت يهيدوه. حتى لا توقظه, وجلست 
عند قدصيه: كانت ارملة ولم تنجب املفالة 


شهبر اترجل يدشم جسسدها عن 








وكانت تماني الأمرين. 






قالت مرثا “آنا ذاهبة, وتهضت 
بقي الاثنان وحدهما. فاحصرا حشية والملاءة المزخرف عليه 
دسم الصليب وطيور الستوثو. وصصدا الى سطع المتزل . وكانث 
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سمحاية رحهمة تقطي عَينَ الشمس. اختبا تحت الللآية المزخرفة. 
حتى لايراهصا الرب. وبدما يتبادلان المداعبة. ومرة: انزئق الغطاء. 
علهها ابحظة فقت يسوع عيتيه: قراى السيي الأسود جائساً لد 
حافة السطح. كان بحمل مزمار راع وينفخ نيه. وعيناء تحدقان 
بميداً باتجاه أورشليم. 

في الينوم التالي وقد كل أفل القرية اليميروا عن اعجايهم 
باليمازر الجديد . وكان الولد الأسود يهرع لأداء المهام: فيسحب الماء. 
من البشر, ويحلب النماج. ويساعد مرثا في اضرام الثار. ومن ثم 
تكوم عند عتبة الدار واخذ ينفع في مزماره. وتوافد أهالي القرية. 
محمُلين بعطايا من كيزان الذرة. والحليب. والتمر والعسل. ليرحبوا 
بالضسيف الغريب الشديد الشبه باليعازر. ورأوا الصبي الأسود 
جالسا عند عتبة الدار ظمبثوا معه وشحكواء وشاركهم هو أيضاً 
الضحك. 

دخل رئيس القرية الأعمى, ومد يده وأخذ يتلشى ركبتي يسوع. 
وفخذيه وكتنيه متقحصاً . ثم هز راسه واتفجر شاحكاً. 

مرغ في اهل الفرية الذين كانوا يملأون الفناء تب لكما انتم 
جميماً عمي؟ هلدا ليس الهمازر . وائسة القانسه ليست نقسهاء 
وملمس جسده مختلف. وعظامه يتشبث بها الكثير من النحم. ولا 
يمكن حت لساطؤر جزار أن يفصل يوتهضا 

جلس يسوع في النناء. يشر الحتقائق والاكاذيب مهأ 
بوضحك. قال دلا تضشوا شيئاً يا اولاديء أنا لست الهمازر. نقد 
انتهى أمره. وائما تصادف ان كان اسمي البمازر؛ المعلم اليمازر -. 
اانا نجار. لقد قادني ملاك ذو جناحين أخضرين الى هذا المنزل 
فدغلته ثم نظر الى الصبي الأسود. الذي كان يتلوى من ضرط 
الشنحك. 
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اس «ومثات حبات الحب تلكا ملت اثمار الزيتون بالزيت, 
وطوحت شجيرات الرمان المزهرة ثماراً. ثم أدركهما الخريف وحل 
الشتاء. وولد ابنهما. واستلقت مريم التاسجة خلال فترة نفاسها 
تنظر الى الوليد باعجاب لا حدود له, وتقول ميتسمة «ريي؛ كيت 
خريت هذه للمجزة من رجمية لقد خنرث من ماء اتحياة الخال 
شريت من ماء الحياة الخالدة : لن أموتاء 

الليل حالك الظلمة. والدثيا تمطر. الأرضش القاغرة اها 
تستقبل السماء يترحاب للع أحشاءها, وتحولها الى طين. والمعلم 
اليعازر متمدد تحت جنح الظلام وسط مهود لم يكتمل صنعها. 
.وأجران بين نشارة الخشب في ورشته. ينصت الى قضف الرعود 
ويقكر في ابنه الوليد وفي الرب. كان مسسرورا . انها المرة الأول 
الثي بحل فيها الرب في عقله على شكل طقل. هاهو يسمعه ييكي 
ويضدحك في الفرفة المجاورة؛ يسمعه يرقص عند قدمي امه. قال 
في نفسه؛ أيمكن أن يكون الرب قريباً الى حد أن يعسد على لحيته 
السوداء. هل أخمص قدميه الورديان بهذه الرضة, وهل يشاثر 
بالدغدغة: هل ييكي بهذه السهولة. هذا الرب الملي القدير: حين 
تداعيه اصايع بشريةة 

تايب الصبي الأسود, متظامراً بالقوم في الركن الآخر. 
المجاور للياب. وسمع الأم تمائق وليدهاء ايتسم ابتسامة رضى. 
والآن. في فلب الليل, حين لا يراه أحد + تحول مرة أخرى الى ملاك. 
وجلس مسترخياً وجناحاء الأخضران منشوران فوق نشارة الخشب. 

وهمس وسط الظلام «هل أنت مستيقظ يا يسوع؟. 

تظاهر يسوع بعدم السماع. وأسعده أيما سعادة أن يظل صامتاً. 

ينصت الى الوليد في هداة الليل. لكنه ايتسم. لقد أصبح عزيزاً 








وه 





جدأ غند هذا الصبي الأسود. إن الفتى يقوم طوال التهار ياوا 
المهام له ويساعده في تشكيل الخشب. وفي المساء بعد نهاية يوم 
عمل يجامن على عتبة الدار ويعزف له. ويتسى يسوع وهو يتصت 
تعب الثهار, وعندما تطلع أول نجمة يجاسون معأ جميعاً على مائدة. 
.واحسدة لتناول الملا ولا يكف الزئجي غن اطلاق الشكات 
والقيقهة. ويضابق مرثا ويحرجها بسيب عذريتها. 

ويقول» وهو يضحك وينظر اليها نظلرة مغناج «هتاك قي بلدنا. 
أثيوبيا :لا لخي يقبام الدغيي يتا مدن جنا طون تم 
اليهود؛ إثنا ثناقش رغباتتا بصدق. وافتاج, ونممل وفقها : فإذا. 
ارقبت في أكل موزة - لا بهم إن كانت تخصني أو تخص غيري - 
فاتي آكلها ‏ واذا رغبت ني أن أسيع ٠‏ اذهب واسبع: واذا رغبت 
في تقبيل امراة. أقبلها. ولا يؤنبني الرب؛ إنه أسود اللون وهو يحب 
السود. ويضع قراط تهبية في أنه ومو ايشا دعل كلما يحل 
له . انه أخونا الكبير: ولكلينا ام واجدة ‏ هي الليل» 

وذات مساء ممالته مرثا . لتزهجه «الن يموت رياه 

أجاب الأسود. وهو يميل ليد عدم أخمص قدم مرثا «مادام 
زنجي واحد على قيد الحياة: فريما لن يعرت. 

وكان الاك الحارس في كل مساء. وحائا يشب ثور المصباح. 
ينشر جناحيه تحت جنع الظلام ويتمده بجوار صصاحبه. ويتجدثان 
همساً حتى لا يسمعهما أحد. وينفحه الملاك بتصميحة ليعمل بها في 
الهوم التالي. ومن ثم يمود صصبياً سود ثانة. ويزحف فوق نشارة. 
الخشب عائداً الى مكائه وينام. 

الا أن النوم جافاء هذه الليلة. وكرر على مسمعه, راظعاً صوته. 
يسوع. هل أنت نائم؟». وحين وجد انه لا يتلقى جواياً قشز واقفأ. 
واقترب من يسوع ولكزه 





عمو يا ملم اليمازر. عرف انك لشت ثائماً لم ل ترد 

قال يسوع. وهو مقمض العينين “لا أرب بالكلام. نا سميده 

ساله الملاك. يفشرء/انت راش عني؟ هل لديك أي شكوياة؟ , 

«ابدً.يا بني. أبدأء. وعمر قلبه بالدفا»: فنهض. وغمقم فائلاً 
أي طريق شريرة سلكت لأصل الى الرب أي متحدر مهجور. كله 
جروف ونتوءات مسخرية! ناديت وناديت. ارت صوتي من الجبل 
اللققر نقحسيت انه جوابب!ه 

حك ائلاك: وقال «وحدك لن تتمكن من المشور على 
الرب. الأمر يلزه شخصانء رجل وامرأة. أنث لم تكن ترف 
اهنا - أنا علمتك, وهكذاء وبعد مرور سنين عديدة من بثك عن 
الرب عشرت عليه أخيرا - حين اقترنت بمريم. وها أنت الآنا 
جالس في الظلام تتصدت الى ولييدك يبكي ويضحك. فيمظلن 
قلبك يهجة, 
أيسوع هذا هو معش الربه هنذا هو معنى الاثسان. هذا 
هو الطريق الصجيح؛ وأغدض عينيه من جديد: 

ومرت حياته السابقة في ذهنه كلمع البرق ٠‏ وأطلق تتهيدة: ثم 
مد ذراعه . فتلاقت مع يد الملاك. قال برقة «لو لم نات يا ملاكي 

يني. لضعت. ابق داثما قربي 

لن أتركك: اني معجب بلده 

«الى متى منتدوم هذه السمادقة» 

.طانا أنا معك وأنت مميء يا يسوع التاضزيء 

«والى الأيدقه. 

حك ائلاك. ما الأيد؟ ألم تتمكن بعد من التخلص من 
الكلمات الطنائة يا يسوع الناصري. من الكلمات اللنائة , والأقكار 
الضخمة. ومالك السماءة وهل يني هذا أنه حتى اينك لم ينجع 

















في شفائك». وخبط قيضنة يده على الأرشن. «مملكة السماء هنا 
على الأرض. هنا الرب : انه ابنك: هتا الأبدية: هي كل لحظة :يا 
يسوع الناسري. كل لحظة تمر . الا تكفيك اللحظاتة ان كان 
الجواب لا فان الأبدية ايضاً لن. 

الزم الصمت ٠‏ ثم سمع وقع خملى خفيقة في القناء لقدمهن 

يان ضنه ٠‏ 

سال يسوع وهو ينهض «من هنالدة». 

أجاب الملاك ميتسماً «امزآة». ومضى ورفع رتاج الباب. 

داي امراقاء 

هر الملاك اصبعه وكائما يويخه . قال «لقد لت لك من قبل - 
أتسيك؟ نيمست هناك غير امرأة واحدة في المالم. واحدة. واحدة. 
تحمل وجوهاً لا حصر لها. وأحد تلك الوجوه سيظهر . فاتهضٍ 
الترحب به. آنا ذاغب» 

وكالأفمى. اتزلق داخل نشارة الخشب واختفى. 

اتوقف وقع الخملى خارج الاب . ضاغمش يسوع غينيه ميمماً 
وجهه شطر الجدار, متظاهرا بالتوم. دشمت يد الباب فاتفئج 
ودخات منه امراة. حابسة اثماسها. تقدمت يبطه حتى وصلت الى 
الركن الذي يستلقي فيه يسوع. ودون أن تشوه بكلمة أو تثير أي 
ضجيج: تكومث غند قدمية. 

شمر يسوع بالدقه يتصاعد من أخمص قدميه الى ركبتيه. 
وقخذيه, وظلبه. وعئقه. فأنزل يده حتى وصلت الى خصلات الشهر 
وتلمسست وجه المرأة, ونحرها. وتهديها وسمل الللام. فائحثت وكلها 
ثرقب واستسلام. ولم تتكلم؛ لكن لحمها كان يرتمش وكامل جسدها 
ينضح بعرق مصقع. 

قال الرجل يموت متخفض. رقيق: ملؤه الحنو «من أثتةد 





حاء 
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ارتعشت اللرأة. ولم تدلي بجواب . وتدم يسوع لأنه تكلم. لقد 
نسي مرة أخرى ماقاله له اثلاك. ماهم إن لم يعرف اسمهاء اومن 
اين أنت , أو شكل, ولون. وجمال أو قيح وجهها؟ إنه الوجه الأثثوي 
للأرش. رحمها يكاد يخنقها؛ ذمي داخله أبناء وينات كثر. يختتقونٍ 
ولا يقدرون على الخروج. وقد أتت الى الرجل لمله يشق لهم متفذاً 
اللخروج. وعمر قلب يسوع بالشفقة عليها: 

تعتمت المرأة وهي ترتمش «أنا راعوثث 

«راعوث؟ أي راعو. 
تراه 
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ل الفصل الثاذر والثلافوى. 


ومسرت الأيام؛ والشهور. والسئون؛ وتضاعف عدد الأبناء 
والينات في منزل المعلم اليمازر , وتنافست مرثا ومريم في انجاب 
الأطمال ٠‏ والرجل يكاقح ثارة في الورشة مع أخشاب الصنوير, 
وسنديان القرمز والسرو. يطرحها أرضاً ويستضرج منها بالقوة 
أدوات الرال؛ وطوراً في الحقول مع الرياج والمناجنذ والشراص. 
وفي اللساء يمود؛ سرهتاً. ليجلس في الفناء, فتُقبل عليه زوجتاء 
التفسلا له قدميه ور 
اله أذرعهها واسماً. وكان. كما أنه يعمل في الخشب. محرراً منه 
امود الكامتة داخله وكما كان يعمل في الأرض. محسرراً متها 
الأعناب وسثايل المح التي داخلهاء كنالك كان يصنع بالشبساء. 
ويطلق من دواخلهن : الرب. 

قال يسوع في تفسه. أي سمادة. أي اتصال عميق بين الجسد 
والروح» بين الأرض والانسان!... وتمد مرثا ومريم أيديهما وتلمسان 
الرجل اللتان أحبتاه والأطفال اللذين خرجوا من رحمهما ويشبهونه. 
تلمساتهم لتريا ان كانوا مع كل هذا الفرح والمذوية حقيقيين. لقد 
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بدا لهما ان كل هذا الفيض من السعادة كثير عليهماء وأصابتهما 
الرغدة. 

وزاك ييدعوتة مرح خلا وديباً: سمتسمان سريرها 
وخرجت الى الغناء قرأت يسوع؛ كان شد اغتسل وجلس برضى على 
الأرضىء وراحتا يديه مغروزتان في الترية. اقتريت منه وجلست الى 
جواره. ثم سالت بصوت رقيق «ماهي الأحلام يا معلم؟ مم تتالة 
ومن برسلهاة» 

أجابها يسزع ٠لا‏ هي ملائكة ولاشياطين: وعندما بدا لوسيفر 
اثوزته على الرب. كم تتمكن الأحلام من اتعماد قترارها بالاتضمام الى 
هذا الجائب اوذاك. فطل موقمها بين الملائكة والشياطين. وقذف بها 
الرب الى جسهم التوم...لماذا تسائينة بماذا حلمت يا مريم؟, 

اتنجرت مريم باكية ولم تمل جواباً مد يبوع عليهاء قاقلاً 
«مادعت تحتفظين به في داخلك يا مريم سيظل يتهش احشابك 
أخزجية الى الور خدن تتطلصني منه 

كاذت مريم تيدأ بذلك لكن خوفها كان من الشدة بصيث تمثّر 
عليها التتفس, #داعبها يموع ليمنحها الشجاعة. 

*كان القمر طوال اليل ساطماً بقوة حثى جافاني الثوم. ولكن 
يبدو أثني قراية الفجر استفرقت في النوم. فحلمت بطائر...لا: لم 
.يكن طائراً: كانت له سكة أجتحة من نار- لابد أنه احد 
السيزاهيمات التي تحيط بعرش الرب اقتربة؛ وحوم بصمت حولي 
.ومن ثم القن فجاة وطق رأسي باجتحته. وأقحم منقاره ي لذني 
.وقال لي... يا مملم. أتوسل اليك. اقل قدميك. مُري بالصمت» 
+تشجمي يا مريم. الست مملد؟ لم نت خائفة؟... حسن. تقد 
كلمك . ماذا قار 

«قال إن كل هذا يا معلم: هو...٠‏ 

















مرة أخرى تعر عليها التتضس. قمائفت ركبتي يسوع وشلئت 
عليهما بقوة بثراعبها. 

٠إن‏ كل هذا هو ... لذا. يا زيم المزيزقةة 

انفجرت في نوية بكاء وهي تقول «حلم» 

ارتعدت فرائص يسوع «حلم؟» 

«تعمء يا معلم. كل هنذا حلم, 

عماذا تعنين بكل هذاام 

«انتء وأثا: وسرثاء وعناقنا في الليل... والاطفال... كله, كله 
كله اكاذيب! اكاذيب غلقها القاوي ليضللناا آخذ النوم ؛ وللوت 
والهواء وصاغها على شكل ....خلصني يا معلماء 

أخدت تتقلب على الارض. ثم امتزت امتزازة متشنجة برهة 
من الزمنء وقجاة تصليت, هرعت مرثا اليها وهي تحمل يمضداً من 
غل الورد ودلكت به صدغيها. أفاقت مريم؛ وفتحت مينيها ونا 
ارأت يسو 

فا تٍٍ القد حركت شفتيها يا مغلم: انحنت. تريد أن تقول 
لك شيئاً» 

مال يسوع ورفع لها راسهاء فجركت شفتيها. 

«ماذا قلت آبتها الحبيبة مريمة اتني لا أسسمملد»ء 

استجمدت مريم كل شجاعتها . وشمفمت مواتك أثت يا ملم... 

انني أنا؟ تكلمي!. 

»..- قد صتُليت1: 
الأرش وأغمي عليها. 

مدداها على السرير. ولازمتها مرثا. اما يسوع ففتع الباب. 
وخرج الى الحقول. كان يختنق. وسمع وقع خطى خلفه. النفت, 
قرأى القتى الؤئجي. 

















أخرى على 


ت هذا ومن ثم تدحرجث مرة 








فصر به غاشباً «ماالأمرة أريد أن أكون وحدي» 

أجابه الزنجي. وعيناء تلمعان «أخاق من أن أتركك وحدك با 

الناصري. هذه لحظة شاقة. وقد يطب عقلكء 
”.هام يده بالضبط. سيان يمي عقلي الدون يصيزتية 

حك الزئجي: وقال :نت اسرأة حتى تؤمن بالأحلام؟ دع 
إليكاء للتساء. إنهن اثانك. ولا يحتمان الشرح العارم: شبيكين. اما 
تحن منتحمل, اليس كذلك؟ 

لتقم مستا 

اما خطاهما وارتقها ل ختشراء. تنمو بين أعشابها شقائق 
النمسان وازهار الربيع. كانت الأرض تفوح يرائحة المنمثر. وكات 
بومع يمبوع أن بشاهد منزله من بين أشجار الزيتون: وكان الدخاٍ 
مصاعد بهدوه من السقف: واطمائت روج يسبوع. وظال في نقسهة 
د استمادت المراثان قواهما. وقد جلستا القرقصاء امام الؤقد 
وأشرمنا ثاراً... قال للزتجي «فها بنا نعود دون أن نقه بكلمة. انهما 
امراتان! ارقق بهماء. 

وصرث الأام. وذات مساء ظهر عاير سبيل غريب. شبه ثمل: 
حدث ذلك في يوم السيت. بوم عطلة يسوع عن العمل؛ وقد جل 
على عتبة الدار وأجلس اصفر ابنائه وأصفر بنائه على ركجته. 
يمارلهما. وكانت قد أمعلر هن الصباح؛ لكن الجو صحا في قثرة 
بعد الظلمر, ومن ثم طنك سحب رقيقة بلون الكرز متجهة غَيي 
وتلونت السساء من بيثها يلون اخضر صدرف كما نرج وكانت 
اعناك عحمامتان تهدلان على السقف. جلست مريم الى جوار يسوع. 

















دارك ورحلت وأنت جالس كالشيخ الجليل يعقوب مع زوجتبه ليئه 
ورلشيل. وانت ايضاً 





«زوجتان مرثا ومريم. احداهما. كما 
سمعت مسؤولة عن شؤون المنزل والأخرى تتكفل بك؛ في حين أنك 
مسؤول ع نكل شيء : الخنشب: والأزض والزوجين- والرب ولكن 
يجب أن تظهر للملا قليلاً؛ أخرج من ياب داركء ظلل مينيك من نور 
الشمس وحدّق الى أرجاء العالم لثرى مايدور فيه... هل سبق لك أن 
سمعت عن بيلاطس . ببلاطس البنطي! ليت عظامه تضوى بالقاراء 

تامل يسوع اين السبيل شمه الأمل وايتضي قال ماعلا بف ب 
سمعان الشيرواني. يا رجل الرب والخمر؛ خد مشعداً واجلس» يا 
مرقا؛ هاتي كانناً من الم رالصديقي التديمة 

جلس ابن السبيل على المقعد وثناول كأس الخمر براحتي 
كفيه. قال باعتزاز كل المالم يمرفني. الجميع جاؤا الى حائتي 
اليتعبدوا. لايد وأنك أنت أيضاً ضملت, يا معلم البمازر ولكن ل 
الموضوع. كنت أسالك إن كن ممعت بهبلاطس» بيلاطس البن 
هل رأيته مرقاء 

وظوتر الزنجي . ولتكأ على ظائمة الباب واخذ يستمع. 

قال يسوع. وهو يجاهد ليتذكر «أرى سحاية رقيقة تمير خبالي 
وعينين باردتين. رماديتي اللون كميني صقر وضصحكة ملؤها 
السضرية. وخائماً ذهبياً... ولا اذكر اي شيء آخر. أه. ثعم- ار 
طاساً فضياً أحضر اليه ليفسل فيه يديه. ولاشيه آخر. لابد أنه 
كان حلماً: أوان السقل تجمّد. ارتفع قترص الشسمس ومن ثم 
نلاشى... ولكن الآن وقد ذكرتني به. با قيرواني؛ فائني أذكره: نقد 
خطيني آنا عاب أثناء نوشي ٠‏ 
«اللمشة عليه لقد سمعت أن الأحلام قي نظر الرب لها تتدير 
أكبر من الواقع اليومي. حسنء لقد عاقب الرب يبالاطس. لقد لبك 





























اطلق يسو سيرخةمنتدبلك. 

«ولم الدهشة؟ يستاهل١‏ لقد وجدوء بالأمس ؛ عند بزوغ الفجر 
مصلوباً. وببدو أن عقله قد أخذ يختل. ولم يعد يراوده التوم: 
قوم مق سريرة ويتتكتر طلا باد يحل نيه نكي عل 
وهو يصرخ «إتني أغسل يدي وأشلقهما: اتني بريه من دمهل». لكن 
الدم يظل عالقاً في يديه. فيحضر مزيداً من الماء ويعاود غسلهما-. 
ومن ثم يتلق خارجاً ويجوب أنحاء الجلجلة. ولا يجد الراحة. وكل. 
ليلة بأمر اثنين من عبيده المخلصين أن يضربوه بسوطه هو. ثم 
يجمع بعض الأشواك يجعلها على شكل اكثيل ويقجمه على وأسسه. 
حتى يجري ذمهء 

المتم يسوع «أذكبر... اذكر..... وبين الفينة والأخرى ينظر 
اخلسة الى الفتى الزئجي الذي جلس متكثأ على قائمة الباب متصناً 
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«ويعد ذلك أدضن على شنزب الحمز وزاح يتتقل بين الحاقات . 
وأصبحت امرأته تتشزز منه ومن ثم هجرته: وبمد ذلك مصدرت 
أوامر من روما بطلمه ... اتسمعني .يا معلم اليمازرة ماذا تتتهدك» 

حدق يسوع الى الأرض وثم يدل بجواب. وأعاد الصبي ملء 
كاس سمعان وممس له في أذثه «اصمت! وارحلاة 

لكن سممان ثار وغضبه وقال «ولم أصمت! باختصار. بالأمس 
عند الشجر مشر على صديقك بيلاطس ضوق قمة الجلجلة, 
مصلويااء 5 

شمر يسوع فجأة وكآن طمنة سددت الى قلية: وكان رمحا 
مت الندوب الزرقاء الأربعة على يديه وقدميه واحصرٌ 





اخترقه! 
الوتها. 
ارأت مريم الشحوب يعلو وجهه؛ قتقدمت منه وراحت تعسد 

















على ركيتيه. قالت نت متمبديا حيبي تما الى الداخل واست» 






أضحى الآن ثلا تام من كثرة الكلام مفاص في النوم. 
الزنجي به من ذراعه وانيضه بحركة واحدة وجرّه خارج القوية. 

قال له غاشياً . مشيراً الى الطريق المؤدية الى أورشليم «انت 
تهذي . ارحلار 

عاد الفتى الى لمنزل يشامره القلق. كان يسوع متمدداً في 
ورشته. وعيناء مثبتتان على كوة المنور, وكانت مرثا تعدا طمام المشاء 
أمبا مريم فكانت ترضع أصغر الأطضال وتراقب يسوع بصمت. ثم 
دخل الفتى الزنجي, وشرر الفضب مايال يتطاير منهماً 

قال قد رحلا اصيع ثلا تماما. ولم يد ينزي مليفل 

التفت يسوع ونظر الى الزئجي نظظرة أي . وعض على شفهتيه. 
حتى لا نجرؤان على الانضراج والببوج. وصرة أخبرى التتقت الى 
الزتجي؛ وكانه يطلب منه المون. لكن المصبي وضع اصبعه عل 
اشفتيه وابنسم له. 

قال «اخلد الى التوم. اخلد الى الثوم» 

أقمض يسوع عينهه. تزاحت 
وغسرق في النوم. وفي اليوم الثالي عند يزوغ الفجسر ولد 
استيقاظه, شمر بالفرح والارتياح. وكانه اظلت من خطر داهم . وكان 
الزتهي أيضأاً قد استيقظ ٠‏ وأخَذ يرقب الورشة. وهو يشهه بينه: 
اويين فقسه. 

اسأله يسوع وهو يغمز له يغيته «ماذا يضحكلدة, 

أجاية يصوت متشفض ؛ حتى لا تسمعه المرأتان «اثني اضحك 
على ألبشرية يا يسوع الناصري. كم من أمور مرعية تفكر بها 





”عشولكم البائسة في كل لحظة! تحف بكم جروف سحيقة من 





الخلف. ولا مسن لكم الا الى الأمام. ومناك تجدون حيقلا مود 
فرق الهاويةلر 

قال يسوع: ضاحكاً يدوره «لقد تمشر عقلي ليرفة من الزمن 
وهو يسير على حبلك هذا وأوشك أن يسقط. لكنه تجاه 

امد افراان :رقف لمعيه ملس منققا ,لوت 
الثار. ويد التهار. اتدفع حشد من الأطقال الى الغناء وانتشروا. 
يلمبون لعبة القميضة. 

قال يسوع ضرا كا : اندينا كل هذا المدد الفقير من الأطلفال با 
مريم؟ لقد امتلا الغناء بهم يا مرثا. فاما ان تومئع المنزل أو نكف 
عن انجاب الأطفال» 

أجابته مرثا سوف نوسع المنزل» 

«انهم يكادون يتسلقون أسوار الغناء وأشجاره كفشران الحقل 
والمسناجب. لقشد أعلنًا الحسرب على الموت يا مريم. بوركت أرحام. 
النساء. انها ملأ بالبيوش. كما عند السماك. وظي كل بيضة رجل» 
الن يتقلب علينا الم 

أجابت مريم «لا؛ لن يغلبنا الموت يا حبيبي. فقعل اعثن بنفسك. 
وكن باحسن حال» 

كان مزاج يسوع حسئاً. ورغب يمضايقتها . ثقد أشاعت فيه 
مريم هذا الصباح سروراً عظيماً. وهي نضف مستيقظة؛ وحين 
وقنت أمامه تمشط شعرها: 

قال دالا تفكرين أبداً في الموت يا مريم. ألا تلتمسين رحمة 
.عما سيحل بك في العالم الآخرةء 
هزث ريم شصرها الطويل. وطسحكت. قسالت متلك من 
اهشمامات الرجل. لا: أنا لا التمس رحصة الرب.اتتي اصراة , 





الرب, الا 








معدي سه كاادسولة أن يمتحني محم المرموس الأزية: اي 
أعائق الرجل الذي أحب ولا أرغب في أي فردوس آخر خلندع التع 
الأزلية للرجالاء. 
قال يسوع. مداعياً كنفيها الماريين «تقولين أن المتع الأزلية هي 
اللرجال؟ يا زوجتي الحبيبة إن الأرض بيدر ضيق . قكيف يمكنتك 
على نقسك داخل هذه المساحة ولا ترضبين بالفرارة» 
انعد إلا ضمن الحدود: كما تعلم يا معلم. المراة 








انه قصير القامة وسمين, أحدبء وذوراس أصلع أشبه بالبيضة. وهو 
يدث خطى ساقيه اللتويثين وسرعان ماسيصل الى هناء. 

واندفع اليهم أيضاً الزنجي لاهثاً ويقول ٠لا‏ تعجيني نظراته, 
ساغلق الياب هي وجهه. إنه شخص آخر بيقي أن يفسد كل شيء* 

ألقى يسوع على الفتى تظرة صارفة: وساله «مم تضاف؟ من 
يكون حشى تخاف منه؟ اقتح الباباء 

مز الزنجي له بعينه وقال بصوت منخفض «اطرده شر 
اطردة! 

حئاذا 5 من يكونة» 

عاد الزنجي يقول «اطرده شر طردة, ودون طرج مسزيد من 
الأستلقن 

تملك يسوع التخبه وقال الست حر الا امنتطيع أن أضمل 
ما أشاء؟ افتح البابء 
٠‏ ولكن هذه امرة سمع صوت وقع أقدام في الطريق. توقفت. ثم 
قرع الباب. 

سال يسوع وهو يهرع الى القناء «من هثالدة» 














فاجابه ضوت اجش . عائي ا 
الباب. وعلى عتية اللنزل وقف رجل أحدبه بدين وقصيره 
مازال شاب لكنه |صلع الرآسن. وكانت عيناد يتطاير متهما الشور. 
تكست لمرآه المرأتان اللتان كانتا قد هرعتا امشاهدته 
فاتحاً ذراعيه واسعاً «ابتهجوا وافرحوا يا أخوتي٠‏ 











جهده ليتذكر أين رآه. وشعر بقشمريرة ياردة. 
تجري على طول ظهره. سالة دمن انتة أظئني قاياتك طي كان ما 
في احدى عمليات الصلية» 

جرى الفتى الزئجي ليستمي ياحدئ زوايا الغناء وهو يقول 
ساخراً «انه شاؤول: شاؤول السفاجف» 

ماله سو وقد تله اترب لانت شاؤلنةة ... . . 

.كنت كذلك. ونكني لم أعصد شاؤول السفاح. لقند رأث ثور 
الحق. اسمي الآن بؤلس. القد ثلت الخلا - الحجد اللربية - وها نا 
ار الل خلس العام! ليس البهزدية. ول فلسطينء واثما الام 
برمته! إن البشارة الثي احملها لا تسمها الا محيطات ومدن 
مشرامية الأطراف : تحتاج الى اماكن فسيحة: لا تهز راسك ٠‏ يا 
معام اليمازر: لا تضحلده ولا تسخر ثعم, ساخلس العائم., 

أجاب يسو ديا بني الرائع: لقد عدثُ لتوي من حيث تتوجه. 
إذكر اثني وأنا شاب مظك انطلقت أبفي تخليص المالم اليس هذا 
هو معني الشباب ‏ آرادة تخليص المائم؟ ورحت أتجول حافي 
أتمتطق بحزام مملوء باللسامير: كما قمل 
الأنبياء التدامى: وأخذت أصيح هالئحية! المحبةاء وياشياء أخرى 
لم اعد ارقب بتدكرها. فرُشقت بقشور الليمون. وشُويت. وكنتت 
قاب قوسين من الضلب. وسيحصل لك الشيء نفسه. يا بني الرائع؛ 








يت 





كان قد استجمع رما ناسياً دوره كمعلم اليمازر. وأخذ يقضي 
بسره لقريب. 

تدغْل الزتجي المزعوب بينهما ليحول مجرى الحديث .قال .لا 
تتكلم ممه يا معلم. لدي ما أقوله له. دعتي أكلمه» 

ثم لتقت الى الغريب مستاتفً الست أنت. يا شيطان الجحيم. 
الذي قتل ظلماً مريم المجدلية؟ ان يديك تقطران بالدم. أخرج من 
فناء دارتا اللحترمةل» 

فال يسوع وهو يرتمد فرقاً «نت 5 أنتةء 

أجاب بولس مع تنهيدة عميقة «نعم, أنا. واثني أضرب على 
صدري وأمزق ملايسي وأهتف «لقد ألمت! أثمت!». كنت اتلقى 
رسائل تحتوي على تعليمات بقتل كل من يدئس ثاموس موسى. 
.وقتلت كل من تمكنت منهم وكنت في طريق عودتي الى دمشق واذا 
بي آرى فجاة ومض برق يشق عنان السساء ويطرحني أرضاأً: 
وبهرتني شدة الضياء. فلم اعد أبصر. لكني سمعت صوتاً مؤنب نيأ 
من فوقي يقول «شاؤول: شاؤول, اذا تتعيتي؟ ماذا شملت للدكء 

«فهتفت» من أنث يا سيدي؟ 

«قال دانا يسوع الذي تتمقبه. انيض. وارحل الى دمشق, 
.وهناك سيقول لك المخلصون لي ماذا عليك أن تفمل». فقفز: 
وافقاً وقرائسي ترتعد. كانت عيناي مفتوحتين, لكلي لم ار شيثاً. 
نامسك بي مرافقي من يدي وأحضرني الى بمشق. وجاء أحد 
تلامذة يسوع. واسمه حنانيا- ياركه الرب- الى الكوخ الذي كنت 
أقطنه. وشع يده على رأسي ورثّل ويا مسيح: أعد له بضره حت 
يتمكن من الترحال في كل أرجاء الدنيا ليملن البشارة!». وبيتما هو 
.يتكلم سقطت الحراشف من عدت لت 
سمت اسبح ةٌ يولسن: للوسل الى كل الامم. ونا لبشر.- علي 




















واستعدت يصري وعدت لقد 
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اليايسة: وشي البسر أبشر بالبشازة::. كاذ تنظر الي هكذا: 
وميناك تجحظان من رأسادة ولاذا نهضت هكذا مع كل هته 
الجلبة يا معلم اليماززك» ١‏ 

راح يسوح يقطع ارش الفتاء : وهو يشد على قبضتهه, ومرغي 
ويزيد. شراى المراتين الشاحيتين واقفتين في الركن. وراى الأولاد 





الداعل . دصونا وحدنال». ثم اقترب الزتجي الرهق والمدوثر منع 
اليكلمه. لكنه دضمه عنه بفضبه وقال «الستٌ حرا؟ لقد بقث صامتاً 
طويلاً. والآن ساتكلما 5 

والنفت الى بولس + وجضار يعسوت يرتعش معن أي يشسارة. 
تتكلمكة 1 
١‏ لإ يدبو نيزي لايد لك ماين الم يكن ابن بوسف 
ومريم؛ كان ابن الزرب. هبعل الى الأرض واد شكلاً اتسائهاً حت 
يلص البشرية. وقبضن عليه الكهنة والفريسون الأشرار وأاحضروه 
الى ببالأملس وصابوه: لكنه هي الوم الشالث شام من بين لوت 
وسمد الى السساء. لقد هُهِرْ اوت يا اضوتي. ورت القثوبه 
يله ابوب المتميلطة 
صر يسوع :ارايت يسوع الناسزي هذا الذي ظامة رايت يام 
غينيلنة صفه ليك 

«ان كومض البرق - ومض برق يتكلم 

علتبت 

,تلاميذه راوه. تجمموا يمد صلبه في العلية. وأغلقوا عليهم 

«تلاميذه راوه. ب 
الباب. وفجاة لير نهم وقفز بينهم وقال يخاطيهم «السلام 
عليكماء. ورأوه جميماً وتُهلوا. لكن توما لم يقتتع. فادخل اصبمه 
في جووحه وأعطاء بعض السمك فاكله.» 
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الكن بولس كان قد استشاط غضياً وتطاير الشرر من عينيه, 
وانتصيت قامته المحدودية. قال «إنه لم يولد من انسان : أمه كانت. 
عتراء. وقد هبط الملاك جبريل من السماء وقال «السلام عليك يا 
ريم وسقطت الكلمة كالبئرة في رحمها. وفكدا ولد هوه 








الدهشة بولس ووقف لا يبدي حركة؛ فنهض الزنجي 
وارتجَ الباب. وكان الجيران حين سمموا الصراغ قد فتحوا ابواب 
منازلهم تصف قشحة وأصاخوا أنسماسهم . وعادت امرانان 
اللذعورتان للظهمور في التناء: لكن الزنجي أعادهما الى الداخل 
مرة أخرى. وكان يسوع يفلي من شدة الفضبء ولم يمد بمقدوره أن 
بهنائ من غلواء قليه. ثم اقشرب من بولس, وامسك به من كتفيه. 
وراح يهزه يعنف. 
صر «كاذب! كاذب! أنا يسوع الناصري وانا لم امثلب فط, 
ولم أقم قط. أتا أبن مريم ويوسف نجار الناصرة: لست ابن الرب: 
أنا ابن الانسان ‏ كغيري من التاس. أثت كاضر وقع! كاذب! ار 
الأكاذيب» أيها المخادع ستتجرًا على تخليض العالم؟, 
غمغم بولس, مرتبكاً هانت أنت8». وبينما كان الملم اليمازر 
يتكلم: يرغي ريزيد, لاحظ بولس وجود ندب المساميير الزرقاء 
الجراح يديه وقدميه. وجرحاً آخر على قلبه.. 
صرع يسوع اذا تدير ينيك هكذا؟ لماذا تحصدق الى يدي 
وقدمي. ان تلك الندوب التي تراها طبعها الرب علي أثثاء نومي. 
ألربء أو المقوى دما ازاللا اعرف أيهما شمل ذلك. لقد حلمت التي 
على الصليب أتألم : لكني اطلقت صراخاً. فاستيقظت. وتلاشى آفي. 
والألم الذي كان يجب أن أعانيه وأنا يقظ. عانيته وأنا ثائم ‏ ونجرتاء 
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جأر يولس , وهو يضغط على صدغيه لكي لا ينفجرا «اصمته 


ولكن كيف يمكن ليسوع أن يلزم الصدمت. لقد شمر وكأن تلك 
الكلمات كانت حبيسة صدره طوال سنين عديدة: والآن هاهو يفت 





وتتدظع خارجة منه. قيض الزنجي على تراعه وال له «اصمتة 
اصمتاء. لكن يسوع رماء الى الأرض بدضعة واحدة ثم التقث الى 
بولس. 

«نعمء نمم. مساقول كل شيء. يجب أن أجسد الراحة! ماكانٍ 

ينغي أن أعانيه وأنا يقط. عانيته وأنا نائم. لقند نجوث. واتيث آلى' 
لك بتاور عبد نك لوزي وت - وهنا عشت 
حياة انسان: أكلت. وشريت ٠‏ وعملت وأنجبت أطفالاًء وهم 
الحريق الهائل , وامسبحت يدوري نار لليفة هادثة: توصت داخل 
الوقد. وكات زوجتي تعلهو وجبات الأطفال. لشد اطلقت أزوم قر 
المالم لكني القيت مرساتي في هذا الشرر المسغير الأليف: 
واستقرت أصوري - وليس ندي سا أشكو منه. كد لك اي 
الاتسان. وئيس ابن الرب... كفاك تجوب المالم كله وتتشر ضيه 
الأكاذيب . سوف أنهض وأعلن الحقيقةاه 

ائم حان وقت بولس لينفجر. فصر به وهو بندفع نحوه «أغلق 
أقمك الوقعا اصمت. وإلا سمعك الناس وماتوا خؤظاً . وسطل هذم. 
المشونة. وجور هذا العالم وفضره. ييقى يسوع الذي صلب ثم قام. 
المزاء النفيس الوحيد للانسان الشريف» الاتسأن المظلوم. وما 
هشِي! أكان هذا صحيحاً ام زائفاً. بكفي أن يتم خلاص العالماء 

«الأفضل أن يغنى العالم مع الحقيقة على أن تُخْلصَه الأكاتيب- 
هفي قب مثل هذا الخلاص تكبن الدودة الشخمة - الشيْطانء 

+ماهي (الحقيقة)؟ ومامو (الزيض)ة إن مليمنح الناس القندرة 
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على التحليق. ماينتج الأعمال العظيمة والأرواج العظيمة ويرفعنا 
الى قامة الانسان على الأرض - هو . وما يقص أجتحة 
الآنسان- هو اتزات» 

«أراك لا تنوي أن تلزم الصمت. 
تتكلم عنها ماهي إلا أجتحة ابليس» 

«لا. لن أصمت. لا يهمني قط ماهو الحقيقي وماهو الزائف ٠‏ أو. 
اسواء صلب ام لم يصلب. انا أخلق الحقيقة اخلقها بالمناد والتوق. 
وآلايعان. انتي لا أجاهد لأعثر عليها- بل أينيها . ابتيها حتى تعلو 
قوق قامة الانسان وشكذا أجمل الاتسان ينمو قاذا كان لا مناص للك 
,تخليص العالم شمن الضروري ‏ أتسمع ‏ ضرورة مطلقة أن 
لوه ا اا 
من جديد, وآنا الذي سابمتك. شثت ام ابيت. لا يمني ان 
جلست منا في قريتك البائسة, تصنع المهود؛ والأجران وتنجب 
الاطفال. ألما اتني أنوي أن اجبر الهواء على أن يتضد شكلك: 
جسدك. واكليل الشوك. والمسامير. والدماء... أصبحت القطع كلها 
الآن جزءاً من آلية الخلاص- أصيع كل شيء لا مقر منه. وسوف 
ترتمع الأبصار في كل ركن من المالم لتشاهدك معلفاً في الهوا. 
مصلوياً. سوف ييكون , وسوف تطهر الدموع ارواحهم من كل آثامها. 
ولكن في اليوم الثالث سوف أبعثك من بين الموتى , لأنه لا خلاص بلا. 
اقيامة: إن المدو الأخيرء والأشد رهبة: هو الموت. وسوف الي اموت. 
كيش؟ بيمثك كيسوع. ابن الرب - اللسيجاء 

+هذا غير صحيح. سوف أقف وأصرع قائلاً اثي لم أُصلب. 
ولم لقم من بين الموتى. واني لست الرب! ... لماذأ تضحادة» 

«اصرع كما تشاء, لست خائفاً منك. بل اني لم أعد بهاجة 
أليك. الدولاب الذي أدرته اكتسب رَحَماً: من يقدر على كيسه 











اين الشيطان! الأجنحة التي 
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الآنة الحق أقول للد حين كنت تتكلم هناك وددثٌ لوهلة من الزن 
لو انض عليك واخنغك مضافة أن تقوم مصادقة بالكشف عن 
هويتك. وتبيّن للبشرية السكيتة أنك لم صاب . لكني تمالكت 
نضسي لاشو, وقلت لنفسسي؛ ولم لا يمصرخ؟ سوف يقيض عليك 
التلاميية الخاصون: ويرمون بك الى اللحرقة بتهمة الكثر 
ويحرقوة 

«أنا لم آقل غير كلمة واحدق لم ات الا بدعؤةتواخذة ؛ المخحيقر 
المحبة ‏ ولاشي» آخره 

»إنك بلفظك لكلمة «المحبةء أللقت كل اشلائكة والشياطين 
الذين كانوا غافين في احشاء الانسائية. فكلمة +الئحبةء ليست. كما 
اتطن. مجرد كامة بسيلة ؛ وادعة؛ قفيها تكمن جيوش متبوحة, 
ومدن محروقة. ودماء مهروقة. انها أتهار من الدماء: واثهار من 
الدموع: ووجه الأرض وقد تبدل: يمكتك أن تضرخ الآن قدز ما 
تننساء, يمكنك أن تجمل ص وتك يبع وأنت تصوع ليس هذا 
ماقصيت ‏ هذه ليست مخبة: لا يقتل بمضكم بعضاً! نعن أخوةة 
كفى1.... ولكنء أيها البائس. هل بامكانك أن ثكف 5 إن ماكان ل 
وا الما 

«انك تضحك كما الشيطان» 

“لا بل كرسول. سوف أصبح رسولك ششكت أم أبيت. سوق 
أوجهلك وأوجّه حياتك. وتماليمك. وصلبك, وقيامتك. كما شاءه. إن 
يوسف النجار لم ينجبك. أنا أنجب تف أناء ولس الكلتب. 
الطرسوسي, الكيليكي» 

الاللالة 

»ومن طلب رأيك؟ لا أحتاج الى لذن منك: كاذ تقحم نفك في 
بشؤونية» 
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اتهار يسوع على متصة الفناء الجاقة ودقن رأسه بين ركبتيه .. 
يائساً. كيف وقع بين مخالب هذا الشهطانة 

وقف بولس يعلو يسوع الساجد وخاطيه مؤنياً «كيف يمكن 
مثلك أن يلص العالم يا معلم اليماززة ني قدزة صالحة يمكنك أن 
تقدمها للمالغ لتقنمه باٌباعكد؟ هل سيتخطى ممك. طبيعتة. وهل 
سينبت لروحه جناحان؟ اذا آراد العالم الخلاص. ضصيصفي اليا 
الي 

أخذ يتلقت حوله. الفناء مقغر. كان الزئجي مكرما في احدى 
زوايه. وعيناه البيضاوان اللاممتان تتحركان, يموي ككلب راع مكيل . 
وكاثت المرأتان مشتبئتين. وقد شر الجيران هاربين. لكن بولس 
ارتقى النصة ‏ وكأن عينيه تريائه الفناء مريماً شاسماً مترامي 
الأشراف معتهً بالناس ‏ ارتقناها بقفزة واحدة وأخد يلقي موعظة. 
في الحشود اللامرثية. 

ميا إخوتي. ارفصوا أبصاركم : انظروا( ثرون في هذا الجائب. 
المعلم اليعازر. وفي الجانب المقابل بولس. خادم المسيع. اختاروا ١‏ 
ذا تيمتموه. اذا تبعتم امعلم اليعازرء فسوف تميشون حياة ضنك 
.وعبودية. سوف تميشون وتموثون كما يعيش الغنم ويموتون - انهم 
يخلفون ورامهم قلبلاً من الصوف, وبمض الثفاء والكثير من الروث. 
واذا تبعثموني: قائحبة, والكفاح, والحرب ‏ سوف نقهر العالم! 
اختاروا؛ على هذا الجائب اسبح ابن الرب: خلاص العالم؛ وعلى 
الجاتب الآخر : العلم اليمازراء 

كان قد اتقد حماساً ومو ينظ ناظريه الستديرين كميني 
صقر بين الحشود اللامرثية. وكان دمه يفلي. وانهارت ججدران 
الفناء, واختفى من أمامه الصبي الأسود وامعلم اليمازر. وسمع 
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+يا يسول الأمم. أيها الروح المظيسة. يا من عجن الزيق 
بدمك ودموعك وحؤقته الى حقيقة : أمسك بالؤمام وقدتاا الى أي 
مدق نتصلة» 

فتع بولسن تراعيه واسماً. معاتقا العالم كله وهتف »الى أقصى 
امتداد بصر الانسان. بللما يعده. الى أقصى مايصيو اليه هي 
الاتسان! المالم كبير ‏ المجد للرب؛ فبعد أرض اسرائيل: قصتر: 
وسوريا ؛ وفيتيقها. وأسيا الصغرى. والجزر الكبيرة الغتية. برص 
ورودس. وكريت. وأبمد متها : روضا. وأيمد أكشر : البرايرة 
بخصلات شعورهم المرسلة الشقراء وفؤوسهم ذات الحدلين... ما 
أبهج أن تنطلق في الصبباح الباكر تهب ريح الجبال أو البحر في 
وجوهنا. حاملين الصليب لنزرعه يفي الصخور وفي قلوب اثناس” 
لنسيطر على المالما ما أمتع أن تُنبذ. ونُصصرب. وثرمى في حفر 
عميقة وتقثل - كله قداءاً للمسيحاء 

عاد الى وعيبه وهدات غلوازه. وتبخرت الحشود الضفية في 
الأثير. ثم الثقت طراى يسوع: الذي كان عندئذ مشكثاً على الجدارٌ 
يستمع اليه, وقد علا الشعوب. 

«اكراماً للمسيع... ليس أنت يا معلم البسائر, بل الملسيح 
الحقيقي ‏ مسيحي انااه 
يتمكن يسوع من كبح نفسه أكثر من ذلك, فائفجر يجهش 












باكيا. 
اقرب الفتى الأسود منه؛ وقال له بصوت ريق ميا يسوع 
الناصري؛ لم تبكية» 
اتمئم يسوع ءيا صاحبي السري. كيف يمكن لأي انسان أن يرى 
السبيل الوحيد لتخليص العالم دون أن يقلبه البكارة, 
انزل بولس عن المتصة. وكان الشمر الخفيف الذي يتعلي 








ارأسه يتبخر. خلع صندله. وشريه مها لينقض غنة النباز ثم 
استدار نحو الباب الخارجي: 

قال ليسوع, الذي وقف مرتيكاً. في وسط الفتاء «لقد تخت 
غبار بيتك عن صندلي. وداعاً! سلامي للطمام الطيبء والخمر 
الجيدة؛ والقبلات الممتمة. يا معلم اليمازر, وطول عر رائعة 
واياك أن تتدخل في عملي. فاذا هعلت. انتهى أمرك ‏ اتسمع. يأ 
معلم اليمازر ‏ انتهى! ولكن لا ينبغي أن تسيء قهمي. لقد 
أسعدني لقاؤك. القد تحررت, وهذا ماكنت أصنبو الية: أن تلم 
منك. حسن هناقد تتخلصت منك والآن آنا خر, حمر التصرف» 








ونناة 
قال هذا ثم شتع الياب ويقمزة واحدة أصبح في الشارع ميمماً 
اوجهه شطر أورشليم. 
قال الزتجي» وهو يتوجه لجو المخرج لبراقيه يمينين غاضيئين 


«كم هو مستمجل! لقد رفع كُمِيّْه ويركض كذئب جائع ؛ يزكض 
اليلتهم العالم» 

ثم التفت ليتامل يسوع وهو يمارس حرفثه: وليطرد مله الروج 
الخطرة التي هبطت عليه من السماوات لنزمجه. لكن يسوع كان 
قد أجتاز المتية, ووقف في وسط الطريق يراقب. يمنابه كرب 
شديد وتوق» الرسول الفاضب يغيب ركضاً في المدى. واستيقظت 
داخله ذكريات رهيبة وآمال كان قد نسيها تماماً. 

تتاب الزتجي الخؤفه قامسكك يه من ثراعه: وال بصوت 
منضفض. ونيزة آمرة يا يسوع؛ يا يسوع الناصري, إن تفكييرك 
يضطرب. الى ما تنظرة هيا تدخل1, 

إلا أن يسوع , الصامت والشاحب اللون . هز ذراعه وتخلصض. 
عن يد املاك. 














فكرر الآخر يقضب مميا الى الداخل. يجمل بك أن 
اكلاميء آنت تعلم جيداً من تاه 
“دعني وشآنياء وعيناه مشيتتان على يولس 
أن يتفي في آخر الدزب- 

«أتريد أن تذهب معها» 

هدر يسوع مرة اخزي مدعني وخقنيف, وعات لسناتا تسلف 
هقد شمر فجاة يبرد شديد» 

ثادى الزنجي ميا صريم يا مرثااه, وأمسك بيسوع من خصره 
بقوة ليعتعه من الهروب. 

سمغته الرآتان فهرعتا: وخلفهما جمع الأولاد - وخّتحت 
الأبواب المجاورة لهم. وأطل الجييران منها وتحلقوا حول يسوع 
الواقف في وسط الطريق» شاجب اللون كملاءة. وجاة أسدل 
جفناء. وتدحرج واقمأً بهدوء؛ ورفق. على الأرض, 

أحس بأنه برض ٠‏ ويوضع الى السرير ٠‏ وشمر بصسدغيه يتلقهان 
رذاذاً من خَلاصة زهر البرتقال. ولشتم رائعة خل الورد الذي وشنع. 
أمام أنفه. ثم فتح عبنيه. قرأى زوجتيه وابتسم. حين لمح الفتى. 
الأسود شبد على يدش 

قال «تشبُك بي جيداً؛ لا نتوكني أرحل. إنتي في أحسمن حال 
هناف 




















الل اثالث واي 





جلس يسع تحت تعريشة عنب عنتيقة شي فناء داره: لحييته 
البيضاء تتهمر على صدره اللكشوف ٠‏ اه يوم عيد القضع, وقد 
استحم. وطيّب شمره. ولحيته. وتحت ابعليه؛ وارتدى ثيابً نظيفة. 
الباب سلق؛ ولا أحد يجواره - كاثت زؤجتاء, وأولاد وأحفاده 
يضحكون ويمرحون في الجزء الخلفي من المنزل, والزئجي, الذي 
كان قد اعتلى |شريز الجدار عند الفجر: مسدقاً صرب أورشليم 
صامتاً وغاضياً. 

نظر يسوع الى يديه: أصيحتا سميلتين جدأ وامتلانا بالفقد ٠‏ 
عروقيما الجافة ذات اللون الأزرق الداكن بارزة, وبدأ الجرح القديم 
النامض المرتسم على ظهسر كل يد يتلاشى ويضخفي. هز اسه 
الأبيض ذا القسمات الخشنة وتتهد. 

«ما أسرع اتصرام السنين كم أضبحت عجؤزاً! وليس فقط 
أثاء بل زوجتاي وأشجار القناء والأبواب والئواذ والحجارة التي 
أطاماء 
انتايه الخوف. قاغمض عينيه وشمر بالزمن يجري كجريان 











للياة من منيعها في الأعالي ‏ من عقلة - هنظا الى عنقه, وصدره. 
وعورته وضتذيه. ليصب أخيراً من أخمص قدميه. 
مع وقع خعلى في الغناء قتع عميقيه . انها سريم. راع 
غائسا ب الدامل هاقتريت مئه وجلست عند قدميه. وضع يسوع 
بده على شعرهاء الشمر الأسود الفاحم الذي اصبح الآنء مثل 
اشمرهء أبيض . وتملكته رقة مبهمة: وقال في نفسه. على يدي 
غزاها الشيب, على يدي غزاها الشيب.. 
ثم مال وقال لها «تتذكرين. ,ايت الحبيبة مويم. الذكرين كم من 
مرة جات طيور السننوتز منذ الهوم المبارك الذي اجتزت يمري 
داركم واصبحت سيداً عليه. ومنذ أن شققت طلريقي كزوج لك. الى 
رحمك؟ كم من مرة بذرنا ممأ وحصدنا التمع. وقطقنا الكيوم؟ 
وجمعنا الزيتونة لقد ابيضُ شمرك. يا أمز الناس مريم؛ وكذا شمر 
مرثا الشجاعةء 
جابته مريم «نعم. أبها الحبيب. ابيضُ شعرنا. السنون تمضي 
نحن زرعنا هذه الكرمة التي نستظل بظلها الآنء زرمناها في العام 
الذي زارنا فيه ذاك الأحدب اللمينه الذي وماك بسحره فأفقدكٍ 
وعيك انذكرة من كم من النين ونح ناك بسي و 
الزلق الزنجي عن حاظة السطح دون آن يُحدث صوتاً وتقدم 
نتيا نحت مدي رادت لتك الم تكن تحب هذا الابن 
المتبى الغريب. ظهو لم يكبر. لم يشع؛ إنه ئيس بوجل. بل دوع' ع 
السريرة ذخات البيث ولم تغادره بعد ذلك. ولم تكن تعب عينية 
الرستيزه الساخرتينء ولا أحاديثه السرية مع يسوئ التي تصري 











, وعيناء ملؤهما السخرية؛ وأسنائه تلمع حال 
اقترب الزنجي, وميا 
وييضناء. قال بصوث منخقض «اقتربت التهاية: يا يسوع التاصريءث 


ولا جب | ب ب ب 0 
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التفت اليه يسوع دعقأ اي نهايقة, 

وضع الزنجي اصيمه على شفتيه وكرر القول «اقتريت النهاية». 
ثم جلس القرفصاء قبالة يسوع وأخذ ينظر اليه. ويضحك. 

ساله يسوع *هل ستتركني؟» وشعر قجأة بسمادة غريية 
وارتباج, 

«تعم حانت النهاية:لماذا تبتسم يا يسوع الناصبري؟, 


«أتمتى لك رحلة سعيدة. القد تلت منك ما أردت: لم أعد 
بحاجة اليكه 





«امكذا يكين وداعك لية أيمكن أن تكون يهنا الجحودة؟ وكل 
سني عمري التي أمضيتها أكد من اجلك ‏ وكل جهودي التي بذلتها 
الأمنحك كل متمة ترغب بها : أذهبت كل تلك الجهود سدئة» 

»ان كان هدقك أن تشتقني بالمسل. كالنحلة. ظان جهدك قد 
لذغب سدى. لقد اكلت كل المسل الذي اشتهيته: قدر ما استطمت. 
الكني الم أغمس جتاحي فيه 

«اي جناحان, أبها المستبصرة» 

انام 

قهقه الزنجي بخيث. وقال «أنظن, أبها البائس, أن لك روحاًة, 

«تعم لدي» وهي ليست بحاجة الى ملائكة حارسة أو فتيان 
سود ؛ إنها حرفم 

جن جئون الملاك الحارس من الفضب. وعوى دأبها الماصيلء, 
ثم التغط حجراً من أرش الفناء وفثتها بين راحتي يديه ونشرها 
غباراً في الهواءم 

قال «لاباس, سسترء 





الم اتجه نحو الباب وهو يصب لمناته: 
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راغ مسعورء ولولة. نحيب... خيول تصهل: وآذا بالطريق. 
يمتلئ باسراب من الراكضين. كانوا يصرخون «آورشليم تحترق لقد 
احتلوفا! شعنالة 

كان الروصان قد حاصروا المدينة طوال شهور, لكنٍ 
الاسرائيليين عقدوا آمالهم على يهوه. وأجسوا بالأمان. وقالوا ان 
اللدينة القدسة ان تحترقء وائه ئيس لدى المديئة القدسة ما 
يخيفها؛ لأنه يقف على على كل بواية من بواباتها ملاك يمتشق 
سنيقاً متوفاً. آما الآن... 

اندضمت النسوة الى الطريق: يصسرخن وينتفن شمرهن: ومزق 
الرجال مسلابسهم ونادوا على الرب كي يظهسر. فتهض يسوع. 
وامسك بمريم ومرثا بيديه. وأدخلهما الى المنزل ثم أرئج الباب. 

قال لهما مشفقاً «ثاذا تبكيانة ماذا تمارشان ارادة الرببة. 
اسمما ما ساقوله لكماء ولا نضشيا شيثاً. الزمن نار با زوجتي 
الحبيبتين. الزمن ثار. والرب يتحكم في لهبها. وضي كل عام يشوى 
حملا ضيبا .هذا المام العمل النمستي هو اووشليم: َي العام 
الغبل سيكون روماء وضي العام الذي يليه-» 

سوه مريم امد يا مملي قله قفي قاض فسا 
وضعيفتان» 

قال يسوع «اغضري ني يا مريم: نسيت. حين يسلك الغلب 
طريقاً صاعدة قائه ينمنىء ويخلو من الرخمةة. . 

.بينما كان يتكلم سمع وقع خطى ثقيلة خاوجاً في الطريق» وأيضاً 
صوت أنفاس تلهث. ثم راحت هراوات ضضمة تدق بقوة على الباب. 

قفز الزنجي واقفاً. وأمسك برتاج الباب. ثم نظر الى يسوع 
وايتسم ساخراً . سأله وهو يكاد لا يشوى على كيح ضحكه «هل 
أفتحة انهم اصحابك القدامى با يسوع التاصرية. 




















«أضحابي القدامية, 

قال الزنجي «سوف تراهماء. وفتح الباب حتى آخره. 

ظهر في ممر الباب جمع من الرجال القميثين المجائز: دلفوا. 
الى الفناء يديون ديا نخرين لا يمكن التدرف عليهم: يعتمد يعضهم 
على بعض. كأنهم ملتصقون معأ ولا يمكن قصملهم. 

تدم يسوع خطوة واحدة لم توقف. آراد أن يمد لهم يده ويرحب. 
بهم. لكنه قجاة شعر بروحه تمتصرها مرارة لاتطاق- مرارة. وسطط, 
وشفقة. فشد على قبضتيه وانتظر , اشتم رائمة ثقبلة الخشب يحترق, 
وشم ريتيط وجروح لم تتدمل كان الهواء عابقاً بالروائج الكريهة. 
امتطى الزنجي الحصان الخشبي. وأخذ يراقبهم ويضحك. 

اتندم يسوع خنطوة أخرى. والتفث الى المجوز الذي دبا في 
المقدمة. وقال «أنت: الذي في المقدمة: اقترب. قف ثاباً يلما ازيل 
خظام الزمن لأتمرف عليك . إن قلبي يخفق بشدة, لكن هنذا اللحم 
المتهدل. وهاتين المينين المملومتين بالدهق - لا اتمرف عليها» 

«الاتتمرف علي يا معلمي» 

#بطزس! الست الصسزة التي أردثٌ ضي يوم ض الأيام خلال 
حماقة الشباب أن أبني عليها كنيستي؟ كم هرمث با ابن يوثان لم. 
تند منضرة بل اسفئجة تملؤها الحشراء' 

#اثها السنون: نيا معلمي. 

«أي سشون؟ الذئب ليس ذئب السثين. قطالها الروج تقف 
منتصبة فائها ترفع الجسد عالياً ولا تسمح للسئين بالتيل منه. إن 
روحك هي التي |تحطّت يا بطرس. روحلدة. 

القد أرهقت هتوم العالم كاهلي. فقد تزوجت. وانجيت أزلادً: 
واضيت بجروخ: وشاهدت أورشليم تحترق... آنا انسان: وكل هذا 
تبني 


























تمتم يسوع متماطفاً ‏ تعم. أتت انسان وكل هذا عمل على 
.تحطيمك أيها المسكين بطرى. وفي حالة المالم كما هي اليوم 
عليك لكي تقوى على الاختمال أن تكون الرب والشيطان» 

الم الدغت الى الشاليء الذي برز من خلف بطرس. وقال له 
.وانت؟ لقد جدعوا أنفك: أصبح وجهك أشبه بالجمجمة ‏ كلها 
تشوب. كيف تنتظر مني أن أتعرف عليك؟ أقصح. أيها الصاحب 

.تكلم. قل ويا مملم!ء طلملي اتذكر من انام 

أطلق ذو الهيكل المتداعي صرخة مدوية ويا معلماء, ثم طاطا 
راسه ولزم السكون . 

+يعقوب ابن زبدى الأكبر. ذو الجثة الضخمة, والعقل العتيد 
الصليياة 

قال يعقوبء متباكياً «بل بقاياء. يا مملم. لقد أقعدتتي عاصغة 
عانية. كسرت رافدة قص الركب, وخرق الهيكل. وسنقط الصاري. 
عدت الى الميناء حطاماً» 

آي مينانةه 

«اليكء يا معلم» 

«وماذا يسعني أن أشمل لأجلك لنست مُسغناً تلجأ اليه: ان 
ما سأقوله لك يا يعقوب قاس. لكنه عادل : إن ميناءك الوهيد 
هو قاع البحر. وكما كان يقول والدك؛ اثنان واثان يساوي 
أريقةء 

فجأة استولى عليه السخط والحزن الدقين. والتشقت الى 
مجموعة ثانية من العجائز «وانتم الثلاثة؟ هيه أنتء أنت. يا سويقة. 
البقول الخرفاء : ألم تكن ذات يوم نشائيلة لقد ترهلث - انظر الى 
مؤخرتك, ويطنك ولفدكء كلها منتفضة ومتهدلة! ناذا فملت 
بمضلاتك القوية يا نشائيلة اما الآن قما أنت غير شيكل منزل من 
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ثلاث ملبقات. تمم. ما أنت غير بايا منتصبة, ولك لا تبتئس - إن 
هذا كاف يا نشاتيل لتقوز بالجنة» : 

لكن الغضب غلب تثناثيل. قال «أي جئة5 كائمًا لم 
فقدت أذني وأصابع يدي واحدى عيني 
افان كل ملمزجته: . والنشامة: ومملكة السماء 
كل هذا كان ثمالة وهاقد منحوتا مته الآن( صارابك يا يليّس 
ألست على حقركء 

قال عجوز ضثيل الجسم ضاع في وسط الجمع «ماذا عساي 
أقول يا تثنائيل. ماذا عساي اقول يا أخي ضانا امسؤول عن 
اتشمامك اليقالء 

اهز يسوع رأسه متعاطفاً ثم امسك بيد هذا المجوز القمية 
الذي اطلقوا عليه اسم فيليّسوقال له «لقد أحببئا يا طيلس حبا. 
ملا جوارحي. يا أخيّر الرعاة: لأنك لم تلك تملك قطهماً لم تلن 
تملك الا عمبا الراعي وكنت ترمى الهواء. في الليل كنت تطلق. 
سراح الزياج لشرعئ. وفي خهالك كنت تضرم النار: في خبالك كي 
تعد مرجلا كييراً: تفلي فيه الحليب ثم تسكيه من اعلى الجبل, 
اليجري الى السهل ويشرب منه الفقراء. كانت ثروتك كلها في 
اقليك. أما في الارج : فالفقز. وصيحات الاستهزاء. والمزلة 
والجوع. هذا هو ممنى أن تكون تلميذاً لي ١‏ أما الآن... قيلبّس. يا 
اخيلئس.يا اليّر الرعاة, الى أي درك اتحدرث! لقد ثقت: لهفي 
غليك. الى قطيع حقيقي. قطيع يمكنك أن تمسك صوفه: ولحمه, 
بيدك ‏ فهلكتاة 

رد فيس «لقد نال مني الجوع. ماذا تتوقع مني أن أفمل؟ 

أجاب يسوع دقكّر بالرب وستشبعا». فجأة عاد قلبه يقسو. 

ثم استدار الى عجوز محني الظهر كان قد انكنأ ووقع في 

















جرن الماء وظل هناك يرتجف من البرد. رفع عنه الأسمال التي 
تفطيه: وأزاح حاجبيه؛ لكنه لم يتعرف عليه. الا أنه حين أخذ يبحث 
تحت الشعر عثز على أذن كبيرة مقحم خلفها ريشة كتاية مكسورق 
أكل الدهر عليها وشرب. فضحك. 

قال يعيبه الملا بالآتن الكبيرة:الشخمة: لأتتصية, الملو. 
بالشمر. التي كانت تهتزكاذن الأرنيء ملؤها الخوف. والفضول والتهم. 
أهلاًبالاصابع لملطخة بالحبر وبالقلب_اللحبرة!آما زلث تملا 
الصتحات بيقع الحبر.يا متي باكاتبي الخاص؟ الريشة مخطمة 
تماماً. أ مازالت خلف أذنك . هل شئنت حرياً واستخدمتها كحرية؟, 

قال الآخر مستشمراًامرازة «ماهذه النظرة الساخرةة الن تكف 
عن السضرية مناة تذكر الأسلوب الرائع الذي دوْنَتُ به قصة حياتك 
وعصرك. كان يمكن أن أغدو انا ايضاً خالد الذكر. جنبا الى جتب 

معك. والآن. هاأنا أصبحت كالطاووس الذي فقد ريشه. ولم اكن 

طاووساً: بل دجاجة :يا خسارة اجتهادي1. 

شعر يسوع بركبتيه تخذلائه: قطاطا راسه. لكنه سارع, 
يفضب, الى رفمه وأشار ياصبعه مهدا الى مثى. 

قال ٠اصمث!‏ خسثتاء 

برز من بين ساقي تشائبل رجل مجوز أحول المينين مهزول 
وأخذ يقهقه. التفت اليه يسوع غرآء وتعرف من قوره عليه.. 
وسك:يا عكدلي متونهود الدب لنؤدر: ألا با لين تيت 
أسناتك؟ ماذا شملت بالشعرنين اللتين كانتا تتوجان رأسلد؟ ومن أي 
ممزاة اتتزمت هذه اللسية الصغيرة الزيتية الدلاة من ذقتكة انت 
توما ذو الوجمين. والوجره السبعة. الشديد المكر. اليس كذللدة» 

«بشحمه ولحمه ماعدا أسناني الثي فقدتها ‏ نقد سقطت على 
طول الطريق ‏ والشعرتين: وكل ماعدا ذنك ظل كما هوه 
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«والمقلةة 
ديك حانيقي: ينظي ظة الزوث ومو يدرك جيعاً اله ليت 

الثئة التي تشرق من خلقها الشنمس. الا أنه مع ذلك ييح في كل 

صباج ويستدعيها ‏ لأنه يعرف التوقيت الصحيح للصباح» 
متتل أت أيشأما يطل الأبطال. لانقاذ او 

بي آنا ؟ أنا اذ 








اني نبي» 

+نبية اذ فتد ثبت لذي عتل التملة السك جناحانة مل نفع 
الرب عليك؟. 

«ومادخل الزب في هذا؟ ان عقلي وحذة فو الذي كشف السرء 

خوجرة 

+سر النبي. قداستك أيضاً عرفت ذات مرة. لكني اعتقد أنك. 

«ذكرني اذن, يا توما الماكر طقد تمود الي الذاكرة. من هو 
النييةء 


«النبي هومن يبقى على الأملء بعد أن يآس الجميع. وهو من 
ينتابه الياس حين يملأ الأمل قلوب الجميع ٠‏ وستمسائني اذا اقول 
الك لات المطلع على السر الأعظم: وهو أن الدولاب يدور 

قال يمموع, وهو يقمز له بمينه «ان التحدث اليك أمر خطير يا. 
توماء فداخل عينيك الصفيرتين الحولاوين السريعتي الحركة أرى 
ذيلاً وقرنين ‏ وومضة ضياء يتوهج,. 

“انه ضياء حقيقي يتوفج؛ يا معلم- أثت تعلم ذللف: لكنك تأسسى 
على الانساتية. ان القلب يشفق ؛ لهذا يجد العالم تفسه غارقاً في 
الظلام. آما المقل فلا يعرف الشفقة: ولهذا ثرى العالم يتلظى 
.بالنار... آم. أنت تومئ لي كي أصمت. معك حق. سساصمت. فلا 
ينبغي آن تفشي مثل هذه الأسرار أمام هته الأرواج البسيطة. فلا. 
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صسامقة, وكانت جقور شمر رامنه ولخيته مازالت جمراء لذ ,... 

قال ومو ينكس الى اذاف «هو 3 بهؤةا! إنه الوجيد الذي 
مازال متتصب القامة: احذر يا معلم ٠‏ انه مقعم با والتصميم - 
نمه يرفق. واكسب حطوتك عنده. انظر ان واه العتيند يوسل 
ابخار القضب الشديدة 





عليه بارسال أسد روش في إثه ل 
هذا الدرك اتحدرنا ذيا يهوذ يا اخي؛ ان الزمن تمد جين رمع 
ل يسيم اكل البشر: انه ليضاً يلتهم للد والممالك وامشي 
(سإحني يا ب) تن الآكهة ( لكنه لم يلمسك أنت ,نيبي وي 
ميف المارم أن بهذا لا نت لم تتهاون مع الغالم: ما ازال أن 
التنجر العنييد ملتصدقاً بصدركء والحقدء والحنق» والأملء 
انتعالات الشباب الكبرى... أهلا بكد0ءٍ 

أغمفم يوحناء الذي كان قد انهار عند قدمي يسوة؛ ول يكن 
بالأنكان الكمرف عليه: يلحيته البيضاء وأفجرحين العميفي لت 
نيه ومنفه: فم الا تسمع يا هوذا؟ الا تشمعة أن العم 

















يحبيك. حيّه بتحية أحسن متنهال" 
شال بطري دائه نهد مق وحرون كتمفل. أنه يعض على 





نوق سطلح منزلي وأاسقطت النبا: فسقط في خناثي. يبدو أنك. 
التجات الى الجيال وشننت حرياً ضد الطفاة, المحليين والإجائب. 
.ومن ثم هبطت الى أورشليم. وقبضت على الخوتة من الصدوقيينة 
وريطت حول أعناقهم أشرطة حمراء وثيحتهم ذيح الحملان تقدمة 
على مذيح رب اسرائيل. أنث روح يائسة. حزينة عظيمة يا يهوذا 
من أن افترقنا لم تشهد يوماً سعيداً واحداً. لقد اشتقت اليك ايها 
اشتياق يا أخيء فاهلاً 

حدقت عينا يوحنا المذعورتين الى يهوذا الذي كان سايزال 
يع على شفتيه ليمنع نفسه من الكلام. ثم غعفم «إن الدخان 
الكثيف لا يكف عن التلبد قوق رأسهه وتكص منضماً الى الآخرين. 

قال بطرس «احذر يا معلم. انه ينظر اليك من كل زاوية ويقدار 
من أبن سيباشر الانقضاش عليك!ء 

واصل يسوع كلامه قائلاً «اني أكلمك يا يهوذاء يا أخي. ألا 
تمسممني؟ إنني أحييك. لكنك لا تدمع يدك على قلبك لتقول «أنا 
سعيد بلقياك!». هل صدمتك معاثاة اورشليم فأخرستك؟ لا تعض 
.على ششتيك. أنت رجل : تجلّدء ولا تنشحب. لشد أديثَ واجبك 
بشجاعة إن الجروح المميقة على ذراعيك. وصدرك, ووجهلف- 
.وكلها في اللقدمة مما يدل على أنك قائلت كاسد. ولكن ماد 
بمقدور الانسان أن يسمله شد الرب؟ إنك بشتالك لشضليص 
أورشلهم. ائما كنت تقاتل الرب. شهو يرى ان الدينة اللقدسة قد 
استحالت الى رماد منذ سنين عديدة 

غمغم فيليّس. مشعبراً انظرواء القد تقذم خطوة. زاسه غائس 
بين كتفيه. كالثور. الآن سيتاهب للهجوم:. 

قال نثنائيل «هيا تنتقل الى الخطوط الجاتبية يا شباب. هاهو 
الآن يرفع قبضتهء 


























كل من مرا ومريم وهما تتقدمان ميا معلم. يا مطم. خذ. 
حشرقاء 

الكن يسوع وأصل كلامه: الا ان شققيه يداتا 
واضح . قال : 

«أنا آيضأ احسنت البلاء في القخال قدر ما استطمت. يا بهذا 
يا آخي. ضفي شبابي اتطلقت. ككل شابه بغي تخليص العالم - ويعد. 
ذلك» جين تضنع تفكيسريء اتضمعت الى الركب- ركب الرجال 
وعدت اتشرط في عملي : حرثت الأرش. وحضرت الآبار. وزرعت 
أشجار الكرمة والزيتون. اجعت أجساد النساء وخلقت رجالا - 
القند قهرت الموت. اليس هذا ماكنت دائماً اقول باثي سافمله8 
حسين. افد أوفيت يعهدي : قهرت الموضاه 

فجاة اتدقع يهوذا بسرعة ميعداً عن طريقة بطرس ولفوانان, 
الذين كانوا قد اعترضوء, وصاح صيحة همجية عظيمة «خائن!» 

ينها ميا في انقب معلا انحو وم وسوووسدي 
يديه على صدره. 

غمفم «أنا؟ أناء يا بهوذا؟ إن ما نلشة به خطير. اسحبهاء 

+خائن! أ 

أصفِرْت وجوه المجائز القميئين, 
وكان توما قد وصل 





ترتجفان يشكل 











. وهمُُوا بالنوجه نحو الباب. 





الا تتركوا الشيطان يرضع يده في 





ود غلك موقا بض ؤدة: 

كان بطرس ينس خلسة الى الباب ينوي الشرار لمتكت يه 
مرثا وهي تغول مالى أين أنث ذاهب5 هل ستنكر, مرة أخرى . 
أخرىة, 





اقال شيليّس طن اتورظ في هذا ان لسك ريوطي فلس 
غاشمة, وأنا رجل عجوز. هيا بنايا تشاثيلء 
متواجهين: والبخار يتضتاعد 

ائج العرق والجراح اللتمفتة. 
.وعاد يجار خائن١آبقامكاتك‏ موعلى الصليب. هناك وضعك 
.رب اسرائيل لتقائل ونكنك جينت.وحين رفع الموت رأسه؛ لم تتمكن من 
الاسراع بالضرار؛ قهرعت ودفنت راسك في أذيال مرثا ومريع. جبان بل 
انك بدت وجهك واسمك.يا اليمازر الزائف. لتقل بجلداكااء 

هنا قاطمه يطرش (يتشجيع من المراتين) بقولة مبهوذ 
الاسشريوطيء يا يهوذا الانسشريوطي؛ يا يهوذا الاسخريوطي, 
١أهكذا‏ تخاطب المعلم آلا بدي أي قدر من الاحتراوا» 

عوى الاسخريوطي وهو يهز قبضته مهددا أي معلمرة هو 
أليست لديك عينان تريان. وعقل يقكر. أهذا معلم؟ ماذا قال لنا 
ويماذا وعدناء اين جيش الملائكة الذي كان من المفترض أن يهبط 
الاتقاذ آمة اسرائيل 4 أين الضليب الذي كان من المفشرض أن يكون 
تفطة اتطلاقنا الى السماء؟ فسانا واججه فا اللسيح الدجال 
الصليب أصابه الدوار وفشد وعيه. ثم تبثت به المراثان ووظافتاء 
الينجب لهما الأطمال. ثم يقول انه هائل. ا ببسسالة, ثمم؛ را 
يمشي مشتالاً كديك جماعة الطيور. لكن موقمك, أيها الأبق. كان 
على الصليب, وأنت تملم ذلك. يمكن للآخرين أن يسة ملح وا 
الأرض البور. ويقصبوا النساء المقيماث: كان واجبك أن تعتلي 
الصليب ‏ هذا رأبي! وتفخر بأنك قهرت الموت. ليغي عليك١‏ امكذا 




















هر لوث باتجاب الاطفال. ليشدو نَقْما لشارون؛ لنماً لشارين1 
هنذا هو مصير الطفل ‏ أن يندو لقمة سائقة لشارون! لقد |صبحت 
سوقاً للحم تزوده بالأطباق الشهية. انط آق1 جبانله 














أخيه كن أكثر رافةء 
“يا بين للد سملت فلتي يلين النجا كيت تتوقع مشي أن 
كلمك برافةة احياناً ارغب في أن أصرع وانتحب كارملة وآضرب 
رأسي على المسخور (الامنة على ايوم الذي ولدت فيه: وعلى يوم 
مولدي. وعلى الساععة الثي قابلتك فيها ومالأت قبي بالأمال! حين 
ل القمة تجن راك حدقا ع السماء ولأرض هكم 
عدت ابد الوح والحرية. والراء كانت أشجار الكرمة تبدوكفتية 
بن اثائية مشوة :كنا تشبع من حبة قمع واحدة. وذاث يوم حصلا 
ا ممسسة أرفة من الخبز: ألممنا منها حشداً من آلاف اناس 
بشن نديد ءاشي عشرةسلة:والنجوم: ماكان أبهاها؛ يلها من 
وق من تور الى السماء ١‏ وهي لم تكن نجوماً بل ملائكة .لالم تكن 
ملائكة. بل هي نحن- نحن, تلاميذك: هن وتتطلق: وكنت انت في 
الركز اي شجمة الشمال وكا نحيط بك منكل جاتب: ترق ! 
لم مسرصي بين فراعيك- اتذكرة- وتوسلت الي فائلا» يخي 
يجب أن اصلب ثم أبمث من جديد حثى نتمكن من تخليس العالم!. 
ركه بهوذا برهة وثاوه. كانت جراحه قد قتحت من جديد 
واخذت تنز. ورج المجائز امون اللتصتون مما يلون لقص 
لشي الرؤوس لنذكروا وليستعيدوا حياتهم. 
“ميت سه مج بدية لمحي بتاكم مذ وقد 
»واخذت تثفو قائلاً :انا حمل الرب: ساتهب 














افساعدنياء. ومن شدة حنبي للدد ووثوقي بلداقلت لك مساقملء 
.وذهيت وأفشيت أمرك. لكنك... لكك ... 





وارغى وأزيد. وقبض على يسوع من كتفيه وأخذ يهزه يعنف. 
اياه الى الجداز. ومن جديد أخذ يجار «ماذا تفمل هنا؟ لمان 
الم مُصلبة جبان؛ آيق! خائن! ما الذي انجزته ؟ الا تخجلة ها أنا 
أرفع قبضتي في وجهك وأسالك : لماذا. اذا لم تصلبة, 

توسل اليه يسوع قائلاً مصمتاً ١‏ صمتأا. وبدأ الدم يفيس من 
جزوحه الخصسنة: 











اقاطمة بطرس من جديد ديا يهوذا الاسخريوطي. الا تشفق 
غليه5 آلا ترى قدميه, ويديه؟ تمس جنبه بيدك أن كنت لا تمدق 
انه ينزفه 
أجمر يهوذا نقسه على الضحك, ثم بصق على الأرض وصرخ 
*ايه. يا اين النجار, لن تتمكن من اقناعي بأي شيء- لا( لقد جام 
ملاكك الحارس خلال اللبل» 
صعق يسوع: وتمثم وهو يرتجف «ملاكي الحارس.... 
#تعم, ملاكك الحارس: الشيطان؛ وطبع يقفا حسراء على 
يديك. وقدميك وجنبك لتخدع بها المالم ولتنخدع أنت نفسك, لملذا 
تنظر الي هكذا؟ لم لا تجيب؟ جبان! أبق! خائناء. 
أغمض يسوع عينيه . أحس بالالمماء لكنه تجح في الاحتفاظ 
بتوازته. قال. بصوت يرتعش +يهوذا, لطالما كنث شموساً عنيفاً. ولم. 
تقبل قط بالحدود الانسانية, ونسيت أن روج الانسان سهم ينطلق 
عالياً قدرما يستطيع نحو السماء. لكنه دائماً يقع مائدأ الى 
الأرض. ان الحياة على الأرض تهني أن يتخلى الانسان عن جفاحيه» 
الدى سماعه هذا الكلام أصيب يهوذا بالهسذيان: وزعق ,ألا 
.تخجل؟ أهذا كل ما توصلت اليه؛ أنت يا ابن داوود. يا ابن الرب. يا 
مسيع! إن الحياة على الأرض تعني ؛ أن تاكل خبزاً وتحوّل الخبز 
الى أجنحة: في أن تشرب ماءاً وتحول الماء الى أجنحة. الحياة على 














' الارض معناما :شع أجنحة: هذا ماقته لنا -1: 


ذلا كنت قد نيتهاء قساتقوك 








اين أن يا سعَىء أيها الكاتبة تمال فنا تمع أوراتك 
انذقيلة- قانت دائساً حاملها بالشرب من قلبك. كما أحمل أنا 
حجري . تسح كتاباك: لقد تاكلها الزمن. والمثء والمرقه ولكن 
مارار كالامكان تميبز بمضاً منها تصفّح كتاباتك با متي. واقو 
حش يسمع مصاحينا النبيذ التترع وينذكن. غذلت لهلة (ادام 
اشخسية بارزة هامة من اورشايم اسمه نهقوديموش: جاب مدب 
وساله دمن انتة ماهو عملكد؟», واجبته انت. با ابن النجار قات 
انذكرة اثني |مشع اجنحةاء. وحين قلت هذا شمرنا جمهماً 
باجدمة تشطا من فلهورنا: والآن انظر الى أي حال وصلته ايها 
لمحتال( ها انت تثن وتقول «الحياة على الأرض تمني تخلي الائسان 
من اجنحته:. تنوو. الغرب عن وجهي ايها الجيان! اذا لم تكن 
الحياة كلها برق ورعد ضما نقمها لي؟ لا تتثرب مني با بطوسٍ ير 
لاحونة الهواء ولا أنت' يا اندراوس الشهم. كناكما صراخاً أيتها 
الدراتان. لن اؤذيه. ولخ اوضع يدي شي وجسهة؟ انه ميت منذ من 
طويل, هو لازال بعشي على دسيهه, ويتكلم. ويبكي. الا أنه ميت ' 
. هليتول الرب أمر الفشران له الربء لأثني لا استطيع ذلك. 
فلتنزل على رأسه دماء اسرائيل. وذمومها. ورمادهالٍ 

نفدت طلاظة العجائز القميئين غلى التحمل فتداعوا كتلة واحدة 
على الأرض. واندمشت ذكرياتهم. ويداوا يرون بأئهم يمودون 
يباب ونذكووا ممدكة السسماء,والأشوات والذبية. وشججا انلشوا 
.وينتحبون: ويضريون جباههم على 

















وفجأة انفجر يسوع بدوره يجهش بالبكاء. وصرغ ديا يهوذا يا 
أخي. سامحتيلء. وهمٌ بالاندفاع ليرتمي بين ذراعي ذي اللحية 
الحمراء. لكن يهوذا انتفض مرتداً. وم يديه ليمنمه من الدثو 
منه وصرح به .لا تلمستي: لم أعد لؤمن باي شيم ولا أؤمن ياحد. 
القد حطمّت قلبيلة. 0-0 

تلمثم يسوع وراح يتافت باحثاً عن شيء يتمسك به. قوجد 
لمرأتين اللتين انهارتا على الأرض تنتفان شعرهما وتصصرخان, 
والتلاميذ يرمونه بنظرات القضب والكراغية. آما الولد الأسود. 
اهكان قد اختفى. 

اغمفم قائلاً :انا خائن: آبق. جبان. الآن بت أدرك ذلك القد 
ضعت! نمم: تعم كان يجب أن أصلب. لكني فقدت شجامتي 
وفررت. سامحوتي يا أخوتي. نقد خدعتكم . أواء ليت بامكائي أن 
عيش حياتي من بدايتهاا» 

اتهار على الأزش وهو يتكلم وأخذ يضرب رآسه على حصباء 
القناء. 

.يا رضاقي يا أصدقائي القدامى: قولوأً لي كلمة طيبة, 
.واسوني. اتني أفنى: أشيع! إتني آم يدي اليكم. اما من أحد منكم 
ينهض ليضع يده في يدي ويقول لي كلمة طيبة؟ ألا أحدة لا أحدة 
ولا حثى أنت يا يوحنا الحبيب؟ ولا انث يا بطرسن؟» 

اقال التلميذ الحبيب منتحياً مكيف يسمني أن التكلم. ماذا اقول 
أي سحر رميته علينا با ابن مريم؟» 

اقال بطرس: ومو يمسح دموعه طقد لمدماء يهوذا غلى خق: 
القد حتثت يومدك, وتهيٌ حياتاهبانأ» 

.وفجاة تصاعد من تكثل المجائز التميئ 

«جبان ١‏ آيق! خائناء 











اجلية انين جماعي؛ 


«جبان ١‏ آيق1 خائ 





قال متى متفياماً لقف ضاعت حياتي كلها هياءاً: هباءاً. هباناً1 





كم برعت في جمل كلماتك ومنجزا بالأتيياء كانت مهمة. 
عمعبة جداً. لكني نجحت في اتمامها. كنت اقول لتفسي إنه طي 
كنائس المستشبل سوف يشتح المؤمنون كتبهم السميكة الموشا 
بالذهب ويقولون «درس اليوم نقتطفه من الاتجيل المقدس حسي 
مشاء وهذء الذكرة كانت تجعلني أحلق. وأواصل الكتاية, ان 79 
فد تبخرت كل تلك المظمة. وانت - آبها العاق؛ الجاهل! الخائنة” 
أنت الملوم: كان يجب أن مُصلب . تمم. حنى ولو اكراما ني لكي يتم 
انقلا هذه الكثابات؛ كان يجب أن ُصلْب1» 

أخرى سمع شجيع الثين الجمامي من تن المجائق 














القميثين, 

*جبان ١‏ أيق! خائزا, 

*جبان ١‏ آبق1 خائن!. 

عندشذ اندضع توسا ينوي باب الخروج: وهتف ديا معلم. انا لن 
أتضلى عتك بمد أن خذالك الجميع وأعلنوك خائناً : ن تخي 
عنك. ليس أناء لبس توما الرسول :القد قلنا ان فولاب الزمن يدور 
لهذا لن اتخلى عن مساتدتك. وسأنتظر دوران دولاب الزمن» 

أهض بطلرس» وهتف «قنيا ينا ترخل! وأنت با يهوذا, مسر في 
القدمة. وقدثااة 

انهض المجائز القميئون واشفين وهم بلمثون . وكان يسوع. 
متدددا على الأرض, منبطحاً. وذراعاء ممدودتين ونسماً. كي برلا 
ساحة الفنامكلها . ورهموا قيضات أيديهم مهددين وهم يصرخون ‏ 

«جبان ١‏ آبق! خائنل, 
«جبان ١‏ أبق! خائنا. 





وتناويوا بالدور الصراع «جبان ( آبق1 خائن1.- حتى ايتعدوا. 

أدار يسوع عيتيه في محجريهما اكأء ونظر حوله. امنيح 
وحيداً- فناء المنزل. والاشجار. وأبواب بيوث القرية. والقرية ئها 
كل شيه اختفى. لم يتبق غير الحجارة تحت قدميه. حجارة مللظة. 
بالدماءء وي مكان أكثر انخفاضاً. وأيعد. بشاهد حشداً: الاق من 
الرؤوس يلنها الظلام. 

بل كل مالديه من طاقة ليعرف أبن هوء ومن يكون وماذا 
يشعر بالآلم. أراد أن يُكمل يكاءم. أن يصرع : لخ. +“حاول 
أن يحرك شفتيه ظم يقو. واحس بدوار وأوشك أن يصاب بالاما.. 
وكاته يفوص باتدقاع الى أسفل ويتلاشى. 

ولكن فجأة. بيتما هو يسقط ويتلاشى: ييدؤ أن ثمة شخصاً 
على الأرض أشقق عليه؛ فرفع اليه تحنبته: وشعر باسفلجة 
مقموسة بالخل بعمق 
الرائحة اللاذعة. قاتتمش, وتفخ صدره. ونظر الى النسموات واطلق' 
صرخة تمزق تياط القلب لخ 

ام خالته قواء, وعلى القور تراخى راسه. 

أحس بآلام رهيبة في يديه وقدميه وقلبه- وصفت يصيرقه, 
فرلى اكثيل الشسوك. والدم. والصليب. ولع تحث ثور الشمس 
الغاربة قرطين ذهبيين. وصذين من الأسنان الشوية الناسمة 
البياض. وسمع شحكاً ساخراً رضياً. وتلاشت صورة القترطين 
والأسنان. وبقي يسوع معلقاً في الهواء, وحيداً 

ارئمش راسه. وفجاة تذكر أين هو. ومن هو ولماذا يستشمر 
الألم - وغمره فرج عارم لا يُقر. لا. لا لم يكن جبائً. أو آبتاً. او 























خائنا. لا؛ انه مسمّر على الصليب: لقد احتفظ بمكانته بكل شرف 
وحتى آخر لحظة. وأؤضى بوعده. وفي اللحظة التي هتف فيه 
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